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حكمة أو مثل سائر كآلاف لمكم والأمثال + ولكتها تبدو - 
وأبلغ أثرا فى حياة البشرية من كل ما قله الحكيام 

إن هذه العبارة تبدو لنا الآن كما لو كانت حداً فاصلا فى تاريخ البشربة بين مرحلتون حضاريتين تفتسمان هذا التاريخ . كبا أها نمثل انعطافة حاسمة في 
منيج التفكير الإنسان . حيث تطرح الإنسان نفسه موضوعا للتفكير , فى مقابل الطبيعة ‏ أو الوجود خارج الإنسان . الذى كان من قبل شال الإنسائا 
الشاغل . ويكاد يكون شاغله الأوحد . 

القد كانت هذه العبارة إعلانا عن ميلاد إنسان جديد 

كان الإنسان الأول مشغولا بظواهر الكون من حوله ؛ وبكل الأشباء التى يقع عليها حسه . فكان يتأمل فى هذه الظواهر . ويفكر فى تلك الأشياء ٠‏ 
ويتتهى به تأمه هذا أو تفكيره إلى نوع من التعرف , سواه أكان هذا التعرف صحيحا أم مغلوطا . لكنه منذ أن أطلق ستراط صبحته صار عليه أن بتحول 
بتفكيره من الخارج إلى الداخل ؛ فبدلا من أن بنمكس العقل عن الأشياء صار عليه أن ينمكس عل نفسه . وبدلا من أمل فى الظواهر والأشباء صار عليه أن 
بتأمل فى نفسه . وبعبارة أخرى نقول : لقد صار هناك مصنذر عر ليمرفة , هو الإنسان نفسه : أو نفس الإنسان . وصار على الإنسان أن يولى وجهه شطر 
هذا المصدر 

ولكى يعرف الإنسان نفسه كان عليه أن برقبها لى أفعاكولَ كل مأيصدّر عنها من نشاط . وكان أول شىء أدركه ف نفسه أنه يفكر ؛ فكان عليه أن بذكر 
فى هذا و التفكير » . ذلك بأن التفكير بدا له ظاهر إنتائبةمتردة قرا أساسيا من مقومات الإنسان . وبوم الخذ الإنسان من ظاهرة التفكير موضوعا 
للتفكير كان ذلك إبذانا بيده التفلسف . وكان سقراط نفييه . صاحب الصيحة المشهورة . هو أول الخفلسفيز 

بر أن الإنسان فد أدرك كذلئ أنه إلى بان قذره عل التشكار ا بتتتبقدزة على الإبداع ؛ فهر يبد ع الشعر , والموسيقى . والصور . ونع المادة 
الغفل أشكالا معبرة . على أن هذا الإبداع نفسه . عل تتوعه ٠‏ 1 يكين : الى حباته . فد مارسه ‏ عل نحو أو آخر س منذ المراحل البدائية من حيائه ؟ 
لكن الجديد حقا أنه أخذ النعطف الحاسم فى تاريخه - يفكر فى لك انطاقة الإبداعية ى عليها » ويتأمل ف مبدعائه . وكاذ أولما أدركه 
من ذلك هو أن هذه المبدعات توافق مائقع عليه حواسه فى الطبيعة خارجه من وجه , ولكنها - فى الوقت نفسه ‏ تخالفه آخر . وإذا كان جائب الموافقة 
افد أكد له قيمة بعيدها لتلك /! بمتلكها , تتمثل فى مدى التطابن بين مبدعاته وأشكال الطبيعة , فإن جانب المخالفة قد فتح أمامه المجال لتندبر مايمكن أن 
تنطوى عليه هذه المخالفة من قيم كذلك . 

وهكذا أدرك الإنسان منذ ذلك الزمن أن مبدعاته تتطوى عمل قيم معرفية , شأبا فى هذا شأن التفلسف ٠‏ ولكنها فى الوفث نفسه تنطوى على قيم جمالية ٠.‏ 
الامحفقها الفلسفة . ولا تحقفها الطبيعة عل التحو الذى تحفقها به مبدعاته . ومن ثم أدرك الإنسان كذلك أنه قادر على أن يدخخل البهجة ‏ من خلال هذه 
المبدعات ‏ على نفوس الآخرين , وأن هذه البهجة تختلف عن أى بهجة أخرى يستشعر ونها إزاء الأشياء وإزاء الطبيعة 

ومنذ ذلك الزمن راح الإنسان ييحث فى نفسه الدوافع التى دفعه إلى ممارسة الإبداع الفنى . ويماول تفهم الحالات التى تتهيأ فيها نفسه لعملية | 
والعناصر الخاصة التى بعل لإبداعه وقعا متميزا لدى الآخرين . ومنذ ذلك الزمن حتى اليوم لم يكف الإنسان عن الإبداع فى مجالات الفئون المختلفة » كا لم 
يكف عن البحث فى دوافع المملية الإبداعية . وشروطها » وغاياتا بالنسبة إلى المبدع نفسه » وأهدافها بالنسبة إلى الجماعة . وكيا تراكم ‏ تنيجة هذا كم 
هائل من الأعمال الإبداعية . تراكم كذلك كم لا يقل عنه ضخامة من المعرفة بعملية الإبدااع وجمالياتها . 

وعل الرغم من ضخامة حجم الإتجاز الذى حققه الإنسان فى مجال الإبداع وف ممال المعرفة بجمالياته ل يقنع الإنسان - ولعله لن يقنع قط - مم حققه 
فى هلين المججالين ؛ لأنه يستكشف فى كل زمن وفى كل مجتمع أنه مازئل قادرا على أن يد ٠‏ وأنه الك - مطالب على الدوآم بأن يميد النظر 
فى معارفه القديمة . وأن يواجه مابطرأ على ساحة الإبداع من تغير . ولآن تجربة الإبذاع نيدو - على هذا النحو - لا نهائية ؛ ستظل عحاولات تعرف أبعادها 
ودينامياتها فى تحولاعها المختلفة عملا متصلا . 


ولقد دربتا على أن نكر فى اطمنتان مقولة عامة مؤداها أن الفنان 


.أن 


ذاته من خلال مبدعاته . ولكتنا نستطيع الآن : وبالقدر نفسه من الاطمثثاز 


نفول كذلك إن /١‏ ذاته من خلال الفنان . كل فنان . فى كل زمان ومكان . وإذا كان الفتان يوظف الفن من أجل تحفيق غايات وأهداف شخصية 
وجماعية فإنه يمكن كذلك أن يقال إن الفن فى كل حقية من الزمن وكل مجتمع يوظف الفتان نفسه لصالحه + إذ يحقل من خلاله شكلا من أشكال وجوده . وأيما 
تغير يطرأ على أحد هذين الطرفين - وهو ما يحدث بالضرورة - لابد أن يتعكر أثرء على الطرف الآخر 


وفى كلمة واحدة أقول : إن بين الإبداع والممرفة امتعلقة به جدلا لا يتهى 5 
رئيس التحرير 
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هذ[ العدد 

ما تزال العملية الابداعية موضع نظر ومراجعة متجددة ٠‏ ولعلها ستظل كذالك إلى مدى زمتى غير محدد . والههود النى بذذلت حت اليوم تؤكد هذه 
الحقيقة . على الرغم من الككم لغائل من الننائج العلمية : أو شبه العلمية : الى حققتبا هذه المهود عبر الزمن . لكن العملية الإبداعية ذانها ليست إلا 
عنصراً فى مركب معقد : أو عيعاً ى نسيج غابة فى التشابك ٠‏ فالابداع لا بنشأ من فراغ ٠‏ ولابتم فى المطلق ؛ كرا أنه لا بعد إبداعاً جرد أن فرداً من 
الناس قد نشط ل إتجاز عمل بعينه : وإنما تتفضافر عناصر كثيرة فى توجيه النشاط الابداعي لدى الفرد إلى الانتاج ٠‏ ولابعل كل إبداع مكانه ى الدائرة. 
إلا إذا تحددت علافته بما سبقه من إبداع من جهة ؛ وموقعه من مبدعات عصره من جهة أخرى . وإذا كان الحاضر فى ججدل دائم مع الماضنى ٠‏ فإن كل 
إبداع هو طرف بالضرورة ى هذا الجدل : فهر جدل مع المافى : وجدل مع الحاضر نفسه . وهر جدل معها بجتمعين : وهكذا بشكل الماضى والماضر 
بعدبن من أبعاد مثلث العملية الإبداعية : أو ضلمين من أضلاعه ٠‏ وبق الضلع الثالث الذى بمنح الابداع دلالته الأعيرة منمنلا فى المستقيل . وإذاكات 
الماضى والحاضر مننيين فإن المستقيل بظل مفتوحاً دائماً لحصاد هذا إلجدل على عل المستويات الثلالة : بين الماضى والخاضر : وبين الابداع والمامي : وبين 
الإبداع والحاضر 

إن المستقبل هو الخصاد المنجدد لتجارب الماغى يَأحاظم" ٠‏ والأبلإع كب وان يكن حاضراً فانه يسبق دا إلى المستقبل ٠‏ بما بطرح من رزى 
جدبدة على مستوى الأبنبة الفنية والفكرية . وإذ يتولد اللابداع- من خيلال: ولك المدل المتعدد الأطراف يعود فبطرح على الواقع رؤاه المستقبلية : محققاً 
بذللك وعياً جدبداً بالحياة . وإذا كان الابداع الفنى إيداعاً ججالياً وى ا مل الأول : فلا غرو أن بنعكس هذا الرعى على جاليات العملية الابداعية التى 
تتحفق رزاه وأهدافه بها ٠‏ وعند ذاك ينتبى الأمر إلى .أنه تضبح )تعن النافذة المفنوحة لمن بريد أن بطل عل ما يستشعره الابداع من تغير ٠‏ 
يستبطنه الواقع أن حركته تحر المستقيل . 

وقد شاءت فصول » أن تفرد هذا الموضوع الخيوى عدداً من أعدادها ؛ ولكن لما كانت القضايا التى بطرحها هذا الموضوع تشغل التفكير النقدى 
عل مستوى العالم : فقد كان علينا أن نفرد هذا العدد لكتابات التقاد والمفكرين من غير العرب ؛ ليكون ذلك نافذة للاطلال على ما براه الآخحرون ؛ لم 
بعقب هذا عدد آخر تحرره الأقلام العربية ؛ أن إطار ما لثقافنا وواقعنا الفكرى والأدبى من تيز وخصوصية 

وبقدم هذا العدد للاث مجموعات من الدراسات التى تنناول ججاليات الابداع من زواباها اغظفة : ونعالج علاقنبا وتفاعلها مع صرر الرجود الثقال 
المنعددة . وتتتظلم اجموعة الأولى أن أربع دراسات نصف الجراليات أن حد ذانها ونين طبيعنبا الشعوربة وتوضح وظيفتما الأساسية : وتركز الججموعة الثانية 
على علاقة هذه الماليات بالثقافة ى بعض مظاهرها الفلسفية والأخلاقية والعلمية : يها تنحو الجموعة الثالثة إلى المعامة الحددة لأثر المعطيات المادية 
للراقع الثفاق عل المكونات المالية للابداع عند قطى الثقافة الغربية المعاصرة. 

* ل البدابة ٠‏ بطرح الحوار الذى تترجمه نباد صبليحة ‏ يين الناقد الأدبى تيرى (مجلتون والتاقد الفنى بيئر فوللر سؤالا ذا طبيعة إشكالية حول القيمة 
الجالية فى العمل الفى : هل هى قيمة ثابئة تكئن أى العمل ذانه . أم نسبية تتوقف عل طبيعة استقيال المتلق وتختلف من زمن إلى آخر؟ فييها يذهب 
إيجلنون إلى أن السيب الرئيسى وراء هيمنة مسألة القيمة على الفكر التقدى الغرنى هو ارتباط تعريف الأدب ومفهرمه يقب أيدبرلرجية محددة بنفلها ويدعر 
إلييا ؛ مما يقنضى فحص الأسس الى تعتمد عليبا عمليات التقوم والمفاضلة من منطلق مادى ٠‏ ودراسة العلاقات المداخلة بين أبدبرلوجيات القارىء 
ودلالة الأنظمة الأشارية السائدة + على اعتبار أن القيمة الجمالية ليست مطلقة ٠‏ بل نسبية مرتبطة بالظرو الاريغية والتائيا برى فوظلر أن مسألة 
القيمة لم نعد تشغل هذه المكانة أل الثقافة الغربية منذ أمد بعيد :ذا ع تدرا تهات كار ا قبا خرن فعالا منذ بداية هذا القرن + 
بدءا من الوصفية المتطقية ومروراً بالاتجاهات الماركسية امتعددة ومناهج علم التحليل الاجتماعى والسيميولوجيا سنجد أن العامل 
الوحيد المشترك بينها عنده هو تجاهلها لمسألة القيمة . لأن هذه المناهج ل تقديره مضللة 00 رتعكس حالة التخدير والتغييب 
التاق : بالإضافة إنى انتشار مبدأ رفض إصددر الأحكام التقدية على أساس المقارنة : مما يشى بعدم الابمان بأى هدف لفن . ويؤسس فول لمسألة 
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؛ وجود » القيمة الفنية انطلاقاً من أن البشر جميعاً بملكون بدرجات مغاوتة إمكانية تذوق الجهال وابداعه » ويبحث عن جذور هذه الامكانية ى الأحوال 
التفسية والمادبة للانسان ٠‏ دون أن ب يركز على بحرد الاستجابة الفردية : بل يأخذ أى منظوره المجتمع بترائه وثقافنه : ويرى أن 
المشكلة ٠‏ الثقافية الآن تتمثل آل انببار العفيدة الدينية من ناحية + والتغير ى طبيعة العمل الذى نتج عن الثورة الصناعية وما تلاها من نطور من ناحية. 
أخرى ؛ مما أدى أق تقديره لتدمير الظروف الملانمة لنمو ملكات الانسان الابداعية وانقراض فنون الزخحرفة وإمكانات التعيبر الجهاعي . وبرى أن القيمة. 
الفنية ذات ثيات نسبى بضصرب ممذوره ى طبيعة وجودنا بوصفنا كاثنات مادية تيا فى عالم بخضع لعوامل التغير : مما يجعل من الممكن إصدار أحكام مقنعة 
بالقيمة ٠‏ لتخطى حدود الحقب التاريغية والتقافات اغتلفة 

ومع أن بملتون يسلم بوجود حقائق عامة ‏ إلا أنه برى أن الأعال الفنية بعاد بناؤها وتفسيرها من عصر إلى آخر طبقاًلتغير الاطار الاق ٠‏ ومن لسم 
فإن درجة الثبات النسبى لا تكق مركزاً للقيمة الفنبة . وفيا بتعلق بطبيعة الاستجابة الفنية يذهب فوللر إلى اعتبارها استجابة لا عقلانية ؛ لتم ى مرحلة 
ماقيل التفكير ‏ ومن ثم فإن الحكم الجمالى ‏ من وجهة نظر كحم تلقالى ٠‏ قد تتبعه نفسبرات تدخل ى باب الشرح والتقنين ‏ إلا أنه نظل هناك دائهاً 
بعض جرانب التجربة الجالبة خارج نطاق التوصيف اللغزي التي بأ قَ/بيرحلة نالية للتجربة : وما تتضمنه من ٠‏ قوة الجدب ٠‏ الثى يعتبرها أهم عنصر 
ا 


وبرى لبجلعون أن مشكلة الاستجابة اجهالية لا نتبى بن تقز“تماوزها لمدود الأنا الواعية » ويقترح دراسة العوامل الثى نتدشحل أل تكوين التدوق 
الى . بالافادة من معطيات اللغويات والتحليل الست" والدر]سبايت الأيدبولوجيةالضاعل بين الأنا الاجماعية والقوى الخيوية الغريزية ٠‏ ربرى أن أى 
إدراك فورى للعمل الفى لابخلو من نفسمينات أيديولوجية نيبه الأبنبة اقتصلة بأماط الادراك السائدة . ولايلبث أن يدعو فوللر إلى طرح المشكلة عل 
أساس الاعتراف برجود عمليات نفسية أولية وأخرى ثانوية » وتعميز الأولى بقدر أكبر من التحرر من سطرة الأبديزلرجيا ٠‏ ولو كان جنيع معاق. 
الاستردت العمليات النفسية الأولى ؛ الثى تعتمد عل الحدس واخيال والانطلاق فق التفكير والنشاط الانسائى,حيويتها وتحررت من المضوع للأبنية 
الأبديولوجية بأن تصبح هى نفسها بناء أبديولوجيا لابعوق إمكانية الاستجابة الجمالية الحلاقة . 

* ونتفل مع شوماخر ف الفصل الدى يعقده عن القيمة المعرفية للأدب ؛ ويترجمه سعيد توفيق لاختبار طببعة القيمة اجالية ٠‏ هل هى معرفية أو 
وجدانية ؟ لنجد أن السزال وقد تمخطى حدود النقد الأدبى إلى نظرية فلسفة امال بمكن أن يصاغ على النحو التالى : هل المبرة المالية ‏ سراء كانت خيرة. 
مدع أر منذوق ‏ تعد خبرة بقيم معرفية أم خبرة بقيم وجدانية شعورية ؟ ومع أن عنوان الدراسة كبا بقول المترجم ‏ قد يوحى بأن المؤلف ببدف إلى تأكيد 
الطايع المعرق للخيرة بالعمل الأدبى فإن الحقيغة مالف ذلك . لأن الخبرة أجمالية بالعمل الفنى والأدنى عنده تحدث نحت مستوى الوعى العقلاق ٠‏ أى 
حت مستوى الفكر والمعرفة ‏ فهى خبرة وعى بحس وبشعر. وليست غيرة وعى يتعقل موضوعه 

وإذا كانت هلده الرؤية تقف فق مقابل الامجاهات التى تنظر إلى الخيرة ايالية باعتبارها معرفة توصل مضموناً فكرباً فانم تزكد بذالك أولية الشعور 
عل امعرفة ٠‏ وأولوية الهس على العقل ‏ والبدن على الذهن ٠‏ عما يعد دعماً ترجهة نظر فوللر فى الخوار السابق . إلا أنه لا ينبغى أن تخلص من ذلك - كما 
يفول المترجم فى مقدمنه ‏ إلى أن بحث شوماخر يسلب الفن أو الأدب كل قيمة بل يسلم بأن هناله بعداً معرفياً فى الخيرة الجالية ٠‏ ولكن المعرفة 
هنا لاتفهم بمعناها العام المشمثق أن نقل الأفكار والتصورات + بل باعتبارها ضمرباً من التنظيم أو الصياغة لمعطيات الشعور ى صور كلية ؛ فالمعرفة فى هذه 
ألحالة تصبح معرفة بالشعور نفسه ء ترى موضوعها أ الجائب الوجدائى للعالم ٠‏ وعل هذا النحو ينم الابقاء على أولية الشعور فى الخيرة اجمالية درن إلغاء 
الدور المعرفة فيبا . ومع أن هذه الرؤية ليست جديدة تماماً على النظرية المالية » إلا أن المؤلف بعمل على تأسيسها والتأصيل فا من داعل كثير من 
النظريات والفلسفات والأفكار الثغافية المعاصرة ٠‏ ويخاصة أن التقد وعلم النفس والأتثروبولوجيا ومن خلال هذا التأصيل تتم عملية موضعة هذا الانجاه 
أن النسق الى القائم 
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ومضى فبردا سدونك فق «قاله عن «مفاهيم الأدب بوصفها أطراً للادراك التقدى ؛ الذى يترجمه حسن البنا : ق سبيل وضع مدخل تأسيسى 

للعناصر الجهالية التى تحكم عملية قراءة الأدب وتذوقه ٠‏ فبرى أن مفاهم الأدب إتما هى بجموعة من توصيفات الخصائص المتأصلة أل النصوص الأدبية ‏ 
م يجعلها نمثل نظم العاير والتصورات العرفية التى تععطى إشارات مركزة عن نلك الخصائص . وتقوم هذه المفاهيم بدور أسامى فى كل حديث عن 
الأدب : وق قراءتنا للتصرص ؛ ما يجعلنا نتبرها أطراً للادراك التقدى . والأطر- ل تقدبر المؤلف هى جرهر المعرقة : ومن ثم تصيح دراسة دور 
المفاهيم الأدبية أل عملبات القراءة وسيلة تتبح لنا إسهامين ضروريين ف جمال البحث المتخصص ف التحليل التجربى للنصوص ؛ الأرل بيان الطبيعة 
الموجهة للمعرفة المطلوبة لفهم النصرص ٠‏ والانى العمل على زيادة تبصرنا بالعناصر النصية الثى تقوم بدور بارز أى عملية التكيف ء وتسب ٠‏ مع غيره. 
من المظاهر النفسية الأخرى إلى فكرة الأطر وتشرح من خلافا . فدراسة مفاهيم الأدب قد توضح الطيبعة المرجهة للمعرفة المطلوبة فى مجتمع ما ١‏ ذلك 
لأن كل ما نظ إليه ى بمال ما على أنه معرفة إنا بتقرر دائاً بشكل مجه اجنراعيً . وهذه حقيقة بفتفر علم الفس المعرق فى الوقت الخال إلى الاهؤام بجا 
على نحو لافت 

وق هذا الصدد فإن الكاتب برى أن كل , نظربات لد القَائ ةق الواقع ؛ باستنناء تلك الثى تعتمد علل النظربة التوليدية ؛ هى جرد صور 
بتطابقة نطابقاً ناما مع مفاهم الأدب ؛ ومع ذلك لم بشرع أحذ فين اليآحدينحتى)الآن ى القيام بتحليل علمى منظم وشامل للطريقة الى تزدى ما مفاهم 
الأدب وظبفتها بصفة عامة ٠‏ وعصوصاً فى كبفية صدورها الما اتخلفةا : من مثل مالس الفنون وشركات النشر والمكتبات وغيرها ؛ على حر ما 
تشير إليه دراسة تالية ى هذا العدد عن القصمى الأمريكى الحيالىي رصياغة مماييره وذلك من أججل تيين العوامل الاجنهاعية المكونة للمؤسسات الأدبية ٠»‏ 
والطريقة الى تزدى بها مهامها ٠‏ والاسنراديجيات ال كسمه أرَاهاالتقَْمَنَ أجل تحقيق سياساتها .وما تبئه من مفاهيم خماصة به باعتبارها 
بجموعة من المعارف الى لاغنى عنا فى تكوين وجهات نظرنا عن طبيعة النتصوص الأدية ورظيان! . على أن مفاهيم الأدب تعمل فنا طيقاً للكاتب ب 
.بوصفها برناجاً للقراءة ٠‏ أى أنما تمل وسيلة يمكن من لاه أن ندرك المناصر النصية وأن نسميها ٠‏ وأن تحدد مدى أههينها ؛ كا أنها هى الثى لقرر ما 
ينبغى تذكره من لص ماء وكيف يلخص هذا التص ؛ ونظام التابع الذى بخضع له النص ى تكوبنه عن طريق ليت نسق للقيه . 

وتتنظم أ هذه الجمرعة بعد ذلك مقالة فنائد لاثاروكاريتر اثى نرجمها محمود السيد بعنوان ‏ الوظيفة الأدبية والشعر الحر» لتيع فكرة من أهم 

الأفكار اجمالية الحدينة : وهى فكرة الوظيفة الأدبية : وتاريخ تولدها من خلال جدل الأفكار والنظريات ٠‏ والمدارس الأدبية واللغرية والجالية ٠‏ ميل 
بداياث القرث العشر بن ؛ على امنداد الرقعة الجغرافية الواسعة لعالم شيال الكرة الأرضية ؛ إنه تاربخ ذلك ؛ الانفصام/ الاتصال- التكامل ؛ بن 
اللفريات والأدبيات ٠‏ يسوقه لنا الكاتب من خلال استعراضه لمهرد المدارس الغربية ٠‏ ق مال إبداع أفكار متنوعة ٠‏ وتنمينيا من خبلال امتزاجها 
ونوحيدها ما بحفق المزبد من الثراء وقدرات الفهم وا معرفة . ويرى الكاتب أن الدراسة اللخرية للتصرص الأدبية نتحو إلى وجهنين : تندرج إحداهها تحت 
اسم البويطيقا لستأئر بمعظم القضابا التى نستقطب ؟هنيام اللغويين فى توصيفهم للفة الأدبية ٠‏ بيها يطلق اسم « الأسلويية » على المسائل الثى تتعرض لمنيج 
فنان ما فى الكتابة . وق الوقت الذى ترنبط فيه البوبطيقا الجديدة بالتغليدية ‏ نشطت الأسلوبية ى توجيه سلسلة من الأنجامات لنظيرنما الطليدبة ونوج 

تطيقها : من أثمها وصفها بأنا «مثالبة جديدة #أى غير قائمة على نيج منظم ٠‏ بل علل الحدس » وعدم إمكان التحفق العلمى من النتالج 

ووجه الخلااف الأصل يعود إلى اختلاف النظر إلى اثلفة ٠‏ فاللغة عند الأسلوبيين التقليديين هى إبداع فردى ى شكلها الآنى ٠‏ وتطور دائم فى حوره 
التاريغى ٠‏ وهر مفهوم مداير لفكرة النظام الثى أسس علييا سوسير نظريته اللغوية ٠‏ وطبقاً للمفهوم الأول فان ثغة التص تصبح شاهداً على انطباع جيال 
دون أن تكون جوهر الدراسة : ما يجعل الباحثين المعاصر بن ينظرون بتحفظ إنى هذا النوع من الأسلويية + الذى برمى إفى التحقق من حدس غير لغوى ٠‏ 
ريفوم على فكرة التحليل الجزى للنصوص اعاداً على انطباع الناقد . فالأسلوبية الآن تسعى إلى بماوزة الخدس لتحول إلى منيج موضوعى شامل ٠‏ 
وتسدرج كلية فى البويطيقا 
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وبرى الباحث أن البويطيقا الروسية التى ظهرت ف الربع الأول من هذا القرن قد صادفت حظاً أعظم من نظيرتها الأسلوبية : نتيجة للاتصالات 
الخصبة بين نفاد الأدب أل بتروجراد ولغونى مدرسة موسكو امتأثرين بالمفهوم الآتى للغة الذى يوازى مفهوم سوسيرى نقاط كثيرة ٠‏ أما الشكلبون الروس 
فد جعلوا من لغة التص بؤرة اهنامهم : ورأوا أن اللغوبات هى علم اللغة ى كل مظاهره : فصارت البويطيقا فرعاً منه ٠‏ بها دمت مدرسة براغ 
المؤسسة عام 1475 بلغة الأدب ؛ وبحنت عن الرظيفة الأدبية بهداف إبراز القيمة المستخلة للعلامات اللغوبة . ويرى الكانب أن ذلك يعنى تحرل الظواهر 
الآلية فى لغة الحديث اليرمى إلى مدركات مقصودة عندما يستخدمها الشاعر أو الأدبب . وإذا كان ٠‏ برلر » قد ميز بين ثلاث وظائف للغة وهى التمثيل ٠‏ 
والتعيير ؛ والبحث ٠‏ فإن الوظيفة الجمالية اجدبدة الثى قام : موكارفسكي ٠‏ بطرحها نف عبل التقيض من ذلك حيث تحرم اللغة من أبة ارتباطات ذات 
طبيعة لفعية , 

وقد صاغ جاكوبسون مبدأه الشهير الذى دعم به مفهرم مدرسة براغ فى اعبار ؛ الوظيفة الأدبية » للفة تسلط بدأ التناظر الحاص بمحور الاختيار 
على حور السباق ؛ فالوزن بوصفه المنظم الرئيسى للقصيدة : والتمييز على مستوى مفردات اللغة : والسعى إلى ترتيب أجزاء الجملة ترنيياً معيناً ٠‏ كلها 
ميات تلعب دوراً جوهرياً أى إبراز اللغة الأدبية . 

والوظيفة الأدبية للغة ليست وقفاً على الشعر بهن تيمل أو واب ل)إيقية الأجناس الأدبية ٠‏ وأن كانت تبرز بروزً خاصاً فى القصيدة . وبرى 
الباحث أن مبدأ جاكبسون الدى برهن عل عصوبته أن «ترقيح بعفين:تمظاهز الشعر الحر . يلير رغم أهميته . اعتراضين : الأول بتمثل ى ممارلة إقناعنا 
بأن المدلول هو الدال ى الشعر ٠‏ والثائى يتصق بمحاولة النظر إلي العمل الأدبى بوصفه مجموعة أقيسة ٠‏ دون النظر إليه ق الوقت نفسه باعتباره نشاطاً 
إبداعياً وطافة خلاقة . هذا فنحن فى انتظار بويطبقا بده تتح لا الى دنال تميق معرفنا بلهة الشعر بعامة . والأساليب الفردية بخاصة درن أن 
لقع أن مثالب التجارب السابقة 

* وتبدأ اممموعة الثانية من المقالات بمقالة «الاختلاف المرجأ » ماك ديريدا : الى تترجمها هدى شكرى عياد ؛ والنى دور حول واحد من المفاهم 

التقدية المثقولة من مال الفلسفة 


وم يكن ارنباط النقد بالفلسفة أوضح منه الآن . ولكن مقالة ديريدا على رجه الخصوص ربما بدت لدى كثير من القراء مغرقة ق التفلسان 
والتعويل على الفلسفة والبحث الفلسق ؛ إلى حد البعد عن بحال التقد . وهى مقالة فلسفية بمقياس الواقع ؛ إذ إنبا . ى الأصل ؛ محاضرة ألقيث ق 
الممعية الفلسفية الفرنسية . ولكن المصطلح الذى تدور حرله : مصطلح «الاختلاف المرجأ ©4120 : . صار أساساً للتقد التفكيكى ؛ مثله مثل 
المصطلح الآخر اجاور له . مصطلح ,الأثر د » ركلاهما نابع من لغويات سوسير ؛ بقدر ما هو نابع من الفلسفة الوجودية . وسبلاحظ القارىء أن 
أخويات سوسبر حين قرلت بمنظار وجودى خرجت منبها التفكيكية . الثى ضخمت فكرة ٠‏ العلاقات » (وهى حقاً فكرة أساسية ق اللغريات السوسيربة ). 
حنى أنكرت وجود الماهيات : مع أن اللغويات السوسيرية كانت أهم مصدر للفلسفة البنيوية والتقد البنيوى ؛ ركلاهما بحث عن «بنبة ؛ على خط كير 
من اللبات : أى عن مفهرم جديد للماهية . 

ولا يفتصبر تأثير مفهوم «الاخدلاف ٠‏ ومفهوم ,الأثرء زسوف بجتج دريدا ٠‏ بدون شك . على إطلافنا اسم , المفهوم ٠‏ على هاتين الكلمنين ) عل 
التقد المعاصر + بل إن تأثيهما ى الكتابة المعاصرة ‏ نقداً وابداعاً واسع وعميق 


وى إطار صياغة العلاقة بين ججاليات الروابة والأعلاق . ينناول مقال «المعاصرة وتحرير الأدب من الأخلاقية ؛ الذى كتبه ديفيد سيدورسكى 
وترجمة أمين العبوطى ‏ مظاهر تحربر الأدب والفن من قيود الالتزام بالرساثة الأخلاقية . وتعد هذه المظاهر ى تقدير الكانب ردود فعل ندل على مقاومة. 
متلف الضغوط الى تمارسها التقاليد الأخلاقية والأبديولوجبات السياسية - كبا تعد ى الوقت ذاته محاوثة لإضفاء صفة المشروعية على التجريب ف الفئرن 
ومناصرة ‏ تقليد الجديد » . ولكن هذه المظاهر فوق ذلك تكشف عن الاصرار على مواجهة المشكلات رالترترات الثى فرضنها التزعة الأملاقية على 
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الأعال الأدبية العظمى الى لم تنقطع علالقها بالدين والشعائر . وإن وجدت سيلها إلى الاستقلال عن التزعة التعليمية الأخلاقية : بل إن الاختبار 
الفلسق للعلاقة بين الأخلاق والأدب . الذى بدأه أفلاطون » بكشف عن عدم تعفيق الأعمال الأدبية للأهداف الأخعلاقية المفترضة . ومع ذلك ققد قيل 
إن المنافشات الكلاسبكية دارت حول الصعوبات التى ينطوى عليها تحقيق الأهداف الأخلاقية : بها تعلق المناقشات الحديثة بالصعربات الى تتصل 
بتحقيق الاستقلال عن الغفرض الأخلاق . 

وعلل مساحة هلدا التفضاد بين تقليدين جاليين » ول نطاق روابات ثلالة من كبار الرواليين : وهم جويس وبروست وفورد برزت عند الكانب أربعة 
احتبارات أو تقنبات فنية انخذها هؤلاء الروائيون المعاصرون سبلا إلى تحرير الأدب من قبود الوظيفة الأخخلاقية ى خدمة الكنيسة والملك والسياسة والرطن 
وغيرهم : على تحر ما عبروا عن أنفسهم . وهذه التقنيات الجبالية هى الشكلية والانطباعية والرمزية وتجنب الغائية . ولكن كان هناك عامل خامس له 
مغزاة وأثره الواضح فيا بتعلق بيحنهم عن أشكال تحقيق الحياد الأخلاق . ذلك هو إحساسهم برسالتهم الفنية ٠‏ وتأكيدهم أن مستولبنهم هي القيام 
بأدوار ٠‏ ألاقية » فا ححدودها الذائية الماللة لأدوار الرسام الانطباعى:أو القس أر العالم التجريى ٠‏ الأمر الذى بلغى كل النوازع إلى استغلال العمل الفبى 
استغلالا مشايعاًأو دعالباً ٠‏ ويجعل القيم المرتبطة بالرسالة الفنية ميد َتَىَكلٍ أهدافاً أخلاقية أكثر بمراً وشمولا وتحرراً ٠‏ ويجمعلها أشبه ما تكون ببحث 
عام ف الفلسفة الأخلاقية والفنية . وهذا الطابع هو الإأى سير يلل حلام الروائيين الثلالة وغيرهم : ركان ذا أثر خاص أ مراقعهم وأعاهم 

* أما المفال الذى يخم اجموعة الثانية ٠‏ فهر دراسة لصورَة منَصرَرَآلمَكَاقَيين الأدب والعلم ٠‏ تقدمها جولى م . جونسون ؛ بعنوان ٠‏ النظرة النسيية 

ل الأدب الحديث - نظرة عامة ونظرة خاصة كل ورَاية الصخي والعيف ٠ ٠‏ ,ويترجمه محمد بربرى 

إن الأثر الواسع الرحب الذى تركته نظرية «النسبية ٠‏ فى الأدب والفن كليم بشير إلى تلك العلافة الوطيدة بن العلم والفن برصفها تنظيماً فعالا 
للتجربة الانسانية بطريقة تزدى إلى منح هذه ا:تجربة نوعاً من الممى . وأعظم هبة منحتبا «النسيية » للأدب والفنون هى أنا خلمت صفة «الحقيقة » على 
النظرة النسبية المتعاظمة الى كانت قد اسنبرت الناس أل الواقع . وما لاشسك فيه أن الأدب والفن كليهرا إنما يتأثران بالنظريات العلمية من خلال ماتنطوى 
عليه من نضمينات فلسفبة : لا من خلال برهان رياضى 

ول حين هاجم البعض نظربة النسبية ٠‏ أو سخروا منبا ا فيا من بتر وتفكيك وتفنت للزمان والمكان ( ويندام لويس ٠‏ وما كليس ٠‏ وفروست » 
وجريس ) ؛ احتضنها البعض ا فيبا من تعزيز للمثالية الفلسفية واعخذوا منبا أساساً بنالياً فى الرواية (سارتر» دوريل) . 

روم فركثر واحد يمن تمنلوا هذه النظرية ‏ برغم زمانه الشديد بفلسفة برجسون ‏ أ روابة «الصحفب والعنق ٠.»‏ لانيما أ ذلك القسم الذى 
خصصه فوكتر لشخصية كريتتين كوميسون . 

والنحويران الشالعان اللذان تأثر فركر بتضمبناتهم| الينافيزيقية ق النسبية هما : نسبية التصورات : وهو الأمر الدى كان له أثر واضح عل البناء 
السردى ؛ وبإحلال الأشياء محل التصورات العقلية بصورة تغلب عليها الحسية . 

إن التعبير انجازى عن ٠‏ مفارقة الساعات ٠‏ هو مابفسر رغبة كربتتين أن التنقل المستمر مستقلا سيازات النقل العام آملا من خلال رحلائه امتعاقية ى 
إبطاء الزمن من خلال تزايد السرعة . وانشغال كوبتتين بأشعة الشمس يظهر يجلا أثر ‏ أبنشتين ٠‏ : كا بظهر أثر برجسون سواء يسواء . إنه يتصررها كي 
الوكانت تمسيداً للزمن كله ؛ فيكشف بذلك عن فكرة برجسون الخاصة ب ٠المضور‏ الدائم » : ويكشف فق الوقت نفسه عن فكرة أبنشتين عن سرعة 
الضرء فق الفراح بوصفها مقباساً مطلقاً لنظم القصور الذائى النسبية . 

وبرغم تبابن صور نوظيف «النسبية : . فان أهميتبا للكاتب تتمثل فما تمده به من رؤية محازية للوجود : ومن نعصور جديد متعدد الزوايا ذكل من 
الانسان والعالم . 
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* وق طقال الأول من اجموعة الأخبرة من مقالات هذا العدد ٠‏ يبحاول ريتشارد أومان في دراسته النى بمنوان ٠‏ صياغة معيار : القصص الأمريكى 
الخبالى ٠‏ : والتى ترجمها إبراهيم زكى خورشيد ‏ ييحاول أن يرهن على أن ظهور الروايات الأمريكية : أق المدة من سنة 145٠‏ إلى سنة 1408 ؛ كان 
أمراً مشيعاً بالقيم الطبقية ومصالحها 

فهر يرى أن التوطد التدريجى لأفكار القصص الخيالى الأمريكى فا بعد الحرب . هرق جميع الأحوال صراع فى سبيل السيادة الثقافية ٠‏ غير أنه 
المجنيع الأمريكى ‏ أمر بجرى كبراً أن صمت ٠‏ أو يتوارى بين الكوالبس ٠‏ أو ى مخضم السوق الت بيدو عليبا الحياد أن ظاهرها . 

.ويذهب أومان إلى أن هناك طبقة جديدة ٠‏ هى طبقة «اغترفين الاداريين » . تضم وسطاء الأدب ٠‏ والناشر ين : وأرباب الاعلان ٠‏ والمستعرضين 
اللكتب . والمشترين للروابات المطبوعة طعا أنيقاً ٠‏ والمفكرين الذبن يربو الأذواق ٠‏ والتقاد : والأسائذة : ومعظم الطلبة الدبن يدرسون المقررات 
الأدبية ٠‏ ركتاب القصص أنفسهم . وأفراد هذه الطبقة بمنازون بأنهم يشاركون الطبقة الوسطى من ناحية ٠‏ ويشاركون الطبقة العاملة من ناحية أخرى » 
وهذا ما يسمح هم بترويج أفكارهم وفرض اعتباراتهم الأانية علّيمياحة عريضة من امجتمع + الأمر الذى ينبت أن نظريات ١التوجيه‏ ؛ تقيع ى كل 
مكان بنجه إليه البصر فى محيط نشر الروابة الأمرالكيفا الها / ويؤيد الزعم بأن القيمة المالية إنما تتبث من الصراع الطبنى . 

أما الدراسة الثائية : وهى ل «فيتوس كافوليس + يعنوان ٠‏ الأدب.وجدليات التحديث » ويترجمها محمد حافظ دباب ٠‏ فإنها نطرح سؤالاً عن تألير 
العمليات الاجنياعية . وعمليات التحديث عل.وجه الحصوص”: على بناء الأعيال الأدبية : ركيف يبمكن هذا التألر أن يتحول أل ذهن المؤلف إلى أبية 
مدركة ورمزية 

ويجيب الباحث عن هذا السؤال من خلال دراسة سوسبولوججية تتعرضض لمسرحيتين 
اللتواى جبوزاس جروزاس ٠‏ ومسرحية «لعبة سندريلا» للكاتب الاستواى بول إبريك روم 

وبقدم كافوليس أل هذه الدراسة ثلاث أطروحات مهمة : تتمثل أولاها فى محارئة إرساء نظربة لبناء العمل الأدبى المسرحى بوصفه أنسافاً منرابطة 
اذات أماط أربعة هى : أنساق الوقت ؛ وأنساق الأدوار : وأنساق الصراع ٠‏ وأنساق القرة. 

وتتمثل الأطروحة الثانية ى محاولة وضع نظرية حول التأثيرات الثى بتوقع من عمليات النحديث الاجناعية أن تمتلكها حول الخبال ٠‏ فهر يرى أنه 
عندما بتألر العقل البشرى بأية عملية اجتياعية . فإنه يتشكل إما بتأكيد هذه العملية وتحقيق هويته عن طريقها . أو بالتمرد عليها ومعارضتها . وهمكذا 
تعمل آيات الخيال عن طريق القدرة الأساسية للاخبار بين ماهر أكثر تأصلا ى الحفيقة الاجناعية الظاهرة ٠.‏ وما هو مفتقد فيا . 

أما الأطروحة الثالئة فانها تتمشل أن بعض التصورات الثى ندور حول الطريقة النى تتشكل با المادة الحام للخيال ى بناء الأعبال الأدبية . وقد حاو 
الباحث يان مواصفات تجربة التحدبث السوفيئية فضمن عشرة معايير مرجعية ء حددها فيا يل : البيروقراطية : والتقدم العلمى ؛ والإسراع ق التفير ؛ 
والتعقد الاجناعى الثقاق اليزايد : وتترع الوظائف : ووحدة النظام الاجتياعى . وامجتمع المياهيرى ٠‏ والتدقق ٠‏ والخر التكنولوجى ٠‏ والرسائعد 
الالكترونية . وتمئل هذه المعاير- من وجهة نظر كافوليس - إطارً عاماً لتصنيف المادة الحا اثى استتى منها خيال الكاين ‏ أو ما أطلق عليه «النموذج 
التفمى التاريخى + لأعال الخيال . 

وتحرص الباحث قن تباية دراسته علل التفريق بين منبججه واتجاه لوسيات جولدمان ‏ البنيوية التوليدية . فى امنبجان من قاعدة اجهاعية 
اواحدة ١‏ إلا أن المنيج الأول يركز على الاهنهام بذاتية الفنان + فى حين يسعى المبج الثنى إلى التأكيد الميدلى على أن العمل الأدلى نائج اجنهاعى بقدر ما هو 
إبداع فردى ٠‏ أو أكثر مما هو كذلك . 

* وببذه الدراسة عتم هذا العدد من بحملة «قصول ٠‏ الذى ضم دراسات لياحثين من غير العرب حول موضوع +جاليات الإبداع والتغير الثقاق ٠‏ 

التحريسر 


روسيتين هما «الحب ٠‏ وموسيق اللماز + والشيطان ؛ للكائب 
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مناقش حول القيمة الفنيه" 
بين الناقد الآدبى تيرى إيجلتون 
والناقدالفنى ييتر كوللر 


ترجمة وتقد»م: ساد صلييحة 


فى السؤال التالى : 
هل القيمة الجمالية فى العمل الفنى قيمة ثابتة تكمن فى العمل ذاته ( وما معنى ذلك ؟  )‏ أم أنها قيمة نسبية . تعنمد على 
انوعية استقبال المدلقى ٠‏ وقد تتاف فين إلى آخر ؟. 

ويثير هذا السؤال الرئيسى أبنلةٍ فزعي أت ك#تطرح للنقاش وتدور حول التقاط التالية : 

© معنى التراث الأدن الرأسمى مايه . 

© ممنى الفن الشمبى والطقاف اليو 

© أوجه الاختلانتيئن»الأدث والفنون التشكيلية . 

© الدور الذى بلمبة البآالفسيَوَالبولوجلَ للإنطانافى إدراكه للقيمة الجمالية . 

© الدور الذى تلعبه الأبديولوجية فى الاستقبال الفنى والأحكام الجمالية . 

© القيمة فى علم الجمال وعلم الأخلاق 

© الأسباب الت أدت إلى ارتباط الفنون الرفيعة بالطبقة التوسطة . 

© اتجاه النقد المعاصر إلى التحليل العلمى والابتعاد عن التقييم الجمالى . 


ويعد تيرى إيبلتون وييتر فوثلر من خيرة التقاد الاشتراكيين فى بريطتيا الآن فى يجالى النقد الأدى ونقد الفنون 
التشكيلية ؛ وما كثير من المؤلفات : وقد ذيلت الترجمة يبعض الهوامش التى نشرح بعض الأسياء التى وردت فى 


مقدمة؛ تدور هذه المناقشة 


المناق 


نص المناقفة 
أعمال تتمتع بقيمة فنية عالية ؛ وهذا ليس صحيحا 
الذى يحكم تكوين هذا الثراث الادى الرسمى يقول إنه يكفى 


تبرى إيجلتون : 
سابد الحوار بمناقشة جانب طريف ومهم من جوانب ماب 


عادة بالتراث الأدى الرسمى ؛ إذ إنه أثار جدلا عاصفا فى الآونة 
الا. 


نفترض أن كل الأعمال الأدبيية النى نتدرج فى هذا التراث 


»76س وم ءلومع ومعابومتسعواه ى : مطدا أه ومتاص0 106 
#«اصع معطو !142 ##طادصدة! مله لما بماة بعلا 
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بتع 
الأديب عملا واحدا قيها بمعايير هذا التراث ليصبح كل إنتاجه جزءا 
منه. مها تفاوتت فيمنه الفنية . فالقصائد التى كتبها الشاعر 
( وردسورث ) فى تمجيد حكم الإعدام ‏ مثلا ‏ قد تسربث إلى التراث 
الأدبى الرسمى ٠‏ برغم رداءتها » فى أعقاب قصيدته الم 
الافتاحية"» . ومعنى هذا أن الثراث الأدبى الرسمى يمنص فى كل 
مرحلة من مراحله عددا هائلا من الأعمال الشافهة ‏ وأعنى الناقهة 
بمعايير التراث الأب نفسه ‏ ناهيك عن أية معايير أخرى . 
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ومن ناحية أخصرى نجد أن النزوع إلى احترام بعض الأجداس 
الادبية وتقديسها دون غيرها فى تحديد الكتاب الذين يضم هذا التراث 
أعمالهم . بصرف النظر عن قيمتها ؛ فقد لا تجد مثلا ناقدا واحدا 
يعترف بتفوق أعمال ( توماس لافيل بيدوز )!27 بصورة مطلقة عل 
أعمال كاتب آخر مثل ( ليم )277 . وعلى الرخم 
أعمال ( بيدوز ) إلى التراث الأدبى الرسمى ‏ فى حور 
الآخر خارجه ؛ وذلك لان ( ليم ) يكتب جنسا أدبيا يعده هذا التراث 
أقل قيمة من الجنس الأدى الذى يكتب بيدوز فى ظله . 

وخلاصة القول إن ما بسمى بالتراث الأدى الرسمى يفتقر إلى 
المنطن ولمعنى الَو ٠‏ حتى وفق معاييره الداخلية . وفى الإطار الذى 


وضعة لنقسة . 
إن الصعوبة الرز تكتنف الحديث عن مسألة القيمة الفنية 
بأي صورة من الصور تكمن فى هالة القدسية الغامضة التى تميط هذه 


مسالة القيمة الفنية الآهمية التى تستحقها دون 
تفكيرنا ٠»‏ وتتملكنا ثماما دون ما عداها ؟ إننا إذا فخحصنا ‏ مشلا 
التكوين التاريفى لهذا الحقل من النشاط الإنسان الذى نسميه 


بالآدب : فسوف نكتشف أن السبب الرئيسى لهيمئة مسألة القيمة 
والتقييم فى هذا المجال على طول تاريخه هو ارتباط تعيريفت الأب 
ومفهومه ارتباطا وثيقا بقيم أبديولوجية عددة , يبقلها هذا الآدب/ 


ويروج فا . 


وعندما اكتشف اليسار حفيفة هذا الادب الرََمَىَ جات" 
تاريفه , وحفيقة الأفكار الكثيرة الفاسدة أل وها مثل القرل. د 
الفن هو أكثر كل ألوان النشاط الإنسا قيمة ‏ أنالهبقدم ل 
الحقيقى لاكتشاف القيم الإنسانية الحقة . ويعلمنا بطريقة 
وواضحة نسبيا كيف نحيا ونسعد ‏ عندما اكتشف اليسار هذا حارل 
أن يقاوم الآدب الرسمى . وقد سار رد الفعل اليسارى فى اتهاهين 


ا را لد ادر 
« الحشمة » التقدية ‏ وهو ما تعرّضت فى إطاره يعض أعمالى النقدية 

ات عنه أن تهاعل هؤلاء بصورة كاملة كل الأسثفة المهمة 
ن » كبا تجاهلوا بحث الدور الذى يلعبه 
الصراع الايديولوجى فى التغييم الفنى . 

كان هذا هورد الفعل اليسارى الأول . أما الثاى فقد ت 
شعبى جماهيرى زائف . هرب من مراجهة مشكلة 
مدعيا أن أبة محاولة للتمييز بين الأعمال الفنية أو 
فى جوهرها حاولة للشمييز الطبقى على أسس ثقافية . 
.ولكن الناس ‏ سواء شثنا أم أبن بتزعون دائ إلى الفاضلة بين 
. وإذا كان هذا هو الحال فعلينا إذن أن 
وأن نفحص الأسس التى تقوم عليها المفاضلة من منطلق 
مادى . إن هذه بالتاكيد هى مهمتنا الأساسية الآن . 


إن ( صامويل جونسون )9 مثلا كان يدعى القدرة على الاستمتاخ 


1 


بعمل فنى يعترض عل مضمونه الفكرى ؛ وهذا شىء لا يعقل . 


ولا أعتقد أن( جونسوث ) كان يستطيع أن يستمتع بعمل قف يخمل 
ونا أخلاز يختلف معه القد كانت القبمة المساية فى عصصر 


قمل سيل الدال اسه المنداخلة بين 
أيديولوجية القارى» والأنظمة الإشارية السائدة ومدلولاتا ٠‏ ودرسنا 


تكتشف بالتأكيد عددا كبيرا من الحقائق التى تغيب عنا الآن , وربما 
ازداد فهمنا للأسباب التى تجعل الناس يفضلون بعض الأعمال الفنية 
عل غيرها . 

إننا درك الآن أن القيمة الجمالية ليست مطلفة » بل تسرتبط 
بشخص معين فى موقف معين , كما ندرك أنها تر 
تاريخى وثقافى حدد . وعل الرغم من ذلك ما زلنا نجبن 


تاريخى وثقاق معي . وقد كتب ( والثر بنيامين )7*) ذات يوم يقول إننا 
عكري واو 
الطبقة التى يمثلها عن معدنها الحفيقى فى المسراجهة 
؛ أى أننا لايمكن أن نفهم (“بروست ) الآن ‏ وعلينا إذن 
أن نتنظر الظرف التاريخى الناسب حتى نقيم أعماله تفييما صحيحا , 


37 وقد نجد هذه الأعمال حيشئٍ عميقة المغزى والدلالة , وقد نجدها 


اتافهة ؛ ولكنها على أية حال لن تكون الأعمال نفسها النى نعرفها 
الآن . وحتى يان هذا الظرف التاريخى المستقبل . علينا - عملا بمبدأ. 
( بنيامين ).أن نجمع أعمال ( بروست ) ونحتفظ بها , إذ قد تنفعنا 
يرماما . 


نفهم أحيانا من حديث البعض أنهم يفترضون أنه ينبغى عند 
إصدار الأحكام التفدية الرجوع إلى رد فعل الرجل العادى , أيا كانث 
الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها ؛ وذلك لاننه برىه تماما من 
التعقيد . . وما إلى ذلك . ولكن دعونا نواجه الواقع على حقيقته . إن 
الرجل العادى ليس بريئا من التعقيد كبا يقولون , ولينه كان كذلك ! 
فلو أنه كان بريئا حقا لاصبحت مهمة العاملين فى مجال التعليم الفنى 
أيسر كثيرا مما هى عليه الآن . إن الرجل العادى ‏ فى حقيقة الأمر 
منغمس فى حثالة كل الفنون الشائعة فى عصره 
لا تتفعلرا ! ليست هذه كلمان » بل هى مفتطفة من حديث كاتب 
سأذكر اسمه بعد أن أقرأ عليكم مقتطفا آخر من حديثه . إنه يقول : 


؛ إننا نلاحظ أن الناس بصفة عامة ينخضعون لسيطرة ثورع 
ما من القايد افنة .. وهندما يختضى التراث الف الرفيع. 
امتميز فسوف بقع الناس حنا فى قبضة تراث فنى مبذل 
. أو منحط . هذا يجب علينا أن ثلفظ تاما الرأى القائل إن 
الجماهير العريضة لدبها معرقة حدسية بالفنون ٠‏ إلا إذا 
كانت هذه الجماهير على صلة مباشرة بالشراث العظيم 
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الذى خلقه الماضى . أو كانت على صلة يومية بكل ما هو 
جيل وصحيح ٠‏ 
ترى هل يدرى الأخ الدكتور إيجلتون قائل هذا الكلام ؟ لا أظن ؛ 
إذ إنه لو كان يعرف قائله لما قال أو كتب بعض ما سمعنا منه وقرأنا له . 
إن هذا المقتطف لا يمثل صوت اليمين » لا ولا صوت:« الليبرالية ‏ 
الإنسانية » ٠‏ بل هوف الواقع صوت ( وليام موريس )9 . الذى 
وصف نفسه بأنه اشتراكى تورى . والحق أننى اتفق مع ما يقوله 
( موريس ) فى هذا المقتطف , ولكن ليس هذا هو السبب الذى حداق 
إلى وضعه فى بداية حديثى . السبب الحقيقى هو أن ألبت كذب 
الادعاء بأن مسال القي نية تحدل مسركز القلب فى الثفافة 
البربطانية . يسبب الجهود المكثفة من جاتب « الليبسرالية - 
الإنسانية » , 
إننى ‏ على عكس هذا الادعاء ‏ أعتقد أن مسالة القيمة لاتشفل 
هذه المكانة المهمة فى ثقافتنا الآن . بل لم تشغلها منذ أمد بعيد . فإذا. 
استعرضنا الاتجاهات الفلسفية والثقافية اتى لعبت دورا فعالا فى هذا 
القرن ‏ بدءا بالوضعية المتطقية ( وبخاصة الفصل السادس الشهيرمن 
كتاب اللغة والحقيقة والمنطق ‏ إذا كنت تذكره ) ٠‏ وسرورا بتفور 
العاملة من الثقافة الرفيعة » وبالاتجاهات الماركسية المتعدحة ٠‏ 
لم بالبنيوبة وما بعسد البنيوية ٠‏ والسيميولوجية ٠‏ وانتهاء بتقنيات 
السوق الحرة . النى تدعو إليها مسز ناتشر- إذا استعرنطا ه43 
الاتجاهات المتبابنة » سنجد أن العامل المشترك الوحيد بييأ مزاتحجاهله). 
المسألة القيمة بشكل قام . 
كذلك لا أعتقد أن البسار قد تجاهل مسالة القيمة بََالمورَةالق” 
يوحى بها ( تيرى إيجلتون ) أحبانا . لفد قدمت لكلم تبثالا يكبت اهتمام, 
البسار بهذء المسألة فى الفرن التاسع عشر ‏ فى الفثرة افلكم 
من حديث ( وليام موريس ) . ونجد اهنماما بهذه المسألة من جانب 
الثقاد البساريين فى القرن العشرين أيضا ‏ عل الأقل فى ممال الفن 
الممرثية . ففى الشلاثينيات من هذا الفرن كتب الناقد الامريكى 


الفن بين الطليعية والابتذال » , قال فيه إنه يتوق فى المستقيل 
راكى لا يماول ابتداع ثقافة جديدة ؛ بل يسعى إلى 
من الثقافة الموروثة وإحيائها . كذلك 
نجد الناقد ( جون بيرجر ) يؤكد حديثا ( من منطلق اشتراكى أيضا . 
وإن اخخلف عن موقف جرينبرجر ) أولوية عنصر التقييم وأهميته فى 
ا نناولنا للفنون حين يقول : 
د إن مبدأ رفض إصدار الأحكام التقدية على الأعمال 
الفنبة على أساس المقارنة والمفاضلة ينبع أساسا من عدم 
الإيمان بوجود أى هدف للفن » . 
ولا بخفى عليكم أننى أنا أيضا قد أكدت فى أكثر من موضع ضرورة. 
إصدار الاحكام الجمالية فى استجابتنا للفنون . 
إننى أود أن أوضح تماما ما أعنيه حتى لا يساء فهمى . إننى بالتأكيد 
لا أحاول فى هذا المجال أن أنفل الدفاع عن مسألة القيمة من الجبهة 
اللييرالية وأنسبه إلى تراث يسارى خاص . إن ( وليام موريس ) 
الاشتراكى يكرر فى مواضع كثيرة من كتاباته أنه يدين بكل ما يعرفه 
عن الفن إلى ( جون راسكين )480 , الذى وصف نفسه مرة قائلا : 


« إنتى محافظ من المدرسة القديمة . وكذلك كان أى من قبل » ؛ بل إن 
( راسكين ) كان أكثر تشددا فى عقيدته السياسية المحافظة من أبيه ؛ 
إذ خلصها تماماً من أى شائبة من شوائب النظرية الاقتصادية 
الليبرالية . وقد أنبت ١ ٠‏ رويرت هيوديسون ) حديئا أن عددا كبيرا 
من أفكار ( راسكين ) عن الثقافة قاد 7 


المحافظ بالدرجة والعمق نفسيهما اللذين شغلت ‏ 
الاشتراكى . إننا نجد ( راسكين ) يرفض صراحة ما أسماه « الفكرة 


اليبرالية الشائعة النى تقول إن الفن الردىء الذى يصل إل اناس على 


نطاق واسع أكثر فائدة من الفن الجيد المنعزل » . ويرفض معها الكثير 


من الافكار الماركسية الشائعة فى عصره . والمناهضة للقيم الجمالية فى 
الفن . وقد قال فى هذا الصدد : 
« إننى على بقين من أن المسألة ليست مسألة انتشمار . علينا 
أولا أن نحدد قيمة القن المشاح ؛ هل هو فن جيد أم 
ردىء . فإذا كان رديئا فسوف يضر الناس بقدر اتتشاره. 
53 
وأخلص من هذا إلى نقطة مهسة هى صلب موضوعى : إن 
المفكرين من أمثال الاشتراكى ( موريس ) » والمحافظ المنزمث 
( راسكين ) , قد اتحدوا ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ فى تأكيد أهمية 
القيم الجمالية فى الفن ؛ تلك القيم التى حاولت الليبرالية أن تتجاهلها 
أوتنفيها تماما . 
وبرغم كل الحجج التى قد يسبوقها ( تبرى إيملتون ) فأنا أزعم أن 
الموقف لم يتغير حتى يومنا هذا . وإذا استخدمنا رطانة البرامج 
الميايبية نستطيع أن نقول إن المناهج والادوات التقدبة النى تستخدم 
الآن فى تحليل الثقافة الشعبية الرائجة . التى تضم مناهمج علم التححليل 
الاجتماعى للأدب , والسيميولوجية , والتفكيكية . هى مناهج 
مضللة ومغرضة » تمالىء النظام السائد وتدعمه , لانها تعكس ‏ دون 
نقد أو تمحيص ‏ حالة التخدير والتغييب الثفائى السائدة . 


إننى - بوصفى ثاقدا يساريا تشغله مسألة القيمة الفنية ‏ لا يدهشنى 
أن أجد آرائى فى إللفن أقرب كثيرا إلى ما يقول به نقاد أختلف معهم فى 
الآراء السياسية اختلافا جذريا ‏ مثل ( روجر سكروتن ) والمحافظين 
العتاة فى متتدى ( بيتر هاوس ) الأرستفراطى ‏ من كل الحديث الدائر 
الآن فى حانات شارع ( كينجز رود ) ومنتديانه حول السيميوطيقا 

وتفكيكية ما بعد البيوية . 
إننى لا أنوى هذا المساء أن أعرض بالتفصيل أفكارى عن القيمة 
الجمالية فى الفن ؛ فلقد عرضتها من قبل فى عدد كبير من الأحاديث 
والكتب والمقالات , ولكن النقطة الآساسية التى أود أن أذكرها هى 
أننى أومن بأن البشر جميعا يمثلكون بدرجات متفاونه إمكانية نذوق. 
الجمال ؛ وأن نمو هذه الإمكاتية مرهون بتدريب الذوق الفنى 
والقدراث التقييمية عن طريق الممارسة » سواه فى مجال الإبداع أو 
يمال الاء ٠.‏ وأنا لا أقصر الحديث هنا على الفن والاعمال 
الفنية . وما أقصد تدريب الذوق وملكة التفييم فى كل مجالات العمل 

الإنسانى المبدع الخلآق . 
القد كان الناس قديما- وما زالوا فى بعض المناطق حتى الآن كسما 
ين 
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أسمع الإبداع الجمالى إلى الإغام الإلى . أما أنا 
فقد حاولت أن أبحث عن جذورها فى الأحوال النفسية والبيولرجية 
اللإنسان . وهذا كتبت كتاب الفنان الخالص (اكتاتة. هعطها! 10:2) 
وغيره . وبرغم كل ما قاله النقاد فإن موقفى من قضية الإبداع 
لتذوق لا ينكر التاريخ أو يضع القضية خارجه + أنا أقول حقا إن 
إمكانية تذوق اال وإبداع ا أصول يولوجية ؛ ولكى لرى أيضا 
أن هذه الإمكانية نمتاج إلى بيئة نساعدها عل النمر والازدهار » مثل 


ع ع ير الدينية من ناحية ٠.‏ 
والتخيرفى طبيعة العمل الذى ننج عن الثورة الصناعية وتطوراتها التالية 
من ناحية أخرى , فد اتحدا لتدمير الظروف الملائمة لنمو هذه الملكة 
الإبداعية الجمالية فى الإنسان وازدهارها . وهذا السبب أجد أنه من 
العبث أن نلجأ إلى الرجل العادى بحثا عن القيم الجمالية . وفذا 
السبب أيضا أومن أن ننمية القدرة على إصدار الأحكام الفنية 
والجمالية وبمارستها . سواء فى الإبداع أو التلقى . ليست نشاطا فارغا 
لاطائل من وراله ؛ تمارسه الصفرة المثقفة . ويستدعى الحرج 
والاعتذار » أو نشاطا فرعيا قد نسمح له أحيانا وعل مضض. 
.بالدخول إلى مجال النقد الفنى بطريقة ( تيرى إيبلتون ) . إن القدرة 


عل إصدار الأحكام ال أساسية لا يستطيع الفن 
٠‏ بل إننى قد أبالغ ف اها هذا 
اتى قد تصدم البعض أنيضن الانفع لى أن 


أجلس فى حجرة وسط أعمال ( روتكو) 29. متبمكاً التجتابة كا 
وتقييمها واكتشاف أفضلها. عن أن أجلن فى الحجترة 
نفسها ‏ منهمكا فى تفكيك هذه الأعمال.وتحليلها وفقا لاد امتاهج 
النقدية السائدة . فالنشاط التقيمى الاول عن "يللااشّك قدو 
من الجدة والإضافة والإبداع والتحدى لا بتوافر ل النشاظ التحَليلَ 
؛ بل إننى اعتقد أن هذا النشاط التقييمى . الذى يتضمن 
ممارسة وتأكيدا للقدرة على الاستجابة والتقييم » يتصل اتصالا وثيقا 
بمعنى أن يكون الإنسان إنسانا ( وأنا لا أعنذر عن هذا الك 0 
بة الأخرى » الت تقهم النطريات لتشسرح 
٠‏ أو تلك النى تحاول أن نستعيض بالنظريات 


.وقد يبدو موففى هذا من المنظور الإستاطيقى متكلفا ومتقعرا ؛ 
ولكنك إذانظرت إليه من منظور علم الأخلاق بدلا من علم الجمال » 
فسوف تهده منطقيا . ففى ممال علم الأخلاق لا يجرؤ أحد ( اللهم 
إلا إذا كان سفيها ) أن يدعى أن النظرية الأخلافية النى تعتنقها أهم 
من قدرتك على إدراك السلوك الأخلاتى السليم وتحقيقه ؛ فمن 
الممكن أن يعتنن شخص ما نظريات أخلاقية غريبة ومضحكة . وعل 
اشرغم من ذلك يسلك سلوك إنان صائح . وهذا هو المهم 
ولا يختلف الوضع كثيرا فى مال علم الجمال » بل لا ينبغى أن يختلف 
فى كثير أو قليل , 


المناقشة المقتوحة : 

© سؤال 
الفد فهمت من كلامك أنك تعثرض على ما جاه فى حديث 
( تيرى إيجلتون ) حول أخمية القيمة الفنية » وأن هذا 


الاعتراض قد يرجع إلى اختلاف طبيعة تراث الأدبى عن 
تراث الفتون التشكيلية . ولكن لتدع هذا جاتبا الآن ! 
القدد أكد ( تيرى إيجلتون ) أنه كلما أثبر موضوع القيمة 
الفنية يسأل سؤالا ددا هو : القيمة بالنسبه من ؟ وذكر 


ما أود أن أعرفه حقا هو ردك على هذا السؤال : القيمة 
أن ؟ هل نفهم مثلا من حدبئك أنك تدعى لفن 


للمألوف فى هذا الصدد؟ أم تتفق معى فى أن مسألة 
القيمة ‏ وققا منظورك الفكرى ‏ تمرتبط باطار تاريخ 


سد بسر وسح ع لانن يب اسار يس برايف 
فى مجال التناول السوسيولوجى للفنون بكل فروعه . 

إن طريقتى فى تأصيل الثباث التسبى للقيمة لا يمكن أن نسم بأى 
ممُتى من امعان نظربة ؛ متعالية » ؛ وذلك لاننى أضع جذور هذا 
النباث النسبى للقيمة . والاسس التى يقوم عليها , فى وجودنا 
الإنسان بوصفنا كائنات مادية ذات ثيات نسبى ٠‏ فى عالم طبيعى 
مادى . يخضع حقا لعوامل النخير والتطرر , ولكن بمعدل يفك كثيرا 
0 إن هذا هو الآساس الذى 
نستند إليه فكرة الثبات النسبى للقيمة 

م خلاف مشروعة بينى وبين ( تبرى إيجلتون ) فى النظرة 

ن اختلاف المجال الذى يدرر فيه هنمام كل 

اعتقد أن فن النحت ‏ مثلا ‏ يتّسم بدرجة كبرئ من ثباث 
لأنه يعنمد على جهد بانى مادى واضعع ومحدد . إن الجانب 
البيولوجى فى الأنشطة الفية الى أهنم بها بوصفى نافدا » يلعب دور 
ةلا ثتوافر فى الفنون التى تشغل ( نيرى إججلتون ) . وبرغم 
هذا الفرق الواضح بين الآدب والفنون الأخرى فقد شههد عصرنا 
حاولا دائبة لشطبيق اللقاهيم الادبية المختلفة عل فنون النحت 
والتصوير . وتمخضت هذه المحاولات عن آراء ثقدية واستنتاجات غير 
مفبولة عل الإطلاق 

إننى أتفق مع ( ريموند وليامز 2٠١1)‏ وغيره فى أن ب 
آلفنية فى آلاه 


بعض الإسوائب 


- مثل الإبقاع اللفظى وما إلى ذلك تتمتع يدرجة من 
الفنية أفل 


الشسبى . ولكن من الواضح أن هذه الجوانب 
ية ف الآدب عثها فى الفنون الأخرى ‏ مثل النحث 


السائل تفسه : 
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بيتر فوظلر : 

سيكون ذلك متعا ومفيدا بالطبع . ومع ذلك فأنا أرى أنه من 
الممكن إصدار أحكام بالقيمة مقنعة . تتخطى حدود الحقب التاريخية 
والثقافات المختلفة . وتدلنا كل الجهود والبحوث التى أجريت فى هذا 
المجال . ويخاصة التجارب التى تضمنت عرض ضروب مختلفة من 
الأعمال الفنية على أفراد ينتمون إلى ثقافات متلفة . عل أن الائفاق 
كببر فيها بينهم حول ترتيب تلك الأعمال تفاضليا » وبخاصة حين 
يكون هؤلاء الأفراد يتمتعون بدرجة عالية من الاستجابة المرهفة . أى 
حبيا يكونرن عادلين فى حقل الاتلج النى نقسه . وتصل درجة 
ينهم حوالى ثماني انون فى المائة ٠‏ وإن كانوايتتمون إلى ثقافات 


النسبى نوع من 


مثل هذه التجارب ٠‏ يبدو لى أن إنكار ثبات 
المغالاة فى الثالية . 


عمل فنى بعينه , دون تذبذب , على مدى حقب' 
تتيجة لوجود أبنية وهياكل نوعية . ولكن هذه 
سؤالامهما . هو : ألا ثتغ بذ 
ومعناه من حفية 


البناء والتفسير هله تتخذ يا اثقافيا ممددا فإن الدع سان 
العمل الى (الذى تحدث من ثبات قيمنه عبر قب 6 يخي 


البسيطة ل رف ل 
جوانب أخرى , على نحو يبرز ما أسميته بالمشكلة . 


أما المسألة الثانية فتتعلق بالعوامل البيولوجية التى تتدخل فى التذوق 
الجمالى . لقد تجاهل النقاد اليساريون واليمينيون عل السواء هذه 
العوامل ؛ ومع ذلك فعلينا أن ثواجه المشكلة النشككية القديمة التى 
أثارها (هيوم)'1) عن الكبفية البيولوجية لعملية العبور من الإدراك 
الحسى لشىء ما إلى تقييم هذا الشىء . إنتى أدهش انون 
عن هذا العبور ببساطة . متجاهلين المشكلات الكثيرة النى تكتتفه . 
فمن المزكد أن وجود درجة من الثبات النسبى من الناحية البيولوجية 
يكفى وحذه لآن يصبح مركزا أو أساسا للقيمة فى العمل 
يمكن ‏ مشلا أن نقول إن قيمة العمل الفنى ترتكز على حقيقة 
بيولوجية ٠‏ هى أن أرجلنا أطول من أفرعتنا . 


ويمكننا أن نشرح عملية العبور م' 
الجمالية بالرجوع إلى نظرية (فرويد) . 
المنطقة بينيم) 


التفسى الذى أهتم به قد اعترف منذ زمن طويل بأن 
لحري رع يما إلى 0 


رة القيمة إننا نستطيع مثلا أن نصف 
التأثير النفسى الذى تحدئه بعض الأعمال الفنبة ٠‏ والذى يشبه 
«الابلاع» . ولكن هذا لا يمكننا فى حقيقة الأمر من التمييز والمفاضلة. 
بين عمل فنى عظيم للفنان (روثكو) وعمل متوسط لفنان آخبر مثل 
(أوليتسكى) على الرغم من أنه يحدث الثثير النفسى ذاته . 


لا مناص لنا ‏ إذن ‏ من أن نقدم على ما تحجم أنت عنه ٠‏ وأن 
انعترف بأن علم الجمال يشبه ‏ بمعنى من امعان علم الأخلاق 
فهوعلم لا يخضع للقرائن والبراهين القاطعة بصورة ثامة » ولا يكنا 
أن نحصره ونحدده فى مجموعة من القوانين والقراعد , ولكنه ‏ برهم 
ذلك علم لا يمكن أن نتجاهل وجوده . أو أن نعده مجموعة من 
الأحكام التعسفية الى تلقى عل علأما . 

نم علينا بعد ذلك أن ثثق فى صدق الاستجابة الفنية وصحتها فى 
مرحلة ما قبل التفكير ؛ وهى بالضرورة امت عقلانية ؛ وأن 
حم ١‏ لحم افده يعن ورلا ور عدر لامر 

أنامة . وأستطيع أن أسوق عددا هائلا من الأمثلة التى ندعم هذا 

الراى . لقد حدث فى الماضى مثلا أن حاول عدد كبير من التقاد ؛ 
يشواى) فى المرئبة 
الفنية , وقدموا 
حججا مدهشة ؛ بل مقتعة ‏ فى هذا الصدد . كذلك (قدم راسكين) 
عددا من التفسيرات النقدية الغرببة ليشرح رأيه فى عظمة (ثيرنر) 
ويدعمه 

وعل الرغم من فساد الآراء والحجج النقدية وخسطلها . التي 
يسوقها (راسكين) ليفسر عظمة هذا الفنان . كان حكمه النقدى على 
الوحاته من حيث القيمة حكيا صائبا تماما . وعلل المكس من ذلك 
نجده يحائب الصواب ثماما , وبصورة مضحكة . فى حكمه النقدى 
عل الرسامة (كيت جرينواى) . على الرغم من وجاهة تبريرائه النقدية 
هذا الحكم ٠.‏ 

إننا حين ثرى هذه الأمثلة وغيرها لا نملك إلا أن نعترف بوجرد 
ملكة للاستجابة الجمالية اللا عفلائية ٠‏ تستحق أن تبحثها فى ذاتها , 
مهما كانت صعوبة البحث (نظرا لطبيعتها امركبة) . وبرغم تندخخل 
الأيديولوجية وعوامل أخرى فى إعاقة مسارها ء وبرغم أننا قد 
الا تجدها أبدا فى صورتها النقية الخالصة . 


إن البحث فى طبيعة هذه الحاسة الجمالية يستحق كل عناء نلاقي أو 
معارك نخوضها ؛ لأنه بحث عن شىء حيوى مهم ؛ بشبه البحث فى 
طبيعة الخطأ والصواب فى مجال علم الأخلاق . إننى أمارس هذا 
البحث وأداقع عن شرعيته . عل الرغم من أنه قد يبدو للبعض غرييا 
وشرجد . 
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يستدعى حديشك إلى ذهتى شبح (روجر قراى)17 
وفكرته عن الشكل الفنى ذى الدلالة الكامنة فيه . هل 
هذا ما نقمدء ؟ 


بيتر فوللر 

إن حديث (روجر فراى) عن الشكل ذى الدلالة الكامنة ليس 
حديث رجل غبى أو أحبق . وربما كان خطأه الوحيد أنه لم يدرك كل 
دلالات الاصطلاح الذى ابتدعه . وإذا كان كما ييدولى ‏ قد ابتدع 
اصطلاح الشكل ذى الدلالة الكامنة ليصف قدرة الشكل الفنى نف 
عل أداء وظيفة رمزية ‏ أى قدرته عل أن يحمل معان وأصداء 
والمحاكاة ‏ إذن فقد أصاب كل 
أخذ يؤكد فى الوقت نفسه أن فكرته هذه 
عن الشكل ذى الدلالة [ الكامنة ] ندحض أهمية الرمزبة فى الفن + 
فأنا لا أتفق معه فى هذا . 

انفد نبهنا (روجر فراى) إلى حقيقة مهمة ٠‏ هى أن بعض الاشكال 
والألوان فى فن الرسم تحسل فى ذاتها أصداء وإيجماءات معينة ٠‏ 
نستجيب لها نحن البشر بحكم تكوينتا : وبصرف النظر عيا فد قثله 
هذه الأشكال والألوان . سواء استخدمها الفنان ليصور أشجارا أو 
أزهارا أوصخورا أومساحات أواى شىء آخر . وليس لدي إدن شك 
فى أنه عن فى هذا . وقد حاول (روجر فراى) فى مقالاه اا 


رمزية الشكل الفنى نفسه . لاعن التوظيف الرمرى قالفن لعطيات 
الحياة . لقد أخطا (كلايف بل)99' فهم نظرَئة رَقرَاي):وأستاة 
اشرحها . أما (فراى) نفسه فكان عل قذار كبيرين الذكاء والفطنة . 


اتهرى إيجلتون : 
أود أن أعود إلى نقطتين أثارهما (بيتر فوللر) لأعلق عليه . أولا : 
نقد أن الثبات النسبى الذى تتمتع به الانشطة البيولوجية يعنى 
بالضرور ة أنها هذا السبب تلعب دورا أكثر اهمية أو أكبر فى تقييمتا 
ابة الفنية . ولكن مهما كان حجم الدور الذى تلعبه هذ 
فى هذا الصدد . فمن للؤكد أنها لا ترجد فى عزلة ثامة . 


إننى المح فى هذا الرأى اتهاها نجده أيضا فى كتابات بعض 
الكبيرة ف 
اوها لبعض الأحوال والتجارب الإنسانية العامة وامتكررة . 
ن هذه الاحوال ‏ وأعتقد أن (ييثر فوللر) يتفق معى فى هذا 
,جد أبدا فى انفصال عن الظرف التاريخى والحالة الاجتماعية . 
ب إلى ذلك أن مثل هذا الاتجاه فى النقد قد يقودنا إلى أن تخلص 
عظمة مسرحية الملك لير مثلا تكمن فى تناوها مواقف إنسانية 
سسررة ٠‏ مثل المعاناة و موت وتفتت الأسرة . ولوكان الآمر 
وجدنا ناقدا مشل (صامويل جونسون) يعشرض بشدة عل نباية 
المسرححية . عل الرغم من أنه تعرض فى حياته لتجرية اممائاة والموت ع 
0 مسرحية املك لي 
لوء 


من 26 الاخلاقية , وكان منبع هذه الاستجابة الأخلاتية الرانضة. 
مرقفه الأيديولرجى وحسب . 


1 


أتفر مام ن فوللر) فى أن الاستجابة للفن 

نية واعية تماما ٠‏ وأن أى حاولة لتحويلها 
تكون ها نتائج وتخيمة . ومع ذلك فنحن بحاجة 

ضيح معن هذا الكلام 

أكلمة وعقرنات» تستغدم امير عن عدد هائل من القيم 


فة شديدة . 


1 


تفسيرها يتخطى حدود الأنا الواعية والتفكير 
التقليديرن . إنتى لا أضع (بيتر فوللر) فى زمرة 
أزعم أن هذا رأيه ٠‏ ولكنى أود فحسب ء أن 
يتخذون من الجانب اللا عقلان اللا واعى فى 
اذريعة لإنهاء أى نقاش حول قيمة العمل الفنى . 
رجنتح يتوارن مساطة > هلا الغدل يسجيك ود 
فلنتتقل إلى عمل فتى آخر . لنحدد موقفنا اللا عقلاز 

إننى أرغب فى نوع من النقد بتخذ من الصرا ع حول القيمة الفنية ٠‏ 
وما اعتدنا على تسميته بالذوق الفنى ا 
دراسة العوامل النى تتدخمل فى تكوين ما نسميه بالقيمة الجمماا 
ويحتها ري 0 
فيها علوم اللغويات والتحليل النفسى ودراسة الأبديولوجيا . 
فلنتطلق فى بحثنا من هذه النطقة !. 


بيتر فوللر : 
قد أنفق معك فى هذا . ولكن علينا أيضا أن نواجه حقيقة مهمة . 
وهى أننا تحدث عن شيئين تتلفين يسيران جنبا إلى جنب فى عملية 


0 


لابروق 1 ل عادة أو العكس . إن الرسام (جرا 0 م 
مثلا يتبع كل المبادىء النى أدعر إليها ؛ فهر بنظر إلى العالم نظرة. 
خلافة . معملا خياله . ويحول كل ما يراه إلى شىء جديد . 'ويمتلك 
إحساسا عميفا بالتراث يظهر فى لوحاته . ومع ذلك فإننى أجد أعماله 


إن الفكرة التى أود أن أؤ كدها إذن هى أن الحكم الججمالى هو حكم 
تلقائى يتبلور عل الفور . أما الدراسة التى يدعر إليها (نيرى إيجلثون) 
فتدخل فى باب التقنين والشرح العقلان للحكم الجمالى . 
تيرى إيجلتون : 

إن كلامك عن فورية لاستجابة المالية ونقاه يود بالضردرة 
وهذا ما أرفضه من أساسه ؛ قمن 
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جملة : هذا لونه آخر تداعا ريس انل ارج لل 
الا يهمنا فى شىء من الناحية 


التى تهد 
5 انجد فى نهاية الأمر أن تجربة الانجذاب 
نفسها ‏ حين تحدث ‏ تذهب بكل هذه الأفكار والتصورات النظربة 
أدراج الرباح . 

إن استجابتى لفن التصوير تشبه هذه التجربة إلى حد كبير » إذ إن 
فى حين أستطيع أن أسرد عليك كل ما قد يخطر لك عل بال من أنواع. 
التوصيف والتفسير النفسى والنظرى والأيديولوجى لتجربة الاستجابة 
الفنية ٠‏ سيظل جانب من جوانب التجربة خسارج هذه التفسيرات 
جميعا . 

إن اننقادى الأساسى لممظم النظريات النقدية الحديئة في الآدب 
والفن هو إصرارها عل أن تطابق بين عملية الست اللية 
وعملية التوصيف والتفسبر النى نت فى مرحلة ثالية ٠‏ أو أن نستعيض 
بالثانية عن الأولى . ولا أعتقد أن أى منهج نقدى فى اسسطاعته أن 
يقنمنا بأن التجربة الفنية هى تجرد توصيفنا اللغوى لها . 

إننى أجد فى نزعتك الدائمة إلى محارلةتحفيق هذه المطابقة بون 
التجربة وتوصيفها ما بثير الريبة » علل الرغم من أنك لاتمضلى ابلأ إل 
بل نترك مساحة صغيرة فى النهابة لتوحى بوجود شىء 
عنه بالكلماث . أما أنا فعل العكس منك . أرى أن 
رة الجذب فى التجربة الفنية هو أهم عنصر فبها . وخا ليخت ان؛ 
لا أهئم بالتوصيف اللغوى للتجربة . إننى شديد الاهتمام به وأمارمة 
دوما . ولكنه بق دائه) فى مرحلة ثالية للتجربة , 


لايع م تتا عل عساصر لي ٠‏ يبل من تعد عناصرخما 
ته ون تعد واشرعفى الطروف والمامل الي تشكليا 
وتحدد مسارهما بصورة محشومة . وهذا معناه فى قول آخر أن 
ار ار 
:تطرحها . 


يبتر فوللر : 

هل رأبث أعمال مثال يدعى (ذافيد رين) ؟ أنه يصنع مائيل تصور 
صبية يركبون درفبلا , وأشياء من هذا القبيل . لتفرض أننى زعمت 
لك أن هذا اال انضل من (مبكل اتجلو) ٠‏ أن د مل هذا لمكم 
خخاطنا أو أحن ؟ عل الآقل فى معنى واحد من المعاق ؟. 

نيرى إبملتون : 

عسل الرغم من أننى لم أسمع أبدا بهذا اللثال (وين) ٠‏ إلا أننى 
أستطيع بسهولة. أجد له مقابلافى عالم الأدب ولكنى مع ذلك أجد 
أن الحكم عل فنان بأنه وأفضل» من آخر غاليا ما يعتمد على منظرر 
واحد ؛ إذ إنه يعنى نضمنا أن الأفضلية قائمة أيا كان الآمر » من كل 


الجوانب ؛ فى كل الظروف والاحوال , وبالتسبة لكل الناس ؛ وذلك 
مة وأفضل» فا مداول رحد عا ) وحن د جلها ٠‏ مع أن 


بيتر فوظلر : 

فلنضع جنبا إلى جنب لوحتين للرسام (فيرمي)”*1© ٠‏ أو لوحتين 
(لروتكو) ‏ أ قصيدنين لشكسبير من نوع السوناتا » وليكونا عملين 
يرتبطان ارتباطا وثيقا » بل يعالحان الموضوع نفسه . آلا ثرى أن 
الفاضلة بينهها لها معنى ؟. 


تيرى إيملتون : 
أوافن ؛ على أن تقبل ما قلته من أن القيمة هى مجموعة من 
الاستجابات المتضافرة ؛ وهذا ما ترفضه كا أوائق » بشرط أن تقبل 
أن كلمة القيمة لفظة مطاطة , نستخدم للتعبير عن عدد كبير من 
الاستجاات للعمل الفنى ٠,‏ ورشرط أذ توافقى ‏ وهذا هر مريطة 
الفرس ‏ عل إنكار وجود موقف بيب أحد الأعمال الفنية قيمة كبرى 
برغم رفضه التام فى إطار ثقافة من الثقافات . فى ضوء هذه التحفظات 
استطيع أن أفهم معنى المفاضلة . 
© سؤال : 
هل بمصر (بيتر فوثلر) إذن القمة فى دائرة الاستجماية 
الفردية المباشرة . ولا يتعسور وجودها بأى معنى من 
امعان خارجها ؟ 


بيتر فوظلر : 
إن نظريتى فى القيمة لا تركز عل الاستجابة الفردية فحسب .إن 
ٍِ .الثرا تارير فتدهور 
فد نتج عنه تغيرات فى الأنظمة الرمزية 
أدث بدورها إلى انقراض فشون الزخرفة . 


كذلك تهد أن تغير طبيعة العمل فى العصر الحديث قد دمرت إمكانية 
التعبير الجماعى عن التجربة الذاتية . فى مثل هذا الموقف ‏ الذى 
لا أستسيغه ولا أحبه مطلقا ؛ لأثنى أبعد ما أكون عن الإيمان 
بالفردية ‏ نستطيع أن نطرح عدا من التصورات والنظريات حول ما 
يجب أن يكون عليه الحال . ولكننا فى نهاية الأمر سنجد أنه لا مفر لنا 
ند ا ا اا مبدعين , 


الف الآن 0 
1 لأى فنان يضيق بحدودها الضيقة » ويماول أن 
هناك بعض الحلول الممكنة للخروج من مأزق 
أحدها قدرتنا على الاستجابة لعالم الطبيعة حولنا . إن 

مة تستطيع ‏ بدرجة ما أن تحل حل 
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ما الدور اللى تلعبه الأبديولوجية فى الاستجاية 

الجمالية ؟ 
تيرى إيجلتون : 

هناك عدد من التعريفات هذا الدور » ومعظمها تعريفات شديدة 
الحنق وتصعب عل الفهم . ويغالى البعض حين يسدعون أن 
الأبديولوجية متغلخلة فى التعجربة الإنسانية فى كل جوانيها . 
علينا فى الإجابة عن هذا السؤال أن نفحص الدور الذى يلعبه 

تفاعل العوامل التى أسميها غريزية بالعوامل الأيديولوجية فى خلق 
الاستجابة الحمالية . وقد يمثل هذا الرأى نوعا من المعارضة الشديدة 
للاراء السائدة ؛ حيث أن اللا وعى يدخحل دائما بصورة أو بأخرى فى 
أى نقاش حول القيمة . إننا لا نستطيع أ: نفصل بين «الأنا». 
(الاجتماعية والأبديولوجبة) والقوى الحيوية الغريزية » وأن ننظر إلى, 
هذه القوى برصفها عوامل تدمير تهدد والأناه . كذالك علينا أن ندرك 
أن أبة وسيلة فنية أو أى شكل جمالى لا يخلو من أبعاد أبديولوجية . إن 
أى إدراك فورى لشخص ما أو لوحة ما لا يخلومن تضميدات 
أبديولوجية تغيره من داخخله . وأنا أقول هذا ردا على كلام (بيتر 
فول . إن الإدراك الجمال يتضمن بعدا أيديولوجيا . وما نسميه 
عادة بالأبديولوجية يعطى الإدراك الجمالى دائما أشكالا وأبنية تتصل 
هى ذاتها بماط الإدراك السائدة . 
إن الأيديولوجية ‏ فى أحد معانيها ‏ هى شكل من الإشكال ."هد 
علينا أن ندرك ‏ حين نتحدث عن علاتلة الأقزالك الجمسال 
بالأبديولوج 
المفهرم السائد بين الناس عن الاستجابة البذائية يمكن تليله بوصفه 
نوعا خاصا من التفاعل يبن عملينى الاسكبجابة ,فعا والامتيجايّة 
الايديولوجية . 


بيثر فوللر : 

إن وصف (نيرى إيملتون) للغرائز واللا وعى بوصفها أبنية 
أبديولوجية ينم عن خط فى منبجه ؛ فهو يستخدم إطارا تمليليا بدائيا 
عفا عليه الدهر . ولا أظن أن طرح المشكلة فى إطار فكرة داللا وعى» 
سيفيدنا فى شىء ١‏ وذلك لا يعنى أننا ننكر وجود عمليات لا واعية . 
إننى أعتقد أن طرح المشكلة فى إطار آخر يقوم عل الاعتراف بوجود 
عمليات نفسية أولية وعمليات ثانوية » وعل التمييز بينها » سيكون 
أكثر نفعا لنا . وأعتقد أن العمليات النفسية الأو تتمتع بقدر من 
التحرر مما يسميه (تيرى إبملتون) بالابديولوجية ؛ فهى عمليات 
مرنة » تعتمد عل الخيال الإبداعى والرموز وا موروثات الرمزية 


ما أعترض عليه حقا هو رفض (تبرى/ 
استجابات الخالصة من الأيديولوجية فى التزعة 


الإبداعية والاستجابة الجمالية ب بالتأكيا 
دورا مهما فى النشاط الخلاق وفى الاء الخلاقة فى أى مجتمع . ولو 
كان مجتمعنا صحيحا من الناحية الجمالية ٠‏ ولو كان مجتمعا لأ يلفظ أو 
يسحق إمكانية هذه الاستجابة الجمالية الخلاقة » لما وجدت نظريات 
إيجلنون وشبيهاما متنفسالها . لقد أشرت من قبل إلى أن العلة تكمن 
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نتحدث عن عنصرين فى تتتلبةواحدة إن" . 


الاجتماعية ؛ فى الطريقة التى تسير بها الأمور فز 
تقبل القول بأنه إذا ن 


أبديرلوجى . 


© سؤال : 
حين نتحدث عن فصل الأيديولوجية عن الفن نكون قدد 
ابتعدنا بعض الشىء عن لب الموضوع . إن السؤال المهم 
هو : هل نستطيع أن تفصل الأبديولوجية من الإنسان ؟ 
تبرى إيجلتون : 
أعتقد أن هذا مكن + ولكني منزعج بعض الشىء ما قاله ( بيثر 
فوللر) . إننى لا أنكر أن العمليات النفسية الأولية تتمتع بدرجة أعل 
من المرونة والإبداع عن العمليات التى ثليها ؛ ومع ذلك أعود فأؤكد 
أن اللاوعى نفسه بتمتح بادىء ذى بدء فى ظل موقف يمكمه قانون 
عحدد . بمعنى أن حركة الرغبة فى الإنسان مثلا لا تنفصل منذ البداية 
عن قيود المنع واللوم . 
بيثر فولار : 
إنك تصر عل استخدام اصطلاح : اللاوعى : بمعنى معين ؛ هذا 
لا يمكننا أن نتضق . إن ٠‏ اللاوعى » فى رابى هو التركة النى احتفظ بها 
فرويد من تراث تفكيره الدينى.. أما أن فلا أومن أن هناك قرة مججهولة فى 
النفس تحدد مصيرها دون علمها ؛ فمع أن هناك عمليات نفسية 
إلا واعية , إلا أن « اللاوعى ؛ الذى. 


رط القوائين كما تصفه 
لا وجود له . إننى لا أفصد هنا با! أن أكند نظرية اللاوعى لصالح 
نوع 
لنا أن 


ن الحتمية الآلية التى لا مفر منها . ولكنى أعتفد أنه من الأجدى 
عن عمليات نفسية أولية وأخرى تالية » دون أن نعطى 
الإحداها أممية تفوق الاخرى . وأن ننظر إلبهما على أساس أن هذه 
وتلك ضرورية للحياة الإنسانية الخلاقة . إن إحدى مشكلات شكل 
المجتمع الذى نعيش فيه أنه لا يسمح ب الاجتماعى عن هذه 
المناصر الإبداعية الارتالية الخلاقة فى الأنشملة الإتتاجية » وينحيها. 
إلى هامش الحياة » لتمارس'فى أنشطة أوقاث الفراغ . وحتى يصيح 
العمل نشاطا ذا قيمة جمالية فلابد أن تحتل هذه العناصر اخلاقة مركز 
القلب فى العملية الإتتاجية والحياة الاقتصادية . 
© سؤال : 


هل أطمع فى أن تطيق هل الملحوظات على الثقانة 
الشمبية ؟. 


بيقر فوللر : 1 
إننى أعتقد أن العنصر الجمالى فى العمل البشرى كان شائعا وعاما 
يوماً ما ؛ وهذا هو لوقف الأساسى الذى أنطلق منه . ولكن الثورة 
الصناعية أفرزت أحوالاً معينة من الأنشطة » ثم يقتصر فى نباية 
المطاف عل أنشطة طبقة معينة . وهكذا أصبحت الطبقة المتوسطة ف 
المجتمعات الصتاعية مستودع القيم الجمالية . لقند حائظت هذه 
الطبقة عل هذه القيم وإن لم تساعدها على الازدهار . 
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إنك تيد بعضهم برد فى معرض الحديث عن هذا الموضوع أن 
الأنشعة الجمالية بصور 0 


5 0 
يشبه إلى حد كبير. 0 شاملة على القرن الناسع 
عشر من موقف متميز » ويلاحظ أن أفراد الطبقة المتوسطة فى هذا 
القرن ينعمون بغذاء وفبرء وصحة طبية فى حين يعاق أفراد الطبقة 
0 
8 ة المتوسطة ء وأنه لذلك 


ك الفنون 
4 عمائلاً . ومع ذلك فإننى أحذوحذو( وليام 
موريس ) + ولا ذم أمتعالياً من الأنشطة الفنية الشعبية التى عادة 

1 نبة من النشاط الجمالى لطبقة حرمتها 
تقدمها الضارى من فرض ممارسة الإبداع 


الجمال بصورة كاملة . 
© سؤال : 
أبرتبط مفهمومك للنشاط الجمالى إذن بالعراث الأدي 
الرسمى ؟ 

بيثر فوللر : 


من الخطا أن تتصور أن مفهومى للنشاط الجمال يقتلصر لع افون 
الرفبعة . إننى ‏ على العكس من ذلك حاولت جا3) أن"أبتن:أن" 
البعد الجمالى الإبداعى يسود فى المجتمعات التى:تتمتع بتضيحة جمالية 
إيداعية ٠‏ وأن هذا ابد يسير جباً لل جنب مع الاثم رلوك 
الإنسانية بعامة » ومع الأعمال من كل نوع , بل يتخللهه! . إن الحس 
الحمالى لا يتقهقر إلى مال الفنون ارم وينحصر فيه إلافى ظروف 
اتاريخية بعينها » كظرفنا هذا . وهو ينحصر فى هذا المجال الضيق 
بالضرورة لآن النشاط الانتاجى العام يقصيه بعيداً ولايسمح له 
بالتواجد فيه . وهذا السبب غيدنى أدافع عرا نسميه بالفن الرفيع . 
دن بة المسرح التقليدية بمقدمتها المعهردة 
وفتحتها النى نشبه إطار | الأنا تمثل الساحة الوثمية لنشاط 
ازدهر يوما ما , وقد يزدهر مرة أخرى فى مجتمع لا يصال من مرض 
انعدام القيم الجمالية , كمجتمعنا الحالى . إننى لا أداقع عن الفنون 
الرفيعة فى حد ذاتها . ولكن أدافع عنها بهذا المعنى . ومن الخطأ أن 
تأخذ دفاعى مأخذا آخر , 

© سؤال : 

ألا ترى أن هذا التعريف للثقاقة الشعبية بتسم بالفصور 

وضيق الأفق ؟ 


بتر فوظلر : 

إننى أنفق مع ( ريموند وليامز ) فى أننا ثزيف اصطلاح القن الشعبى 
إذا استخدمناء فى مال الحديث عن فن الاعلانات أو برامج التلفزيون 
أو العروض الباهرة . إن هذه لا تمثل الثقافة الشعبية . إن الأنشطة 
الشعبية الحفيقية تتمتع ببعد جمالى واضح » برغم الاتجاء العام القرى 


للتهين من شان . | إن أ يحفى لواب للتة ل تن في 


وسوف تدرك. دون أضض شك أنك أمام نشاط جمالى إبداعى 
كامل : وناضج + ومتطور . وعلى درجة عالية من الحساسية فى التمييز 
0 نوع من النشاط الإبداعى الجمالى لايمكن أن 
ينجزه موظف فى مكتب , أوعامل فى مصنع . وقد يرى بعضهم أن 
اتربية الأسماك نشاط هامشى لا معنى له ولآ جدوى ؛ ولكنى أرى أنه 
يعبر تعبيرً واضحاً عن وجود ملكة جمالية إبداعية لم تتح فا فرصة 
الإفصاح عن نفسها بصورة أوسع فى مجالات أخرى - 

وماك مثالا آخر ! كان ( ميكلوس هاراجنى  )‏ وهو شاعر من 
شعراء أوربا الشرقية . وكان عاملا فى أحد المصانع حين أخرج كاباً 
يروى فيه تجربته الشخصية . يدرك أن الأجر الذى يتقاضاه العامل 
القاء إنتاج قطعة من القطع آخذ فى الانخفاض بحيث وجد العمال فى 
المصتع أنفسهم مضطرين إلى مضاعفة بصورة متزايدة ٠‏ بغية 
الحافظة على الآجر نفسه الذى كانوا بتفاضونه . وقد اكشف 
( هاراجتى ) أن عمال المصنع جميعاً ٠‏ وبندون استثنا. كانوا- برقم 
ظروفهم الاقتصادية العسيرة ‏ يصنمون بعض التماثيل المعدنية 
الجميلة فى الخفاء كلما استطاعوا . ثم يأخذون هذه القطع المعدنية النى 
لا نفع ها إلى منازهم لإرضساء حاستهم الجمالية » وذلك عل الرغم من 
أن هذا كلا مكن أن يؤدى إلى طردعم من للصنع . 

.ومع أن الظروف التاريمية والاجتماعية يمكنها أن تبعل هذا المنظور 
لحمل ينسحب إلى القاع بعيدأ عن الأنظار » إلا أنه يظل يشكل 
عنصرا دائما فى الإبداع والعمل الإنسانى . لذلك فهوما يفت يطفوالمرة. 
اتلوالاخرى فى أشكال معدلة أو مشوهة ‏ فى شكل تربية أسماك الزينا 
هنا » أوصنع تمائيل للزينة من المعدن هناك . وأعتفد أن الإمكانات 
الحقيقية لإبجاد الثقاقة الشعبية الأصيلة تكمن فى هذه الظواهر. لا فى 
التلفزيون والإعلانات . 

© مؤال : 
ولكن فنون التلفزيون والإعلاثات موجودة . 


بيتر فوللر : 
نعم ولكنها فثون يخلقها أناس لا يستهلكونها . ولذا فهى فدون 
ادخيلة مفرضة . 
#السائل نقسه : 
ولكن ماذا عن محتولها الممالى والإددامي .. 
بيتر فوظلر : 
تلفه لايذكر . 
© سؤال : 


بيدولى أن ( بتر فوللر ) كان حذرا بعض الشىه فى فطع 
آرائه وكأئه فى موقف دفاع عن نفسه . ولكتنا نستطيع أن 
انطبق آراءه عل نطاق أوسع . فلتأخذ على سبيل المثال 


الم 
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مناقغة حول القيمة الفية 


انراجيديات ( شيكسبير ) أو كنيسة (سيتين ) فى 
ن10- وهى أعمال حسوسة . أتجزت في 


فى حجرته , يصاع اج الثقائ الحبط به ليكمل عملاً 
خالا لقد احل نفس بيلءالأعما ‏ زا ٠‏ وه 
مازالت تؤثر فينا حتى الآن ىجن بلقي ل 
الأعمال لابد أن يدرك نوعيتها المخميزة . هناك 
متمعات حرم فنون التصوير والتمثيل المسرحى ٠‏ وذ 
قد ترفض أعمال ( مايكل أنجلو ) و( شكسير ) ١‏ 
مثل هذا العائق سوف تمد الناس فى أى 
مجتمع من ة التثير الإنسانية الى 
تتمتع بها هذه الأعمال , مهما اختلفوا فى جوائب أخرى 
حوفا . ويلمب الجهاز التقدى فى المجتمع دورا مهه| فى 
تحقيق هذا الإدراك وبلورته بالطبع ( ومن وجود مثل هذا 
الجهاز النقدى قد تنش خلافات . شل الخلاف حول 
مسرحية الملك لير الذى سبق الإشارة إليه ) . ولكن مهيا 
بنشأ من خلاف نقدى حول مسرحيات شكير لا أعتقد 
أن أى مجتمع يقرؤها يمكن أن يصفها بأنها مسرحيات 
ثائهة , 
تيرى إيلتون : 
مع أن الحالة التى استشهدت بها فد مثل حجة الإ يكن بعكم 
إلاان أخدلف معك اختلافاً جذريا فى النظرة إلى الأمار .. إن حدبئك 
يستند إلى تصور لوقف عال ثماماً من الداحية الشاركية.>-قلرانتا 
اكتشفنا معلومات أكثر عها كانت الهراما الاغريقية. 
لناس فى زمنها ء ثم عدنا إلى قنراءة 
الاهتمامات القديمة التى لا تلمس ورا فى أنفسنا الآن . فمن المحتمل 
جداً أن يقل استمتاعنا بها . أو خذ مثلاً الفن الصينى فى حقبة العصور 
: 0 


ل لعا ل ا 10 
الفن . ولكن ألا ثرى معى أن تعبيره تخطى حواجز اللغة والثقافة ». 
أى ترجمة الفن من إطار ثقاق إلى آخر يلخص كل الشكلاث الى 


أثيرث ؟ 


بيثر فوللر : 

خسرنى يا ( تيسرى ) ! ماذا يدث 
ظيم ؟ أنا مثلاً لا أمتلك جهازاً 

الم صحبحة » ومع ذلك أستطيع أن أدرك معان العظمة. 

والشموخ فى سيمفونية مثلا » دون أن أمارس أى نقد لغوى واع لها . 

إننى لا أنكر أن الثقافة الموسيقية تعمق استمتاعنا بالموسيقى ؟ ولكنى 

أعنقد أيضا أن استجابتنا الأول الخالصة , البريئة من التنظير» تمثل 

جزءاً أساسيً ومها فى معنى لقاء الإنسان بالفن وقيمته . 

اتبرى إيجلتون : 

كلام جميل ومعقول يا ( بيتر ) ؛ ولكن خذ فى حسباتك أن 

لا أستئنى من المناقشة ما تسميه بالاستجابة الخالصة من الشرح 
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والتبرير تلك التى نجدها فى عبارات مشل ٠‏ ما أروع هذا 


بالتنظير البارد ‏ فى عزلة عن التفاعل امباشر مع العمل الفنى 
© السائل السابق 
لا أعتقد أنك فهمت ما أرمى إليه . إننى أعنى أنه بالرم 
من كل العوامل المركبة , التى قد تتتدخل فى عملبة 
اسغبال الفن عبر حواجز اللفة والتاريخ والثقافة ٠‏ 
إلا أن الأعمال الفنية العظيمة تمتلك بصورة وأ 
إنسائية أساسية تجعلها تتحدى صفتها الشاريفية ؛ 
وتتخطى حدود ثقافتها مهما تعمقت فى تصوير هذه 
الثقاقة . إنى م أقصد مطلقا أن أعزو قيمة هذه الأعمال 
العظيمة إلى ثراء البيثة التى أنتجمها : أو إلى ردود الأفمال. 
تجامها فى أزمنة تالية » بل قصدت أن أؤكد فى حفيقة 
الأمر أن هذه الأعمال ها هذه القوة والقدرة على التأثير .. 
بالرهم من ردود الافمال النى تثيرها فى حقب زمنية 
غطفة , وليس بسيب ردود الأفعال هلم . 
© سؤال : 
القد تجاهلت هذه المناقشة عنصراً محدداً بسعى كذلك فى 
إصرار للحفاظ على أحكام القيمة الفنية الموروثة ٠‏ وهو 


عنصر السوق . 

بيتر فوظلر : 
لا يستطيع أحد أن يبيع كنيسة ( سسنين ) بالفاتيككان ؛ وهى 

لا تحضع لاعتبارات السوق . 

السائل نفسه : 

لو كانوا يستطيمون بيعها لباعوها . 
بيثر فوللر : : 

أن غطىء فى هذا . 

© السائل السابق : 


لا يمكن أن تحصر قضية القيمة فى دائرة اغتبسارات 
السوق . إن السوق لا يحدد قيمة شكسبير مثلاً . ولكن 
دعنى استكمل حديثى السابق . إن اكتشاف مثال بوثان 
قديم ثافه لن يحدث تفييرً بذكر فى طبيعة خبرئنا ٠‏ ولكن 
الأعمال القوبة تحدث مثل هذا التغير . إن استججابات 
البشر للعمل نفسه مختلف بطييمة الحال من زمن إلى 


اق ينا راق عل روف 
السائل نقسه : 

إن فهمنالتعبير ‏ فى كل الظروف والاسوال » يخضع 
التقلبات الزمن . وسأكغى بأن أقول إن الغوة النى أعنيها. 


المجردة الخالصة 
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هى قوة إنساتية وتاريفية فى آن واحدتؤ كد وجودها فى 
مجتمعات عدة مشوعة ؛ وهى بهذا المعنى قوة تتخطى 
حدود الحقب التارية المحلددة 


بيتر فلار : 
ى ) يرفض تماما أن يعترف بوجود القيم الجمالية الخالصة 
حت لو افترضنا أنها قيم يستعصى فهمها أو تفسير وجودها تفسيراً 
كاملاً . وفى هذا يكمن اختلاق معه . إنه يعد القيمة الجمالية قيمة 
نسبية ؛ أما أنا فأرى أن مجال الإبداع الجمالى هو المجال الإنسا 
الرحيد الذى تظه فيه هذه انار الخائصة الى لا يمكن تحويلا إلى 
بية . إننا إذا رفضنا الاعتراف بوجود قيم جمالية خالصة 
يشبه الموقف الذى 


اق موقف من الأعمال || 
تبرى إيملتون ) ٠‏ وهو موقف ينكر 


وين ) ٠‏ ويرى أن أفضلية أحدهما على الآخر هى من صنع المجتمع ٠‏ 
ل . وهذا فى رأنى هراء . 


هذا ولكنى أرى أن نظرتك إلى القيمة تق 
ة امألوفة التى تزعم أن روائع الأعمال التى. 
قوة ما تبعلها قادرة عل توليد مفاهيم واستجابات 
الإنسان ‏ أو يدعون أنها تنفع الإنسان . إن.هذا 
اللوقف النقدى الذى بمدد قيمة الأعمال الآدبية الرئيسيةاثن هذا 
المنظور بفضل بالتأكيد موقف الصفوة , الذى يكتفى بتأكبد ينها 
دونما أى شرح أو تبرير . وأبسط ما يمكن أن يوصف به موقف الصفوة 
هذا هو أنه موقف استبدادى . علينا أن ندرك وجود علاقة ين نرَعَة 
الاستبداد بالرأى فى الإنسان وبعض أشكال المعرفة الحدتية بزان, 
ننتبه إلى أن الإخفاق فى إقامة حوار عقلانى حول القيمة عق أن نرتكنَ 
إلى أحكام القيمة النى تصدرها الصضوة دون شرح أوتبرير ء وأن 
اندعى معهم أن الأمر كله يتعلق بالإحساس . فإذا لم تستطع الإجابة 
إذا طلب منك تمديد طبيعة القرة أو وصفها التى تقول إنا تكمن فى 
روائع الى » وقول ا تستعصى عل الوصف » فنك بذ تستد 
برايك . 


يك نذا نحن فى لكر بر ل كد لك 
لا يمكن نفسيره بإحالته إلى شىء خارجه . إننى فى الحقيقة أرى العنصر 
المبهم نفسه ف التجربة الإنسائية عموماً . قد اختلف معنك حول 
أسباب وجوده ٠‏ وأستشهد فى هذا واه( بريفت ) أكثر من أى فنان 
آخر , ولكن ما يهمنى فى نباية الأمر هو أن أؤ كد أن هناك فرقا كبيرأ يين 
أن أعترف بان لى شرح ربة الجمالية لا يوفيها حقها أو يفسرها 
من فى وج صامتة مبهمة فى الروائع 
لو عل له ارك لفق الفن بأجعه » وهو ما أرفضه 


اهوامش : الترجمة 

(1) #نالع< 706 المقدمة أو الافتاحية ‏ قصيدة طويلة لشاعر الإنجليزى. 
اللروسانسى الشهسير ( وليام ورد سررث ) طاع مف ع1 بعللا" 
( 1970 1800 ) . والقصيدة تتكون من ١4‏ كتاباً وفثل سيرة ذانية. 


إننا لو فحصنا الخلفية التاريخية لاغنية شائعة من أغانى الاطفال 
مثلاء ولتكن أغنية « مآء أيها الخروف الأسود "2 دون 
حاجة لآن نفترص ها بناء داخلياً مركباً ‏ قسوف نجدها تثير عدداً من 
المهمة الممتعة . برغم بساطتها الفنية الشديدة 

© سؤال : 

كيف إذن تتاول الطبيعة امركية لبعض الأعمال الفنية 

العظيمة ٠‏ بخاصة فى مجال الرسم ؟ 


تيرى إيجلتون 

جرت العادة الا لوصف اعمال ادا السقرحة كر 
أعمال مركبة عويصة , أو أعمال تنبت أن البساطة هى جوهر الفن 
العظيم . لقد اكتشف ( ١‏ - فيها اكتشف ‏ أن بعض 
الاصطلاحات الشائعة ‏ مثل ٠‏ البساطة » وه التعفيد ؛ ليس لما 
معان ثابتة » وإنفا يتحدد معناها بالنسبة إلى أنماط الحياة والسلوك 
أساسية . إن ما تعده بسيطاً قد أعده أنا مركب ومعقداً 
عن البساطة والتعقيد بصورة مطلقة بتجاهل وجود 
ية محددة ؛ يستخدمها المشاهد أو القارىء فى فهم العمل 
وتفسيره . ولا أظن أننا نستطيع أن نتعرض لشكلة القيمة 
مة إذا تجاهلنا هذه الأنظمة الشفرية ولومؤقتا . 


بيتر فولار : 

إننى على عكسك غاما ..أنظر إلى القيمة الفنية ببخاصة فى ممالل 
التصوير والنحت بما هى وجود يتحفق من خلال عملية تحويل المادة 
الأولية للعمل » سواء كانت الخامات المستخدمة أو التقاليذ التصويرية 
امتعارف عليها . وحين تتحقق القيمة بهذه الصورة المجسدة ٠‏ ويتم 
التعبير/عتها . تبدأ الانظمة ية وأنماط الحوار فى التعامل معها 
وتفسيرها . لقد ضربت مثالاً من قبل باستجابة ( راسكين ) لاعمال 
( تيرنر ) . وكان ( راسكين ) يؤمن بأن عظمة ( تهرئر ) تنبع من قدرته 
على كشف اللثام عن بهاء الله المتمثل فى عالم الطبيعسة . ومع أننى 
لا نف مع هذا ألفي كان أهمه ؛ فنا أبضا اطي أن أدرك عظمة 
( تبرنر) ؛ وقد يكون تفسيرى لسر هذه العظمة مخطتا هو الآخر . إن 
اختلاف التفسيرات لا يمكن أن يئال من هذه العظمة على الإطلاق ؛ 
لأنها محققة فى لوحاته , ولا يعتمد وجودها علل الآراء واللدافشات 
النقدية التى تدور حوها . 
تيرى إيجلتون 

إن ما قلته الآن حول التحقيق القن الناجح للمادة يستخدم أنظمة 
شفرية . 
بيثر فوظلر : 


أجل واستخدم هذه الأنظمة الشفرية للإشارة إلى خصائص 
مادية وصفات لأعمال بعينها . 


شمرية للشامر . وقد شرت لأول مرة بعد موت فى عام 180٠‏ , وأطلقت 
عليها زوجته ( مارى هاتشينسون ) اسم المقدمة . لآن الشاعر كان يتوى 
أن يحملها مقدمة للحمة أخرى ل ينمها ولكنه نشر جزء! مها فى عام 
4 يمنوان الرحلة #مطوصيهة8 1904 


لقا 
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( 0 ) تالس لاغبل بيدوز و88 الما تعصد7 رم 1144-4١‏ )شاعر 


بين مدنها ومدن سويسرا .. 
متحرً فى مدينة( باز ). 


(1817) تحكى قصة حقيقية عن جريمة قتل ارتكبها طالب فى جامعة 


أكسفورد » وقصيدة درامية طويلة بعنوان كتاب قكاهات الموت أو ملساة 
الهرج (إفهد:1 ال7 عط , > : عنمل ل و«الد0). :شرت بعد 
موت فى عام 926١‏ 

() الكاتب للشار إليه هنا غير معروف لى للأسف . ول أمكن فى حدود الوقت 
التاح من العثور على أية معلومات عنه من المصادر الشاحة لى . وبيدو أن 
تيرى إيملتون قد اختار حقأ كبقع خارج دائرة راث الأ الرسمى 
يا 


ا( ) مسصفمل امدسدة ( 1.4 - 114 ) شاعر وتتقد وصحفى من أشهر 
اشخصيات القرن الشامن عشر . ولد فى مديئة ( ليتشفيلد ) بمقاطمة 
( ستافورد شابر ) ؛ وكان والده بائع كتب . درس فى جامعة أكسقوره ٠‏ 
ونتح مدرسة قرب مدييته بعد تخرجه ء ثم ذعب إلى لادذ حيث عسل 
بالصحافة فى بجلة الجتتلمان فى عام 10/7 . من أهم أعماله قاوس اللفة. 
الإتجليزية الذى ظهر فى عام 1/0 , ودراسة عن شكسبير بمنوان 
ملاحظات منوعة حول تراجيدية ماكبث -« مم00 مممممدلاءهمااءا ). 
( طاعجمماة » نجهم مذ هه عدملا ( 110 ) وجيف أب الشمراء 
الإنجليز ( عنم" بسمملدة مملة مث )0 هونا ج10 ) لني ترات عام 
77 , وطبعة كاملة لأعمال شكسير ( 0706 (1) + لوقف فلسنية ينويلم 
بمنوان رأسيلاس ( ععامصصعة ) . ويتميز معظم نقد ( اقول جونسون ) 

ره ) - مسدزمة مدا اناقد وكتب ريام 

(0) “0# امدمعاة الروائى الفرشى مروف أتَهرحَمَال واي" 
الطويلة البحث عن الزمن الضائع ٠‏ التى تأثر فيها بفلسقة هشرى 
برجسون , وخصرصا يفكسرق الزمن التقسى ونبار الشعور الذى يمثل, 
الشكل الحقيقى للتجربة الإتسائية ٠‏ بعيدا عن فود الزمان والمكان فى 
الواقع الادى . وقد نأثر يه عدد كبير من الكتاب فى الغرب ٠‏ أشهرهم 
الرواتية الإنجليزية ( فرجينيا وولف ). 

(/1) مابماة سعلةا؟! ‏ 4م4١‏ 1415 ) . شاعر وثنان [نجليزى من الرواد 
الأوائل للاشتراكية فى بريطائيا . ولد فى أسرة ميسورة ٠‏ ودرس فى جامعة. 
أكسفورد . وصادق الشاعر والرسام ( داق جابرييل روزيق ) وناثر من 
خلال بفئون العصور الوسطى وأساليها . وكان نظام العمل فى المصور 
الوسطى فى تال الحرف والصناعات البدوي أكثر ما اجتذيه ليها إذ رأ 
فيه صورة للتنظيم التقان المساعى العادل للمسل ٠‏ وصور لتشاصل 
الحيوى بين الذن والمجتمع . لقد كان موريس بين بأن آقة الحضارة. 
الصناعية الحديئة هى نفى ملكة الإبداع الفنى الحلاق خارج مجال العمل 
والإنتاج , على نحو تمخض عنه فقر فى الفن وقبح فى الإتتاج . وفى هذا 
الصدد يقول فى كتابه الفن والاشتراكية : :إن قضية المن هى قضيتاً 
جميما ‏ قضية الناس . وسوف نستعيد القن بوما ما نعود إلا بيجة الحية 
سيعود الفن ليصبح جزءا لا يتجزأ من عملنا اليرمى » . وفى موضع آخو 
عن الكتاب نفسه يقول : و إن الهدف الخقيقى للفن هو القضاء عل لعن 
العمل ء وذلك عن طريق تحويله إل وسيلة متعة . لإرضاء نزعة الإنسان 
إلى الفمل والحركة » . وقد حاول موريس أن بمارس فى حياته أفكاره عن 
غسرورة القضاء على الفصل التعسفى بين الفن والخياة ٠‏ فاتقل يفنه من 
يمال الفنون الرفيعة ( الرسم والتحت ) إلى يجال الفتون 
تصميم الآثاث والاقمشة وورق الخائط . كذائك حاول. 
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إمكانية نمقيق قرصة العسل الجماعى البدع بعيدا عن اقيم التجارية 
الرخيصة والاستقلالفى جال اإتناج الصناعى » قنش في غام 141١‏ هيئة. 
صني لع أنواع من الاثاث والأقمشة والزجاج اللون وورق حاط 


مجتمما اشتراكيا يستطيع الإنسان أن 
صحيحة »ورج فيه قم الإبداع الجمال بكل أناع 
وقد طرح ( موريس ) تصوره ذا المجتمع فى كتبه الشرى السدى 
من لامكان ( »جه 906 و30 865 ) . الذى صرر فيه مدية. 
( هاودانا ).. ومن أهم مزلفات ( وليام موريس ) فى عمال علاقة الحضارة 
والمجتمع بالفن للزلقات التالية : الفن والإششراكية لهه امم ) 
#عاتعاعمة . كيف أصبحت اششراكيا + #صدمة ١‏ 1109 
( اتندممة . أهداف القن ( إعد » عملم 736 ) . كيف نحيا الآن 
وكيف يمكن أن نحيا ( »جنا هلالا 1 «ملا قد معطا ءالا «ملا ) :. 
العمل التاقع والكدح غيرامجدية زو( 108 مامدلا لمعه طم لا دقعملا ). 
الصع كبا يجب أن يكون ( ع8 لهذا لاع وعد 8 ) : انظر : 
#مليمما. . عاك ل هوا( ممستلا /» سامه؟! لمعملا م 
- كلو مذو 

وانظر أيضا : 2 , تاجما3 سمنالال؟ )» علنا»2, للسضساة . 3.16 
99 وموم . لور 


رمع منغسع مذمط رهام - )16٠١‏ كاتب رنائد إتجليز. أسهم بدور نمال 
ف حركة إحياء لفن القوطى فى العصر الفيكتورى وهاجم اللظربة 
اللييرالية فى الفن . ولد فى أسرة ثرية ٠‏ ودرس فى جاممة أكسفوره . وزار 
سويسرا وإبطاليا عدة مرات . كان أول أعماله النقدبة عمل كيير فى خمسة 
أجزاء يسمى ##©لوان «7عله/1 ( 1968 -- 1843 ) خصص أول علد 
للدفاع عن الرسام ( 700046 .3.0.9 ) . من مؤلفاته أيضا : سبعة 
مصاييح منيرة فى عالم الممارة 19 #سعمالفعة /ن مونسما 8600 ,. 
أحجار البتدقية ( قكة س 1951 , عل 3 ) #مله» !1 )» وماق 10 وف 
هذا الكتاب داقع عن الفن القرطى بوصفه فنا ممع بين الصدق والقوة 
الأخلاقية . 


وبرغم نظرته المحافظه فى السياسة فقد انجه تفكيره فى آخر حباته إلى الطيقة. 
العاملة ركيفية تمسين أحواها . وكتب فى هذا الصدد عددا من المقالات 
التى قم جمعها فيا بعد فى الكتب التالية : متعة لا تتضب 8006 806 وول .8 
رع 

حتى الى الناية 6لا اعم علد علدنا ., 
اتقليات الزمن 1067١‏ )1146 سما . 
انظر الأعمال الكاملة لحرن راسكين سطول )» مطروال! لملعملاوت :اق 
ش1٠‏ مسومل لامه امع :2:7 ارط لمر . عاود 39., ااهل 
.قل 903 , #ملدمل, معدط 

وتهد ملخصا وافيا لنظريده الجمالبة أعدئه (جون إيفائز ) ,سهول ). 
( تدع نحت عنوان مصباح الممال , #مفهم! , اناهمث /» وها »100 


١‏ ) فنان روسى المولد . أمريكى النشأة 
را فى إضافة بعد تأمل فلسفى إلى الدرسة 
التميرية التجريدية ف الرسم بسد الحرب المالية اشائية ؛ واتفق 
بالألوان عن كل وسائل التعبير الأخرى فى الرسم . من أشهر مجموغات 
الوحاته الأولى مجموعة الأئ وص ال تور سلوب رقي ف 
الحضارة الحديثة ووحدة الإنان فيها . ومن أشهر اللجمرء 
اللرحات الضخمة (؟ > © مثر ) التى صممها لكنيسة 
( هبوستون ) بتكساس ٠‏ والتى ننسم بروح صوفية جادة ٠‏ وكذلك مجمرعة. 
اللوحات التى أسماها و أسود عل رمادى » ( 6067 8ه غلمهاة ) وات 
رسمها فى عام .117 
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1١‏ ) #«مالا! فومورهة تاقد أبن ومسرجى ٠‏ وكاتب روائى ولد ق 
مقاطعة ويلز بيريطانيا فى عام 1471 فى أسرة عاملة + فقند كان والده 
عامل إشارات بالسكك الحديدية . تفوق فى هرئسته بمدرسة القرية ٠‏ 
فنمكن من [كمال تعليمه والحصول على مئحة للدراسة بجامعة 
كمبريدج ؛ الى شقل بها منصب أستاذ ادرفم متف عام 1494 وحتى 
تقاعده عام 1486 . من أهم أعماله النقدية وأشهرها : الثقافة 
واللجتمع (1604) مم5 هد ساد 
الثورة الطويلة 1451 ). ممتاسا علا يما 106 


الدراما من إيسن إلى بسريقت زمة14 ) ما سمط سودي مس0 
5-7 

الدراما والمرض المبرجى (1434 ٠...)‏ #مستحدات8 مز مسدوط 
التراجيدية الحدبثة ( 189/8 ) ٠.‏ وميد دعام 
وإلى جاتب أعماله النقدبة كتب ولبامز أربع روايات . حى ثلاثية تدور 
أحدائها فى ويلزء وتضم 
أرض الحدود 140 0-0 

الجبل التاق 144 ب#مقدجعمي0 عمق 

الصراع حول موناد 114 سمه بدا المي ع1 

لم روابة امتطوعون فى حام 141 . ومن أحدثٌ مؤلفاته :. 

من مشكلات المادبة والقانة هه معاتماساعاة ها دلاوم 
00 

الثعانة لمك سيت 

الطريق إلى عام 9٠٠١‏ 2000 ماسععوة 


1ا) #مسالط فادعط رذالا؟ ‏ بلانال) يلسرف بريطان اين البرة 
التجريبية ؛ آمن بأن الفلسفة هى علم هراسة الطبيعة اليشرية عر طريق. 
التجربة والاستقراء . ولد فى مدينة بزيستول فى اسكطندة"] "قوسل إل 
فرنسا فى عام 1754 ٠‏ حيث كتب أول أعماله الفلسفية بحثوان : مقال 
عن الطييمة الإنساتية ( >مداماة ممسدةة » مطاعه ]11 )ركذ وَسَته 
فيها بعد بالطفولة والسذاجة . حاول بعد عودته الخَصَوّك عل منص 
أسناذ فاسفة الأخلاق فى جاممة إدثبره . ولكثه أخفق . فبدأ مرحلة 
تجرال فى أورويا كتب فى أثنائها أهم أعماله الفلسفية ٠‏ وه 
بحث فى طيعة الفهم الإنسال ( 1١44‏ ) #ملدعمممن ومنعوها عق 
٠‏ #«اشممادم اهلا ممسداة 
وبحث فى طبيعة البادىء الأشلانية ( 31/01 ). 
. لولاا إن بعاوكما! عطا وصتمتعممهت رصسوها هذى 
ومن أشهر مؤلفقه أيضا تاريخ إتجليرا ( ١904‏ -1965) 
. امسلودة أه عات >1 


11 #معة سعنالةاا 4طاداة اوموق . رسام إتجليزى من 
لمدرسة الروماتسية . بعذه التقاد أعظم من رسم الطيعة فى القران. 
الناسع عشر . وكان أسلوبه فى استخدام الألوان والضره جديداً قا 
ولد تيرثر فى أسرة فقيرة ٠‏ وكان أبوه حلا . التحق بمدرسة تايمة 
للأكادمبة الملكية للفنون عندما كان فى الثاتية عشرة من عمره ٠‏ وأقام 
ممرضه الأول فى عام 174٠‏ ثم أصبح عضوا فى الأكادبية ملكي أ 
عام قاد 


رماع املاظ سوم رحجما ‏ 1904 ) رسام بريطان , اشتهر أساسا 
بتقده للفنون التشكيلية . تتميز أعماله الثى عرضها لأول مرة فى عام 
4 بحس تشكيل عميق . وكان ( قراى ) عمل دراية واسعة بأحدث. 
التباراث الفكرية والفنبة فى عهده , فنأثر يفلسغة (ا.ن. وابتدعيد ) ٠‏ 
و( هثرى برجسون ) ٠‏ وبمدرسة ما بعد التيوية فى الوسم فى فرت . 
ركان عضوا دام فى جماعة ( بلومز بيسرى ) الأدبية الشهييرة ٠‏ الت 


ترأستها الروائية ( فرجينيا وولف ) مع شقبقتها الرسامة ( قانبسا بل ) 

وزوجها الرسام والتافد ( كلايف بل ) . وكانت تضم أشهر المثقفين 

والفشاتين آنذاك . مثل اللروائى (ج.م. فورستر ٠.)‏ والفبلسوف 

إا.ن. وايتدهيد ) والقبلسوف (ج-ى. مور ) . والشاعر الشهبير 

وذ ) » والشاصر ( إدوارد فيتزجيرالد ) وغيرهم . وكات 

مية تجتمع فى منزل ( فاتيسا وكلايف بل ) فى ضاحية ( بلومز بيرى )/ 
قرب التحف البريطان فى لندن ؛ ومن هنا جاه اسمها . واستمرت 
الجمعية فى نشاطها من 14.1 إلى عام +14 . وما لاشك فيه أن 
( روجر فلى ) قد تأثر فى كثبر من آراله بهذا بمو الثقافى الحاقل . ومن 
أهم أعمال هذا اند الفنان كتابه هن سيزان 1459 ) : الذى داقع 
فيه عن هذا القنان الذى هاجه النقاد التقليديون ٠‏ وكذلك كتاب بمنوان 
الرؤية والتصميم ( 1920 «هنعن لمعه ملعا" ) 

- وغرلات (1926 ممملاسد مم7 ) 

وى عام +188 عين ( قراى) أستاذا للفشرن الجميلة فى جاممة 
كمبرينج , 

١ 4 (‏ ) ل »61 رسام وناقد إتجليزي وعضر مؤسس فى جماعة ( بلومز يعرى. 
الأبية) ( جمدت بومفمدصاه م0 ) 
انظر مامش اسايق . 

زه 1ع ##مسم1 سول 1777 1096 ) رسام هولتنى , مخصص فى رسم 
الناظر الداخلية ؛ ويعد من أعظم رسامى القرن السابع عشر . تنميز 
أعماله برومة التصميم . وثقاء الألوان . والقدرة على تصوبر اتمكاس 

الهار يدرجات تغتلفة عل الأشياء العادبة كانة تصويرا دنيقاً 
وموضوميا 

16 ) ##«جس مطتعاة الكيسة البابوية فى الغاتيكان . بنيت فى مهد البلبا 
سيكستاس الرابع ( 37 #تاعاة مود" )فى المدة من 1846 إلى 1841 ., 
تشتهر الكنيسة بلوحالها الائطية اتى تضم أعمالا لرسامى عصر النيضة 
العظام ٠‏ ( روفائيل ) و( بوتيتشيل ) و( مايكل أنجلو ) النى غطى 
سقف الكتيسة بلوحات دينية تصور خلق المالم (ه١16‏ 1615 ) :. 
ثم رسم علل حائط الكنيسة الغري لوحت الشهيرة الحساب الأخبير 
[فييل للف 


( 10 ) كلما الأغنية الشعبية الشائعة بين الأطفال التى يشير إليها ( إيجلتون ). 
هنااهى : 


32000272 
7 ممم ره مور جما 
عسل مادملا 
لل سينا 
0ك 
رمن علالا يل جما ممه عق 
.ماعطا سدمة ممجلا م00 
وتفول بالعربية : 
اماه . ماه . . أيه الحروف الأسود 
هل عندك صوف ؟ 
أجل ياسيدى . . أجل . . ثلاثة زكائب 
واحدة لسيدى . والأخرى لسيدن 
والثالثة للولد الصغير الذى يسكن فى نباية الحارة 
وربما رأى ( إيجلتون ) فى هذه الأغنية تعيرا عن نوع من أنواع توزيع الثروة 
والإتاج . وعن النظام الطبقى ف العصر الذى ظهرت فيه الأغية . لا سيا أن تير 
١‏ وعمله مدان بالإنجليزية يحمل ممنى ٠‏ امتبوذ ٠‏ والتبوذ فى هذه الأغنية هو 
العامل امتتج صاحب الصوف 


را متمسسيف»! ممعومل عمل واعاسا ر كينا 1961 ) لسوت 
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تمساوى الأصل وللولد ؛ عاش ممظلم حياك فى إتجطتراء ور تير اللشوى وسوء التبير- ى أبا مشكلات لشوية . وأقم أصال 


عميقا فى القلسفة الإتجليزية والأوريية الحديثة ‏ إذ حول الفلسفة (اتجتشتاين) تابه من فلسفة التطق . 

بعسورة نامة من البحث أ الأمور الميداقيزيقية إلى البحث فى اللغة. (مسففوسسمقة؟ حمنوم] سطع )مام 141١‏ , وكاب أبحاث 
والممنى . ويمكن تلخيص فلسفته فى مقولة أساسية هى أن ممظم فلسفية 0 

امشكلات القلسنية النى شغلت النلس عل مر العصور ترجع إلى الخلط (لسماتدونج د لشفو سا0 عام 1177 


دحك 
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درجمه وتتدع 


القيمَة ا محفية للدت إسحيد حوفيق 


مقدمة المترجم 


هذ ترجمة للفصل الأول من كتاب واين شوماخر عن ٠‏ الأدب واللاعقلان ؛* ؛ وهو الفصل المعنون اسم « القيمة 
المعرفية للأدب » "نادمعان1 )و عفال هلا +:41ادهه +13 . وهذا الفصل بعد معالجة قائمة بذاتا لمشكلة عل جائب 
من الأمية داخل نطاق التقد الأ موك المشكلة النى تتعلن بطبيعة ٠‏ القيمة الجمالية » #ناله/ا ع3ا+طاوع4 فى 
الأدب : هل مضمون هذة ليع تاها مر . أو وجدان . وهذا السؤال يمكن أن بثار على مستوى أوصع من 
حدوده داخل التقد الأدي , حبتمأ بكم تأصيله إوتعميمه ليمتد داخل حدود نظريات الإستطيقا الفلسفية ( فلسفة 
الجممال ) الأكثر اتساعا . ول مده أحالة تكن صياغة السؤال على النحو التالى : هل الخبرة الجمالية ‏ سواء كانت خبرة. 
مبدع أو متذوق - تمد ايخبرة بَقيم معرفية أم خبرة بقيتم وجداتية ؟. 

وقد يوحى عنوان هذه التراسة بأن الولف بريد أن يؤكد الطابع المعرف للخبرة بالممل الأب , ولكن الحقيقة ععكس 
ذلك ؛ فا بريد أن يؤكده المؤلف هو أن الخبرة الجمالية بالعمل الفنى ‏ با فى ذلك الخبرة بالعمل الفنى الأدبى ‏ هى خبرة. 
تحدث حت مستوى الوعى المقلان . أى تحت مستوى الفكر والمعرفة ؛ فهى تحدث على مستوى الشعمورٍ 
والانفعال . إنها خبرة وعى يمس ويشعر . لا وعى يتعقل موضوعه . ولاشك أن هذه الرؤية تقف موقفا مضاداً 
للانجاهات أو النظريات الممالية الى ترى الخبرة الجمالية بوصفها معرفة توصل مضمونا فكريا ‏ وأبا بذلك لا تختلف 
عن المعرفة الفلسفية إلا من حيث شكلها ؛ ففى مقابل هذه النظريات تؤكد هذه الرؤية أولية الشعور على المعرفة فى 
الخبرة الجمالية . ومن ثم على أولية الحس على العقل . والبدن على الذهن . 

والمؤلف يطرح هذه الرؤية من خلال استعراض حشد من تقريرات الفائين والأدباء أنفسهم عن العملية الإبداعية . 
ومن خلال مناقشة كثير من النظريات المتعلقة بهذه الرؤية بشكل أو بآخر . 

ولبس معنى ذلك أن هذه الدراسة تريد أن تسلب القن أو الآدب كل قيمة معرفية » فهى تسلم بأن هناك بعداً معرفيً فى 
الخبرة الجمالية ٠‏ ولكن المعرفة هنا تفهم بمعناما المألوف , أى بمعنى توصيل أفكار أو تصورات ؛ بل بامعنى 
الذى نفهم به المعرقة بوصفها ضرباً من التنظيم أو الصياغة لممطيات الشعور فى صورة كلية . فالمعرفة فى هذه الحالة 
نكون معرفة بالشعور نفسه ء ويكون الجانب الوجدان للعالم هو موضوع هذه المعرفة . وهكذا ينحول الشعور من 
خلال المعرفة الجمالية ( بعنى المهارة والصياغة الفنية ) إلى د فيمة جمالية » يمكن أن تثشارك فى تأملها كثرة من 
المشاهدين . وعلى هذا النحويمكن الإبقاء على أولية الشعور فى الخبرة الجمالية دون إلغاه لدور المعرفة فيها مادامت 
المعرفة الجمالية ليس لها مضمون أو محتوى آخر توصله سوى الشعور نفسه . 

وليست هذه الرؤية - كيا بصرح المؤلف نفسه ‏ جديدة ماما على النظرية البممالية ٠‏ ومع ذلك فإن بعضا من أهريتها 
يكمن فى أن المؤلف يماول تأصيل هذه الرؤية داخل كثير من النظريات التى قد تبدو متعارضة ظاهريا 


:6960| الماط ممعممة: بجفصيهيمدة لسمتومامجه شام مذ راسك ا لمممتادور 1 عط مد #مساسممنا ببمامسسطك عورد 6 
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من كان شغوفا بالآدب , لابد أن يذكر لحظات كان فيها مستغرقا 
ماما فى كتاب ما . وكان كل شىء سوى العمل الآدى.ذاته يتزلق إلى 
هامش الوعى . وقى مثل هذه اللحظات تتلاشى جدران الحجرة أو 
تنوارى عن النظر » والكرسى الذى يجلس عليه القارىء يكاد يكون, 
غير محسوس بملمسه ‏ وصفحات الكتاب ذاته لا يشعر القارىه 
بوجودها الموضوعى » اللهم إلا عندما تشكل عوائق تعترض مسار 
الاتصال السلس للخبرة » كما يدث على سبيل المثال ‏ عندما تكون. 
هناك كلمة ما مستعصية عل القراءة » أو عندما يحدث ‏ صدقة ‏ أن 
يطوى القارىء صفحتين معا . وفى هذه الحالة , فإن بؤرة الوعى التى, 
يكون فيها الخيال الأمى نشطا تصبح مضيثة بتأئق : فى حين أن خلفية. 
الواقع العمل تكون خحافتة » حتى إنها يكاد لا يكون لما واقعية 
سيكولوجية . وإلى حدما ٠‏ فإن عام القارىء يتم اخزاله منظوريا 
بشكل جذرى ؛ لأن الخبرة المباشرة لا يكون ها من التاريخ إلا بقدر 
ما يكون متضمنا فى عالم العمل الأدى . ومع ذلك ٠‏ فإن الشعور فى 
مجممله يكون متلنا ء ومفع| بالحيوية والخصوبة والعمق النفسى .. 
« والوعى ذو الوحدة الباطيئة » » الذى يتباكى عليه النقاد المحدثون 
من حيث إنه بعيد المثال » يصبح متحققا هنا ؛ وهو يواصل مساره 
دون انقطاع إلا عندما يقتحمه ويتطفل عليه شىء صادر من الخلفية ٠‏ 
أو من خلال إدراك لتصدعات مدمرة فى بؤرة الوعى , أو عند 
الإعياء , 

وقد ل ب كير حدوث له لاسر 
صورة مركزة , لا يمكن معرفده إلا حدسا وأفبعض الفتراء رما 
لا يكونون قادرين عليه . وآخسرون سوف يت أكرون خبرهم هذا 
الاستغراق الشعورى حينا كانوا أطفالاً , ولكتهم سِوف باون بأنهم 
قد اكتسبوا من النضج ما يجعلهم قادرين مل أن يما الين يعلل, 
مسافة انفعالية باردة . وفى حين أن علياء الجمال يسلَمَوَنَ بأنهدذًا 
الاستغراق النام يكون ممكناً » فإنهم قد يأسفون له من حيث إنه غير 
ملائم من الناحية النقدية . 

ولو استطلعنا موقف الأطفال من هذا الشعور . فلاشك أن 
بعضهم لن يكون مؤمنا بأن الكتب كانت عل الدوام مثيرة للاهتمام » 
فى حين أن آخرين سوف يصدقون علل ذلك قائلين : نعم , إنها 
لكذلك ومع ذلك » فإن كل فرد باستثاء أوائك البين يتصفون 
ن بلا حيوية - يعنقد أن هناك 
من نوع ما ء حتى وإن كان هذا الاعتقاد لا يرجع إلا 
ذكرياته عن هذا الشعور قد حُفظت ول يطوها النسيان عبر 
من الإحساس الخامل . وربما يكون الطفل قد عرف 
ظاهرة الاستغراق فى أثناء حملقته ‏ وقد استولت عليه حالة من الرعب - 
فى ترقرق مياه حوض للسباحة من فوق منصة قفز عل ارتفاع عشرين 
قدما . والعاشن ربما يكون قد عرف الاستغراق فى أثناء نودده 
وملاطفته لمحبويته ؛ وربما عرفه الصياد فى أثناء تلاعبه ه يسنارته » + 
وربما شعر به رجل السياسة فى أثناه مناورته الحماسية فد ترجيح كفة 
الطرف الآخر فى اجتماع ما . وأيا ما كانت الظروف الخارجية » فإن 
ا 
+ ما خارج الذاث . ويقدر ما تظل الذات الواعية 
تبقى بما هى عملية حدوث 5606855 وليس بوصفها 


ف 


حالة ساكنة 50136 . فالحدود الفاصلة بين الذاتية وامرقف تتلاشى ؟ 
وكل ما يكون فى الخلفية ‏ ما ليس. له صلة بالموضوع الذى يستححوذ 
علينا- لا يصبح له وجود بالنسية للوعى* .. 


نبرات الشمور . 5م10 هسناءء7 

وكون الآدب قادرا على إنتاج مثل هذه الظواهر ابشعورية , هو أمر 
يُعد مهما على نحو حاسم ؛ ويجب أن تأخذه فى الحسبان كل استطيقا 
جادة. هذا صرد انار ه) ذا كانت فتصس ديات لكتدد 
الاستضراق ظاهرة : 
اتتباها خاصا ‏ فى مثل هذه الحالات التى تحدث فى الذاء 
الشاعر وليس الأفكار ؛ فالإدراكات المسية التى تنشا هنا » تبدوكيا لو 
كانت مزودة بشحنات وجدانية , وتميل إلى أن تتأسس وفقا لعلاقات 
الشعور . ومن الواضح أن ما يحدث بشكل ملحوظ فى التأمل الذى 
يستحثه موضوع خارجى أيضا ‏ إلى حد ما فى كل مسارات 
التعامل الحمالى , ويكون مسثولاً عن إحدى خواصها المميزة . فكها 
أن الصياد ‏ فى أثناء لاعبه بسنارته ‏ يقوم بتعديلات ليست مسيوقة أو 
مصحوبة بلمسات التفكير الاستدلالى . كذلك فإن القارىء فى قعل 
الإحراك الجمالى يمكن أن يتتبع تطور موقف أدبى ما دون أن يتعقل 
حالات التوتر المادية والصورية . والقول بأن ا خبزة الآدبية تكون ملوئة 
بنيرات شعورية » هوف الحقيقة قضية لا خلاف عليها , والقول بأن 
هذه النبرات تؤدى إلى تحوير الإدراكات الحسية والعمليات العقلية ؛ 
إنما هو أمر يمكن التسليم به . 
المتصر الممرفى سممسملةا »«تانسوم) عن" 

وليست هناك أهمية فى الاتمتراضض عل كل هذا بالقول بأئه كان هناك 
العشرات السنين ميل فى النظرية الجمالية ‏ أغلب الظن أنه كان ميلا 
تمليه الرغبة فى تزكية الفن فى نظام اجتماعى يد فى العلم منفعة 
لا تداق ميل للتقليل من شأن العنصر الوجدانى فى الخبرة الجمالية 
لمصلحة العنصر المعرفى . والقول بان العنصر المع يكون حاضرا 
أيضا فى الخبرة : هو قول يمكن التسليم به عن طيب خاطر ؛ فالعقل - 
كبا لاحظ كانط ‏ تكون له فاعلية فى كل نواحى اتصالائه بالعام 
الخارجى , ولا يسجل أبدا بطريقة سلبية المؤثرات التى تصطدم 
بالاطراف العصبية . فالعقل ‏ بخلاف ذلك يمول المؤثرات إلى 


انطباعات تدخل فى مركبات تمثل صررا كلية 68الهاو»© , يثم 


© هذا التقسير الذى يقدمه اللؤلف حخيرة الاستغراق ٠‏ هو حقيقة الآمر تقسير 
مبسط لنظرية واسعة فى علم الجمال المعاصر هى نظرية ٠‏ الاندساج الشعورى +70 
#مدنطلائمتع )ه ودمط1 التى يمد تيردور ليس ( 181 - 1441 ) 11060406 
عونا رائدا ها . واللصطلح الأمئن ج#دالطلاقهاك يرجم عاذ لل لمن الإنجليزي بكثمة. 
إطادودء ؛ وهر لا يعنى المشاركة الرجدانية » أو الثائر بالموضوع من الخارج أو 
بشكل سلبى ؛ بل يعن الاستغرلق أر الاندماج اتا فى اللرضرع أذائه +ا6امعمع 
علد دده عاذ» #مزذه مد وذ «مفاووصياه". ونتبجة لاستغراق الذات فى 
الرضوع للتأمل تحدث فى الذاث استجابات شعورية رإحساساث لمسية عضلية أو 
حركية . كيا يحدث ‏ عل سبيل اللدال- فى استجابة البدن للإيقامات فى أثنام 
الرقص , أوف الشاعر التى تولدها فين المرسيقى ٠‏ أوفى الإحساس بثقل السقف 
وضغطه عل العمود » ومقارمة العمود له , فى حالة مل البثا المعمارى . ولذلك 
فإ التأمل الجمال فى هذه الحالة يكون تأملا إيمابيا دبناميا ٠‏ وليس « تأملا سلبيا من 
الخارج » مدالطتكدة ( الترجم ) 
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تسجيلها فى التهاية على أنها ضرب من المعرفة . ومن الواضح أن حمل 
هذه العملية يشبه ‏ إلى حد كبير- الإبداع الجمالى بوجه عام » ويزداد 
هذا الشبه فى حالة الإبداع اللفظى والتخيل الذى يثمر الدب . ولقد 
تابع :0581 عد رزية كانط الأساسية » فى ككابه عن و فلسفة 
الصرر الرمزية » ممسمهظ دمطعنامطددر5 بعك عتطوممملنة2 . 
الذى كان له تأثير كبير على فلسفة الجمال . ولقد أسهم رجال آخرون. 
والنقاد ف الإقرار بآ كل فكر. مها 


فبقدر ما ننجح فى لق عالم من الانطبا 
المحيط الخارجى ء لا يختلف ما نفعله عا يفعله الشاعر عندما يبد 
قصيدة21 , بأن يلائم فى وحدة واحدة بين صور حسية ومقابلاتها التي 
مدنا ها لغة رمزية ما ء عل ذلك النحو الذى من خلال يتم لق كل 
موحد . وإذا كنا لا نقبل تلك الرؤية التى عفى عليها الزمن : والنى 
تنظر إلى الشاعر- أو لى فحسب أن يضم 


0 - له قيمة معرفية . 


.ولكن هذا فى الوقت نفسه لا يعنى عل الإطلاق إقرار القول بأن 
الشعر ‏ أو أى فن آخر ‏ تقوم دلائته كليا , أوحتى بشكل أساسى ء 
عل كونه معرقة . وجهود نقاد الادب التى تحاول التدليل علنأننا فى 
المستقبل يجب أن ننظر إلى الشعر بوصفه بديلا عن الدين:أر لفسأو 
الاخلاق أو العلم , إنما تتطوى على دعاوى لم تكتبلب إلا قليلا سن 
المؤيدين . وبحاولات بيان أن أعمالا معيئة تنطوى على طبقات من 
المعنى بعضها مبسوط فوق بعضها , كانت أكثر تونق“ ولكن 
الاسلوب الفنى هنا أسلم نفسه بسهولة إلى نوع من المحاكاق المزلية ٠‏ 
كبا هو الحال فى كتابات وليم امبسون «مموط 10140 ركان 
يؤدى غالبا إلى تبدد الإحساس بالكل التأثبرى الذى ميل إلى تخلل 
القراء: ذلك الطابع الكل الذى جعل جون ديوى سناد 


10610 الذى كان هو نفسه أحد أنصار المسرفة الجسالية - يرى 
أخص خصائص الخبرة الجمالية فى طابعها الإستهلاكن* 


- وعل أية 


وآماله وممتقداته إلى تعبيرات رمز 
معقدة من الأشكال أو الصرد الرمزية الو 
العصور . يستوى ذى ذلك اللغة والفن والعلم والدين مع الاسطورة : فهء 
اللظاهر الحضارية هى أشكال تعييرية رمزية » نشبه التعبير الأسطورى فى 
الحضارات الميكرة ‏ من حيث طابعه الرمزى . وقد كان هذا انهه الرمزى تاثير 
واضح فى الفكر الجمال المعاصر ‏ وخخاصة عند سوزان لانجر ( المخوجم ) . 


© «امفصرد بالطابع الانتهلاكى للخيرة الجمالية عند ندبوى هو أن ماهية الخيرة. 


من الخدس ٠‏ وإغا تكمن فى كوبا ضربا من الإشباع النقسى الذى يماو 
الإنسان تحفيفه من لال توافقه مع الموضرعات الحارجية الت بتعامل معها أو 
يستهلكها . ومن هذه الناحية فإ الخيرة الجمالة لا تختلف عن سائر خيرات 
الحياة ؛ ولكن لانا تتطوى عل ضرب من الوحدة والتكامل مصدرضا العمل 
الفنى , فإنا تحفق إشباعا وستعة جالية مكثفة نميزها عن سائر الخبرات . 
(للترجم )» 


السديدة يجب أن تضع فى حسبانها العناصر الأخرى التى تدخل فى 


والواقع أنايمكن أن تجد إشارة إلى أن المعان الجمالية ها دور محدد 
وخاص للغاية فى مبدأ آخر يُعد شائعا فى أيامنا هذه . وإن كان قد 
شارك بطريقة غير متسقة مع ذاته ‏ فى تأكيد المعرفة الجمالية , 
فمرارا وتكرارا كان هناك إصرار ‏ فى السنوات الأخييرة ‏ على أن 
الأعمال الأدبية لها استقلال ذان (هففمةاءطاءة) لاسمدماناة . 
وأنها لا تاخذ عل عاتقها أية مسثولية تجاه ما يجاوز العالم الجمالى . ولقد 
اعترضت فيرجينيا وولف 77/006 نهفهة/ فى دراسة مشهررة ها - 
عل روايات ويلز كلاء/6.77 .11 , جرلزورذى بإطاءه«هلهة) هنامقا 
وأرنولد بيت 86056 كامس ؛ لآن رواياتهم ‏ عل حد قوها - 
«تسلم اللرء إلى شعور دخيل بالحاجة وعدم الإشباع » » وتجعل المرء 
يشعر بأنه من الضرورى ‏ أن يفعل شيئا ما ؛ أن بتصل بمجتمع ما ء 
أو أن يحرر شيكا» . ولذلك فهى تعتقد أن الآمر تغتلف 
لروايات أخرى من قبيل رواية "زدههطة سهتندةة1” * أو رواية 
0 
« وتترك المرء بدون أية رغبة فى أن يفعل شيئا ما سوى أن 
يترا لكاب ره أغري » وأ يفومه عل نح ,69 . وهذه 
الوجهة من النظر مألوقة , والتجربة الواقعية تعضدها ؛ فبمجرد أن 
.يصحوالمرء من عالم العمل الفنى الذى كان مستغرقا فيه والذى نسميه 
سوزان لانجر العالم : الافتراضى ؛ لعصل فنى جيد ‏ فإن التعليق 
المناسب الذى يصدره المرء فى تلك اللحظات القليلة من حالة السحر 
إلتي لازالت مستولية عليه , هو : و هذا أمر حسن » ! فالمعرفة 
العالية ‏ أيا كانت قيمها الأخرى ‏ يكون ها أهمية ضئبلة بوصفها 
حكمة عملية . إن عام التأمل الجمالى امنغلق على ذاته يكون غالبا 
منقطع الصلة تماما بعالم الحياة اليومية , حتى إن الاثتفال من أحدهما 
إلى الآخر يتطلب عمليات تكيف نفسى أخرى 015 ااكنازفه»ة. 
والنظريات الفنية التى تقول بمبدأ و الصدق بالنسبة للواقع الخارجى ٠‏ 
ات عه كعنم م»1 ”0 -طانط 136 لم يعد لها أنصار يميدون الدفاع 
عنها » عل الأقل فى أبسط صياغاتها . وإذا كان هناك برهان مقع 
بمكن به تعضيد نفعية لمعرفة الجمالية . فإنه لا يمكن أن يقوم عمل 
افتراض أن ما يكون صادافى عمل فنى معين وبالفياس إليه » يكون 
أيضا صادقا فى خارجه . 


المسافة الممالية #ممساطال عنم طاعم م 
ومن المفاهيم المرتبطة بموضوعنا ٠‏ || 
العلماء الجمال المعاصرين ‏ مفهوم المسافة الججماا 


تبدو أيضا مهمة بالنسبة 
والتاكيد فيها 


© رواية تريسترام شاتدى كنيها لورنس ستيرن فيا بين عامى 1084 ٠01901:‏ 
وتقع فى تسم مجلداث ؛ وهى تتخل عن مفهوم الخبكة والحكاية . ونسير وفقا 
الترارد خواطر مؤلقها وخيالاته (الترجم ) . 

»9 من رواد هلم النظرية فى علم الجمال إدرارد بلا الوددلل8 .8 الذى قال بضرورة 
اتوافر ومساقة نفسية » "*اههاا لتعنة»ز:! بين الشذوق والعمل الفنى ؟ 
بمعنى أن بنظر للتذوق إل العمل بنأى عن أفراضه العملية ومشاعره الخاصة 
اللرتبطة بواقعه ؛ وهكذا يستطيع أن يستشعر الخالة الرجدائية للعمل انق هون 
أن يخلط ينها وين حالته الوجدانية:الخاصة التى يكون عليها . فإذا استشصرى 


ذا 
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3 
ينبغن أن يكون العمل الفنى : هناك » . ويكون الشاهد 
دهناء ومكذا يشاح للمرء أن يشاهد المسرحية بوصفها شيشا 


وأن يرى اللوحة بماهى ٠‏ داخل 


بالوعى الذى يكون فى حالة الاستغراق الجمالى* . وكثيرا ما أظهر لنا 
الكتاب من خلال أعمالهم الإبداعية أن الخيال الجمالى لا ينبغى أبدا 
أن يصبح وثما . وتعد رواية دون كيشوت 501نا0 200 هى 
الصورة الكلاسيكية النى جسدت هذه « التيمة » ؛ ولكن هناك 
معالجات كثيرة أخرى . ففى رواية « نهاية شجرة التوت » -ماعلاةة 
«ما؟ ممعداء! بدا لنا بطل الرواية « توم سوير » 59# :100 
مستغرقا انفعاليا فى ممارسة الغبب دون أن تكون لدبه رغبة حقيقية فى 
قطع رأس أى عضومن الجماعة أو حرقه أو نثر رماد جسده حون يفشى, 
أسرارها . وعندما بصبح تبدديد الخيانة أمرا واقعا . فإن السخط بهدأا 
بخمسة مليمات . أما هاك #عداة! ‏ الواقعى اللاخيالى ‏ فهو وحده 
الذى يكون قادرا على التمييز بين ما هو واقع وما هو خيال ؛ ولذلك 
فإنه يصاب بالإحباط عندما تنقلب جماعة من الأسبان مع مائتين من 
الفيال وستماثة جمل إلى مجرد فنيات صغيرات بقمن بتزعة أيوهوم من 


أيام عطلة الدراسة الا. أما و توم » الذى اختر يخال القصية 
الخبالية وعايشها حتى النهاية . فلم يكن أبدا غدوغًا فى بق 2 
وربما أمكن القول بأن ما بجعل القراء الذدين بتعايشرن افاي مع الف 


قادرين حقا على هذا التسايش ., إفا مر عل وج التيديند-” 


المشاركة الوجدانية . وبالنسبة للعقل غير 


بع بحرارة الاتقعال ٠‏ 
فإن 0 
بوصفها قوانين للشعور ولس للمقل . وإذا كانت امشاركة الوجدانية 
:تتطلب تحطيم المسافة الجمالية . فإن مشكلة حقيقية سوف تنشأ هنا . 
ولكن لحسن الحظ أن هذالا بمحدث يمكن أن يشعر بطريقة فيها 
حساسية من مسافة ما . تماما مثلما أن المرء يمكن أن يدرك حسياً وأن 
يفكر من مسافة ما . فمبدأ المسافة الجمالية ينبغى أن يستدعى فقط 
عندما يحدث خلط بين الآدب والحياة . وليس عندما يكون القسراء 
متأثرين شعوريا باتصاهم بالأعمال الآدبية . 


2 الحزن مثلا فإنه يسنشئرء بوصفه سمة للمشهد الجمال فى اللوحة ٠‏ وليسى بوصقه 
حزنه الخاص . وهذهالمساقةالجمالة هى ما بسميه سارتره السافة اللاوقمة ل 
الحيالية ‏ للعمل الف 

(اللترجم ) 

اللقصود هناهر أنه برغم تاكيد نظرية السافة الجمالية عنصر الرعى الذى يتمد 

عن العام اوانعى . فإذ هذا الوعى نه يكرث على سافةمامن العمل لفن 
أيضا , ومن ثم لا يكون مستتوقا نيه 

(الترجم ) 

المقصود هنا : اندماجهم ف العام الخال للعمل الفنى كي لو كان علا واقميا. 

معيشا 


(للترجم ) 
1 


دور اتأثرات الوجداتة فى الإبداع : 


إن القول يأن القراءة تتطلب معايشة عقلية سوف يسلم به على 
الفرر العقاد للماصرون نا الترل باد ١‏ 


تحرر من الانتقعال وشا مالسل بار بشعل عر 
ومع ذلك . فإن هناك انتشارا واسع المدى للذ 
الجمالى كا أكد ذلك صمويل الكستتر ممصم ١‏ 7 يعد 
متمائلا فى النوع مع الإبداع الجمالى . وإذا كان يمكن إظهار أن الإبداع 
يكون مغمورا بطابع شعورى , فإنه يمكن خلق استعداد لقبول القول 
بأن المشاعر- تماما مثل العقل ‏ يجب أن يكون لها دور فعال فى التأمل 
الجمال 

وفى تلك المجموعة من الأقوال عن الخبرات النفسية للفتانين ‏ الى 
نجدها فى كتاب بريقستر جيزلن 08156110 8769/5064 عن ٠‏ العملية 
الإبداعية  »‏ نلاحظ أن الإلحاح على المشاعر يكون قويا بشكل 
مدهش . حقا إن هناك أيضا تأكيدا لضرورة المعالحة , بعد أن تكون 
الفكرة الإبداعية قد راودت الفنان , إلا أن السمة السائدة فى أغلب 
هذه العبارات الوصفية للمعملية الإبداعية هى أن الفئان يكون واقعافى 
قبضة موضوعه ؛ وهذا الاستحواذ بيدو باز ام مصحوبا بمتعة . وإذا 
أب يُشعر به ؛ وهوفى الحقيقة 
الدرجة أن المحاولات المعرفية الأخرى التى تلى عملية 
الاستحواق الأولى ‏ وهى المحاولات التى قد تمند عبر شهور أو 
سنوات ‏ يكون ها غاليا طابع شعورى مرك . 

والمسألة تبدو أكثر وضوحا بالنسبة للفن الذى نوليه هنا اهتماما 
اخخاصا ؛ وأعنى به الآدب . لقد قال ٠‏ ورهزورث » : « إن كل شعر 
بميد هوتدفق تلقائى لمشاعر خخصبة ؛ . وبعيارة أخرى يمكن القول بأن 
المغزى الأساسى ذه العبارة السالفة ‏ وهو أن الشعر يتعامل أساسا 
اسع الشعور- هو مغزى يعضده تفرييسا كل ما كتب عن الإبداع 
الشعرى . ورفقا لموسمان 22 كنا0!] .2 .4 . فإن الشعر يكون 
© . ووفقا لرأى آمى لويل 0ن 
اناما فإن الشاعر يمكن تعريفه « بأنه إنسان ذو شخصية حساسة 
بشكل قائق ٠.‏ وفعالة لا واعية . تف 
أبضا » . وأحيانا لا يكون هنال 1 
التأليف , أو ربا يُنسى هذا الادفاع ولكن ايا كان الا. 
الانفعال ‏ سواء كان مدركا بوعى أومستورا ‏ فإنه يكون 4 
هذا التأليف ؛ لآن الاتفعال وحده هو ما يمكن أن 
الوعى إلى الفعل 6*» . ويزكد بيتس 7/6315 .8 ./79 الحساسية النى 
يمكن أن نفهمها فى السياق التالى على أنها تعنى الإدراك الحسى المستثار 
انفماليا : 


إن الفن يدعونا إلى أن نلمس العالم ونتذوقه ونسمعه 
ونراه ٠‏ وينفرنا ما أسماه بليك 81966 المسورة 
0 من كل شىء مجرد ؛ من كل ما يكون 

عن العفل وحده ١‏ من كل ما هو ليس بينبوع 
فق من مجمل آمال البدن وذكرياته وإحساساته 
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لقد وقاى الرب تلك الأقكار التى يفكر فيها الناس 
بالعقل وحده - 

فذاك الذى ينشد أنشودة خالدة 

يفكر بتخاع عظمه(9© . 


وجيزلن نفسه , فى أثناء اشتغاله فى عمله ه حمام أفروديت » 88100 
مم8 06 . قد رجع لمعابنة تلك الشذرات التى كان قد كتبها , 
وكان ذلك على حد قوله ‏ « بيدف ننقيحها إلى حد ما » ولكن فى 
الاغلب الأعم لكى تشير الصور الخيالية التى جعلتتى أشمر 
بحيان +9" . وهذه العبارات لا توحى فقط بالعملية التاليفية كا تظهر 
بالئسبة لشاعر مفرد ٠‏ وإنما توحى أيضا بالتأثير الذى بقع على وعى 
الفارىء فى شتى قطاعات الشعر . فالشعر العرى « تناول المشاعر التى 
ينم نسجها حول حدث أرواقعة 4006 , والشعر البابان والصينى يتميز 
بأنه مشحون بالشعور 
والشىء نفسه يصدق على التشر ؛ فلقد شمر توماس 
ولف6ا0/اا 700025 فى أثناء رحلته الخامسة إلى أوروبا بحنين إلى 
الوطن بلغ حدالم بيلغه من قبل فى أبة رحلة سابقة ؛ ( وقد كتب 
يفول ) : « إننى أومن حفا بأن مادة الكتب التى بدأت فى كتابتها فى 
هذه الحفية وبنيتها . قد اسمدنا من هذا الانقعال ؛ من عناء الذكوي 
والرغبة الذى لا بنفطع , والذى يكاد يفوق الاحتمال » ..ون) كان" 
بمارس الكتابة فى نيوبورك وقد استبد به البأس . كان خم 
قد عاش ثلء الشمور بشكل غير عسادى . يقول : [ه إن الت 


الشعور والثامل لدى . بل حاسة السمع نفسها , علارة حلَكزق] 
الشذكر. قد بلغت أقصى درجة من الحدةبشكيل تلغه من 
قبل :20 . وهكذا فإن روحه برمتها قد البتُطك وان عق" 


فحسب . وجبر ترود اششاين 5/610 06785006 تقول فى ملاحظة. 
ها : ٠‏ إن شيئا واحمدا حاولت أن أوصله إلى الامريكيين وهو أنه 
لايمكن أن يكون هناك إمداع عظيم بح دون ما 


بدأت تكتب قصة ٠‏ الشرر والنار» 254 ملا 
٠‏ بعد كثبر من التفكير التمهيدى ٠‏ فإنها بعد أربع ساعات من 
بده الكتابة بدت ها كتصف ساعة 0 


هى : « كيفية توصيل أى إحساس يكون هناك » 
كشعور بداخلك إل الارى 00 .. وجون جولرورذى يكتب عن 
الدراما قائلاً إنها الخيالى عن الطاقة البشرية النى تميل ‏ من 
خلال الأسلوب الفنى فى تهسيد الشعور والإدراك ‏ إلى المصالحة بين 
الفرد والعالم , بأن تثيرفى الفرد انفعالات لا شخصية » . وهويضيف 
فائلا : إن أعظم فن هو ذلك الذى يثير أعظم انفعال لا شخصى فى 


عوجود بشرى كامل مفترض!؟' . ونيتشة مهتا ليصف بطريقة 
إيجحائ ل 1 رك 
زرادشت » #2اكلااةه2 , قيقول : و إن هناك انجذابا روحيا 
لا يكون ثمة خلاص من توتره الرهيب إلا بتدفق الدموع ,299 , 
والاقتباسات يمكن أن تتعدد إلى ما لانهاية . وإن أى فرد له اطلاع 
واسع فى مال الإمهام الأدبى سوف يرى أن هذه الاقتباسات متمائلة 
وليس التمائل المقصود هنا فى الواقع هو تمائل كل ما يقال عن 
قصيدة أومسرحية أورواية ؛ بل هوتمائل كل هذه الارصاف التى تقال 
فى جانب أو مظهر واحد منها . 
واسواقع أن من يمارسون الفشون الأخرى قد وصفوا خيسراتهم 
الإبداعية فى تعبيرات مشابية ماما لتلك التعبيرات ألتى صدرت عن 
الأدباء . فها هوذا جوليان ليفى 1601 128الال يرى فى تصوبره وحدة. 
الفكر والاتفعال : 
إننى أبحث عن تكامل بين ما أشعر به ٠:‏ وما قد 
تعلمته من خلال معايير موضوعية . . . وقبل كل 
شىء فأنا أود أن أحل الشائية المتضادة , الكائئة يين 
ارؤية انفعالية بشكل جرهرى للطبيعة ؛ ومعنى 
كلاسيكى صارم للتصميم 21900 . 
إن تصوير بيكاسو يبدو بالنسبة لبيكاسونفسه عاطفيا ؛ فهويقول : 
إننى أنظم الأشياء وفقا لعواطفى .. فيا أريده هر أن لوحتى ينبغى 
ألا توفظ شيعا آخر سوى ان ولذا فإنه يروى لنا أنه عندما كان 
يتجول ذات مرة فى غابة ؛ شعر بتقلص « ثتيجة لعسر هضم هذا 
الفيض من الإخضرار » . وكان لابد ٠‏ أن يفرغ هذا الإحساس فى 
الؤظة1309) . إن الإدارك الحسى يأن ممتلئا بشكل مؤلم ! 
ولقد كان فان جوخ 6081 1/80 يتعرف لوحاته الناجحة من خلال 
تمس المشاعر فيها : 
: عندما يكون لدى نموذج ساكن ومستقر , وأكون على 
ننى أفوم عندثذ برسمه مرارا حتى أصل إلى رسم يكون ممتلفا عن 
البقية ؛ رسم لا يبدو مثل دراسة مألوفة » ولكن يبدو أكثر نمرذجية ٠‏ 
ويكون فيه قدر أكبر من الشعور . ومع أن الظروف الى يتم فيها إنجاز 


هذا الرسم تكون ماثلة للظروف النى تم فيها إنجاز الرسوم الاخرى » 
فإن هذه الرسوم الأخرى تكرن ممرد دراساث » تنطوى عل قدر أقل 


بالشعور . هذا صحيح ؛ ولكن هذا لم يحدث صدفة 
هذه الحدائق مرات عدة » وم يكن هناك أى شعور فيها . ولكن بعد 
ذلك بعد أن رسمث حدائق جافة تماما جاءث الحدائق 
الأخرى ,095 , 

بل إن النحات* الذى يعد عمله أبعد ما يكون عن الطابع 
الروه ٠‏ ينكر أيضا القول بأن الشكل يكون غاية فى ذائنه . 
بقول : « إننى واع تماما بأن العوامل الارتباطية والسيكولوجية نقوم 


يقول : 
بدور كييرفى النحت » . وعلل سبيل المعال ف 


© الإحالة هنا إل التحات الإنجليزى الشهير هترى مور الذى ميز بالطاييع 
التجريدى فى أعماله . 


لها 
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« الأشكال المستديرة توصل فكرة الخصوية 
والتضج ء ربما لآن الأرض ء وصدور النساء . 
وأكثر ثمرانه الفاكهة تكون مستديرة . . . إن تحت 
يصير أقل مثيلا ملاشياء * فهو ليس نسخة مرئية 
العام الخارجى . وهذا ما سوف يصفه البعض بأنه 
أكثر غبريد! . وليس مرجع هذا كله سوى أننى أعتقد 
أن هذا الأسلوب ذاته هوما يمكن أن أقدم من خلاله 
الضمون التفسى الإنسان لعميل بأكبر درجة من 


وها هى ذى راقصة تمل بدلوها عل انحر الال : 
ليس غرضى أنه أفسر» الاتفعالات ... فإن 


من لحري الى تطلق فى دل 
أحاسيس انفعالية متنوعة . تمل الروح العامة المميزة. 
للرفصات . 
وعندما تعمل الراقصة مع جماعة , فإن هدنها يكون بثابة ٠‏ البحث 
عن شعور مشترك 2190 . وهذا مؤلف موسيقى «عقلاق » يضم 
صوته إلى هؤلاء فيقول : 
إن هذه الفواصل الموسيقية ابتداء من « الافاجية » 
وحتى « تريستان ‏ , لا تفصح لنإظن الحياباو, 
الغضب أو حتى الملل © ٠‏ بل هيا نهيدا لطريقق 
كيفية ودبنامبة ‏ إنتاج سمات |معية الوح الوا 
تعد بالتأكيد ‏ أقل قابلية للتعريف بتكل عد 
من أى من هذه الانفمالات ,"إن 
هذه الاتفعالات , وتظهرها)نة 
ويبدولى أن ماهية الموسيقى تكمن فى هذا ؛ 
فالاتفعال يكون محددا وفرديا وواعيا ؛ أما الموسيقى 
فإنها تذهب إلى ما هو أبعد من هذا ؛ إلى الطاقات 
التى تنشط حياتنا التفسية . ومن هذه الطاقات نا 
نموذجا يكون له وجود . وقوانين ٠‏ ودلالة إنسانية 
خاصة به(8؟2 , 


وفى كل دراسة تتعلق بوصف الإبداع الجمالى نجد تقريرات 
تشتمل عل عبارات من قبيل هذه العبارات التى اقتبسناها . وهذا 
الاتطباع بعضده ملاحظة سلوك الفنانين أنفسهم . والقول بأن الفن 
ينطوى على عنصر معرقى , وأن هذا العنصر المعرق يعد أيضا مها 


من الشاعر أو تكون ‏ فى لهظات التكنف ‏ مصحربة بها ء فأمر يعد 
مهما كذلك بالنسبة إلى المشتغل بالنظرية الجمالية . والواقع أن تخرج 
كلك نه اضر رف ف لست 10 ان 
الاتتتباسات السابقة . يلخص اكتشافاته فيقول بشكل صرييح 


© القصود هنا أنها لااتصور لنا مفاهيم حتى ولوكاتت مقاهيم أومعاق للشعور + 
ا موسيقى ‏ كبا لا حظ شوبنهاور من قيل - لا تعبر عمن اتفعال أو شعور جزئى 
عدد, وإفا هى تمبر عن الشعور نقسه . عن تلك الروح الباطنة لثى تسرى 
افينا وى الحباة » وهى عنده إرادة الحياة ( امترجم ). 
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ومباشر : « إن الإبداع من خلال عملية إحصاء واع على نحو خالص 
يبدو أنه أمر لا يحدث على الإطلاق 2"106 . فالعلاقات يمكن الشعور 
بها مثلما يمكن التفكير فيها . وعل الرغم من أن العمل الفنى تكون له 
قيمة معرفية ‏ فإنه يكون أيضا تهسدا لمشاعر . 


ل 0 
1 أهمية المشاعر ‏ هو أمر معروف تماما , وهو لا يجتاج. 
إلى مزيد من الوثائق . وإذا كان هناك فى القرن الحالى علماء جمال كبار 
يؤكدون أهمية المعرفة الجمالية ٠‏ فإن هناك أيضا آخرين من الشتغلين 
بالنظرية الجمالية قد ظلوا متمسكين بتأكيد دور الشعور . ويب 
الإشارة إلى بعض هؤلاء ؛ إذ إننى حريص عل تجنب حدوث انطباع 
لدى القارىء بأن الاتجاه الذى تناولته فى هذه الدراسة يعد جديدا كليّة 
أو حتى ‏ عند المعتدلين فى الرأى . خارجا عن المألوف . ويمكن أن 
نبدأ بفلاسفة الجمال , الذين سوف نكتفى بذكر القليل منهم هنا . 
ومن هؤلاء صمويل الكسندر . الفيلسوف الواقعى النقدى . الذى 
يؤكد فى كتابه « الجمال وأشكال أخرى للقيمة » أن « دافعية الإبداع 
تقوم على العواطف المادية اتى ترقظها المرضوعات , ولكنها تكون 
متميزة عنها , وتعد صورية » . ومع ذلك , فإن العملبة الإبداعية 
ذاتها ه ننشأ من حالة الاستثارة التى تسببها مادة الموضوع )277 , وهذه 
العبارات تعد مهمة , لآن الكسندر هر واحد من الذين يؤمئون بأنٍ 
لفن يكون معرقيا ٠‏ وهر يظهر عبر تحليلاته ‏ اهتماما ملحوظاً 
بالصورة الجمالية 4058 8613وعة , حتى إنه يخلص من هذا إلى 
إقرار القول بأنه فى قراءة الشعر لا ينبغى أن يكون هناك جهد من 
جانب القارىء يقحم فيه مشاعر معيئة داخل الكلماث , ١‏ كيلا 
تحدث إعاقة لعملية التذوق الجمالى الغادىء عن طريق استثارة زائدة 
اللعواطف المادية و20 . ولكن إذا كانت العملية الإبداعية مصحوبة 
بالاستثارة » وإذا لم يكن هناك 0 

ل الجمالى » » فإن هذا 


مناهضة الحساسية الاتدماجية [اةااتقدعة علاءطاةم تمع عند 
المتذوق منحنيات وجدانية فى العمل الى » سوف يسلمون إذا 
ما اضطروا لذلك عند اللزوم ‏ بأن هناك بالطبع شعورا فى الدب . 

وجون ديوى , الذى يعد مثلا آخر للمعرفة الجمالية ؛ يتحدث عن 
امشاعسر مسرارا وتكرارا فى كتابه ٠‏ الفنٍ 
عتمم , فيشير ‏ عل سبيل الخال إلى : « أن الإثارة 
الانفعالية بموضوع ما عندما تتعمتى ٠‏ فإنها تثير ذخيرة من الاتجاهات 
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ولمعا المستمدة من خبرة سابقة 27406 . وهنا نجد مرة أخخرى رغية فى 
مقاومة التصور الخاطىء الشائع بأن الفن ينبغى أن يتعامل فحسب مع 


الانفعالات ؛ فقد أدى ذلك بواحد من الإستطيقيين البارزين من 
ا ا 


ع افا ٠.‏ إن كاب لهام يشير مم9 لعفم 
د التجريد والاندماج الشعررى » قمدلطلاكمنع فم مدنالدجادطم. 
الذى بؤكد انشاط فى الفن لأجل رد الرضوعات « إلى فرديته لاد 


بالحاجات النفسية التى يفى بها الفن . ويدعر إلى تاريخ لعالم 
الشعور , ويريد أن يملل الاندفاعات الشعورية الجمالية لدى الفناتين 
ولس أسالييهم الفنية2""0 . وربما لا يكون هناك عام جمال على قدرمن 
الاهية قد اعتقد حقا أن سجل الممارسات الجمالية كان يتحاثيى 
الشعور كلية . أو أنه ينبغى له ذلك . أما تأكيد أن هناك احتياجا فى 


التأمل الجمالى لنوع من السكيئة الى ب 
السره الفهم . 
أما ما كان له تأثير مباشر فى الدوائر الآدبية » فهو أفكار المشتثلين 
ِبالنظرية الآدبية , الذين كانوا أحيانا ( وإن لم يكن دائما بالطيح ]عل 
دراية بالإستطيقا الفلسفية . ولكتهم كيفوا المبادىء الفلشيفية رونا 
لاستخدامهم المخاص . فعل سبيل المثال نجد لويس كأزاانم4ن1 
متعم - يجمل.النقل بنصسب» 
عل اييةه «إلتى غالبا ما تكون 
انفعالا من نوع ماع29 . وبول جردمان 64:060و0 اتن 
كناب حديث معشون باسم و بنبة الآدبع ]0 052اعن5:0 1506 
لاعن ايعتقد أن هناك فى الآدب ٠‏ قلقا وانسحابا أقل » مما يكون 
فى احياة الوقعية , ومن ثم فإن و معى ااتقعال يمكن أن يزدهر . . 
والأعمال الف 3 
الانفعالات 05000 .ف 
1/166 عنصر الإثارة الانفعالية فى العملية الإبداعية ‏ فيقول : 
« إذا قارنا للحظة فقط ميلاد قصيدة فى عالم البدائيين 
من البشر- بوصفه أمرا مازال يمكن ملاحظقه ‏ 
بمبلاد قصيدة فى نطاق حضارتنا + تسرف جد 4 


ينبغى الإبقاء عليها ‏ فقول قابل 


والمانى آخر هو ريتشارد ميلر فرايتفلز. 
خاءامعاعم يرى أن ٠‏ الدلالة |. 
تكمن فى الصور امتخيلة , وامشاعر والعواطف » ولمنبهات الإرادية 
النى يتم نوصيلها فقط بواسطة اللغة 0" . وهربرت ريد 1؟عنا,ع1 
مبدع علاوة على كونه ناقدا حساسا كتب 
البسث هناك حاجة إلى الإصرار على تعريف كل فن بأنه 
للاتفمال . أيا كانت طبيعة هذا الفن »© . ورمى 


8000 وهو ف 


جورم 094:دناه6) :[0ه1*6ءالذى كان له تأثير ملحوظ على النقاد 
المحدثين فى إنجلترا وأمريكا . بميز بين نوعين من الاسلوب , أحدهما 
بصرى والآخر اتفعالى : 
« إذا كان الكاتب ممتلك العنصر الانفعالى بالإضصانة 
إلى الذاكرة البصرية » وإذا كانت لديه قددرة فى أثناء 
نشأة مشهد مادى ما على أن يضع ذاته داخل الحالة 
الشعورية النى أثارها المشهد نفسه . فإنه 
يكون أديبا متمكنا من فن الكتاية 977 , 
وناقد حديث للرواية السيكولوجية هو ليون إيدل 00ممآ 
ا806 يمتقد أن « القارىء الناقد الذى يفهم كتابا ما بطريقة عفلانية ٠‏ 
دون أن يحقن أى شعور معين فى عملية القراءة ؛ فإنه عادة يفهم العمل 
الادبى كيا يفهم دفتر الحسابات الجارية»9؟© . وهو يرى أن ما حفز 
على إبداع الأسلوب الفنى عند روائية من قبيل دوروثى ريتشاردسون 
ه16 لزطاه:00 ( ورا أيضا عند جميس جويس .ل 
1066 ومارسيل بسروست 4م260 .34 , ووليم فركار 
7©6علاناة . وفرجينيا ولف ) هو إخفاق الأساليب الفنية التقليدية فى 
ترجمة المشاعر بشكل كاف19”)برقد عبرت جين هاريسون .8 06هل 
«معةسمدةة ‏ دون أن تغفل دور التعامل الجمالى الذى كان ميل إلى 
التملص من الصياغات الاندفاعية . ويعد أن فحصت الأدوات 
البداثية للفن ‏ عبا كان يدور فى عقول معظم الناس الذين عارضوا 
التركيز عل الوجدانيات . تقول : دع الفنان : 
بشعر بقوة ٠‏ ويرى بشكل مستغرق ‏ أى فى انفصال 
تام عن الواقع . ودعه يصب هذا أى رؤ ينه 
المستغرقة » واتقعاله اللكثف فى شكل خارجي . 
يستوى الأمر تمشالا كان أم لوحة . فهذا الشكل 
سيكون بالنسبة إلبنا شيئا بلا اسم , رائحة عطرية 
لا أرضية ؛ وهو ما نسميه الحمال92*9 


وبهذا الاقتباس الأخير ربما نصل إلى خماتفة المطاف . فهنا نجد كل 
العناصر التى جعلناها حورا هذه الدراسة , وهى : خبسرة 
« الاستغراق » التى تحدث فى حالة التعامل الجمسالى 3 !. 
ا 0 
إدارك أن العمل الفنى يوجد فى عالم تتاف عن عالم خبرة الحياة 
بة أوالاستبصار المعرؤ الذى لعب ذلك الدو لهم 
فى العقود القليلة الا ٠‏ نجد أن كل 
فى مركب واحد ( مع مفهوم الجمال الذى لم 
نقل عنه شيئا ) . ونحن يجب أن نترك هذه السألة التى نبحثها ؛ لآن 
غرضنا ليس أن نراجع الفكر التأمل الحمالى بالتفصيل ؛ ولكن أن نين 
علب نا يكرن مر فى زيل هله للدرلة بلدرانات الأغرل 
التى أثرت فى المناخ الروحى التأمل الذى سوف ندرسه فيا بعد . 


ايقن قبل أن نل إلى الهة تى سوق نا فيا بعدء أن 
نلاحظ تلك الظاهرة : وهى أن أكثر من عالم جمال قد استطاع أن يينى 
0 بشكل أساسى على التسليم بأهمية الأنماط الوجدانية , 
وعل هذا النحوء فإن سوزان لانجر ء فى كتابها ه الشعور والشكل ». 
دده ندهه ماوع" , تبدأ من التسليم بأن الأعمال الفنية هى رموز 


لثنا 
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لللمشاعر الإنسانية . فحتى ه الإفريز» المعمارى بسيط الزخرفة يكون 
مشابها من الناحية البنائية لنمط وجدان . ولقد لاقى هذا الكتاب 
استحساناً ؛ ففى مملة كينيون ©2601 8900© التى يشرف عل 
تحريرها أحد المداقعين المخلصين عن رؤية الفن بوصفه مساويا 
للمعرفة ‏ تم عرض هذا الكتاب تحت هذا العنوا 


6امة ‏ عام التق 
المتمائلة للشعور , ولكنه أيضا. 
راسكين 8810 فى القرن اناسع 


عشر و للأغلوطة العاطفية » 
(6ةالقط ننعطادم . ولكن أرهايم يؤكد أذ: عبارة : الأغلوطة 
العاطفية » نفسها : 


رى على سرء فهم مؤلم ٠‏ مبنى على مفهوم للعالم 
بؤكند الاختلانات المادية » وهمل التشابهات 
البائية . فعندما ربط توركاتوتاسو هلهنه,0] 
50ة نواح الربح وقطرات الندى التى تزرقها 
النجوم يموت يكن بدعى الاعتقاد فى 
روحانية زائفة ء تضفى على الطبيمة شعسورا 
تعاطفيا , ولكنه كان يستخدم مائلات بنائية أصيلة 
لمسلك الريح والماء المحسوس من ناحية ٠‏ وخبسرة 
الحزن العميق والتعيير عنه من ناحية أخر وال( . 
معرفة المشاعر عند بينش : 
ومع ذلك ٠‏ فإننك أود أن أنعم النظر بوجه خامل فإ وال جديرة 
بالاهتمام عن ٠‏ الفن والإحساس »ء ااطنااء© كمد يعون لفنت يا 
سوزان لانجر الاسظار إلبها ؛ حيث إنه فى هذه اليدراسة تتصالح 
التوكيدات المنقابلة على كل من المعرفة والسَعَوَلة مَنَإخلال الوعن. 
بأ التكوبنات الجمالية نقدم إلينا أفضل مناسبآت دك لعف تافر 
عل نحو دقيق 
وأوتوبينش 860808 0110 مؤلف هذه الدراسة يبدأ بإعلان 
قضية بحثه على النحو الثالى : 
سوف يتين لنا أن الفن ‏ مثل الفلسفة ‏ هو 
نشاط روحاى شرفع من خخلاله ججوهر العالم إلى 
مستوى الوعى التشرك بين الناس ٠‏ وأن وظيفة 


رن الرجدان للعالم . ووفقا 
لفن ليست فى أن يكفل منعة 
اللمشاهد بأى أسلوب كان , حتى وإن كان بأسمى 
أساليب المنعة . ولكن وظيفته هى أن يجعل المشاهد 
عل معرفة بشىء ما يكون جاهلا به9©؟ . 

وهكذا يكون الفن معرفيا . ولكن ما يتعرفه الفن هو المشاعر ! 
فعندما نقول عل سبيل المثال ‏ إن مشهدا طبيعيا ما ينطوى على 
حالة شعورية معيئة 82004 3 كةط ء فإن ما بذلك هوأن 
تأمل المشهد الطبيعى يثير فنيا شعورا يمكن أن نرده بعد ذلك إلى المشهد 


ومع ذلك فإن هذا القول يعد نظريا . فيا يكون مُعْطى فى التجربة 
ينا 


المباشرة لا يوحى إلينا فى 
هذه + إذ إن ماييدو من النا 
يشتبك مع الوعى بما هو وآ تظهر 
ذاتها بوصفها شيئا ما قد خلقناه . فالمشهد الطبيعى لا يعبر عن حالة 
شعورية ؛ إنه بالأحرى يمتلك الحالة الشعورية ؛ فالحالة الشعورية 
تكتفه وتملزه وتتخلله . مثلما يتخلله الضوء الذى يجعلة مشرقا , 
ومثلما تتخلله الرائحة العطرية التى تفوح منه . وإذن فالحالة الشعورية 
تتمى إلى مجمل الانطباع ٠‏ ولايمكن فصلها عن جسل الانطباع 
لاعن طريق التجريدا*؟ . 
وكل هذا لا يعنى ‏ با! .أن الحالة الشعورية سوف توجد فى 
الشهد الطبيعى إن م يكن هناك مشاهد حاضر حفا . ولكن هذا يعني 
بالاحرى أن المشهد الطبيعى بمسد شعورا ما عل ذلك النحو الذى به 
يكون قادرا عل توليد الشعور فى مشاهدين لا بقشربون منه بشعور 
جاهز من قبل . فالعالم على نحوما يصطدم بالوعى الإنسان تكون له 
ران روتاية عرنن فيا عل يتن الرشرية ١‏ أعر بن كرا 
ت ترد إليه من النفس . وهذه المشاعر هى المجال الخياص 
ف ٠‏ الذى يتبح ‏ من خلال عمليات لاعقلانية ( عل الأقبل 
جزئيا  )‏ تأملها ٠‏ ومن ثم معرفتها بأسلوب ما 
وتطوبر بينش لهذا امبحث منفذ بإتقان فيا يتعلق بحالة الموسيقى . 
وليست هناك حاجة إلى تفصيله , ولكنا يمكن أن نتبع باختصار 
تعميمانه على العملية الجمالية . وهو يتساءل : كيف يمكن لنا أن 
نضفى وحدة على الانطباعات الخصبة بطريقة كيفية . وإن كانت بلا 
شكل , وهى الانطباعات التى تحدث فى الخيرة ؟ 
والإجابة هى أننايمكن أن نفعل ذلك عن طريق خلق موضوعات 
سد ليه متام يضح فا وز مرومى سل » عق ل دار 
المستجدة يجب أن تصل إلى وعى كل ملاحظٍ للموضوعات ‏ يكون 
مندمجا وجدائيا فى شكل ححدوس وجدا 
وهذه الموضوعات هى الموضوعات الفنية , والنشاط الذى يملبها 
إلى الوجود هر المهارة الفنية لماكثاتة 
إن المشاعر , الذاتية والموضوعية مما . تانق إلى 
وعى الفنان ‏ مثلما تاق إلى وعى كل إنسان ‏ من 
خلال عمليات التقدم والتراجع امتبادلة بين الذاث 
واللاذات , والنى وصفناها الآن . . إلا أن ما يكون 
ملفى عل عاتق الفنان . هو أن يضفى عل هذه 
الشاعر صورة كلية الها665 . . . فمن مجمل خيرته 
امل جب أن يسقطرويقففه من الركبات الثى 
متماسكة 


وإرساء لحدود داخلية هذه ١‏ 


من التكوينات المستقطرة والمخف ن يقسم 
التكوينات إلى مجسوعات متماسكة . وممسوعات 
الع كني إلا أنه بسبب الطبيعة الخاصة 
اللمشاعر وأسلوب الوعى بها ء فإن هذه المهمة 
لايمكن أن تشرك كلية وبشكل مباشر للمشاصر 
اذاتها . فالتقسيم والتكييف الانتنائى ‏ جنبا إلى 


0 013 مع بلاط قا 


تقسهاء خلق وتشكبل للموضوع اللذى فيه يحوز 
مركب الشعور حالة موضوعية .. فالواقع أن تأسيس 
الشعور وتأسيس الموضوع الذى يتجسد فيه الشعور 

هما عمليتان تحدئان معأ داخل نشاط واحدا* _ 
والرؤزية لعب عنها فى هذا التحليل تعد مهمة بالنسبة للإستطيقا . 
وإذا م تكن هذه الرؤية هى محمل الحقيقة عن القن ( أليس ما يكون 
حقيفيا هو تجمل الحقيفة ذائها؟) . فإنها على اناقل حقيقة تتطلب 
تركيدا كبيرا فى الوقت الحالى ؛ فانواقع أن إعلاء شأن القن الذى 


الفوامش : 

)امن اللاحظات الول عل النشاب بين الفكر الجمال ولاجال رركو 
كولبردج عهلذ»»ا60© :5.7 عل الخال الآول والثتوق ] وه التعلي الشهير 

فى كتابه عن د السبرة الآدية ٠‏ , الفصل قانع 
رج #صطمة طمماط ما "ممق بجا قمد مم8 علط املا مامتوالة 
ع1 لالت رعل) ميفلا مم0 قم ,عمقلا عمنطوموو ةك 
عملا بهت بحم بممواس! ومدمعنذا معفملا أن عممافميمع 
,70 .م .1958 ,.عما ,عمسم نهد ممم 8 ,اتسمعمة؟ لمملا 
رس تمملفما ) ماله سمية؟ بعطي0 قمد ودمق #فصمسملة اممصمط 
:30 بم ,قدا ,آنا فمد مدالتعممية 
ل ) «ستسوسرة به بعوجمدرة »ناسعن م1 بمتامطات اتوي 
.لاا .م ,(ك94! يكعم7 ستهمه] تامع أه تالدع ونا تاظلمع ,رماع 


5 التي ماق 
0 اقلا لممة 107 وم .1 
0 130 ليا 


وم و ل#اماعة) طسممت #مسلنت أن ممتتسسامحت ,بعطمدية ا م 
اث بم ,(4ل8! بقع :2 معنت اه وانع يفولا لقت 


4 200 مه 192 وم متسعممم" عبقاسعت ,ماموططت 
4 1671 و7 

0 178 لرعه 174 وم ..لللطل 
60 8.206 اال 


0ل سمضات ام غممة دمملماط ه ,زقم) اماما يفسا وأ تج امي 
:118 .م.9191 موتعلا قم نم80 امهل سا8 


م الس0 مالعاو 
0 د 
ردم اام وم به 
0 467 وم .ا 
6 :12:73 بوم.. لاطا ماودو .عودمطة وماق 


يدف إليه فيا يبدو أنصار المعرفة الجمالية ونوة ان بالئل 
أن تكفله نظرية جمالية تنسب إلى الفن ممالا لنشاط الوعى بتتمى إليه 
بوجه خاص ء بدلا من أن تنسب إليه مساحة يشارك الفن فيها فروع 
أخرى من البحث العقلانى , مثل الفلسفة والعلم . والنسق المعرقق 
الذى يتطفل فى الغالب على الإستطيقا الفلسفية هو علم النفس ؟ 
ولكن علم النفس يدف إلى تفسير سببى ٠‏ فى حين أن الفن ييدف إلى 
تأمل الشىء فى ذاته ؛ إلى توصيل واستيعاب لفهم أسلوب وجوده ٠‏ 
وليس أسلوب صيرورته . و إذا كان مجال القن هوف المقام الأول يجال 
المشاعر » أو الوعى الذى تلعب فيه المشاعر دورا نشطا وتشكيليا . فإن 
هذا المجال بعد مجاله الدائم المصون والخاص به وحده 


رقن .7476 بوم اا لعادسي ,ميلا وماق 
0 :36 بم ..قاطز لعامسن .#«ملدم3 بعومق 
ل م ا 
177 :72 بع علا )اه مصمم؟ 0106 له س8 وعم سولق 
بيدا 131 .4ط 
(؟) قم د طعامك مملمكة علولا عماج ممع تعميع عط عل ,معنا ململ 

06 بم قو و6 


زه وسغمة مع ومساجاماع ممه ممتطصيوهه .عوماممماا «اعطااك 
ممالا بده همد ععماة :1 بطعامياة .0ه 34 #توماصطعيدماناة بد 
اقيم زللاقا 
0 ا مه لوم بوه ,لم36 ) 
ري عمط عن لمملا عاذ ومتعاماة عط ما دمعم قات ,مموصسمد ونال 
اقيم ,(1929 جومت 
ودع معنا عذ7 ميسلة») #تسديع ينا أن نم5 ع3 ,ممجلمم0 ا 
كم .,(1954 ماه مود 0 أن المع 
ردي .كيم ,سفنتت )م عدمة ممعلماا زله) مادعا مالع امي 
6 677 بوم, قتا ماصياسعيا وأ قلع امي 
رمع اطمموما! توسطمما) رامد" علوم )0 ممساة ,فنع عع !5 
12م 192 :نا كعمو 


وم -الق ور .ساقت ام لصم معدمالا. لت ماسجا ها مامد 
32 

رصم فم مقجم) مكونهموز ,اعدما! لستوماماعروة م19 املع ممما 

“لالم 19555 رمدممم افونا .ال 

قدا 1 .م قلطا 

روك الما روماة مولا عملة لسن انعد ايح لمعقمة ب مصطو مدا وول 

:21213 وم .(1913 بعها و#سوموة لود 

رس ب« لإمموه لاجد مامم0ة اعم بمملسة .للا تساعاوية المس 

ج00 لد عمد 8 دعيدا! 106 عماط) ابولا د ورعه8 .عاط 

15 م.9480 وا بإصدم 


يهل 1 ,1923 تخد ركدوما ,أطتتاء6 لم كمد ,عدوم و8 6نا. 
6 نال 
6 كلها بوم بات بوه معدا 


رذنأ 
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ه- حتيردا سدونك 


مفاهييم الاديت 


بوصفها 
اظرا للادراكالنقدى" 


تزجمة وتقديم: حسن البناعز الدين 


مقدمة المترجم : كاتب هذا البحث هو ها فبرَائَدُونك علدمفعددك»»!! .11 . المولود فى عام 1440 . وهو أستاذ فى علم اجتماع الآدب فى 
المدرسة الكانوليكية العليا لبور #عقا5]0 بهولتدا . وتدكر النبذة المكتوبة عنهفى نابة الأصل الإنجليزى للمقالة المشورة فى عام 
7 أن رسالته للدكترؤاء نوفا تتش ركف باركس فى دار نشر همهل»9 . والرسالة بالفرنسية , وعنواما القد الأد والمدال-00100. 
«مااهاه»سدجمه ا» ممزه:116ة يملع . وتتذكر ألتبذة التعريقية كذلك أن الكائب قد قام بأبحاث مسغيضة عن طببعة مفاهيم الأدب 
وعن تأثيرها على الخطابا لد عن التقتوحتن الأدبية . ويمكن القول باختصار شديد أن بحثه الحالى يركز عل دور مفاهيم الأب فى 
إدراك النصوص نقِديًا وتناوها تمرييا ولست بحاجة إلى تقديم ملخص هذا البحث , لأن المؤلف يقدم له على عادة الكتاب 
الغربيرن ‏ بخلاعية لم فيها حيو الأساية لموضوه. فدكون ارا محذدا ا بذهب إليه الإلف فى عمله من قصد ء 
ويمكن أن تكون كذَّلك نقطة به جبّة للقارىه . تسهل عليه الأمر ابتداه ٠‏ وتجمله قادرا على معالمة التفصيلات الواردة فى 
ا رت اكوريا اسيل وسوف تترجم هله الخلاصة فى بداية المفال كما وردث فى الأصل 
الإنجليزي . 


أما الترجمة نفسها فينبغى أن أشير إلى بعض النقاط التى تتعلق بها . لقد كان عل أن « أتصرف »فى الترجة إلى العربية تصرفا قد أعده 
أنانفسى أحيانا أكثز م ينبغى . ولكن ما جعلنى أضطر إلى هذا ٠‏ التصرف , هو أن التص الإنجليزى بيدو؛ مكثا » تكنيفا شديدا فى 


مممله ؛ من حيث اللمسل القصيرة , والأسلوب العلمى اذى يفتقر إلى شىء من المسحة الأدبية النى لا بمكن أن تخلو مها 
١‏ التحاديث » من الأدب خلوا ثم . وهكذا إن لتصرف الدار لبعد جني أمر لامفر من ٠‏ بالإضاقةإى أنه م يمس اذكار 
المؤلة 


على نحو ما هى عليه . ول أترجم مراجعه الى ذكرها فى نهاية البحث , لعدم ضرورة 
لك بتابع القارىء إشارا المؤلف فى داخل التص . وما كان الؤلف ينبع نظاما خاصا 
قبل بداية الفقرة وأحيانا لا بنرك , وذلك عن فصد كا أعتفد ) فقد ركُمت الفقرات 
من الوجهة ثر من ذى قبل . أما الإشارات الى ترد فى خلال الترجمة عن 
طريق هذه العلامة ( © ) فهى من عمل يوصفى مترجما '*) . وأخيرا أشير إلى عنوان البحث , وبصفة خاضة إلى علامة الاستفهام 
الموجودة فى نجايته . لمل الكاتب لم يشأ أن يصوغ المنوا فى صورة سؤال حفيقى ٠‏ ولكته وضع علامة الاستفهام لآنه يطرح إشكالية 
معيئة فى خلال المقالة وحنى نهايتها . بعد أن استعرض الدراسات الى تناولت الموضوع نفسه + أل أذكر لك أن رسالته للدكتوراء 
كانت بمنوان ٠‏ التقد الأدن والجدال » ؟ 


[ خلاصة ] 

يقوم كل خطاب نقدى عن النصوص الأدبية بصفة كلية على أساس من مفاهيم الأدب : أى نظم المعابير لت لا تع إلا إشاراث 
مقتضبة عن الخصائص التى ينيغى أن تتوافر فى النصوص الأدبية . فهل تقوم مفاهيم الدب كذلك بدور ف عملية القراءة ؟ وإذاكان 
ذلك كذلك . فإها تيل إلى أن تبعلتا نفسرها بوصفها ٠‏ أطرا ‏ للإدراك التفدى . ومصطلح ؛ الأطرء هر المصطلح الذى 


© نشرت القالةفى تجلة و جاليات #تق»»3 , الى تصدرق هرلتنا . مجئد 11 . علد 1 مارس 197 . صن 1١4-40‏ . وعضرايا 
7 تكسم عد عمسدمنا. )0 جمماوعممم0. 


نّ 
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يستخدمه أصحاب علم النفس المعرق ٠‏ ويعنون يه جوهر المعرفة الو 
اهيم الأدب لا يمكن . عندما تأخذ فى. 
نتائج تمختلف اختلافا جوهريا عن تلك التى يمكن الحصول عليها فى البحث 
ا خالية يدور حول مقولة أن دراسة مفاهيم الآدب يمكن ‏ على الأقل ‏ أن تقدم إلينا إسهامين أصيلين فى حقل 
التحليل التجر بى للتصوص . أولا . يمكن أن توضح دراسة مقاهيم الأدب 
ذ بشكل مثير للاتتباه التعرض ' 


الأدبية . وإذن فهذا يعنى أن دراسة ما 


النصوص . ذلك أن علم التفس المعرق 


طريق ضرب عد من الأمثلة اللأخوذة من دراسات فى النظرية 
واضح من الظواهر النصية ‏ وبالتحديد الضمائر الشخصية. 


أن تتوافر أمام القراء لكى يستطيعوا أن بفهموا النصوص 
ام يحدث فى أثثاء عملية القراءة , أن تصل إلى 
فى حقل الأطر . والجدال المطروح فى الدراسة 

عقل البحث التخصص ل 


بذ الموجهة * له«دناكا3اكه| للمعرفة المطلوبة لفهم 
أن ما بنظر إلي ى يال ما على أنه معرفة نما يتقرر 


تصبح موضوع الدراسة لعملبة إعادة البناء الخاصة بالتكيف ؛ وى 


العمل ل يماول بها قاد الأب أن يربطو بين ا خبرات امزعومة لععليةالقراء من جهة . والأحكامانى يصدرونا عل التصوص 


الأدبية من جهة أخرى 


و- دراسة مفاهيم الأدب 
حال 

ينطلق كل حديث له صلة بالادب ؛ أى كل خطاب نقدى ‏ من 
مفهوم ما عن الأدب . ونحن نقصد بهذا الصطلح- أى « مفهوم 
الادب » - مجموعة من التوصيفات لخصائص يعتقد آنا مناصلة فى كل 
النصوص الأدبية أوفى بعض منها . وقد أوضحت الدراسات السايقةٍ 
أنه ليس ثمة معايير تسمح بتطبيق واضح وضوحا تامالمفهوم من 
مفاهيم الآدب على نص ما . فالباحثون والتقاد يستخيطون وبائئل 
جدال بعينها . لكى يبرروا أحكامهم عن الآدب . وهلم الانتكام 
مفاهيم للآدب . إن عددا من هذه الوسائل تكَوْن َوه 
صغيرة وثابنة من المفاههم , ققد استخدمت ف خبلال رون كثيرة. 
للغاية ٠‏ من المحتمل أنها ترجع إلى العصر الكلاسيكى القلديم > 
كذلك فإن الاستراتيجيات البلاغية التى يلجا طلاب الآدب إلى 
استخدامها تحول دون الإجماع عل طبيعة النصوص الادبية إجماعا 
واضحا وقائما عل أسس قرية ٠‏ 
8 

لم يزل الباحثون فى الأدب يظهرون اهتماما قليلا بدراسة مفاهيم 
الآدب . ويرجع ذلك , بدون شك ٠‏ إلى حقيقة أن البحث فى هذا 


الحفل لم يبدأ إلا مؤخراً فحسب ؛ وهذا فإن نتائج هذا البحث 
لا تتعلق إلا بمجموعة صغيرة نسبيا من الظواهر . ومع ذلك فإننا نجد 


أن كل « نظريات ٠‏ الآدب القائمة فى الواقع , باستثناء تلك القائمة 
عل النظرية التوليدية ؛ هى محرد صور متطابقة تطابقا ثاما مع مفاهيم 
لادب . وفى هذا الصدد لا تختلف هذه « النظريات ؛ عن الأبحاث 
العارية الراسخة النى عرض فيه الكتاب والثقاد عبر القرون المختلفة 
آراءهم عن طبيعة النصوص الأدبية'!» .ومع ذلك لم يشرع أحد من 
الباحثين حتى الآن فى القيام بتحليل علمى منظم وشامل ٠‏ للطريقة 
النى تؤدى بها مفاهيم الأدب وظيفتها فى داخل المؤسسات المختلفة » 
من مثل ممالس الفنون » وشركات النشر » والمكتبات العامة إلخ . 
وئمة سبب آخر لعدم متابعة دراسة مفاهيم الآدب على مدى واسع ع 
2١‏ رهم تطح متسطمها ر : بزسنا: )رد 


وه مؤسساق ٠‏ ؛ ولكنى أميل إلى استخدام 


أوظرفا يخاصة 


موجه » عندما تكون صفة 


هو أن هذه الدراسة تقود إلى موقف انتقادى فى مواجهة أشكال النقد 
جل تطبيق واضح لتوصيفات الخصائلص 
٠‏ والطبيعة الشعائرية إلى حد بعيد لكل 

ب من ناحية أخرى : يشوهان سمة العلمية : أو 
بالأحرى سمة الوضوح التى بنسبها الباحثون فى الدب عن طيب نفس 
إلى وجهات نظرهم . ولذلك لا ينبغى للمره أن يبالغ فى تقدير رغبة 
منظرى الآدب فى إخضاع أحكامهم للتقد بمعنى الكلمة . ذلك أنه فى 
داخل النظرية الآدبيّة » تبدو الأسثلة امتعلقة بتطبيق ‏ المصطلحات 
الفنية » ٠‏ وطبيعة الاستراتيجيات القولية 96081 المستخدمة فى كل 
حديث عن الأدب ‏ تبدو كأنها قد أحيطت بالتقديس . رهذه هى 
وسيلة الثقد الدى فى تحصين نفه ضد الفحص النقدى . 


ل 

إن كل هذا لا يطرح , مع ذلك , أى دليل ضد مشروعية دراسة 
مفاهيم الآدب أو ثمار دراستها . بل إنه يدل عل أن البحث فى حقل 
الحديث الموجهٌ عن الأدب ينبغى أن يتغلب أولا وقبل أى شىء آخر 
عل عوائق حقيقية . وقد ألح بوردير ناعذكةدا80الحاحا متكررا عل 
إظهار أن المؤسسات الثقافية تحصن بوسائل هى غاية فى الفوة ؛ 
بحمى بها أعضاء هذه المؤسسات سلطتهم . إن هذه الوسائل تحجب. 
العوامل الاجتنماعية المكوّنة للمؤسسات الأدبية. 
وللاسترانيجيات التى تستخدمها هذه المؤسسات من أجل نحفيق 
سياساتها ( بورديو وياسيرون 1650708 يي 
4") . وهكذا » فإن الخلوص إلى 
العوامل وتأثيراتها يعد بمثابة مهمة صعبة ( بورديو 141/8 : 1١‏ )29 
دعم 

إن المؤسسات الاجتماعية التى تتعاسل مع الأدب تفصح عن 


مفاهيم للأدب خاصة بها ٠‏ بل تعطيها شرعية الوجود فى المجتمع 
وتقدم هذه المؤسات هذه إلينا يوصفها مجموعة من المعارف 


التى لا غنى عنها فى تكوين وجهات نظرنا عن طبيعة النصوص الآدبية 
ووظيفتها . وإذا كانت مغاهيم الأدب تقوم سدور جوهرى فى كل 
حديث عن الأدب , كرا قد قيل » فهل تمارس هذه المفاهيم أيضا تأثيرا 
عميقا على قراءاتنا للنصوص الأدبية9) #ومن أجل تأبيد هذا الرأى » 


نا 


00 0113 -طع/ناط قا 


يستطيع مره أن يقرر أن القارىه ‏ فى وصفه لرد فعله تجاه نص ما 
يعتمد على توصيفات الخصائص النصية التى يتقلها إليه مفهوم 
ما للأدب . إن هذا يعنى ضمنا أن بعض مفاهيم الآدب تعمل فينا من 
حيث نحن قراء بوصفها برنامجا للقراءة ؛ بمعنى أنها تمثل وسيلة يمكن 
من خلاها أن ندرك العناصر التصية وأن نسميها . ومع ذلك 


الطبيعة المعيارية وغير الدقيقة لمفاهيم الآدب ن 

أن النعوت التى يلحقها القراء بالعناصر النصية إنما هى نعوت ذات 
قيمة وصفية ٠‏ 

4-١ 


ويطبيعة الحال فإن البحث التجرييى ( الإمبريقى ) يمكن أن يقرر 
اهوية الدور الخاص الذى تقوم به مفاهيم الأدب فى عملية القراءة . 
ولحسم هذه المسألة . ينبغى علينا أن نختبر فرضيات بعينها تختص 
بطبيعة العمليات الإدراكية وتأثيراتها . ونحن ربما نظرنا إلى هذه 
العمليات بوصفها دليلا على استخدام مقهرم ما لللآدب فى التصوص 
اثى تخضع للفحص التجربى . ورا افترضنا كذلك . على أساس 
الج القررة فى علم التفس المعرى ٠‏ أننا ندرك النصوص ونفحصها 
ا 
النصية . وعل انتراض أن مفاهيم الآدب تقوم بدور مثل دور هذه 
الأطر فى قراءة النصوص الأدبية » يستطيع المرء أن يشك فى أن دراسة. 
مفاهيم الآدب يمكن أن تقدم أى إسهام ححقيقى فيا يقوم بهالياحثون 
من عصل فى داخل علم النقس امسر . .إلى لوا عل كد 
الشك . وسوف أحاول » فيها يل ٠‏ أن أبن أن ماس امفأقلم الأب" 
يمكن أن تسهم إسهاما حفيقيًا فى تشكيل وجهاتأنظرنا ) أولا ء نخو 
السمة الموجهة ل د المعرفة » النى يستخدمها القراء » اكوريا 
فى قراءاتهم للنصوص الخاضمة للفحص الَحرْتى)بوثانبيا ؛, نحو 
الظواهر النصية النى تقوم بدور مهم فى العمليات الى بقاة هق 
ذاكرة النص . 


” - الأطسر رهالمعرفة» 

1١ 

حدد مينسكى 161056 ( 141/9 ) فى ورقة بحث أولية - حيدد 
الإطار بوصفه بنية المعلومات 4912 التى يمكن عن طريقها أن مل 
المواقف الاعنيادية » من مثل الوجود فى غرفة » أو الذهاب إلى حفلة 
عيد ميلاد . . . إلخ . فالإطار هنا يجتوى عل معلومات عن طريقة 
استخدامه , ويقرر التوفعات فى موقف بعينه . وما يمكن أن يحدث 
عندما لا تتتحقق هذه التوقعات . وقد ني شاتك 500881 وأبيلسون 
دصناءة ( 141/0 ) هذه الأفكار ؛ حتى أن تمليلهها قد أسهم على 
نحو حاسم فى قبول أصحاب علم النفس امع لفكرة احتواء الاطر 
بشكل عام على « معرفة » ذات خصائص مششركة من أنماط بعينها 
للأشياء , والاحداث ء واللواقف 90 _ 


5-0 
وقد طرحت على بساط البحث أطروحات مناظرة لتلك السابقة فى 
تناول النصوص تناولا تجريبيا . ومن امعتقد هنا أن الاطر 
كذلك فى فهم النصوص . وقد سلّم الباحثون بعدد من العمليات التى 
يعتفد أنها مكونة لفهم النص » ولكن هذه العمليات لم توصف حت 

نا 


الآن إلا بشكل هوغاية فى عسوميته . إن هذه العمليات تتضمن 
.تكاملاً ين ما يقرره النص تقريراً واضحاً أو تقريراً ضمنياً ؛ وعدم 
الالتباس ( أندرسون 14178 :17) ؛ والأحكام التى تخص بعض 
الصفحات فى نص ما بالأهمية أو بعدم الأهبية ( أندرسون 1810 
)١‏ ؛ والإجابة عن الاسئلة الى تطرحها الأفعال 2081084 الموصوفة. 
فى نص ما . ( باور وآخرون 141/4 : 189 ) » إلخ 0 . وقد تيح 
باحدون آخرون ( عل سبيل المشال كينتش 9ععامة1810/1 : 
فم . ) أن «نظم للعرفة» ( الاطسر) هى الت تقرر ما يتم 
تذكره من نص ماء وكيف يلخص هذا النص ٠‏ وأى نظام للتتابع 
ينسب إلى الأجزاء النصية . 


1-1 

0 
عليها فى حقل دراسات الأطر . ولكن ثمة أسئلة لم تتم الإجابة عنها 
حتى الآن هى : كيف تغط الاطر ؟ وكيف يتنب ؟ وإ أ 
مدى تهسد « معرقة » تفصيلية ؟ إلخ90 . وله الأسباب ليس من 
الواضح ملذا يعنى أن ٠‏ نفهم » نصا؟ وأن تعطى « تفسيراً صححيحاً و 
له عن طريق استخدام فكرة الإطار . وأما كون هذه الأفكار أفكاراً 
ذات طبيعة إشكالية حقاً فأمر يمكن أن توضحه الحقيقة الالية : إن 
مجرد اقتناع الأشخاص ٠‏ الذين تدرس استجاباتهم تجريياً ٠‏ باهم 
يفهمون خطاباأدبيما في صحيحاً صحيحاً , هو أمريسلم به بعض الباحئين 
برصفه معهارا من العايي ات يعول عليها فى قباس مندى فوم 
النص © 
را 

ويتصل نقص الوضوح فى الأفكار السابقة بالغموض الذى يجيط 
تأماط و المعرفة » النى بعتقد القراء أنهم يستخدمونها . ذلك بأن عملية. 
الفهم ير إليها على وج العموم بوصفها إدماجا معلرمات جديدة » 
يوصلها النص ٠‏ فى ٠‏ المصرفة » التى يمتلكها القارىء من قبل . 
وبطبيعة الحال ٠‏ تتأسس جدة العلومات بالنسية إلى الفارىء بشكل 
نسبى على هيكل « المعرفة » المستوعية لديه . ولهذا فإن كل محاولة 
التوضيح ما يعنيه فهم نص ما تعتمد عل الثقة فى قدرئنا على فهم طببعة 
٠‏ المعرفة » التى يستخدمها القراء ٠‏ وهن بيش عل الر أذ يعنت لل 
العوامل الاجتماعية ٠‏ أو- عل نحر أكثر تخصيصاً - إلى السوامل 
الموجهة من قبل المؤسسات الاجتماعية الى لا تفرر طبيعة هذه 
: العرفة » فحسب ٠‏ بل تقر كذلك طريقة تطبيقها . ومن هذا الوجه 
يمكن لدراسة مفاهيم الآدب أن نسهم إسهاماً أصيلا وما فا بقوم به 
أصحاب علم النفس المعرق من عمل . 
بك 

وفى اللناقشات القليلة الى كرسها علاء النفس لله المسألة » 

فأحياناً كان يستخدم 

ل ا 0 انسفورد ومكريل 
عا قل سّ السأل إلى حد أبعد من هذا ٠‏ افترضت 


والمعرفة غير اللغوية » والعلاقنات الضمنية للمعرفة"» . والمصرفة 
المدركة إدراكاً حسياً » وا! رقة الدلالية » وعلاقات المعرقة غير ذات 
الممنى”© . ولكن طبيعة هده الأثغاط ل ه المعرفة ؛ غير واضحة 


10 013 مع بلاط قا 


عا 

إن برانسفورد ومكريل ( 141/4 ) وفرانكس كطه دم( 151/4 ع 
١‏ مستوى لله معرفة » ٠‏ يكون فى رأبهم » جوهريا 
من حيث إنه يمكُن المنحدئين بلغة ما من أن يفهموا جملا ونصوصاً فى 
لبقأ لخؤلاء المؤلفين فإن هذه « المعرفة الجوهرية » 
تخنلف عن ه المعرفة » اللغوية . إن التعبيرات المنطوقة له٠8©».تشير‏ 
إلى أشياء موجودة فى واقع ( قوق اللغوى ) . وه معرقة » هذه الأشياء 
وعلاقاتها بعضها ببعض أمر لا غنى عنه من أجل تطبيق المعرفة اللغوية 
بطريقة تمكن من فهم الجحمل والنصوص . والمعرفة غير || مم 
وحجم اموجودات التعية فى الواقع ٠‏ والعوامل الى تسيب تغييرات 
فى المواقف . إلخ ( برانسفورد ومكريل 1414 : 1١1‏ ) . ريؤدى 
تطبيق هذه « المعرفة » على التعبيرات النطوقة إلى ظهور تحديدات 


من ثم - إلى هذه التعبيرات . ( براتسفورد ومكريل 
30١ :‏ ) . ويلاحظ أن هذين المؤلفين 
المعنى فى حسباتم| بوصفها معرفة متميزة عن المعرفة اللغوية (141/4 : 
2 


وطبقاً لفرائكس ( 1414 : 144 ) . فإن و العرفة المدركة 
إدراكً حي شكل ضن و هى الى تشكل الم غير اللغوية ) 
الأساسية . المستخدمة فى فهم اللغة كذلك فإن معنى جزل 
مالا يؤئّى من خلال رسوزها اللضوية ومايين هذه ايوز من 
7 6 
امعان التى تنتجها المعرفة ألسية 


م 

بيست هذه المحاولات للتمييز يين الأماط ةيه لمتتوفة, 
بمقئعة + فأولاً . ترد الأشياء الكثيرة نستطيم أن تقرفها» يد 
بوصفها معابير للتفريق بين أماط اممرة 5 
إمكانية القيام بتمييز واضح وضوحا كاف بين لمعرفة اللغوية والمعرفة 
غير اللغوية . أما أن نلمح - كيا يفعل المؤلفون السابقون - إلى أن 
ما نعرفه عن كلمة ٠‏ كرى » يختلف اختلافاً جوهرياً عما نعرفه عن 
الشيء المسمى « كرسيا » . فهذا جرد تسليم ضمنى بالسألة . 
وثانيا . فإن هؤلاء الؤلفين لا يناقشون الأسباب التى تبملنا ننظر إلى 
التى يسلموث بوجودها على هذا النخرج : لأكامن 


فهو يزعم ف بل قن ا من ل رات لقن عن إل 
إمكانية الدفاع عنها أمر يمكن تقريره على نحو واضح . ومثل فكرة 
« العرفة الضمنية » فيا بتصل هذه النقطة , تعارضاً بين 
المصطلحات ٠‏ كي يعد انمز بين العرقة غير الغويةوالعرق اللغوبة 
أمرأ غير ذى صلة باموضوع . إن هؤلاء المؤلفين يعتشدون بصورة 
واضحة أن المزاهم ات يتمكنون من ريطها. المصرفة إنما هى 
ن دون التى يمكن أن تفرض 
اعمهم , وذلك يسقطون من حسبائهم جانا جوهريا من 
المعرفة ( انظر زرية عومد 1914 : 09076 , 

7 


وما يجعل من دراسة مورين 060509 الأخيرة استنناء فى هذا 


الصدد » ويعطيها ما تستحقه من قيمة كبيرة ٠‏ هو أنه يتناول فى دراسته 
المشكلات الذكورة سابقا باهتمام أكبر من ذى قبل . ومورتن بزمع أن 
يحلل وجهات النظر العادية حول القضايا النفسية ( الدواقع , النوايا ). 
من خلال استخدام مصطلحات الأطركه و8 0 
أن فكرة الأطرتتوازى.توازيا خفيفا مع النظريات , فإنها تختلف عنها 
اختلافا أساسيا . إن كلا منالأطر والنظريات يتضمن مزاعم قوية . 
توحى بأنها صحيحة ؛ وهذه المزاعم هى ضصروب من الحدس عن 
أفضل شرح ممكن للظواهر قيد البحث ( مورتن 148 : 4 ) . وأما 
الفرق الجوهرى بين إطار ما ونظرية ما فهر أن النظرية تشير بطريقة 
دقيقة إلى أشياء فى العالم . فى حين أن الأطر تبدو فى هذه التقطة غير 
واضحة . فمثلا تبين الشروح القائمة على أساس فكرة الإطار عن 
تضارب قوى مع وجهات نظر» ل 0 الشرج العلمى : 
ترد د امبادىء » » وتظل دائيا مك 
هذه المبادىء على الظاهرة المبحوثة أمرا غير م ؤكد . أو أمرا 
أفضل تقدير . وهذه الشروح العادية ( للظواهر والقضايا النفسية ) ل 
يمكن , فى رأى مورتن كذلك , أن تحلل بوصفها أمثلة عل الطكير 
العلمى . وها هنا يشير المؤلف إلى كتاب « الشرح والفهم » لمؤلفه 
فون رايتغظعةة/7 7/05 , الذى كان يماول أن يطور شكلا من 


منطقى 
جوهرى عن الشروح الطارثة التى تقدمها لنا العلوم اليم 
يل 

يعتقد مورتن أننا نفهم ‏ فى الحياة اليومية : الأفعال التى تقع أمامنا 
بمساعدة فكرة الأطر . ولكن مش هذا الفهم يظل فهما جمزئها 
وغامضيا ء وبخاصة فى وجود تلك الفروق بين ألنظريات والأطر 
تتتغا ذلك » فإن مورتن يتكر أن يصبح استخدام فكرة الأطر بشكل 
خالص أمرا ذائيا وجزافيا ؛ لان الأفعال التى تقع فى الحياة الييومية 
تُشرح دائها من خلال مصطلحات الرغيات ء والنوايا» 
والاعتقادات . كذلك , فإن الاستخدام اليومى العادى هذه المفاهيم 
النفسية يسير وفقا لقواعد بعينها . 
كعم 

من المقترض بشكل عام أن الرغبات مطواعة أ مرنة ؛ فعندما نحل 

رغبة ما حمل أخرى , تبقى الأؤلى حية , منتظرة الذ 


واحد بعينه ارتباطا أبديا » بل تظل 
والأهداف . وهذا التصور يشرح لنا لماذا 
بالاستعاضة عنها ؛ حيث يمكن أن يؤدى إرم باع 
المقصود إليه من خلال إرضاء رغبة أخرى . وهكذا تشكل الرغبات 
متوالية «اناسهفاهه0 تبادلية على هذا النحو . 

ل 


مورئن ( ١ 44٠‏ 
يستدعى وصف الفعل المطروح بحثه من الذاكرة ؛ وبعد ذا 
المرء كيف ينبغى أن يحقق هذا الفعل . وعل النقيض مما يوحى به 
مصطلح « وصف » . فإن ما يستدعى من الذاكرة ليس صورة 
الفظية » بل مهارات تأخذ شكل التعليمات الت تين كيفية ارتباط 
ذا 


0 03 مع بلاط قا 


الاستعادة الحسية بالتحكم فى العضلات ( +198 : 84 ) . 
عمد 

وأما التليل بشكل صحيح عل أن للشخص اسقادات » فار 
أولا أن تكون هذه الاعتقادات 
5 الواقع ؛ ويلزم ثانيا أن يعبر عنها بصنورة 
تعطيها صفة جازمة ؛ وأغيرا ينبغى أن تكون قائمة على أساس 
٠ (‏ موضوعى ») . ودائها ما تتحقق هذه الشروط ولكن على نحو 
جزئى + 

ل 

وتعد دراسة مورتن التى نحن بصددها ممثابة استثناء من حيث إنها 
ايا المتصلة بطبيعة « المعرفة » التى يستخدمها 
. وعلى الرغم من ذلك . فإن ما يركز عليه 


فهسر أولا لا يفرق . فى تحايلاته بين الحطاب المدرك 

بالحواس6ة7دمهةنك - :##ززاه وما وراء الطاب - هاعصر 

0 
أطروحة 


ا لماي حا 
المصطلحات النفسية وتطبيقها من جهة . وتعريفاتهامن ججهة أخوي ” 


وعل الرغم من هذا » يلجا مورتن إلى هذه الصطلحاتوتعويق اماق 


تحليله علاقة اللظاهر النفسية وشرحها بفكرة الاطر»». 
اجا 
القد رأبنا كيف أن مورئن 0 عرو ة أربت زطوايهنا 


بة نظر مورئن نلك ( 144 : 141 ) ؛ التى 
م وجداله الذى فحواه أن 
سلسلة الرغبات نشكل متوالية تبادلية . لا يثبتان من خلال الدميل 
التجريبى ؛ لأنما يعتمدان فى وجودهما على مجرد نعريف مورتئن 
لمصطلح ٠‏ الرغية ٠‏ . وليست هناك أية إشارات إلى الطريقة الى يمكن 
من خلالها تعريف الرغبات مع ذلك . 
3-8 
ويذهب مورتن كرا ذكرنا إلى أن فهم فعل ما يتضمن فهم الصورة 


العقلية لأداء ذلك الفعل والؤلف ينم ف هنا لك هل المسلة 0 
فبها وصف للفمل المطروح للبحث . وهذا الوصف . برغم ذلك م 
لا يتمثل فى صورة لفظية ؛ وذلك لأن المرء . كيا يقول مورتن نادراً 
ما يستطيع أن يصف. الملامح الجوهرية ( لفل بعينه ) 
زعمه ويستخلص مورتن من حقيقة أن معظم الناس 


غير قادرين على وصف فعل متعمد ‏ يستخلص ذلك الامتشاج 

الخاطىء الذى مؤداه أن ثئمة شيثا موجودا بما هوه وصف 

الفظى » . إن الادعاء بأن الصورة العقلية لأداء الفعل تتضمن مهارات 

تكون مغزونة بوصفها تعليمات حسية حركية06مادده - معمعق 

لا يتأيد من خلال الدليل التجريبى + فهذا لا يعدو أن يكون نتيجة 
1 


مترتبة على الزعم بأن المعلومات المنواقرة عن الأفعال المتاحة فى الذاكرة. 
يمكن أن تصاغ لفظيا بشكل واضح 
يكن 
وتنطيق هذه الملاحظات نفسها على معايير مورتن فى إمكانية الدفاع 
عما يؤكده من أن الناس بضمرون فى أنفسهم اعتقادات بعينها . 
0 1 
أن الامتادات العنية 


0 لفزيقى 16061 ا 
681 - 0612 » فإنه ‏ بذلك لا يكون فى وضع بمكنه من تحديد 
ما إذا كان ينبغى على المحلل » وكذلك عل الشخص المنسوب إليه 
الاعتقادات , أن يكونا قادرين على صياغة هذه الاعتقادات فى صورة 


الفظية واضحة . ذلك لآن مورتن لا يأخذ فى حسبانه أن اعتقادات 
لا صلة بالأشياء الموجودة فى العالم . وصو بهذا يشير إلى 
أن الاعتقادات تكون مضمرة فى 
العبارات التى ينطق بها بهذا 

عن « صيغ نحوبة مألوفة » . إن مورنن لا يقول لنا 
ما هذه الصيغ . وعل الرغم من ذلك , فإنه حنى لو سلّم المره بأن ئمة. 
صيغا نحوية يعبر الئاس من خلانما بصورة متكررة عن اعتقادانهم » 
فإن وجود مثل هذه الصيغ لا يمكن أن يرسى لنا أساسا لآن تزعم بنام 
عليه أن الاعتقادات مضمرة حقا فى أنفسهم . ومثل هذا الاستتتاج 
م ا 0 
بغ نحوية بعينها عن الاعتقادات . وفى المرحلة الراهنة من 
بحت ل هذا لرضرع »بد بكرن من لحل أ بق حلم 
فقول عن العلاقة الرابطة بين الصيغ النحوية والاعتقادات . ومورتن 
افده ياقره ا مككم ال 18479 : 4ل ) أنه فى حين نستطيع أن 


متأكدين مما يتعلق به كلامه ٠‏ 
ك اعتقاد ما وراء كلامه أم 


الافتراض بتعارض مع وجهة نظر مورتن امقررة من قبل ؛ ممعى أنهإذا 
كان تعبيرما مشيرا » فهو بالتحديد يمكن أن يكون موصلا لاعتقاد ما . 


+ - علاقة العوامل الموجهة بو المعرفة » الخاصة بالنصوص الأدبية 


١ 
الأطر و المعرقة » . حاولت أن أبين أن فكرة‎ ٠ فى القسم السابق‎ 
المعرقة » تحتاج » لكونها فكرة مركزية فى جال بحث فكرة الاطر س-‎ ١ 
تمتاج إلى إيضاح . إن الصعويات النى ناقشناها حنى الآن تنبع من‎ 
حقيقة أن الباحثين لاليكادون يكونوثعل وعى بالطبيعة ذات الصفة‎ 
الموجهة من المجتمع بما هو مؤسسة لما يؤخذ . فى حقل ما من حقول‎ 
بوصفه و معرقة » . إن أى مؤسسة تطبق دائما معايبير‎ 
ضمنية ) , يتم من خلالما وضع الأشخاص الذين يرغبون فى‎ ( 
ترظيف قدراتهم فى داخل تلك المؤسسة . فى مراتب متدرجة طبقا هذه‎ 
. القدرات‎ 
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أما ماينظر إليه بوصفهه معرفة » فهو إلى حد كبير شىء يتم تعلمه 
وتقويه بشكل ضمنى فى داخل المؤمة . وقد بين كون #طددكة 
1440 : 2144 ) صحة هذا الأمر فيها يتصل بالطلاب المدريين 
على القيام بأبحاث علمية , كما يقدم بوردو ويازِرن ( 1419٠‏ : 
١4 4‏ ) تحليلا مشابها للتعليم الفنى . 
لاا 
إن دراستنا مفاهيم الآدب يمكن أن توسع من در بة تبصرنا ٠‏ إلى 


ات الشعائرية فى الكلام عن الأب 
أن اللدى الذى يذهب إليه شخص ما فى 
١‏ الشفرات هوبثابة عامل مهم فى وصفنا لذلك الشخص 
بانه واسع الاطلاع . 
اناا 

ولكن ما هذه الأعراف الاجتماعية الخاصة بهد المعرقة » فى 
الادب ؟ إن الاستراتيجيات التى تماول دارسو الآدب من خخلالها أن 
يبروا أحكامهم 6:1105ككة تزودنا ‏ عل نحوما يذهب فيردا 
سدونك ( ١11441‏ 1441ب  )‏ بإشارات يمكن الوثوق بها عما 
يقصده هؤلاء الدارسون ب « المعرفة الأدبية ٠‏ . إن الاستراتيجيات 
المثارة هنا تجسد أفكارا مناسبة للطريقة التى تكتسب بها « المعرفةبي. 
وللاسس التى يمكن بمقتضاها أن ننظر إلى أحكام داس الأب 
بوصفها أحكاما يمكن الدفاع عنها . ويرتبط ما قام به وتٌشازدكيين 
عمل (19517 , ٠1ولاء‏ 900ل باء 119 ) ارنباطأاعياسا 
بالوضوع امثار هنا . ويعد ريتشاردز واحدا من قلائلححَآوَان: 
يقدموا تحليلا مفصلا لعملية فهم التصوص الأدبية... وعلارة عل 
هذا فإن تعلم الأدب فى المدارس الثاتوبة , عل تعنومًا أوضح مكرك" 
عام وفان ميتران 8468153 .+ ( 194/60 ) » تعليم مؤسس عل 
أفكار ماثلة لثلك التى يعتنقها ريتشاردز 
ادن 

برى ريتشاردز( 1417 : 18٠‏ ) أن القارىء يسال دائها عما يعنيه 
نص ما . ويذعب ربتشاردز إلى أن كل نص يحتوى على أربعة أنواع من 
المعنى ( 0628108 ) : المعنى ( المفهوم )50058 . أى حالة الأمور 
المتحدّث عنها ؛ الشعور ##لا>م! ؛ أى العواطف التى يبّرها المؤلف 
بالنظر إلى هذه الحالة ؛ وروج الأسلوب 006 ؛ أى موقف المؤلف 
تجاه العامة من الناس ؛ والقصدههنامعادة . أى الأثر الذى يقصد 
المؤلف أن يحفقه فى نفوس قرائه . ويمكن , وفقا لفكرة ريتشارهز . أن 
تتميز أنماط الخطاب المختلفة بعضها عن بعض من خلال نط المعنى 
المسبطر على كل منبا . ومكذا يسود . فى الخشطاب العلمى , غغط 
المعنى ‏ المفهوم » ©5635 ؛ وفى الشعر . حيث لا تكتسب الأحكام 
التقريرية قيمة واقعية » بل نقف عند حد كوا وساشل للتعبير عن 
العواطف والمواقف . يندمج المعنى « المفهوم ؛ والشعور معا . ولكن 
كيف يمكن لجوانب المعنى تلك أن يتميز بعضها عن البعض الآخر ؟ 
يفترح ريتشاردز فى هذا الصدد (*147 : 184 ) أن التحقق من 
ا كم لدي 
« المقهوم » فإن و الشعور » نادرا ما يمكن وصفه (1847 : 77٠‏ ) 
وهذا , فإنه يتعين عل المرء أن يلجأ إلى الاستعارة ٠‏ التى تتطلب ‏ 


برغم إمكانية تعلمها بسهرلة . مهارة وموهية عظيمتين ( 18077 : 
٠‏ ). غيرأ: من هوية المعتى « المفهوم » ئيس عل الإطلاق 
أمرا سهلا , على النقيض مما يريدنا ريتشاردز أن نعتقد . وريتشارد زلا 
بورد معأييريمكن على أساسها القيام بهذا التحقق ؛ بل إنه فر مرارا 
وتكرارا أن المعنى « المفهوم » لقصيدة ما يمكن أن يكون « غير منطقى» 
أوغامضا ( 1577 : 154٠‏ . 141 18 ) . وى مقام آخرء يبدو 
ريتشاردز كانه يتراجع عن حكمه السابق بأن الشعسور ( فى خبرة 
المؤلف , أوالقارىء » أوكليه] ؟ ). 
وعلى العموم . فهو يقول إنه ليس أمرأ مرغوبا فيه أن ب 
عل ٠‏ الشعور» ؛ أو و روح الأسلوب » ؛ أو« القصدء ؛ فافاط 
المعنى هذه ينبغى أن تستقبل «كل بحسب طبيعته الخاصة به 
والمباشرة » . إن الانعكاس الواضح أمر ضرورى فحسب وعندما 
تنشأ صعربة ما » ( 1817/8 : 774) . وبطبيعة الحال , فإن مثل هذه 
الصعوية » تتعلق بالتحقق من هوية ٠‏ الشعور ‏ . وهكذا فإن التعبير 
اللفظى يتوقع فحسب عندما يؤدى تأسيس الشعور إلى وجود حالأت 
ذات طبيعة إشكالية ؛ وسوف تسقط مثل هذه الحالات من الحسبان 
بشكل دائم احتمال نجاح تقرير الشعور فى صورة لفظية . 
م-4 
إن ريتشاردز يفترض أن القارىء قادر على تقرير أنواع المعنى المكونة 
للنص ء وذلك عل أساس الخبرات المكتسبة فى أثناء عملية القراءة . 
اذلك بأنه من المقترض أن كل مط للمعنى فى النص ينتج خيرة خخاصة 
ابه . وهذا الافتراض بناظر منح القارىء سلطة كى يدل بأحكام عم 
ن يكون قد شعر به أو فكر فيه فى خلال عملية القراءة » ليكون. 
ذلك بمثابة دليل على وجود نمط ما للمعنى فى النص . ومن الاعتقادات 
دارسس الآدب أن الإحساسات المزعوم إنتاجها من خلال 
ذ أن هذه 


إن إعادة بناء ما يعنيه الثقاد والقراء بمقرلة « فهم النص ء لا يأخيل 
دلالته الكاملة إلا إذا تضمن تحليلا للوظيفة التى تؤديها أفكار هؤلاء 
التقاد والقراء عن هذا الموضوع فى المزسسات الادبية . ويشير فيردا 
سدونك ( 1183 أ) إلى تجربة ابتكرت خصيصا لكى ثلقى الضوه 
عل هذا الموضوع . وكانت الفرضية المختبرة ها هنا هى أن ردود أفعال 
مدرسى الآدب للأحكام امتعلقة بخصائص النصوص الآدبية وعملية 
القراءة هى ردود أفعال مقررة من قبل المجتمع بوصفه مؤسسة . 


مدودلر 
نتص الكتب المدرسية الحالبة على أن هدف تعليم الآدب فى 
المدارس هو أن يتعلم التلاميذ أن يقرأوا قراءة جيدة . وأن يستمثعوا 
بالأدب . هذا فى حين ينصرف قليل من الاهتمام إلى الطريقة النى 
اتتحدد بها خصائص النصوص . إن ٠‏ النظرية » هنا لا تعد شيئا ذا 
ٍ. إذا قامت بدوره نوسطى » مع نصوص « عينية » ؛+بمعنى أنها 

نسهل الاتصال بين القارىء والنص . ولكن إذا حدث أن 
٠‏ النظرية » يأهمية أكبر من تلك . فسوف ينظر إليها بوصفها شيثا ضارا 
لغ 
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بجتعة القراءة . ( انظر جريفيون 0710060 ودابمْ| 0205002 
ملم 


«دمدع 
وتحمل هذه الأذكار صورة قربية من تلك التى يدافع عنها 
ريتشاردز ؛ وذلك من حيث إنها تنسب أهمية كبرى للإحساسات 
الت يتبغى أن تنتجها النصرص الأدبية فى داخل القراء 
وتتيجة لهذا , فإن.مكانة مصطلحى « النظرية » وه الفكرة 
ريتشاردز تظل غامضة . ويطبيعة الحال , قمن المعتقد أن تعلم 
طائفة بسيرة من عمليات وصف الخصائص النصية هو أمر لا غنى عته 
الكى يصوغ المرء استجابته لنص ما فى صورة لفظية بشكل صحيح + 
ولكن ‏ من الناحية الأخرى ‏ ينظر إلى حالة الاضطرار إلى اللجوء إلى 
هذه العمليات الوصفية عل أنه تهديد للخاصية ه القورية » 
والعاطفية النى ينبغى أن تتوافر فى عملية القراءة . وهكذا .فإن 
مدرسى الأدب يبدون أنفسهم فى موقف مختلف اختلافا جذريا عن 
ذلك الذى عاشوه فى أثناء تلقيهم لتدربيهم الأكاديمى لقد كان 
هؤلاء المدرسون يواجهون بعدد كبير من التعريفات أو العمليات 
الوصفية لخصائص النصوص الأدبية ؛ وذلك لأن مناهجهم الدراسية 
انتراوح بين أن تكون مكيفة وفقا للحقائق التاريخية بشكل أساسى ‏ 
وأن يكون التركيز فيها على التطورات الحديثة فى النظرية الآدبية . وف 
كلتا الحالتين . يكتسب الطلاب مجموعة واسعة ومننوعة من,تعريفات 
الخصائص التى يعتقد أنها ينبغى أن تتوافر فى التصترص الأذبيةٍ 
كذلك فإن مقررات الدراسة الأكاديمية قد تبتم بع الاختام ,وفك 
لاتبتم مطلقا . بطبيعة عملية القراءة'وأهدافها .ع ل ارم من أن 
مفاهيم هذه المسألة تكمن فى أساس كل حديثٌ" عن الأذب انظ" 
فيردا سدونك 1441 ب) . 


9 
إن وجهات النظر السابقة تقود إلى افتراض أنه يتبغى على 

المدرس ؛ لكى يؤدى وظيفته بشكل صحيح فى داخل مؤسة تعليم 
الادب ‏ ينبغى عليه أن بعدل فيا قد تعلمه فى أثناء تدريبه الأكاديمى ؛ 
ذلك بأن المهارات الخاصة بتعرف عمليات وصف الخصائص النصية 


هذه الخفرة ) ويلتزم بوجهات 
النظر حول عملية القراءة مؤسسة تعليم الأدب . ولقد 
اختبرت ف التجربة التالية فرضية أن مدرسى الأدب يطورون مفهوما 
بعينه عن عملية القراءة , وأنه ليس لديهم وعى حقيقى بعمليات 
وصف الخصائص النصية 


لزس :يدا 

فى هذه التجربة , طلب من ثلاثة وأربعين فردا يمثلون عينة. 
واحدة ٠‏ وكلهم مدرسون للغة الفرنسية وآدابها فى امدارس الثانوية -. 
طلب منهم رأيهم با موافقة أو بعدم الموافقة أو بالامتناع عن الإجابة . 
وذلك بخصوص عدد من العبارات التقريرية 51316568015 |/ 
وقد أ. 
المجموعة الأولى من الأحكام من كتاب « نظرية الآدب » لوينيا 
ووارين ؛ فهذا الكتاب يمتوى على توليفة كفوع50:0 من الأشكال 
الرئيسية للبحث الأدى ؛ وهى أشكال لقيت ترحيبا واسعاً 


4 


والدارسين فى القرن العشرين . وهكذا كان ثمة فرصة كافية لان 
تكون وجهات النظر المشروحة عل يد ويليك ووارين مناظرة لكلك الى 
ثقفها واعتتقها أفراد العينة فى تجربتنأ ا حالية 
+-ودم 

وكانت الأحكام التى تدور حول عملية القراءة فى هذه التجربة 
صياغة لوجهات النظر التى أذاعها بين طلاب الآدب كل من ريتشاردز 
ومؤلفى الكتب المدرسية . وتركز وجهات النظر هذه . كبا قررئا من 
قبل . عل الهدف التأثرى للقراءة . والاهمية النسبية للافكار 
ه النظرية » . والدور الجوهرى للعوامل الذاتية » من مثلي الاهتمام 
الشخصى والنضج ٠‏ فى فهم التصوص الآدبية . وقد بين التحليل 
الإحصائى لإجابات انراد العينة أن هؤلاء الافراد لم يكونوا بقادرين 
على إنتاج رد فل متجانس للأحكام التى صيغت عن النصوص 
القد كانت إجاباتهم من نغط م يختلف بشكل له دلالته عن مط 
الإجابة الذى كان من الممكن الحصول عليه فى حالة ما إذا كانث 
الموافقة . أو عدم الموافقة . أو الامتناع عن الإجابة ٠‏ قند تقررث 


بمحض الصدفة . ومع ذلك . فقد كانت ردود الأفمال للأحكام 


”7 
أما فيا يتصل بإعادة بناء المفاهيم الخاصة بفهم النص ومقاهيم 
المعرفة » النى يستخدمها القراء ويكتسبونا , وهى فى الحالتين 
مفاهيم موجهة من قبل الجتمع بوصفه مؤسسة ؛ فيتبغى علينا أن 
نأخذ فى حسباننا أن هذه الفاهيم يمكن أن تكون ذات طابع 
أبديولوجى . وقد أوضح فيرداسدونك ( 1441 د ) أن هذا هر الأمر 
بالنسبة لافكار جريماس عن معنى النصوص الأدبية . 
ل 

يؤمن جريماس بأن النص يتنامى إلى معناه الكلى بدءا من العناصر 
الدلالية اللشوائرة التى تتتمى إلى عدد محدرد من شرائح 5©ككداك 
المعنى . وهذه الشرائح ( أو الطبقات ) تسمى « نظائسر» 
كعأممام . وعلارة على هذاء فإنه من المعتقد أن طبيعة هذه 
الطبقات وعددها هى التى تقرر مدى القدرة على فهم النص . ويأخيل 
كثير من دارسى الآدب وجهات نظر جريماس عن « النظير إنو0امهطذ ٠»‏ 
بوصفها نظرية مثيرة للاهتمام » ومؤصلة تأصيلا جيداً فى علم الدلالة 
النصى .ويثير فيرداسدونك( 11441 ء د)جدالاً حول الشرحيب 
الواسع الذى لقيته أفكار جريئماس . وحول أن هذا الترحيب يود 
جلريا إلى حتيقة أن هذه الأفكار قد تم بسطها من خخلال استراتيجيات 
جدالية قد نّم . من ثم . توجيهها ترجيها اجتماعيا فى داخل النظرية 
0 وإننى لأعطى هذه الوسائل البلاغية صفة ٠‏ الجدلى ‏ , لأنجا , 
فى حسايها قانون الوسط المرفرع لاعفداعي 6 06 هلع 
0 . إن جريماس يحاول كذالك . على نحو ما يحدث دايا فى 
الدراسات بماول أن يبرهن عل آرائه بأن بذهب إلى أها تبث 
من خلال الخبرات المكتسية فى أثناء عملية القراءة 
«للردع 

ويبدر كثر #علان© (ه0ة1) فى تحليله لعلم الدلالة عند جرماس 
الذعوى . وعل الرغم من أن كلر يرقض أن تكون 
قيمة وصفية ٠‏ فإنه يقر بأن فكرة « النظير» 
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انودام توضح الأنشطة البنائية التى يؤدبها القراء وهم ينسبون المعنى 
إلى النص 
لها 

من كل ماسيق من مناقشة نستطيع أن نقول إن عحاولات تحديد 
٠‏ المعرفة » التى يستوعبها كل القراء فى تناول النصوص لا ممكن أن 
تكون ناجحة ؛ فيا يؤخذ هنا بوصفه معرفة يعتمد بشكل جوهرى عل 
عوامل اجتماعية , وبشكل أكثر تحديدا على مؤسسات 
أن يعمل فى داخلها . إن هذه اللؤسسات هى الميئات المنظمة إلقى 
تفرر ما ينبغى أن يطرح من أسثلة تتصل بالنصوص . ونحت لى 
ظروف تكون الأحكام على النصوص معبرة عن تبصر بها . إن دراسة 
مفاهيم الآدب يمكن أن تسهم فى تكوين وعينا بالطريقة النى تؤدى با 
المؤسسات مهامها بوصفها هيئات فالحديث عن الأدب 
ينبغى أن يمترم أعرافا صارمة حتى يمكن أن يؤخذ هو نفسه ماخذا 
جديا . كذلك فإنه لا ينبغى للسرء الذى يتعرض لفحص مقاهيم 
الأدب أن يتبنى وجهة نظر نسبية . إن من المشروع؛ بل من 
الضرورى . أن نفحص فحصا نقديا !| 
فكرة ٠‏ المعرفة » التى تثبتها المؤسسات الآدبية به وهذا 
الفحص النقدى يتطلب تحليلا منبجيا للجدال الدائر بين نقاد الأدب 
من جهة ؛ كي يتطلب ‏ بالمثل ‏ اختبارات تهريبية للمزاعم الخاصة 
الى تقوم بها امقاهيم الموجهة اجتماعيا فى سلوك القراء ين 
جهة أخرى . وفى حالة ما إذا كشفت مثل هذه الاختبارات عن تفوت" 
بين الوظائف المزعومة هذه المفاهيم والوظائف الحقيقية اذ انين 
سوف يكون لدينا حينئذ سلطة كافية لآن نحكم عل |الاتتواظات 
المطروحة هنا بأنها مزاعم أيديولوجية . 

4 - عمليات التكيف ف الذاكرة 
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القد أمدنا البحث فى حقل علم النفس المعرفى بأدلة دامغة تهعلنا 
نستطيع أن نقرر أن تناول المادة المسموعة [08:»" أو لمرثية تتاولا. 
تجربيا لا يتضمن إعادة إخواج حقيقى للعناصر التى تحتوى عليها هذه 
امادة . فالقراء يرتكبون أخطاء بشكل منتظم : فتراهم يضيفون جملا 
جديدة إلى كم المادة التى يطلب منهم . أن يستمعوا إليها ‏ أن 
يتذكروها أو يعيدوا إخراجها . كذلك القراء لما هره مهم » 
فى النصوص يمكن أن يكون متأثرا تأثرا قويا بمعلوماتهم السابقة عن 
هذه النصوص . وهذء الاستنتاجات تمائل نلك التى تم التوصل إليها 
فى دراسة عمليات التكيف . وقد أقر سبيرو 0ف فى مقالة حديثة له 
( 1440 ) » متابعا فى ذلك بارتليت 8251614‏ أقر بأن التذكر ليس 
عملية إعادة إخراج الشىء المنذكر ‏ ولكنه عملية إعاد بن له ؛ قمن 
المعلومات المختزنة فى الذاكرة تبرز استدلالات يتم عن طريقها إعادة 
بناء الخبرات السابقة . ذلك بأن الناس يكتسبون على الدوام معلومات 
جديدة يمكن أن تكون غير متطابقة مع ما هو موجود فى الذاكرة حقا .. 
بإذن لي يمكن أن تحدث فتعسدل من المعلوسات 
٠‏ القديمة » وتحوها إلى معلومات و جديدة » . وغالياما يتجاهل الناس 
هذه التعديلات ويعتقدون أنهم ما يزالون يستخدمون المعلومات الق, 
حصلوها فى الماضى . وما قامت به إليزابيث لموفتوس طاءداهتطفلظ 
5نا/م1 (مثلا ه199 ) ذو صلة هنا أيضا بما نحن بصدده ؛ ققد 
بينت هذه المؤلفة أن طريقة صياغة الأسئلة المتعلقة بالمادة المرثية التى, 


قدمت إلى أفراد العينة كان ها تاثير على عملية تدكر هده امادة 


اختلافات كمية عما عرض عليهم , مثال ( < هل كان قائد المتظاهرين 
الاربعة رجلا ؟» فى حين كان المتظاهرون النى عثشر رجلا ) , لقد 
كانت هذه الاسئلة ذات تأثير على أفراد العيئة من حيث جعلتهم 
يعتقدون أنهم رأوا حفا ما تنطرى عليه تلك الفروض الخاطثة ٠‏ 
والاحكام المتصلة بالأشياء والاحداث وصدقوها 


2-4 
إن مؤلفى الدارستين المشار إليهه| من قبل ( أى سبيرو ولوفتوس ) 
ينجحان فى تأكيد فرضية أن التكيف يحدث بشكل منتظم . ولكبيا 
لا يوضحان على وجه الخصوص أ العناصر فى المادة || ية أو 
المسموعة تساعد على حدوث التكيف . فلقد افترض سبيروأن عملية 
التكيف تنشأ عندما يكتسب!الناس معلومات مغايرة للبنيات الإدراكية 
الموجودة لديهم . ولاختبار هذه الفرضية وضع سبيرو أمام أفراد المينة 
عددا من القصص القصيرة عن رجل وامرأة مرتبطين معا فى علاقة 
خطوبة . وفى إحدى هذه القصص لم يكن الرجل يريد عمل 
الإطلاق أن يرزق بأطفال , فى حين أن اللراة كانت ترغب فى هذا . 
وبعد قراءة النص تم إخبار أفراد العبئة » وذلك أحد شروط العجربة 
بأن الرجل والرلة قد تزوجا . وأخذ سييرو هذه المعلومة بوصفها 
امعلومة مغايرة لما كان قد تم إخبار أفراد العيئة به من عدم اتفاق الرجل 
والمرأة حول إنجاب أطفال . وعل النقيض من ذلك ٠‏ اعتفد سبيرو 
أن مكيالة و أن الرجل وا مرأة قد فسسخا الخطوبة حقا » مسألة متلائمة 
مع القصة . إن النقطة المهمة هنا هى أن القراء يماولون دائها أن يمدو 
من التناقض وعدم التجانس فى أثناء إدراكهم للأشياء . وهم ؛ في 
سبيل نحقيق ذلك . سوف يكسونون عبارات تفريسرية 
31616 اةخاصة بهم , وسوف يزعمون ( بشكل خاطىء ) أن هذه 
العبارات قائمة فى النص ٠‏ أويمكن أن يدلل عليها من خخلال مواضع 
بعينها فى النص . وهذه العملية تمثل ما يسمى ب « الخطا المزيل 
للخلاف رمج ممناءدممه: »ب وهو نتيجة ثمطية لعملية إعادة 
البناء الخاصة بالتكيف فى الذا 
١2-4‏ 
إنه لمن الصعب أن نحدد امعان الثى يقصدها سبيرو فى استخدامه 
لمصطلحى ١‏ التتاغم (00عاعتقدمة رد التائر 'زممعلوتقدمم مل ٠‏ 
ومن الواضح أ: الا مكن أن ثأخذ معنى هذين اللصطلحين هنا على أنه 
منسق ( أو غير متسق ) منطقيا ».وهذا ء نجد أنفسنا أمام مشكلة 
حقيقية هى أنه ليس واضحا فى أحكام أفراد العينة أين يثبت التناغم أو 
التنافر المزعومان . ويقترح سبيرو (10 : 45) أنه فى عملية إعادة 
البناء الخاصة بالتكيف ثمة ثلاثة مصادر للمعلومات يتداخل بعضها فى 
قبل): 


موقف الرجل وا 
العلاقات الشخصية . ومع ذلك » فإن الحالة الراهنة للبحث فى حقل 


4 
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الاطر تيعد إمكانية تأصيل العلاقة :5 
والمادة اللفظية ( القصة والمملومات الإ 
تأصيلا واضحا يمكن التسليم به . 
ادم 

0 


: مع 
1 
أفراد العبنة ٠‏ وعن المادة المرثية التى كان عليهم أن يتذكروها . 


4-م 
وعل الرغم من الملاحظات السابقة على البحث فى حقل التكيف . 

افإن هذا البحث ذو أهمية كبيرة الدراسة مفاهيم الأدب توه 
3 افك 


0 يس لقع تا صامة ليق جل الب وقد 
يكون لنا كل الحن فى أن نسال إلى أى حد يربط القراء جلوكهم 
بالقواعد المفروضة عليهم من قبل المؤسسات الادبية _.كذلك بيخي 
أن نأخذ فى حسبانا ديام ذا كاذ اطلرب من الوا هيفصت 
شفاهيا عن ردود أفعاهم إزاء نص مةطيقا للشفرات| الى مُه يهم تمن 
طريق مؤسسة أدبية بعينها . إن مفاهيم الآدبا ماوسن ]كي أشترئاء 
من قبل ٠‏ تأثيرا عميقا على سلوك القراء القوى التعلق بالنصوص ‏ 
ومن المعتقد بشكل عام أن الاحكام الى تطلن كل الي توق 
مشتفة من الخبرات المكتسبة فى خلال عملية القراءة ٠‏ وأن ثمة علاقة 
قريبة ب الأحكام وهذه الخبرات . أما طبيعة هذه الخبرات 
فتحددها المؤسسات الأدبية . ومع ذلك » ٠‏ هل تنشأ هله الخيرات 
الزعومة بشكل حقيقى ؟ إننا 
تزعم دائها بشكل بدهى أنأتماطا بعينها من 
أغماط الصياغة النى تنظر إليها هذه المؤسسة بوص 
مشروعة . ومع ذلك فإن هذا ليس إلا شكلا من أشكال التكيف الذى 
تبدو فيه الخبراث التى قد يعتقد القارىء أنه اكتسبها مائلة لتلك التى. 
اتراها المؤسسة الأدبية خبرات صحيحة وضرورية وردنا مترله أن 
الاحكام التى تطلق عل التصوص الآدبية تكون . أن تن 
إلى مدى بعيد ‏ إعادة إخراج للخبرات الكتسية فى أثناء عملية 
القراءة ‏ تفودنا إلى أن نجسد بشكل مادى الملاحظات والأحاسيس 
الت يعتقد أناذات صلة بتدوين أحكام عن النصوص ٠.‏ وحتى الآن ل 

يتم التوصل إلى دلائل تجربيية ( إمبريقية ) . سراء فيما يتصل 
بحدوث الخبرات المزعومة , أو يمدى صلتها بالموضوع . 

5-6 

إننى لا أعتفد أن ما سبق من ملاحظات هو تشويه جسيم للمكانة 
التى تعزوها المؤسسات الأدبية إلى خبرة القارىه 5 
الاحكام النقدية المشتقة من مفاههم 
مطلق عل النصوص الادبية هى بمثابة فكرة تفترض شكلا من أشكال 
4 


التكيف . وهنا يمكن آن تسهم دراسة مفاهيم الآدب فى تبصيرنا. 
بالعناصر النصية التى تتعلق بالتكيف وخاصيته « الخطا المزيل 
للخلاف , . 
ده 
أما التقاد المنظرون فى حقل القصة والأعمال الروائية فقد اهتموا كثيراً 
بالأسباب التى يمكن على أساسها أن تنسب الأحكام التقدية 
نص ما بشكل معقول سواء إلى الراوى أو إلى الشخصيات . وغالياً 
ما يأخذ هؤلاء المنظرون فى حسبانهم الظواهر التى تقوم على أسس 
الغوية » ويحاولون أن يربطوها بالظواهر الأخرى . وحول هذا الربط ‏ 
بثير النقاد النظرون جدالاً حسول النص , من حيث هو شكل من 
أشكال الآدب . وكيا سوف نرى . فإن هذه الاسس ليست كافية 
لتأصيل الظواهر التى يعتقد أنا تخص النصوص الادبية إنا تحماج 
هنا إلى عملية للتكيف , وذلك لكى نقبل هذا الربط الذى يقترحه 
الباحثرن ف الآدب بين الظاهرة الى تحدد عل أسي لغوية والظامرة 
التى تحدد على أسس أدبية . 
4حه 

يتم دارسو الآدب ٠‏ فى خلال محاولاتهم لتعين المواضع إلتى يبنون 
سالك مراك بط ات ادك 
١‏ العابنة ‏ *4#16806 . من مثل الضمائر الشخصية وظروف المكان 
والزمان( منا » الآنء الخ ) ويسعى هؤلاء الباحثون إلى ربط 
هذه العناصر بعناصر أخرى ينبغى أن تكون مثلا عل الطبيعة السردية 
أو الأدبية الخاصة بنص ما .رهكذافإن دارسى الآدب يواجهون قراءهم 
بنمطين من الاحكام : أحدهما لشوى أى يتعلق بلغة النص » 
والآخر نظرى فى يتملق باتكار النص .والانساق امفترض بين 
ل ا إشكالية . وأيضا فإن 


فى هذه الترية معور كن أ ريط من علا يق حر : 
الأحكام النظرية من جهة ٠‏ والنص من جهة أخرى ٠‏ وقند أوضح 
فيردا سدونك ( 1441 ب ) كيف يتجاهل نقاد الادب هذا النقص فى 
العليرلدهم . 
إن هؤلاء التقاد يزعمون أن صلاحية اتطباق عباراتهم النظرية على 
النص أو عدم انطباقها ‏ وهما أمران يشتقاء من مفاهيم لادب 
يظهران بطريقة غير مشكلة فى ناه عملية القراء سه 
رادن: 

ويحاول تودوروف ( 157/4 ) أن يضع تصنيفا للنصوص عل أساس 
ما يسميه بوحوافظ الكلام ه-ءمة ]0 «5عاكنوعة , , وذلك حيث 
.يفوم بالتمييز يين النعصوص الت ينصبٌ التأكيد فيها صلى إشارات 
مرجعية للعبارات التقريرية ‏ أى العبارات التقريرية نفسها الفائم فى 
داخل النصوص ٠‏ وتلك التى ينصبٌ التأكيد فيه الى تحليل ديناميات 
الكلام (/145 : 1١4‏ ) . ويدرج تودوروف « الخطاب الشخصى » 
تحت النمط الأخير من التصوص ٠‏ ناظراً إلى الضمائر الشخصية , 


© ترجت هذا و المصطلح » هكذا ٠‏ لآن علاء العربية بصفون مثل هذه العناصر 
بهذا الوصف . انظر محمد عبد الله جير. الضمائر فى آللغة العريية , دار 
العارف . فصر نة1 ص 34. 
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جم 


د 1 
كدض اهنا 


0 ممع لاط 13 


بنمط الظواهر الت تقوم بدور فى عملية التكيف . أما وجهات النظر 
التى قدمت لتقربر مواضع الاتصال فى النصوص الروائية » فهى 


الهوامش 

© أْهُ بوصفى مترجاً- أن أهدى هذه الترجمة للاستاذ السيد باسين الذى كان 
ارد فعله ته عمل سايقل أبلغ الأثرنى أن أنجز هذه الترجة . وأشكر كذلك 
الزبلة الباحثة سحر مشهور عل ملاحظاتها القيمة فيا يتصل بترجمة القسم 
الأخير من هذه المقالة . 


(1) انظر فيردا سدونك وقان ريز +6 .9 (/14989 ) ٠‏ وفان ريز وفيردا سدوتك 
1414 ) , فا ريز( 1994 : +144+ 1441) ٠‏ قيردا سدرك 
زعحقك أمولاء امقذبء لمكلجب أمكله) . 


(1) انظر مسحا عاما لعمل بورهيو عند ججارنهام روليام امد سعطعو9. 
تسمنالال! ( 142 ) رعند فيردا سدوتك رريكفلت ابام 1941 ) . 
(5) يعد [800 ( 1404 194٠‏ ) واحدامن نفاد الأدب القليلين الذين كرسوا 
جهدا طيا لماقشة هذا اللقهوم . وسع ذلك . فإن م9 لايش اركني 
الاعتراضات الجوهرية النى طرحتها هنا د أذ ف العرقة ‏ التى يستخدمها 
القراه للخروج بفهم لطبيعة التصوص ورأى صالب عنه افليس هناك 
ججذرى بين عملية القراءة العادية وتشكيل النظريةٍوطتلهظم6] 10015 
( 39600 +144 017 ) . وانظر بعض التمليفاك ييل علاط الرّيم عل 


المراجع 


الاتركز إلا على عناصر العاينة » وبخاصة , عل الضمائر 
الشخصية* . 


يردا سدرتك 1941 : 450 ) 

(4) انظر أتدرسرنهدع هم (198797 :7 ) . رباور 8096 وآخرون 
٠ ) 0081494‏ ولسورنديسك م7000 ويكرقيش نل »ماعلا 
( 16 : 14 ) . أما من الاختلاف بين مصطلحات د غطرط #زؤة ,. 
وه إطار؛ عصدك رغطط . 6«2فم5 , التى يسشخدمها المزلفون لمذكورون 
من قبل , فهر جرد اختلاف فى الأسلوب .. 

(©) انظر : ميتكسى ( 1498 : 914), وأنترسرن 21409 0)5 وياور 
وآخرون ( 1414 : 199 ) ٠‏ وثورندبك ويكرفيتش ( +198 :18 ) . 

(3) انظر المدائشة عسد باور وآخرين 1994 : 117 ه . ) وكورنديك 
ميركرفيض (١هة1‏ :1ه) . 

() انظر أندرسون (/14197 : 4 ) وكذلك برانسفورد 064/مهد:ظ ومكريل 
تدعا 1494 : 5١1‏ ) : و القدرة عل صياغة السياق الدلالى لرسالة 
م ١‏ بمعنى القدرة عل إخراج علامة ما عل القهم ٠‏ . 

() انظر براتسفررد ومكريل 199 : 90801704 ). 

(4 اتظرفراتكس 141040 : لكك لكك ملك 36م 


فس عط »ها عامعت) .ملوقءف وجوم عم سومدا هذ ممحبعممم فعاعع زف مص طم5 ,1977 .1 ,ومو هم 


موندمسممط ممددءنا )د قامم لالم دمتعن 11:7 جمضوطزنا 50 .عم امموع8 لمامحع»؟ ومتفمعة /ه 
,1-27 :8 كموتلف تعد دم هم .عاعمم عع علومساعيهاء عورلومة؟! ذ ممتاعن مم1 ,1966 21 بوعطاعدظ 
بالنامنا! تعتمو أمعسعودز باك ملدعمة نوناق بومتاءمقولك ملا :1979 ,2 ,نمال سمه 
عناصم عنمل اء معفمدفية و4 وعفعمس زعا امد[ ع3 تمموانا ,1969 .أعطيده .م قهه .8 ,معتةعدمه 


انمتا تعموط 


عتمغاءرد دل عفمفط عمن مم تدقع بدمتعدقم مم هآ .1970 بومعومدة .ل قمة .2 ,تمتةسسوه 


وهامرو" #«ثاتمومه ناكما 6ه) وممصم هذ عاوفعة :1979 .كعصداة :150 قصة عامماة. 


/مكمعءروصم م معممووة #«تاتعوف هاه امامل ها .1974 المجيدعع94 21.5 مه ,1.9 .664 


بافاهفاط :عاد ,ا«عدهعموتهوم» "3 


00 


.2.5 فهة عمللا ,ظرإلا نمل ا"قدعط تومه ها كمدعم أذ أمط» ومتفهمادجعةمن أدطة كاطودمها دمو 


189-229 بوم مقع ,رمم علوم 


تممفدم ا عمضعانا أه برفدهو عطا مه عمتاعسهمنا روعت مساعيي5 بتاعدم اعالةمسةعيص8 ,1975 .ل ب6عالدت 


لقع صموعة مد عولم نادم 


حل ,وسمعلد8 .2.5 فم وعم لا .إلا نما ومت مم ادعفهه ومتفممادع لمن 4م70 .1974 .1.1 ,تمدع 


231-261 بوم 


1-4 ا ا ااا ل 


.209-223 :2 براععمة همه مانت بتقملة بوتا 


عتكنادعقا تعتدع .عفوطاغج عن عط عط م8 عله سمعدماء عدوناصمسفة ,1966 .ل بعمساعرو 

مه مدب ودتاتعسان مه معيداعفدمت0 .ومطعومعيهم2 .1978 تمسو .از مه .1 بمعمةاامت 
.امطفعمه لالهلل تمعومتمدر0 عزت#مع فده اعصهاعممب أعط هذ وفهدات 3060 أغط مدب اع لم413 

.مالل تعامولا علط .ومنانمومه مه رمممعاط .1977 ٠3!‏ ,طععامتكا 

المع دلونا عمم بعمط1 بشاط) تق معان هدب عتمم طاممهه5 .1981 بمعماعم 8 هدب 2 هد )3 امك 


(خم#سمدم2 قمع" ,سم ةيعاعهم 


ممم مودعنك أه راتوقدنا #مهعلك جممناسامت عكتامهة أه عتساميماء 16 .1970 .75:5 ,ماكز 


0962 


-560 :1 لؤمامطع روه #متانموده بجعم عمعمافدعره عط فص كممتاعميب ومتفدما .1975 ملع كذامنا 
«امتفروم 106 .4ه ممماعما/! 4ق نما مولع اعمصنا ومفامعي ام هآ عله «وصدم] له .1975 .10 ,زاودتكة 
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:211-230 .وم للتقا سه 3106 جعامولا بعال .وماوف بعاسوومه أه روه 

.111-135 :11 برعفه1 سناءم8 عمممعطا بومسمعاتا إه ومتاعصة قعه عسسعم 15 :11.8.1979 ,زام36 

.509-524 :9 كمناعو8 .عمط ستعاتا أه فد عقا هذ ممتاعبمعوداه سه مم1 :1980 .1.8 ,زإممكة 

بلنجعد عط أت دمناجعمدف #عممم موف عط ده عاصنهماكممت فصتد أن دعسم ,1980 ١خ‏ بممار مك8 
ع2 ومفمعيمكت :091664 

ما ومتاع مامت هه طاتد ومتقهم تعمل مذ عضمة ى عومم د قم مذ م1 ,1967 بق ص بولكم مت 
(1943) اسوط سموغة فمه عوفعلادم8 تومقوما 5قمم» اممع عفدي 

(1920) اسع مموعة فهه عفادم تدمقدما كنات بممعانا أه ععاوهوار2 .19709 ك1 ,م لممطدتم 

.(1935) لسدط مموعكا فهه عولع نادمه تموقوما ععممع عد لفمد ومتصيعه 197067 خ! ,كمه امت 

قم عوفعادماة تمدقدما .اجعموفيز مدعنا إه برقو سمولاتت لممتعممه .1973 14 ولممط عتم 
.(1929) اده مموعكا 

مام وموم مخ بعجتةممادعقمه مه ,كلمع بجمماح ,ماومة .1977 ومماءطم :28 مه 8.6 علممطى 
.مددطاتع :1ل معلمفعاتةة بج مسعيماء عوفعادمه! ممدمسط 

قم ومتممعآ لقطع لا أه تمصموة القع عقوام هذ ومتاعيصاكمممم: نادم هومعمم :1980 .ل8 ,متاو 
84-95 :19 6و لمطع8 لوطع ل 

علممطه ةمه /ارععطعمطمع طعمه] نولا نمعودنااة0 راكمهائدة5 .عمملطهصة معن ممممة1 ,1979 810 ,اعتمم 
باط مويناة مه 

لآ بمممطرنا عفدم عااتاهعة أه #ساعيماء 156 .هه يعومن5 .2 نمآ "لمم سعللم" .1914 ,8 ,مومه 
.617-730 .وم .عمعمه وأمعاللة اه بواتدع نولا 

إوماء ممصسط أه وعفوعطا قعمدط-مسعطمد أه عدوتات م ,1980 لمملا 8ع مه .10ب ,عماترفم م 
23-49 :9 كمناموه ,موصعم 

ناونا 70 .1968 :17 ,70160007 
.97-166 

ممما مسيم نم1 ممصم ع مدوتووفاءومة عدونهمم ها عل عسولاف يم عايدانا' .1979 بلك 5م85 مولا 
81-0 بوم عاعماء الاك 6ل مسد مععيوفعويي +4 إفممهف 1م90 مادم :عالتعوسما»ة علعضنه 61/11 عا عدو 
.(«متمستصوتة) 90797 مم 

علمعفم نومع عطملتممعاطمم ما تملفنات مم مملاعمعت هدب عفممط +2 .1980 ذلك ,تممه مدل 
0 

عط اه مولا 4 عسمعيئ إه عموفاوم 06 أه برفنهد عط هذ تعسو ممم .1981 للك 80 مدلا 
.1949-9 نعم" يقعاردمطا ومدمعدنا أه سملب ململ رمتصيدمز 

نما .'معودنانهممسس ءانا 60 ومتففة ع بجاناسهكان]" :1978 علدمعممقى! .11 فمه .لك عممة مدلا 
27-42 .وم بمطمنادمت نوعطعفنه84 .ومطععمعاء مسيممعانا مك هذ مملمطاع 9 ,(له) 6و6 يلع 

تقد ممع سسخمعانا موقط ذاه مإعاوع معمطرة هدب ومنالةبو سس دعانا 26" ,1980 81" ,لوه فم د مم11 
+2 تصمقمع مهم اعاده معطرة مد مسموعينا + (كلك) للم أ عامل بهاة نم1 )فممم فواق 
.379-402 .مم يزاظ مونعق 

عقك عل ممه كك تسمفعامهم عتتمامعصسوية د ومتعممط وعم مانا .19814 .13 لوه امم ململ 
امع اديع 

.91-107 :10 متاعم8 مده ومتفهم عن ادوطه وعفمللة! #دمة .1986 .14 ,مهم فعم مف /1 

عا و ومووطيهماء؟ ومتااددم معنا مع ومتدمم ع دمظ ممتمعاتا' 1981 .ل بلومممملي/1 
اع مه معيمناء فممط نمآ .عنومامكروم بع ناتمومط دع ومطعممعة» مس همعان هذ وصتمدع مم اوتدم يام 
73-83 بوم عونا اتمع فون لمملاماة تسمفمعنمهم .هددع دعوم اماع وفعماء »81 366 

بعمشدمعينا كه بممعط عد هذ ماعتاعم فم طلفدمناي تاعمذ إه معاد عاطتعدمم عط 05 :19814 .11 ,لمم ةعمد 9/6 
457-482 :10 معتاعوم المفعلهد قدوس أن ومتودممع أمعلمعوعة مادم عطا كه ومتاقاءممء امل 

.55-16 :6 وعتامو8 باجعا ه ومتعرلممة بون نما دبودتفدم8 .1977 جمم8 مولا .ل قمة .ك1 لمم فجمول 9/6 

:(8)3 )معاصة +2 نع العم عمعا2 مدب عتومامكماعمبط 26 .1981 بالعبطعة بك قمة .81 بعلمو فجم لم6 
49-57 

:لاه عله فعلائاة عععتعدممم عنامطصيرة عط قم دمتاتمومع .1974 كله ,موده .2.5 قمة هالا بععساعا 
اه اع 


بوم .اتدمة بعقدة (عسمعتلةسعيميه ما عو ملعماي يمع اوممباط 0 :ل 
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تعد الدراسة اللغوية للِنضْو ص الأدبية واحدة من أهم المناهج التقدية الممتشرة 


00 د 0 


الوظيفة الآدبي والشى الحك * 
للناقد للا سباخن 
فرتاندى لاثار و كاريتير 


ترجة :محمود السيد على محمود 


فى الوقت الراهن ؛ والدليل على ذلك 


المساحات التى تفرداها كدير ني البجلات الأدبية فى أنحاء العالم كافة : والمراجع المتزايدة على نحو مطرد فى هذا 


المجال , التى كرست لئالة اللغة 


ية ؛ وهى اللغة التى أهملت عمدا حنى زمن قريب ٠‏ 


ونتدرج نحت اسم آل َبَوَبَيقآقَاية المسائل التى نستقطب اهتمام اللغوين إذا تعرضت لتوصيف اللغة الأدبية ٠‏ 
وتحت اسم الأسلوييةب» إذا ما نعرضت لنيج فنان ما فى الكتابة . 

ومن الواضح أنّ هذه الئل تقَاليد ضاربة ف القدم . وبقدر ما ترجع حدائتها إلى عودة ظهورها مؤخرا فى إطار فق 
اللغة الحديث , ترجع أيضا إلى نبج تطبيفها . وهذا ثرى أن البائية اللغوية التى أصمت أذانها عن التججربة الأدبة لم 
نكن ينا . 


وفى الوقت الذى ترتبط فيه ال بويطيقا » الجديدة ‏ لحسن الحظ - 
بالتقليدية منها . ثبنت الاسلوبية الحديئة على سلسلة من الاتامات 
التى وجهتها لنظيرتها التقليدية ونبج تطبيقها فى بعض أورويا وأسبانيا 
وأمريكا اللاتينية . 

إن الازدراء الذى عانت منه الأسلوبية الألمانية » التى ارتكزت عل 
أسياء لامعة مشل -تمتاصامت) ©(1-جعلمهه/1-معمانوة طع مط تعسم 
معمملة معمسهط - معدملة فسخ معدم <ايتمثل فى 
وصفها بأها د مثالية ‏ جديدة » ؛ ويشار بذلك إلى كونها غير فائمة عل 
نمج منظم . بل على الحدس . وإلى عدم إمكان التحقق من 
مناهجها . وفد أعربت فى مقالات سابقة لى عن رأبى فى مثل هذا 
الموقف الجائر . 

وعلينا ألا ُغفل أن المنطقة الحغرافية التى كجدت فيه والاسلوبية, 
( امثالية ‏ الجديدة ) رواجا كانت واقعة تحت تأثبر أفكار كروتشه 
ممه , التى أعاد علدده/اصياغتها . 


عبطنا معلا نكمم مكفصط م1« 
مامه منعهًا ماحم 
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واللغة بالنسبة ل ؟عاقعه/1 إبداع فردى فى شكلها الى ٠‏ وتطور 
دائم فى محورها التاريخى ؛ أى أن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن فكرة. 
: النظام » النى أسس عليها سوسير #تلاككناة5 نظريته اللغوية .. 

ويرى الباحثون الذين يتبئون اذ 
عبا فى نفسه . أى متحررا من 
الإبداع . وهى ضغوط ذات طبيعة نذ 
الاشعورية غير مدركة . وعل هذا الأساس يأنى أسلوب الكاتب أو 
الغته شاهدا على و أشياء أخرى » تتمثل فيها أدبية النص ٠‏ 

القد قطم « أمادو الونسر» بذلك قائلا : سوا 
أو رواية أوعمل مسرحى فإن دارس الأسلوب يحاول استشعار 
القوى النفسية التى تشكل هيكل العمل الأدى : والتعمق فى اللذة 
الجمالية اناجمة عن تأمله وإحساسه بالنية لادبية . . ويمكن للدارس 
بعد هذه الخطوة ‏ وليس قبلها دراسة كل عنصر من العناصر 
والتدفيق فيه من خلال دوره البنائى داخل الإبداع الآد » .. 

وعل هذا الآساس تان لغة النص شاهدا على انطباع جمالى وليست 
جوهر الدراسة . 


الأمر بقصيدة 


0 2013-طع/ناط قا 


ومن المعروف أن كثيرا من الباحثين المعاصرين - وقد يكون هناك 
من السابقين لنا أيضا - ولا سيما هؤلاء الذين يصرون على قصر 
دراستهم على لغة النص فى حد ذاتها » سواء أكانث أدبية أم غير 
أدبية » من ينظرون بتحفظ إلى هذا النوع من الأسلوبية » الذى يرمى 
إلى التحقق من حدس غير لغوى . 

كذلك يرفض هؤلاء اللغوبون أنفسهم بشدة فكرة الدراسة الجزئية. 
للنصرص» وقصرها على ماأسماه داماسوألونسو «الاشكال اللغوبة 
المميزة » . ولكن كيف يتم اختيار هذه الأشكال المميزة ؟ وبأبة وسيلة. 
انتتقى وقيز عن غيرها ؟ . 

لا شك أن الوسيلة الوحيدة هى اتطباع الناقد ؛ وهذا ما هؤدى بنا 
إلى الدخول فى دائرة مفرغة . فالاانطباع يسوقنا إلى اختيار بعض 
السمات ‏ وعدها سمات مميزة ؛ وعل هذه السمات أن تعود بدورها 
إلى تأكيد انطباع الناقد الذى أدى إلى اختيارها . 

ولا يساورنا شك فى أن هذه الحجة المسوقة نضد انبج لا تنقصها 
القنوة ٠‏ وإن كان علينا ‏ توخها للدقة ‏ الإقرار بأن هذه الحجة 
لااتدحض الواقع التمثل فى أنه كانت هذا المتبج ‏ ويمكن أن تكون له -. 
إنجازات عظيمة فى مجال النقد . 

ولا بمنع ذلك أن الأسلوبية تماول جاهدة الابتعاد عن الخدس 
لتحول إلى منبج موضوعى شامل واضح ٠‏ ولتندرج بلاشوائب في ال 
د بوبطيقا » . ومن المؤكد أيضا أن هذه الاسلوبية لا تطلع إل حبَآن؛ 
انفسها النبج الوحيد للدراسات الآدبية . 

القد صادفت ال ه بوبطيقا » الروسية حظا أفضل من الأكللوبية . 
ومن المعروف أن ال« بربطيقا » الروسية قد ظهرت خلال آَم لازال" 
من القرن العشرين نتيجة للاتصالات الخصّة بتين.نقله,الآدب فى 
بيتروجراد ولغوبى مدرسة موسكو امتائرين بالمفهوم الآ للمة© الذى” 
قال به لإشمع تنام 06 تنام0ناة8 ؛ وهو مفهوم مواز مفهسوم 
6كنامكناة5 ى نقاط كثيرة 

القد عد الشكليون الروس لغة النص المركز الأول وجعلوها بؤرة. 
اهتمامهم . ونقطة انطلاتهم فى هذا الصدد واضحة ؛ فإذا كانت 
الرسالة الآدبية تصل إلى القارىه أو السامع وتحصدث فيه أشرها عن 
طريق الرسالة غير الادبية نفسها , فإن الفرق بين الآدب واللاأدب. 
يحب أن يعزى إلى سمات كامنة فى لغة الرسالة الأدبية . وإذن فالوقوف 
عل أدبية النص يتمثل فى البحث عن ماهية هذه السماث . 

ويب أن اللغوبات هى علم اللغة فى أى من مظاهرها . فقد 
أصبحت ال بويطيقا » فرعا من اللغويات . وقد أدث هذه التتيجة 
إلى إثارة اعتراضات كثيرة من نقاد مدرسة بتروجراد . وظل الصراع. 
حيا فائم) حتى تم حل مجموعة الشكليين الروس عل أثر الانهامات 
السياسية التى وجهت إلبها ٠‏ والتى يعرفها الجميع .. 

ومن المعروف أيضا أن مدرسة براغ اللخوية ( أسست عام 1615 ) 
قد شغلت بلغة الأدب . . . وكان أحد محسركيها الأساسيين الناقد 
الروسى ٠‏ عالم اللغويات , رامون جاكبسون08ع«امططعه1 .28 
فد أثرت أفكار جاكبسون هذه المدرسة منذ إنشائها , وكانت 
عام 1474 حول عدد كبيرمن المسائل اللغوية » ومنها اللغةة 
الآدبية ٠‏ أول ثمرة معروفة لأنشطتها . 


يتحقق لأفكار المدرسة المتعلقة بهذم المسألة ذلك الانتشار الذى 
تحقق لمسائل أخرى أولتها هذه الملدرسة اهتمامها » وإن كانت الاهمية. 
اللمسألة المشار إليها قد اكتشفت خلال السئوات الأخيرة . 
وتجتم النظرية الثالثة من نظريات المدرسة بوظائف اللغة . وتؤكد 
هذه النظرية فيا يتعلق بالوظيفة الآدبية للغة أنها تهدف إلى إبراز القيمة 
المستقلة للعلامات اللغوية  ٠‏ بحيث إن كل مستويات النظام اللغوى 
التى ليس ها دور فى لغة الانصال اليومى تكتسب فى لغة الدب بعض 
القيمة المستقلة والمهمة نسييا » . 

ويعنى ذلك أكل ظاهرة آلبةفى لفة الحديث اليرمى تتحول إل ظاهمرة. 
مدركة مقصردة عندما يستخدمها الشاعر ( الآديب ) . كذلك طالبت 
مبادىء أخرى هذه المدرسة نفسها بإعطاء الأولوية لوجهة النظر اللخوية. 
فى دراسة الآدب ؛ ورأت فى مواجهة الأسلوبية الحدسية أنه يهب 

مة اللفة ال 


دراسة 
وقد قام رامون جاكبسون شخصيا بصياغة كثير من هذه النظريات 

امسن تشيكوسلرفاكيا وجزء من بولددا من 
مال , 


وقام عالم اللغة التشيكى جان موكاروفسكى إطلةامدطدة3 مدل 
خلال امؤتمر الدولى الرابع للغويات . الذى عقد فى عام 146 
بتقديم عرص رائع لد غة الآدب ليست إلا لغة موظفة نوظيفا. 
أدبي » . وكان لأبد من إضافة هذه الوظيفة الجمالية للغة إلى الرظائف. 
الثلاث الأخرى التى قال بها ٠‏ بولر 08167ا9 ».والتى تقف عل النقيض 
من الوظيفة الجديدة » على أساس أن الوظيفة 
أى ارتباطات ذات طبيعة عملية 


الزن ننسها فتلفت اتتباه القارىء أو المستمع إلى كيفية صياغة 
الرسالة . قبل أن تلفته إلى مفهومها وماهيتها 

أما الوظائف الثلاث الأخسرى ‏ التمثيل , والنعسير, والحث- 
افلا تستبعد من العمل الأبى , بل عسل العكس من ذلك تبسرز 
أحيانا إلى حد كبير- كبا يقول جان موكاروفسكى 

وهذا ما يمدث حقا فى الوظيفة ب للغة فى حالة القصة . 
والوظيفة التعبيرية فى حالة الشعر الغنائى.. وليس كبل تعبير عمل 
نفعى حروما من الوظيفة الحمالية للغة ؛ لأن الآمر يشوقف فى نجاية 
اللطاف على كم الوظيفة الحمالية فى النص ؛ فعندما تسيطر الوظيفة 
الممالية على الوظائف الأخرى ‏ بحيث تبرز ويصبح وجودها المتعمد 
مدركا . نجد أنفسنا أمام ظاهرة الاستخدام الأدى للغة , 

ولا حرج فى أن نؤكد هنا مرة أخخرى أن نظرية مدرسة براغ 
(1114) ؛ وبيان جان مركاروفسكى (145 ) لم يمدا الصدى 
المناسب . 


أما اللدرسة الوصفية الأمريكية فقد نكرت عل عالم الغة أية قدرة 
عل الانشغال بامسائل الآدبية . وفى هذا الإطار رفع و بلرمفيلد » فى 
الصفحات الأولى من كتاية « اللغة » ( 1477 ) شعارا فحواه أن 
الأدب ‏ سواء أجاء فى شكل شفهى أم فى شكله الذى تعودئاه » وهو 
الشكل المكتوب ‏ يتمثل فى كونه تعبيرا جميلا يلفت الانتباه . 
وتم دارس الآدب بتعبير بعض الكتاب ( لتقل مثلا شكسبير) 
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فينشغل بلفضمون والسمات الشكلية قليل الامتخدام ؛ فى حين 

بنسم اهتمام عالم اللغة برحابة أكثر ؛ لأنه بيتم بالمغزى التاق 
والفشسون العميق 1 يقرا . كذلسك يقوم عالم اللغة » من ناحية 
أخرى , بدراسة اللغة الخاصة بكل الناسءق الوقت نفه الى 
يدرس فيه الملامح والسمات الفردية التى تميز لغة أديب كبير عن لغة 
الحديث اليومية فى هصره . ولا ييتم عالم اللغة بذلك إلا بقدر اهتمامه 
.بالسماث الفردية للكلام ٠‏ أو السمات العامة لكل المتحدثين بلغة 
ما 

أما اللخويات الأوروبية الفائمة على مذهب سوسير فقد استبعدت 
بدورها الكلام من ميدان اهتماماتها ‏ والأدب كلام سوركزت عل 
اللغة بوصفها نسقا عضربا منظها . وهكذا ظلت النظرية التشيكية فى 
هذا الجال على الحامش مطلقا . 

وفى رأبى أن الأزمة التى واجهتها المدارس اللغوبة التى استبعدت 
الادب من ميدان اهتماماتها قد تملت فى أمريكا فى تارخ محدد ومناسبة 
محددة , بتمثلان فى المؤتمر الذى عقد فى بلومنجدون » بولاية 
٠‏ إنديانا» عام .1484 لبحث موضوع الاسلوب ؛ فقد أعاد رامون. 
جاكبسون خلال المحاضرة الختامية هذا المؤثمر طرح النظريات القديمة 
النى قالت بها كل من موسكو ربراغ . . . وكان هله النظرياث وقع 
جديد وجرىه . 

ومل أثر هذا الؤثمر ترجبت أعمال الشكليين لالس والكائيين 
النشيك إلى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية . 

ثاحية أخرى ٠‏ رجه التحد رنسا. ود النقاد 
ال مرا حول شعار ب اد ابد : 0006 22012 
وعل رأسهم رولان بارت ٠‏ والذين أعروآيغن كقهيرفى مراجمة 
تاربخ بلادهم الام من منظرر جديد ‏ وجذوا فى لاني لوي مأو 
علمبة دامفة ٠‏ واستطاعوا مفهرمهم الجديد الإجهاز عل الانفصام يين 
ات والادب ؛ معيدين النظر فى موقف ظل قنائما طوال قرون 


رلا الاننفل فى هذا لمجال أن علم قراعد اللغة قد شب فى 
الإسكندرية إثر الاهتمام بتفسير لغة هوميروس وتحقيقها , وأن ال 
بويطيفا » والبلاغة الكلاسيكية كانتا فى جزئه| الأكبر نظرية للغمة 
الآدبية . 

ونؤ كد هنا مرة أخرى أن موكاروفسكى قد أشار لدى عرضمه لأفكار 
مدرسة براغ إلى أن اللغة الخاصة بالادب تنسم بثرائها بالوظيفة 
الأدبية ؟ وهم, وظيفة تبزى النص الأدى الوظائف العملية الأغرى 
اللغة . وتمارس هذه الوظيفة الآدبية من خلال إبراز العلاماث اللغوية 
المكونة للنص والتركيز عليها ء لافتة الانتبا فى المقام الأول إلى هذه 
العلامات , ولكن الباحث لم يوضح كثبرا الشكل المحدد لظهور هذه 
الوظيفة . 

أما نظريات عام 1418 فقد انسمث بقدر أكبر من الدفة 
فأشارت إلى أن بعض عناصر هذه الرظيفة الادبية للغة تتمثل فى 
الوزن » بوصفه المنظم الرئيسى للفصيدة » والسبب الكامن ورا 
انتظام الشعر على المستوى الصرق : القافية ؛ وتكرار صوت بعينه فى 
كلمة واحدة أو ععدة كلما . وقد أكدت أن القافية ليست مجرد عنصر 
صوق ؛ بل إنها ملزمة أيضا عسل السترى الصرق للقصيدة بقدر 
144 


ما ترسى من تداعيات بين المجموعات الصوتية فى نهايات الأبيات » 
بيهافى العنى.. وأياكان الآمر فهذا الإجرا 
النظر إلى كيفية صياغة الرسالة » وهوما بميزها عن لغة الحديث . 


على مسشوى مفردات اللغة إما بالابتعاد عن 


عن طريق الابتعاد المقصود عن الاستتخدامات الخاصة بلخ 
ومن هنا تق أهمية استخدام مهجور اللفظ ومستحدثه . والاء 
من لغات أجنبية » بوصفها جميعا من عناصر التوظيف الآدي 


أما على المستوى النحوى فيكون للتركيبات النحوبة غير الشائعة 
وتلك التى تبنى على هامش قواعد اللغة » . أثر أبى . ... وتنص 
نظرية أخرى على أن نظام ترتيب أجزاء الجملة يلعب دورا جوهريا فى 
إبراز اللغة الآدبية . 

وقد برهن رامون جاكبسون فى بيأنه الذى ألقاه فى « بلومنجتون » 
على أنه من شيعة مدرسة براغ فى مفهومها العام امتعلق بالنوظيف 
الأدى للغة . . ويذل جهدا عظيا لشرح كيفية عمل هذه الوظيفة . 
وفى هذا الإطار أعلن جاكبسون عن مبدأ صادفت صياغته رواجا 
عظما » وأخطذ يردده كثير من الباحثين فى ال ه بويطيفا م ؤكدين إياء 
أحيانا , أومعدلين فيه , بإضفاء صيغ جديدة عليه . ونص هذا المبداا 
كايل : 

إن الوظيفة الأدبية للغة تسلط مبدأ لتناظر اخاص ممحور الاختيار 
على تحور السياق 
وعل هذا الاساس يأني سباق مثل « يعدو الحصان ؛ نتيجة 
النشاطين : أوفما الاختيار الذى بتبح لنا انتقاء كلمة ه حصان » من بين 
أمفردات أخرى كثيرة توفرها لنا اللغة فى الفيساس الدلالى 
( المترادفات ) ٠‏ ولدينا منها : 


جواد 


ثم يأن دور المحور السياقى فيتبح لنا إضافة خبر للكلمة المختارة 
٠‏ حصان » ؛ خبر ما توفره لنا اللغة أيضا من مترادفات تخصه : 


الحديث ١‏ لم ململ وطاسل د إفرادا وجمعا ر وتذكيرا و 
إذن فالجملة و يعدو الحصان » تأتى نتيجة هاتنين العمليتين : 
٠‏ الاختيار» و«التركيب » 
ويتم الاختيار فى إطار القياس الدلالى ( المشرادفات ) بالصورة 
الثلية : 
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عا 0 
حديثه إلى أى من الاخبارات السابقة 
أما على صعيد التوظيف الأدبى للغة فينص مبدأ رامون جاكبسون 
على أن الكاتب لا ينسى « اختياراته » . ولا بنسى القيياس الدلالى 
( ترادف المعنى , التضاد . الترادف الصوق , الجناس ٠...‏ الخ ,. 
التى انتقى كلماته من بينها ) . كذلك لا يتفصل الكاتب عن رنين 
أصواته المخدارة وتركيباتها . ولا عن البنية اللغوبة المستخدمة »بل - 
على النفيض من ذلك _ ييظل لصيقا بها . مواصلا عملية تسليط 
الاختيار عل السياق , على نحويؤدى إلى توليد قياسات دلالية جديدة 
تعمل عملها فى السياق . وتستمر العمفية تلقائيا : تسليط الاختيار 
على السياق الذى يتحول إلى مدان للعودة المتكسررة إلى كلمات 
وتراكيب . 

كان لبدر شاكر السياب أن يوصل إلينا رسالته نثرا فائلالاإنم يعر 
بالغربة فى ٠‏ السوق القديم » ( هذا العام ) الذى لا تنب الا مممساتيح 
شاحبة الضوه كوجوه الناس ٠‏ وان الطريق بحجبه الضَاب وتستحيل 
افيه الرؤية » , ولكنه بوصفه شاعرا فقد عبر عن هذا الم بالابيَات 
الثالية : 


فى السوق القديم 
اللبل . والسوق القديم 
خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين 
وخطى الغريب وما تبث الربح من نغم حزين 
فى ذلك الليل البهيم .. 
الليل , والسوق القديم . وغمغمات العابرين .. 
والنور تعصره المصابيح الحزان فى شحوب ٠‏ 
مثل الضباب عل الطريق - 
من كل حانوت عنيق » 
بين الوجوه الشاحبات , كأنه نغم بذوب 
فى ذلك السوق القديم90© . 


نلاحظ للوهلة الاو فى هذه المقطوعة أنها بنيت بأكملها مل " 


سلسلة من العوداث التكررة إلى كلمات وتراكيب نحوية وصرفية 
بعيها : 


وعل المستوى الصو بتمئل ذلك بوضوح فى الق 
قديم 
عابرين 
حزين 
يم 


يلوب 
قديم 
ولورمزنا للنهاية ويم » بحرف الألف:والنباية « ين » بحرف الباء». 
والنهاية و وب » بحرف ال «ج »»لوجدنا أن هناك نسقا تيا منتظها 
يتمثل فى عودة دورية إلى مجموعة صوتية . ويشكل هذا النسق الصوق 
فى مجموعه بنية متماسكة : 
قديم 
عابرين 
حزين 


- 
عابرين 
شحوب 
طريق 
عنيق 
يلوب 
قديم 
وتتمثل بنية هذا النسق الصوق امنتظم كبا يلل : 
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معء 


2ت 


6. 


وعل الصعيد المعجمى لا يخفى على العين الفاحصة تراسل المعان 
أو تكرار جزء من الدلالة 
الليل ‏ خفتت ‏ غمغمات ‏ شحوب ‏ ضباب ‏ يذوب . . وكلها 
تتتمى إلى المجال الدلالى نفسه لكلمة ٠‏ ليل » ؛ كبا يلاحظ التراسل 
بين د عنيق » وه قديم (٠‏ المجال الدلالى نفسه ) ٠‏ وبين ليل وه نور » 
( التداعى الدلالى ) ٠‏ وه طريق » و« عتيق ؛ ( تراسل صوق ) ..١‏ 
1 
وعل صعيد البنية النحوية لم ينس الشاعر بدر شاكر السياب بنية 
الجملة التى اقح بها قصييدته ٠‏ اليل والسوق القتديم »«فعاد إلى 
0 الخامس ء كما تتكرر البنية الصرفية 
الرابع والعاشر : 
دفى ذلك الليل البهيم ». 
حرف جر+ صفة إشارية + اسم + صفة للاسم 
فى ذلك السوق القديم » 
حرف جر+ صفة إشارية + اسم + صفة للاسم 


والتحوية نفسها ى : 
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ويلاحظ أيضا على مستوى حركة الأفمال بالقصيدة أن الافعال- 
باستثداء وخفتت - تأ ججيعا فى المضارع : نبث- تعصر 
يذوب , لتدعم تداعى معانيها . 

ولا نريد أن نطيل التعمق فى إبراز جوانب أخرى ؛ لأننا نعتقد أن 
هذا قدر كاف للتدليل على ما نحن بصدده . 

ويفهم من خلال هذا العرض العام ماهية اللغة الفنية وجوهر 
الوظيفة الأدبية كا صاغه رامون جاكبسون ولغويون أخرون نهجوا 


وهكذا نرى كيف تمهذب الدالات أوالعلامات اللغوية الانتباء لكى 
يتوقف عندها ؛ وهو الانتباه الذى تشده لغة الحديث إلى معنى النص 
وليس إلى بنينه . 


والوظيفة الآدبية للغة ليست وقفا على الشعر ؛ فهى تعمل فى أى 
جنس أدى ( ولن نبالغ إذا قلنا فى أى عمل مكتوب ) ؛ فالوظيفة 
الادبية روح الأمثلة الشعبية وجوهرها ٠‏ كرا أنها ركييزة من ركائز 
الدعاية والإعلان . 

القد قام رامون جاكبسون ندليلا على ذلك بتحليل التوظيف الأدي 
اللغة . المستخدم فى الشعار الانتخان الأمريكى عل عطلة 1 9؟ 
وأصبح تمليل هذا الشعار نموذجا تفسيريا شائعا . هذا علما بان 
الصياغات الإعلانية بعامة لا تحلو من اللجوء والارتكازاعلٌعملية 
التوظيف الأدي, 
وذ الطريقة يتحفق للنص الادى نسيج إثرى اناه بدرججة 
ما بالعرد المشكرر إلى الكلمات والبنى . 

الفد قلت عبارة د نص أدب ٠‏ ولم أقل و نضا شحزًا ]ذلك إن 
الرظيفة نهر حيث يكون الآدب » سواء أكلا قصيدة أ قلط ري 
الآدبية فى النص عمل النسيج الخلفى الذى تستند إليه 
والصياضات اللغوية الجميلة . ودون توظيف أدبي 


يتملك النص لن يكون هناك شعر حر . 

ولتتذكر هنا المعارضة التى لقيها الشعر الحر لدى ظهوره واتنشاره ٠:‏ 
انضلا عن أن هناك كثيرين من لا يعترفون بالشعر إلا إذا قدم لمم فى 
إطاره التقليدى . 


وإن كانت وسيلة الإقناع الدارجة تركز أساسا. 
وم الفصيدة وأثره على النفس البش 
الذين انعرف ف ا 0 

ل 0 أن 


ا سكن ميدع لشو ار حدر هذ ارات ٠‏ بل وقفوا 
ا ا را 
الاستقرار فى مظاهر الحياة الجماعية كافة , إلى كسر القيود 
التقليدية , وابتكار نظم حديثة للتعيير عن قيم شعرية جديفة . 


ويقول جوستاف كان , ورينيه دى جاردان . . . الخ » إنهم رموا 
إلى ابتكار فن كلامى بنصهر فيه سلطان الكلمة وسلطان الموسيقى » 
من أجل أن تنصاع القصيدة لإرادة الشاعر وليس الشاعر لإرادة 
القصيدة . فكل حالة نفسية أيا كانت ضآلتها » وكل خلجة إبداعية 


خاطفة . لابد أن يقابلها تهسيد مناسب . خاطف أيضا ‏ وفريد من 
توعة . 
وقد دافع رينيه شيل 1ة© 8606 فى كتابه د مبحث فى الفعل » 
7/670 ع0 6انه76 عن إيجاد وزن جديد ؛ هيكل حر . ولا تعنى هذه 
التسمية أن الشاعر عليه أن يفرض هذا الميكل الحر عل نفسه . بل أن 
0 القصيدة نفسها . رهكن للييث 
ا 


ويغرد كل ما كتب عن الرمزية أهمية كبرى لتفسير جوستاف كان 
للشعر الحر ؛ وهر التفسير الذى جاء فى مقدمة كتابه : كنهلد5 
كعفمدمةة لوا ) ١‏ 

وتنصاع الوحدة الوزنية الجمديدة لقوة الأحاسيس الكامنة عند 
الشاعر لدى كتابة القصيدة , قتطول أو تقصر, طبقا لنوعية 
أفكاره . . . والشعر الناجم عن هذا لا يقبل نظاما آخر غير الذى 
اتفرضه هذه المشاعر ؛ وتكون التتييجة ترجمة كلامية لموسيقي الوزن 
الكامة فى أعماق الشاعر . 

وأمام هذا العنصر الجديد المتمثل فى « الدفعة » الخاصة 
النى لا تخضع إلا للمشاعر التنى تمليها . تشراجع المشاصر السوزنية 
0 مشل النبر : والقياس ٠‏ والعروض ٠‏ والوقفات .. 


وقد تبن أمادو الونسربذكاء كل هذه التفسيسرات عندما تعرض 
بابلونيرودا 48ل5ع84 ماق وإن كان لم يشر بوضوح 
إل لى نظرية عندما وضع تفسيره الشخصى لشعر ه ئيرودا » ٠‏ 
ويتجل ذلك فى قوله « إن ار الشعرى الحر يتمثل فى الخطوات التى 
يتتظم بها حدس الشاعر ؛ فهى التى تمبىه حرجا وشكلا للمشاعر 
الكامنة » . وهر يؤكد « أن تتابع ممسوعة أبييات حرة يمائل تتسابع 
وحدات حدسية ؛ أو تضمينا حدسيا تتطلبه حركة تدفق هله 
الشاعرى . 

إنه لتفسير خالد ذلك الذى قدمه هذا النافد العظيم فى بداية أحد 
كتبه . يقول ٠‏ إن الشاعر ينطلق من وحدة حدسية معقدة المعنى بسيطة 
الصياغة ( إذا مسستّ فقط قلبى ) ٠‏ ثم يبدأ فى تضحهم مشاصره 
وإثارتها حول هذا الحدس , فينتقل به إلى مستويات أكثر عاطفية ٠‏ 
مزءا منه فى صياغات جديدة » فتتحول ( مسست ) إلى 
( وضعت ثغرك ) أو( لشمتّ ) ٠‏ وبنحل الثغر بدوره إلى ( ثغر رقيق 
وأسنان ) .. 

وتدعم هذه الصورة » صورة ٠‏ التغرء . بالحديث عن 
اللسان » ؛ أما ضجيج القلب الذى ينبض معبرا ‏ فيعبر عنه بالقول 


* استخددث هذا المصطلح للتدليل عل ظاهرة عدم انتهاء الجملة لغويا فى البيث' 
النى بدأت فيه ٠‏ بل فى الييت أر الأبيات العالية . ( الخرجم ). 


0 013 مع بلاط قا 


«كان بينسم بضجيج غامض » ؛ « يصوت عجلات قطار حالم ؟ 
ا 


كضجيج اللهب الرطب يحرق السياء 
يرن كأحلام , كأغصان , كامطار 


0 
قد عرف هذه المعاودة وهذا التعدد على أنبما من 
الاسلوبية للشاعر الشيل العظيم بابلو نيرودا » فى حين أنهها جوهر 
الشعر الحر بعامة . 

.يقول أمادو الونسوعل سبيل المثال : « يستخدم نيرودا وسيلة وزنية. 
ذات قيمة فنية عالية , بمكننا الاصطلاح على تسميتها : التعدد فى إطار 
موضوع واحد » ؛ أى تكرار عنصر واحد من خلال تركيبات وزنية 
متبابنة » وتناوب موسيقى بين عنصر وآخر ٠‏ أو بين عناصر متباينةة 
صونيا ولكتها من الطبيعة الك 

إذن فالتكرار الدورى المنظم عجره الشعر لحر يوطي 
الاساسى الذى ترئكز عليه بنيته . والسبب فى ذلك بسلبط عا 
يمتنع الشاعر عن استخدام الأوزان التغليدية للشعر , ويلا إل تطبيق. 
نظام الاختيار الحر للمجموعات الصونية دوريا , وهوغير لذ 
المعمول به فى لغة الحديث . فقد تبدو القصيدة لَه لكن, 
التوظيف الأدى للغة بمنع ظهور القصيدة بمثل هذا المظهرٌ ٠‏ وذلك تحن 
طريق معاودة ظههور عناصر بعيتها على مستوبات التعبير كلها : 
الصونية ؛ والصرفية ؛ والنحوية , والمعجمية . وهذا ما بييىء لناردا 
عل الانهام الذى يصف الشعر الحر ‏ مستخفا ‏ بأنه ليس إلا ثرا .. 

إن قصيدة الشعر الحر مسرح تكرار دورى منظم بلا حدود ١‏ تكرار 
يعمق المشاعر الجامدة على السطح . 

ولا شك أن مبدأ رامون جاكبسون الذى برهن على خصوبته لدى 
توضيح بعض أوجه الشعر الحر واللغة الفنية بصفة عامة , لا يوفر لنا 
ردودا على كل مشكلات الشعر؛ بل يمانى بطيعة الحال من 
الاعتراضات . 

وسوف أشير هنا إلى اثنن فقط من هذه الاعشراضات ظهسرا 
مؤخرا : 

الاعتراض الأول ل د جورج مونين منصهم)! 4عج:6»0 يرى فيه 


افوامش 
(1) دبوان بدرشاكر السياب ٠‏ المجلد الأول . دار العردة بيروت 141/1 صفحة 


3 غنلة اسم اشتهر به أيزهاور خلال حلاته الاتتخابية ؛ ريتعشل التوظيف 


أن افتراضات رامون جاكبسون و« ليفين » هن«مة تعد شركا . 
ويتمثل هذا الشسرك فى محاولتهما إقناعنا بأن المدلول هو الدال فى 
الشعر ؛ وهو ما يجعلنا نتجاهل تصف النشاط الشعرى . 

لذلك فقد تدفعنا ال د بويطيقا » الحديثة إلى العودة إلى التمييز بين 
البلاغة والشعر . لأن التحليلات الشكلية التى تقصر إحدى قصائد 
« بودلير » عل مجرد بنية 
نفسها إذا ماطبفت عل أسوأ قصائد القرن عشر . ونلخص 
إدانته فى أن مبتكرى هذه ال « بويطيقا ؛ الحديثة ربما ييدفون إلى حملنا. 
على نسيان وجود معنى شاعرى . 

.ولكن يبدو أن هذا الاتهام غير قائم على أساس جيد فيما يتعلق 
بالاعتراف بأن الترظيف الأدى للغة لا بمثل حكها عل مجموع القيم التى, 
يمكن حصرها علميا ( بالاسلوب التجريى ) فى الشعر . 

إن شعار و الاستقلال التام أو الموث الزؤ ام 'يستخدم التوظيف 
الأدبى للغة ولكنه لا يحول هذا الشعار إلى عمل أدبي , 

وإذا كانت ال « بوبطيقا » عبتم صراحة بالمكونات اللغوبة للشعر 
فإن هدنها النباثى ‏ طبقا لآخر منجزاتها ‏ ليس الاستحواز عل يمال 


النقد الأدبى . وقد صرح بذلك نيكولاس روويه عن كمامءزاة 
قائلا : ٠‏ إن البوبطيقا اللغوية ليست إلا أداة تهدف إلى توفير أساس 
صلب لا تجرد حدس للتاقد » . 


أما الاعتراض الثان فيثيره هنرى ميشونيك عند مطعد86 أتعق1 
بحين يقول : « بالرغم من القيمة الكبرى لنظرية رامون جاكبسون فإنها 
شل جامدة ؛ تتمى بصلة القرابة لبنالية سوسير وهبلمسليف 
##اقتاءزةة , وذلك عندما تنظر إلى العمل الأد ١‏ تموذجا » ... 
تركييا» . وإذا كان العمل الأبى نظاما ( مجموعة أئيسة ) فهر 
آلرَّتَنفسه التشاقض الحسق للغة والكلام . . . رمز 
علامة ؛ عزم وقصد ؛ ليس إبداعا فحسب ٠‏ ب| 
ويبدو أن كل هذه امثالب قد استلهمت الاتهامات التى وجهها 
تشومسكى وتلامذته إلى البائية اللغوية التقليدية ‏ التى وقرت ردودا 
تبدو قيمة على كثير من مشكلات اللغة . وخلاصة القول إن ميشونيك 
لم يجانبه الصواب . 
الذلك فنحن فى اثتظار « بويطيقا » جديدة ؛ تقوم عل تفسير 
القصيدة على أساس أنها ليست إبداعا بل نشاطا إبداعيا ؛ ليس عل 
أنها نتاج بل على أنها طاقة خلاقة , 
وييدو أن هذا كان هدف الأسلوية الألمانية . لذلك أعتقد أن 
اللفاهيم النى ألقى عليها علياء اللخة السلاف الضوء » ولا سيا الرق ب 
الشخصية التى صاغها رامون جاكبسون لمذه المفاهيم » ستتيح لنا 
فتنا بلغة الشعر بصغة عامة ء والأساليب 


الس للغة فى هذا الشعار فى التكرار الصو للمقطع 11 وحرف 1 وهنه 
الظاهرة نفسها هى الثى شاع تتيجة لها شمار د الاستقلال الننام أو الموث. 
الزؤام » عل ألسنة التظاهرين المصربين ضد الاحتلال الإنجليزى , 
:الترجم)» 
(5) استبدلنا بالشمار الأسبان هذا الشعار - كيا سبق . ( المترجم ) 
3 
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تأليف: جاك ديريدا 
ترجحة!: هد ى شكرى عبكاد 


الإختلاف الكرجاآً 


مقدمة: يقدم جادامر وريكور نظريات (جابية للتفسير» بمعنى أنا نسلم بأن الأععال الفنية والتصوص 

الأخرى تفسر لنا مظاهر هذا العالم وتشرحه . ويمكن أن تقول انما يتبعان افتراض هيدجر أن 
الاختلاف الوجودى :والاخئلاف بين الكبنونة 8# والكائنات وواناعط يسمح بإمكانية الكشف عن 
الكبنونة ( وإن“ظلبتي خلية “في الوقت نفسه) 

والنظرية التقسليرية ميئية تملى افتراض أن الفهم ينيع دائماً من سياق إنساتى ٠‏ والبدديل الطبيعي 
هو أن نرى أل العمل الى أرَ أى نص آخر شكلاً من الكتابة نبع من الظروف الإنسانية النى 
نسعحيب ها .بكتابة-أخرى .._تنبع,أيفباً من الظروف الانسانية . ولكن لا يوجد مستوى مستفل 
للحقرقة أو للواقع .تسر يريد هنا يتبع طريق جادامرى البحث عن تأكيد المتطلبات الأساسية 
للنص وأثره عن طريق الخدم أو التفكيك . ولكن على عكس جادامر : فإن ديريدا لا يمد مسترى 
حاسماً للفهم ؛ فالتفسير هر عرد استمرار للكتابة : يغرق أل ظروفه الخاصة . والاختدلاف الوجودى 
يدخل عند ديريدا ى الاختلاف المرجأ . 

والاختبار هنا ئيس بين الفن وتفسير الأعال الفنية ء ولكن بين ظروف اللغة والفهم عموماً . 
والاختلاف المرجأ يطرح مشكلات عميقة للكبنونة وامبافيزيقا : ركذلك لفهم أى نص . والمشكلة 
الأساسية هى كيف يستطيع أى عمل أوأى كان أن يفرض حدوداً لكيفية فهمه وتفسيره ٠‏ وهل 
يستطيع ذلك حقاً أم لا . ومشكلة التفسير هنا لا تمختص بالأعال الفنية وحدها . وأحد الأسئلة الي 
يجب أن نسأفا هو : هل تسمح لنا نظرية ديريدا بالنظر إلى الأعمال الفنية وتفسيراتها بوصفها شيا 
فريداً أى حد ذاته ؟ 


يبدو الفعل « يختلف » #عقلذفءعم815) معتلفاً فى ذائه + 
فهر يشير من ناحية ‏ إلى الاختلاف يبممنى الميز » أو عدم 
التساوى ٠‏ أو التفرد ؛ ويعبر من ناحية أخرى عن تداخل 
نص هاضرة ألقاها دريدا  ٠‏ الممعية الفلسفية الفرئية » ونشرث أن 

سك جر 1484 ) وقد نقلناها عن الترجمة الإتجليزية يقلم 
رن ضمن كتاب ٠‏ الكلام والظواعر « 
قايوة برط لمتماممدة بحي ممه مد اممو بمقاي 9 بمومول 


93 بعصم وشعزدنا مسلا قدماة تممسممع مصقاه ل 
1 2 


0 


العوامل المؤثرة فى عملية التأخير» أو التباعد (ممتعدمة) 
أو الإطالة (ودتستلدءممددم) التى تؤجل حتى و فما بعد» 
ما هو غير متاح ف الوقث الحالى ؛ أى ما هو ممكن ولكنه غير 
ممكن أن الوقت الحالى. وأحياناً يتطابق والختلف ٠‏ 
وه المرجأ »فق اللغة الفرنسية ‏ مع الفمل اذه ء وإن 
كانت هذه العلاقة ليست محرد ارتباط بين الحدث والدافع + 
أوالسبب والتيجة » أوالأساسى والمشت . 
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والفعل « انه 60 » يشير أق حالة إلى ٠‏ اللاهوية » + 
وق الخالة الأخرى يشير إلى مستوى « المبائل » (#صهم ؛ 
غير أنه لابد من وجود أصل مشترك وإن كان مختلفاً مرج 
مدمع6نة) 27 ف المجال الذى يربط حركتى الاختلاف 
معا. وبداية » فإننا تطلق كلمة «#مصد هلف . 
أو الاختلاف المرجأ ٠‏ على هذا النهائل غير المتطابق ٠‏ بكتا. 
حرف 2ه غبرالمنطوق . وق هذا تنحقت المزية المرجوة من 
الإشارة إلى الاختلاف (همة,+:4) . سواء بممنى التباعد 
والإطالة ٠‏ أو بمعنى حركة بناء أى انفصال . 


ومن هنا فإن الاختلاف المرجأ ٠»مد015‏ يتمبز عن 
الاختلاف ٠»ممع*#انك:‏ فى أنه يشير إلى تعذر الحد من 
الإطالة «وهنعنادءدممءه ( وهو ما يطلق عليه أيضاً 
«مناهعناد ممم .وق لغة الفلسفة » الى لم تعد تق 
بالغرض هنا » قد يعرف هذا بتكوين الزمن الأساسى ٠‏ مثلا 
يتضمن اصطلاح «داعدمة» تكوين الحيز الأساسى ) . 
والاختلاف المرجأ ليس بيساطة إيجابياً (إنه ليس أكثر من 
إتجاز شخصى ) ٠‏ ولككنه يشبر- على تحر لافت - إلى الموقافٍ 
التوسط الذى يسببى التعارض بين السلبية والإعايفة .ومن 
الأنسب أن يقال إن كلمة «#سدءعكذك: » باللتعمال يك 

تشبر إلى ما قد يطلق عليه قن |! 

اف ؛ والاختلاف فما يبن 
لعبة الاخشلافات . ومن هنا فإن وظيفة الاعتلاك لج 
وموضعه يوجدان حيئيا يتعلق الحديث بالاختلافات . 

والاخثلاف المرجأ ليس كلمة وليس فكرة ؛ ومع ذلك 
فسوف ترى فيه الاتصال- أكثر بماسترى المحصل 
أو المجمرع ‏ فما بين ما نقش عل نمو حاد فى فكر ما يمكن أن 
نسميه «عصرنا » : الاختلاف بين القوى عند نيتشه ؛ 
ومبدأ سوسير للاختلاف السيميولوجى ١‏ والاختلاف مق 
إمكانية التطريق العصبى 7 ٠‏ والانطباع ؛ والتأثير المرجأ عند 
فرويد ٠‏ وتعذر إنقاص أثر الآخر عند ليفايناس ٠‏ 
والاخئلاف بين الوجودى وحقيى الوجود عند هيدجر. 

والتفكير فى التحديد الأخير للاختلاف سيقودنا إلى النظر 
أل اختلااف الصوت الا. أو الصلة المتميزة 
أو المشروطة ٠‏ الثى شير إلى نهاية الرجود وناية النظام 
الفكرى والتسمية ؛ وهى النبابة التى نتتج عن توظيف الآثار 
النائجة . 

وهكذا : فإننى سوف أتكلم عن حرف واحد من 
الأمجدية هو الحرف الأول ٠‏ إن كنا تؤمن بالأيجدية وبكل 
اتأملات التى شغلت با . 


سأتكلر عن حرف ال 20» الذى يجب أن نقدمه من حين 
إلى آخر عتد كتابة كلمة +ع«ععةاذق:. وقد بدا هذا 
ضرورياً من خلال كتابتى عن الكتابة » بكتابة تمد خطرطها 
جميعاً على نمو ما إلى خطأ هجائى جسيم ؛ هو انتهاك للقراعد 
الى تحكم الكتابة ٠‏ واتباك للقانون الذى يحكها وينظم 
تقاليد الملاءمة فيها . على أنه فى استطاعتنا دائماً ‏ واقعياً أو 
نظرياً ‏ أن نزيل هذا الخطأ الحجالى أو نحد منه . وف كل 
الحالات الختلفة تحليلياً ٠‏ وإن كانت عملياً متشاببة : قد 
نجده شيئاً خطيراً أوغيرمناسب ٠‏ أوقد نفترض أن السذاجة 
النناهية شىء مسل . وسواء اهتممنا أم لم ننم بغض النظر أل 
هدوء عن هذه الخالفة » فإن الاهتام الذى نوليها إياه ف 
البداية ميسمح لنا بتعرف هذا الحرف غير المتطوق 
والمستبدل أى هذا التعديل الكتانى » كيا لو كانت السخرية 
البكاء قد أوصت باستخدامه . وتستطيع أن نتصرف دائماً 
كيا لر كان ذلك لا أى اختلاف . ولابد أن أبدأ 
بالقول أبأن هذا السرد من ناحيثى لا يبرر ذلك الحطأ المجالى 
الصامت أويعتذر عنه ٠‏ بقدر ما يصعد من طبيعته النى 


تفرض ذائما . 

ومن ناحية أخرى » لا بد أن يلدمس لى العذر إذا أنا 
أشرت ٠‏ ولوضمناء إلى أحد النصوص الى غامرت 
"بنشرها . وما أرجو أن أحاوله إلى حد ما ( وإن كان ذلك هو 
قد الذى نقع الغاية منه أى نطاق امال لأسباب شرعية 
أساساً) هو بالتحديد أن مما الطرق الختلقة النى. 
استطعت استخدامها ‏ أو الطرق الى سمحت طا بأن نفرض 
اء كلمة وععضوم+1ل؛ ل 


نفسها على ٠‏ فما أطلق عليه اب: 
هجائيا الجديد» أو فكرة الاختلاف ارجأ . على أن 
الاختتلاف المرجأ ‏ كبا سنرى ‏ ليس كلمة وليس فكرة 
أيضاً . وهنا فإنى أصر عل كلمة تجميع (عوهاط«ممدة) 


نظام استطاع أن يفرض هذه ا 3 
كان بمكناً ٠‏ فإن ما يهمنا هو النظام العام لجميع هذه النظم 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن بكلمة ٠‏ تجميع » تبدو أكثر قابلية 

ذه «المعية ٠‏ المزمعة هناء وا ذلك البثاء 
ابلك والنسيج العنكبرق الذى يسمح للخيوط القتلفة 
وللخطوط الختلفة للإحساس أو للقوة بالانفصال مرة 
أخرى ٠‏ أ الوقت نفسه الذى تكون فيه مستعد: 


بين عناصر أخرى . 
وتمهيداً لذلك ٠‏ فلنتذكر أن هذا التدخل الكتانى المعين 
ين 
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قد م تصوره عند كتابة سؤال عن .الكتابة ؛ وهو تدخل بم 
ببساطة لبصدم القارىء أو عالم النحو . وق الحقيقة 
الاختلاف الكتابى (:2» بدلاً من «»»)ء أى هذا 
الاختلاف الواضح بين ما هو أل الظاهر علامتان 
أو ركان » بيتى كتابياً فحسب ٠‏ فهو يكتب أو يقرأ » 
ولكنه لا يسمع ولا بمكن أن يسمع.. وسترى إلى أى حد هو 
أيفاً خارج نطاق الفهم .. وهو اختلاف 
أونصب صامت ؛ أو يمكن أن نقول : ييرزه هرم وف 
ذهننا ليس بحرد الشكل الكبير للحرف المطبرع (8) + 
ولكن أيضاً النص الموجود فى دائرة معارف هيجل ٠‏ الذدى 
بقارن فيه تكوين هذه العلامة بالمرم المصرى . إذن 
ال :8 فى ##مدعالة لا يسمع ؛ فهر بي صامتاً وسيرياً 


وحذراً كالقير" . 
وهو قبر لابيعد كثبراً عن الاشارة إلى موت ملك 
( بشرط ,أن يستطيع الفره حل ,أسطورته ) ٠:‏ 


0 يعيد 
الصدى ؛ نأنا لا.أستطيع من خلال كلامى الآنهويأمام 
الجمعية_الفرنسية للفلسفة نان للك تعرفون ,أن باختلاي 
أتكلم عنه فى !| نفسها اتى أتكلم فب :كل ماق 
وسعى هر أن أنكلم عن هذا الاخدلاف ,الكتاقه بأ أيتزم 
بكلام اشر للغاية عن ,الكتابة ؤبنشرط” /أن أحدد ف 
كل مرة أنتى أشبر إلى الاخعلاف ممدع 1661322 
أ رجا بحرف ال وه»:. كل ذلك لن بيسط 
اليوم من الأمر شيئاً » وسوف يحدث لنا مناعب جمة عندما 
ريد أن يفهم كل منا الآخر. ويل أى حال قمندما أحدد 
نوع الاخعلاف الذى أعنيه ٠‏ أى عندما أقول بحرف ال وه 
أو يحرف ال 60 ٠‏ فإن ذلك سيشير إلى نص مكتوب يحكم 
كلامى ‏ نص ,أمامى سوف أقرؤه : وسوف اضطر إلى أن 
أرشد أعينكم وأبديكم إليه . ومن لا نستطيع هنا أن تحجم 
عن المرور داخل النص .المكتوب لتصل من خلال ما فيه من 
فوضى إلى ننظم أنفسنا . وهذا ما يبمنى قبل كل شىء . 

وبما لاشك فيه أن هذا الصمت المرمى للاختلاف 
الكتابى بين حرف ال د؛ وحرف ال دع» لا يظهر ولا بمكنه 
عر .إلا فى نظام كتابة صونية » وق لغة ,أو مو مرتبط 
اناريخياً بالكتابة,الصرنية » ومرتبط با التى لا يمكن أن 
بنفصل عنها أى بحملها.. ولكنى أود. أن أقول إن هلبا الصمث 
الذى لا يعمل إلا ى داخل ما يطلق عليه _الكتابة_الصونية 
هو على وجه التحديد ‏ مايذكرنا بأنه » وعلى خلاف 
التعصب الغائل : "ليس هناك كتابة صرتية:. فا يطلق عليه 
04 


الكتابة الصونية لا يستطيع العمل - شرعياً ومبدئياً ٠‏ وليس 
انتيجة لبعض القصور الواقعى أو الفنى .إلا عن طريق [دماج 
العلامات اللاصوتية ( علامات الترقيم ٠‏ المسافات ,الخ ) التى 
سترى سريعاً الخطأ لق وصفها جميعاً بالعلامات عندما 
نقحص بناءها وضرورتها . وقد ذكرنا سوسير بأن لمبة 
الاختلاقات هى الشرط .العمل : أو شرط إمكا 
علامة ؟ أما هى فصامثة. فالاختلاف بين « فوئيمة » 
وأخرى » وهو ماينشأ عنه وجودهما وفعاليتهما ٠‏ غير 
مسموع : أى أن اللا مسموع مجعل الفونيمتين مسموعتين 
حالة وجودهما.. فإذا لم يكن هناك إذن ‏ كتابة صونية 
خالصة ٠‏ فذلك يرجع إلى عدم وجوه صوت صو 
خالص.. والاختلاف الذى يرز الفونهات وبجعلها مسمرعة 
ومفهومة يق غير مسبموع . 

وقد يثار اعتراض بأن تلك الأسباب اتا تجمل 
الاختلاف الكتابى غارقاً فى الظلام ٠‏ لا يؤلف أبداً. اكهال 
اصطلاح ذى معنى ؛ بل يطيل من صلة غير مرلية ؛ هي 
علامة العلاقة غير الظاهرة بين منظارين. وهذا بلا شك 
حفيق.. وما أن الاخثلاف بين حرف ,ال «» وحرف ال 
دده المرجرد فى «6صه1#ق» يلفى كلا من النظر 
لسع . فإن هنبا يوحى بأنه ينبغى علينا الرجوع إلى نظام 
الإدراك:. ولكننا لا نرجع أيضاً إلى قابلية للفهم 
تبط عن طريق الصدفة بموضوعية النظر 
نرجع ,إلى نظام يقاوم التعارض,الفلس 


أوإلك 
أو بالقهم . لا بد 
الأسامى بين المدرك زالمفهوم . والنظام الذى يقاوم هلءا 
التعارضص ٠‏ ويقاومه لأنه يسائده ٠‏ يظهر بوضوح أل حركة 
الاخعلاف المرجأ «#»مهمعةاذك: بين اختلافين أر يبن حرفين . 
وهذا ,الاختلاف المرجأ لا ينتمى إلى .لصوت أو إلى الكتابة 
بالمعنى المفهوم ؛ وهو يحدث ؛ مثله فى “ذلك مثل هلبا المكان 


الغريب ,الذى سيجمعنا لمدة ساعة » بحدث فما بين الكلام 
والكتابة » وفما وراء الألفة الحادثة الى ثربطنا بكل منهما ٠‏ 
موعمة إإيانا ق بعض الأحيان ,أنهما 

والآناء كيف أنكلم عن حرث ال كل 
«#ممدءانة» ؟ من الواضح أنه لا يمكن الكشف عنه ٠‏ 
فنحن لا نستطيع سوى أن كشف عن ما يمكن أل للظة ما 
أن يكون حاضراً أو ظاهرً ٠‏ أى ما يمكن أن يوضع وأن 
يقدم بصفته موجوداً ؛ حاشراًكانا فى حقيقته ٠‏ أى حفيقة 
الحاضر أو حضور الحاضر . ومع ذلك فإن كان الاختلاف 
المرجأ هو.( أود أن أسقط كلمة وهو ) ما يجعل الماضر 
الكائن ممكناً » فهو نفسه لا يظهركذلك أبدا ؛ فهر لا يمكن 
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اضر وي عن بنان بي ؟ 
الاختلاف المرجأ يذهب إلى ما 
على وجه التحديد » وبيذه 
وإن كان هو نفسه غير مخدف ء كبا لوكان 
شيا أوكائناً غامضاً فى المنطقة الحفية للمجهول . وأى 
عرض له سيؤدى به إلى الاخضاء عا أنه اختفاء » فهو يختىء 
حين يغامر بالظهور . 

وهذا فإن الالتفافات والعبارات والجمل التى سألجأ إليها 
غالباً سوف نشبه مثيلاتها ى علم اللاهوت السلبى ٠‏ ولن 
تتميز عنها أل بعض الأحيان . وقد أشرنا من قبل إلى أن 
الاختلاف المرجأ ل يوجد : وأنه لا .مثل أى نوع من الحاضر 
الكائن . ولابد أن نوضح كل ما هو ليس إياه » ومن ثم 
نوضح أنه ليس له حضور أو جوهر . فهو لا بتتمى إلى أى 
مقولة متعلقة بالكينوئة ٠‏ سواء الحضور أو الغياب . ومع 
ذلك ٠‏ فها يشار إليه على أنه اختلاف مرجأ ليس لاهونيا ٠‏ 
بل إنه ليس كذلك حتى أل أكثر النظم سلبية للاهوثت 
السلبى . والأخير_كيا نعرف ‏ يشغله دائماً أن يجمل الحقيقة, 
فوق الجوهرية تصل إل ما وراء المقولات المحددق للجوهر 
والوجود ٠‏ ويسرع دائماً لتذكيرنا بأننا وإن رفظنا الطلة 
بإسناد الوجود إلى الله فذلك للاعتراف به تككيانا-سامياً. 
لايمكن إدراكه أو وصفه . وهناء كبا سيتأكد فيا بعد 
لا بال هذا التصرف . والاختلاف اليش يق" 
لايمكن اختزاله إلى تخصيصات وجودية أو لاهرتية » 
أو لاهوتية وجودية ٠‏ ولكنه يفتح المسافة التى تبرز فيها 
اللاهرنية الوجودية ( الفلسفة ) منبجها وتاريفها . ومن ثنم » 
فالاختلاف المرء أ يشمل اللاهوتية الوجودية أو الفلسفة » 
ويسمو عليها اليا . 

ولست أعرف ‏ للسبب نفسه ‏ من أين أبدأ تحديد هذا 
التجميع أو هذا الرسم البائى للاختلاف المرجأ . وما شمن 
بصدده الآن هو ضرورة حضور بداية شرعية » أو 


مطلقة ٠‏ أو تبعية ميدأ . وتبدأ مشكلة الكتابة بقضية 
البداياث عاعمه . ومن هنا فإن ما أعرضه الآن لن يتطور ق. 
بساطة إلى نقاش فلستى يقوم عل أساس المبدأ والمسليات 
والبديبياث والتعريفات , ويتحرك تبعاً لخط النقاش ذى 
المنبج العفى . فعند إبراز الاختلاف المرجأ ٠‏ يصبح كل شىء 


أن تتحكم أى كلية هذا الممال . وهو مخاطرة 


الاستراتيجية لاتعنى برد تكييف التكتيكات نبعاً للهدف 


التباى ء أو للغاية من فكرة السيطرة » أعنى التمكن بأد 
اي الحركة ما ويحال ما . وهكذا فإنها 
. وقد كان من الممكن أن نطلق عليها 
التكتيكات العميا أو الشلح الإمبيريقى ؛ لو لم تكن قٍ 
المذهب الإمييريقى نفسه قد استمدت معناها من تعارضها 

لفلسفية . وإذا كان هناك نوع من الشطح أن 
0 . خط الكلام 
الفلسقى المنطق » أوخط نقيضه المتمم والمائل » وهو 
الكلام المنعق الاميير بز فكرة اللعب بعيدة عن 
هذا ؛ فهى تشير إلى وحدة الضرورة والمصادفة ىق حساب 
تغابرى لا بتهى ء مابق عل الفلسفة وتال لها. 


وهذا فإنه وفقاً لقواعد اللعبة » إذا نحن أدرنا السوجه 


الآخر للفكرة : فعلينا أن نتقدم إلى فكرة الاتلاف المرجأ 
عن طريق موضوع الاستراتيجية أو الميلة , وأود أن أزكد 
بهذا التبرير الاستراتيجى أن فعالية الفكرة الرئيسية 


للاختلاف المرجأ من انحتمل جداً » بل بجب يوماً ماء أن 
تحاف » بمعنى أن تستسام إن لم يكن لبديلتها » فإلى التداخخل 
أى سلسلة من الحوادث لم تسيطر هى أن الحقيقة علبها 
مطلقاً . وهذا يعنى أيضاً أنها ليست فكرة لاهونية 

سأقول أولاً إن الاختلاف المرجأ ٠‏ وهو ليس كلمة 
أو فكرة » قد بدا لى أكثر الموضوعات مناسبة للتفكير ؛ إن لم 
يكن للفهم الكامل ٠‏ فما بميز العصر «اعدم»» الذى تعيش 
فيه . وهذا فإثى أبدأ 0 من الزمان والمكان اللذين 
نرجد «نحن» فيبسا؛ مع أن بدابنى ليس لا أ 
ما ييررها ٠‏ ومع أننا 0 أن ندعى معرفتنا يمن 
٠‏ نحن »؛ وأين و نحن » وما حندود أى عصر نعيش فيه » إلا 
على أساس الاختلاف المرجأ ٠‏ وتاريطه ٠‏ . 

إن الاختلاف المرجأ اليس كلمة ولبس فكرة ٠:‏ ومع 
ذلك فلتحاول أن نصل إلى تحليل دلالى تقريى وبسيط » 
بنا من موضوع النقاش . 
نحن نعلم أن الفمل اك ( واللاتينى الك ) له 
معنيان يبدوان مختلفين إلى حد كبير. فق 
مثلاً » تمد أن كلا منببا موضوع لفقرة منفصلة . وببذا فإن 
الفعل اللاتينى ليس الترجمة البسيطة ل «اعمعطمهك 
باليونانية . وهذه الحقيقة سيكون لا نتاجها لدينا عندما ثربط 
مناقشتنا بلغة معينة » تعد أقل فلسفية فى الأساس من 
الأخرى . وتوزيع المعنى فى الفعل «اعمءامهاك أل اليوثالية 
ملو من أحد المعنيين فى الفعل اللاتينى 4152 » وبالتحديد 
معنى التأجيل حتى « إلى ما بعد » » والأخذ ل الحسيان * 


اام 


.ّ 
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والتفكير فى الزمن والدوافع ى عملية تتضمن الحساب 
الاقتصادى . والانحراف عن الطريق الباشر » والكهلة 
والتأخير والتحفظ والتمثيل ‏ أى كل المفاهيم التى سأو. 
هنا ى كلمة لم أستخدمها أبداً ولكن يمكن إضاقبا إلى 


والفعل « بختلف ٠‏ (:415 00) بهذا المعتى » هو أ 
أو أن نرجع إلى وسيلة التطويل أو الإطالة فى الائتقاف الذى 
بعلق إنجاز الرغبة أو الإرادة أو إشباعهها ٠‏ أو يحملها بعيدا إلى 
طريق يلغى فيه تأثيرهما ٠‏ أوبلطف من حندته : سواء تم 
ذلك فل الإدراك أواق اللاوعى . وسارى فما بعد بأى سي 
يصيع هذا التطويل إطالة أو مسافة » ومسافة زمتية » وزمناً 
مسافياً ٠‏ وه تكويئاً أساسياً للمكان والزمان » ء' على نحو 
ما تطلق عليه أو علم الطبيعة السامى أق اللغة حمل 
النقد والاسبدال هنا. 7 

والمعنى الآخر للفعل ٠‏ يختلف ٠‏ هو المعنى الأكثر شيوعاً 
وتعريفاً » وهو معتى عدم المائل والاختلاف واميز ... الخ 
ول لفظ و عتلفرن ؛ «ادعذك: ٠‏ سواء دل على _تغيير 
الاختلاف أوتغيير التجاوب أوامجادلة » لايد“نن وَكودٍ 
الفاصل الزمنى والتباعدى بين العوامل الفا بطر يغةإأيية 
وديناميكية ٠»‏ وبقدر من اثابرة على التكرار: 

ولكن كلمة ٠‏ اختلات ؛» «©6م»66أ يحرف ال 
د لا بمكن أبداً أن تير إلى الأعدوات عفق )لال 
أو الجدال . وهذا المعنى المفقود هو ما يجب عل كلو 
«#مصه6نه: ٠‏ برف ال وده ؛ أن تعوضه من فقدان 
للمعنى . فهى نستطيع الإشارة فى آن واحد إلى مركب معانيها 
فى كليته ؛ فهى كلمة متعددة المعاتى أل آن واحد ٠‏ على تحو 
لا يفسح امال لاختراها . وهذه نقطة ستكون مهمة أل 
الموضوع الذى أحاول الآن أن أصل إليه . وهى تشير إلى هذا 
المركب الكامل للمعانى ؛ ليس فقط عندما تدعمها لغة 
أو نص يتول الشرح (كأى تعبير بواسطة الكليات ) » ولكنها 
أن الواقع تفمل ذلك أيضاً على نحو ما » أو عل الأقل 
نستطيع القيام بذلك بنفسها بطريقة أسهل مما تستطيع أى 
كلمة أخرى . فهنا يأ حرف ال 20 ؛ مباشرة من اسم القاعل 
واصد نه بمعنى « الف ٠ ٠‏ ويحعلنا أكثر قرباً من 
عملية : الاختلاف ٠‏ أى تطورها : وقبل أن ينتج عنها التأثير 
الذى يتكون بما هو تأثير مختلف + أو اتج عن الاختلات 
وعممع ةد عرف ال 060. ومن خلال نظام 
مفهومى ٠»‏ وبلغة الخطباث التقليدية » يمكننا الق 
الاخلاف المرجأ يشير إلى السيبية المتجة والأساسية 
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التكوين ؛ وهى عملية القطع والانقسام التى نصبح خلافاتما 
واختلافاتها هى التأثبرات أو النتائج المتكونة . ولكن فى حين 
يقربنا الاختلاف المرجأ من الجوهر المصدرى والاإيجابى 
للاختلاف ٠»‏ فإنه يعادل أو يحايد ما يشير إليه المصدر على أنه 
ييجابى بالطريقة نفسها التى لااتشير با كلمة «الحديث» 
(عمداعدم ) إلى الفعل البسيط للكلام - كلامك مع أحد 
أوكلام أحد معك . كذلك فإن « الرنين 
اليس فعل ٠‏ الرن » . وهنا لابد فى استخدامنا للغة من النظر 
إلى النباية «©6دد-ه على أنها محددة فما بين الاإيجابى والسلبى » 
وسترى لماذا لا يعنى الاختلاف المرجأ ببساطة الإيجالى أو 


زعمممصمم) 


متخذاً موقفاً وسطاً » ويتكلم عن أى 5 
الواقع ٠‏ ولا يمكن تصورها » سواء على أنها عاطفة أو فل 
لفاعل يقع على مفعول * أو على أنها تبدأ من وسيط أو من 
متلق » أو على أساس أى من هذه الاصطلاحات أو من 
منظوره . ولكن ريما تكون الفلسفة قد بدأت بتوزيع الموقف 
الوسط ٠‏ الذى يعبر عن نوع من اللزوم + بين حالتى الفعل 
والانفعال » وتكونت هى نفسها من خلال هذا القمع . 

والآن » كيف يتحد الاختلاف المرجأ بمعنى الإطالة 
ماله مودع والاختلاف المرجأ بمنى التباعد و«اعدمة ؟ 

لنبدأ بمشكلة العلامات والكتابة ٠‏ بما أننا أى داخيلها 
بصورة فعلية . من العادى أن نقول إن العلامة توضع أن 
مكان الشىء نفسه » أو الغىء الموجود . وو الشىء ؛ هنا هر 
المعنى والمشار إليه أيضاً ؛ أى أن العلامات تمثل الموجوه 
#«ععمم اق غيابه ؛ أى تأ بذ مكانه. فنحن عندما 
لا نستطيع أن نمسك بالشىء أو بالموجود وأن نظهره » 
أو عندما لاايظهر الموجرد نفسه ء فإننا نلجأ إلى الإشارات 
أوالملامات . إننا تعطى أو أى نصنع العلاماث , 
وهكذا تصبح العلامة وجوداً مرجأ. وسواء كان الأمر 
علامات لفظية أو مكتوبة » أو سئدات نقدية » أو وفوداً 
لين سياسيين * فإن حركة العلامات تؤجل لليظة 
مواجهة الشىه نفسه ؛ وهى اللحظة التى نستطيع فيا أن 
نضع أيدينا عليه » أو نستخدمه ٠‏ أو تلمسه ؛ أو ثراه ؛ أىا 
أن يكون لدينا حدس حضورى به . وأنا أصف هنا بناء 
العلامات كيا هو محدد نقليدياً ؛ لأعرف ه التعبير: من خلال 
وصف بسيط لصقاته » « بالاختلاف المرجأ للاطالة . 
وهذا التحديد التقليدى يفترض بصررة قبلية أن العامة 
(الثى تؤجل الموجود ) لا يمكن إدراكها إلا على أساس 
الموجود الذى تؤجله ٠‏ وبالنظر إلى الموجود المؤجل الذى 


1 
متتيخبة أو 
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ينوى الشخص أن يعيد تخصيصه . وت العلامات 
التقليدى ( السيميولوجيا ) » فإن استبدال علامة الشىم 
بالشىه نفسه هو أمر ثانوى ومؤقت + فهو الثانى فق الترتيب 
بعد الوجود الأصلى المفقود الذى تشتق منه العلامة ؛ وهو 
مؤقت بالنسبة إلى هذا الوجود الغائب والبائى ٠‏ الذى 
تستخدم العلامة بالنسبة إليه بوصقها حركة اتصال . 

ولا شك فق أننا اق عحاولتنا قحص هذه الظواهر 
الثانوية والمؤقتة للبديل ‏ سنحاول أن نلق نظرة على شىم 
مثل الاختلاف المرجأ الأسامى . غير أننا لم يعد بإمكاننا أن 
نطق عليه صفة « الأساسى » أوالتبائى : بما أن خخواص 
الأصل والبداية والغاية ... الخ» قد أشارت دالا إلى 
الحضور . وببذا فإن البحث فق الخاصية الثانوية وأ؛ 
للعلامة » فى مواجهة الاختلاف المرجأ الأسامى : سيكون 
له هذه النتائج : 

١‏ لابمكن فهم الاختلاف المرجأ تبعاً لمفهرم 
٠‏ العلامة » التى عدت دائماً تمثيلاً للحضور + ودخلت من 
تكوبن نظام فكرى أو لغوى ؛ تحدد على أساس الحضور 
وبالنسية إليه . 

"- ببذه الطريقة موف نشكك ال وزيا الحملؤل 
أومقابله المناظر له وهو الغياب أوالنفص . وسوق ثثير 
اللتساؤل حول الحد الذى قيدنا دائماً من حيث إننا نِكنَ 3 
لغة ونظام فكرى ٠‏ عند تشكيل معنى للكينودة يتصق ةخام ة»» 
حضوراً أو غياباً على السواء » ضمن مقولة للوجود 06اع0 أو 
للكينونة :«ع«ه»ة . وييدو حقاً أن هذا النوع من التساؤل 
الذى انقدنا إليه هو من نوعية تساؤلات هيدجر: وأن 
الاختلاف المرجأ يبدو كأنه يقودنا عائدين إلى الاختلاف بين 
الوجودى وحفينى الوجود . ولكن اسمحوا لى أن أؤجل هذه 
الإشارة . ومأكتى بأن ألفت النظر إلى أن هناك علاقة 
تداخل قوية ‏ إن لم تكن شاملة وضرورية ولا يمكن الحد 
متها بين الاخثلاف المرجأ بمعنى الإطالة والتطويل ( وهو 
ما أصبح من غير الممكن أن ندركه داخل نطاق الحاضر) + 
وما بقوله هيدجر عن التطويل ؛ وهو- على وجه التحديد- 
أن التطويل بما هو أفق جوهرى لمشكلة الكيان لابد من أن 
يتحرر من السيطرة التقليدية والمبتافيز يقية للحاضر أو الآلى . 

ولنقتصر أولاً على المظاهر السيميولوجية للمشكلة ٠‏ 
النرى كيف يتداخل الاختلاف المرجأ بوصفه [طالة ٠»‏ مع 
الاختلاف المرجأ بوصفه مباعدة. وأغلب البحوث 
السيميولوجية أو اللغوية المسيطرة الآن على محال الفكر » 
سواء يسبب نتائج أبحائها الخاصة أو يسيب دورها بما هى 


نموذج تنظيمى معترف به بصفة عامة » ترجع أى أصوها إلى 
سوسير بوصفه مؤسساً لها » صواباً كان ذلك . 


كان سوسير أول من قال بعشوائية العلامات والخاصية 
المتباينة للعلامات بوصفها مبدأين للسيميولوجيا العامة ( علم 
العلامات ) ٠‏ ويخاصة لعلم اللغويات 
الموضوعان ( العشوائى والتباي 
ولا توجد العشوائية إلا لأن نظام العلامات يتكون نتيجة 
الاختلافات بين الكلات وليس نتيجة لاكناها ٠‏ وء 
التعبير لا تعمل عن طريق القوة اللحمكة لجوهرها + بل عن 
طريق شبكة اك 
بوسير إن العشوائية وا 
للتعبير. ومن ثشم فإن هذا المبدأ للاختلاف يؤثر على العلامة 
ف يحملها » أى على جاتن الال والمدلول كليما . والمدئوك 
هو المقهوم أوالمنى الثالى . والدال هو ما يسميه سوسير 
٠‏ الصورة ء المادية ( الصوتية مثلاً ) . ولسسنا مضطرين هنا إلى 
الدخول فى جميع المشكلات الى تثيرها هذه التعريفات + 
ويكنى أن نستشهد بسوسير فها يهمنا : 
«يتكون الجانب المفهومى للقيمة من العلاقات 
والاختلافات بالنسبة إلى مصطلحات اللغة الأخرى . وبمكن 
القول نفسه بالنسبة إلى الجانب المادى فيها ... وكل ما قيل 
حنى الآن يمكن تلخيصه ى أن اللغة لاايوجد فيا 
إلدالاختلافات . وأهم من ذلك أن الاختلاف بعامة 
يتضمن عناصر إيجابية يقوم الاختلاف بينها » ولكن أن اللغة 
اتوجد الاختلافات فحسب ٠‏ بدون العناصر الإيجابية . 
وسواء أخذنا المدلول أم الدال : فاللغة لم يرجد لديا أفكار 
أو أصوات قبل النظام اللغوى » بل كان لديا اختلافات 
مفهرمية وصوتية نبعت من النظام . فالفكرة أر المادة الصرتية 
الى تمتوبها العلامة أقل أهمية من العلامات الأخرى الى 
د 0 
والنتيجة الأول الى نستخلص من هذا هى أن المفهوم 
المعبر عنه لا يوجد أبداً بنفسه وجود ا كافياً لأن يشير إل نفسه 
فقط ؛ فكل مفهوم مدرج بالضرورة فى سلسلة أو نظام 3 
وهو يشير من داخطه إلى مفاهيم أخرى عن طريق النشاط 
النظامى للاخثلافات . إذن فهذا النشاط ‏ أى الاختلاف 
لم يعد ببساطة مفهوماً » بل إمكاتية للمفاهيم » ونظاماً » 
وعمنية مفهومية عامة . ولنفس السيب فإن الاختلاف 
المرجأ » وهو ليس مفهوماً : ليس أيضاً بجحرد كلمة ؛ أى أن 
الاختلاف المرجأ هو ما تقدمه لأنفسنا بوصفه وحدة هادئة 
وذاتية التعبير للمقهوم وللصوت (0080م) . وسنناقش 
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فما بعد نتائج ذلك على مفهوم الكلمة . 

وهكذا فإن الاختلاف الذى يتكلم عنه سوسير ليس 
مفهوماً أوكلمة ضمن كات أخرى . وبمكن أن نقول الشىء 
انفسه عن الاختلاف المرجأ . وهكذا أصيح علينا أن تجمل 
العلاقة بين الاختلاف والاختلاف المرجأ واضحة . 

لايوجد داخل اللغة ٠‏ أو داخل النظام اللغرى » 
إلا الاختلافات . والعملية التصنيفية تستطيع سجلها 
الفئوى والإحصاى والنظامى . ولكن هذه الاختلافات 
تلعب من ناحية دوراً الكلام وى اللغة + و التبادل بين 
الكلام واللغة . وهى من ثاحية أخرى تأثيرات أو نتائج أ 
ذاتها . وهى لم تسقط جاهزة من السماء . وإذا كانت كلمة 
٠‏ تاريخ ٠‏ لا تممل معنى القمع النهائى للاختلاف المرجأ » 
فيمكتنا القول بأن الاختلافات هى وحدها الثى تستطيع أن 
وإلى مالا ناية . 

وهكذا فإن ما نعده اختلافاً مرجأ سيكون حركة ق 
العمل الذى ينتج » هذه الاختلافات ولتالج هذه 
الاختلافات ٠‏ وليس من خلال ما نعده أى بساطة يتعياطاً . 
ولا يعنى ذلك أن الاخثلاف المرجأ الذى ببعيجالاختلانات, 
بأل قبلها ى صورة حاضر بسيط وحيادنى غير مقدلا 
الاختلاف المرجأ هو الأصل غير الكامل وغبو البتبيط .وهو 
البناء الأصللى رامثير للاختلافات , 

وما أن اللغة التى بعدها سوسيمٌ تصن 22177و 
السياء » تفن الواضح أن الاختلافات قد أنتجت ؛ وهى 
التأثبراث المنتجة . ولكنها تأثبرات ليس سببها مرضوعاً أو 

ا » أو شيثاً بصفة عامة ٠‏ أوكياناً مرجؤداً فى مكان ما » 
ينب نفسه عملية الاختلاف . وإذا كان مثل هذا الوجود 
متضما فى المفهوم العام للسبب ٠‏ فلا بد أن نتكلم عن التأثير 
بلا سبب ؛ وهو ما سيقودنا سريعاً إلى التوقف عن الكلام 
ت . وقد حاولت أن أشير إلى مخرج الطريق 
المسدود الذى يفرضه هذا النظام ؛ وهذا بالتحديد عن 
طريء 


الأثر ‏ (#مدم:) وكيا أن الأثر ليس سبباً فهر كذلك 
اليس تأثيراً ٠‏ ولا يستطيع بنفسه ؛ إن هو فصل عن سياقه » 
أن يسبب الخالفة أو المجاوزة المطلوبة . 

وبما أنه ليس هناك حضور قبل الاختلاف السيميولوجى 
أو خارجه » انستطيع أن رد ماكتبه سوسير عن اللغة إلى 
العلامات بعامة : اللغة ضرورية ليصبح الكلام مفهوماً ٠»‏ 


ج جميع ثيراته : ولكن الكلام ضرورى تتدعيم اللغة . 
وعند الرجوع إلى التاريخ ٠‏ فإن حقيقة الكلام تأنى دالا 
أورآ, 
مه 


وإذا احتفظنا على الأقل بالخطة ؛ إن لم يكن بمضمون 
المطلب الذى صاغه سوسيرء فسوف تعبر باصطلاح 
الاختلاف المرجأ » عن الحركة التى تتكون بها اللغة » أو 
أى نظام شفرى + أو أى نظام للإشارة بصفة عامة » ما 
هو تاريخياً نسيج من الاختلافات . والاصطلاحات : 


كر + 


6 ردحركةوء 
ل كل ما تتضمنه 
يزيقيا التى أخذناها عنها فحسب ٠‏ وإلا كان علينا 
ن كيف أن مفاهيم الإنتاج ٠‏ والتكوين ٠‏ والتاريخ ٠‏ 
تبنى من هذه الناحية كياليات بالنسبة لمجال المناقشة هنا . 
واليوم قد يأخذنا ذلك بعيداً جداً فى اتجاه نظرية تمثبل 
الدائرة » التى يبدو أنما قد أحاطت بنا . إتى أستخدم هذه 
الاصطلاحات ومفاهيم أخرى عدة هنا جرد ملاءمها 
الاستراتيجية ومن أجل الإعداد هدم النظام الذى تشكله 
عند التقطة التى أصحت الآن غاية فى الحسم . 

وعلى أبة حال ؛ فلا بد أننا قد فهمنا بفضل الدائرة 
أن الاختلاف المرجأ ليس ثابتاً أو متطوراً » 
وليس بنائبا أو ناريخياً . وسيضيع مغزى هذه الخالفة الإملالية 
تماماً إذا اعترض البعض عليها على أساس أقدم التمارضات 
المينافيز يقية . مثال ذلك مقارنة أحد الآراء المنتجة برأى آخر 
تصنيق بنائى » أو بالمكس . فهذه التعارضات لا تتصل 
مطلقاً بالاختلاف المرجأ » وهذا- بلاشك ‏ ما يجمل 
التفكير فيه صعاً وغير مربح . 

وإذا فكرنا الآن فى السلسلة النى يمخضع ا الاخئلاف 
المرجأ » تبعاً للسياق وبعدد معين من البدائل غير لمترادفة » 
فسوف يتساءل البعض عن السبب فى للموئنا إلى مفاهيم مثل 
٠‏ التحفظ » ووالتباعدءء ولجرئنا إلى «إضافة» أو 
٠‏ عقاقير»ء وستلجأ ما قريب إلى كلات أكثر غرابة 9 

لنبدأ مرة أخرى . الاختلاف المرجأ هو ما ,مجمل حركة 
التعيير ممكئة ق, حالة ما إذا كان كل عنصر يقال إنه 
٠‏ موجود »أوبظهر عل مسرح الوجود مرتبطاً بشى م آخر خارج 
عنه » وإن كان محتفظاً بطابع عنصر ماض ؛ وجاعلاً نفسه 
افعلاً يتكشف بحكم علاقته بعنصر مستقبل ٠‏ وعلاقة هذا 
الأثر يما يطلن عليه المستقبل ليست بأقل من علاقته بما يطل 
عليه الماى . وهو يكوّن ما يطلق عليه الحاضر ببذه العلاقة 
ينه ويين ما هو ليس ماضياً » وليس مستقبلاً يمكن أن بعد 
حاضراً معدلاً . وحتى يكون له وجود ٠‏ فلابد من مدة زمنية 
تفصله عن ما هو ليس إياه . ولككن المدة الزمنية 
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وكل ماتيمكن إدراكه على أساسه ؛ أى كل كيان » 


مقدورنا أن نسميها ٠‏ التباعد » ( ودنعدمه ) ؛ فالزمن يصيح 
مكانباً » والمكان يصبح زمنياً ( الإطالة ومتعتاءبممهم: ) , 
وما أعتز أن أطلق عليه اسم الكتابة الأولى ٠‏ أو الأثر الأول » 
أو الاختلاف المرجأ » هو تكوين الحاضر دكأساسى » وغير 
بسيط ء أى بوصفه تركيباً خب أسامى للآثار والرواسب لكى 
- بصورة قياسية ومؤقتة ‏ لغة سامية وذات علاقة 
بالفنومبنولوجيا » سوف يظهر وشيكاً عدم كفاءتما . 
والاختلاف المرجأ هو فى الوقت نفسه إطالة ومباعدة © . 

أله نستطيع ببساطة وبدون كتابة جديدة 1 أل وجود 
هذه الحركة الإرنجابية لإنتاج الاختلاف المرجأ الذى لم يكن 
له أصل أن نطلق عليها لفظ والتخالف» 
(دهنسنادعاة) ؟ وقد تعنى هذء الكلمة ٠‏ ضمن 
دلالات مضطربة أخرى : شيئاً من الرحدة العضوية » 
أوالوحدة الأساسية المتجانسة » التى ستنظسم فى التهايقيع 
وتقبل فمل الاختلاف . والأكثر من ذلك أن قيلط هذه 
الكلمة على الفمل ١‏ يالف ؛ (عهنامع+15) إللنن_التعبيير 
الموجز الخاص بالالتفاف والتأخير المطيل أو «الارجاء » . 
وبالمناسبة فى أدين لكويريه بعبارة قرأنها, فى_نصى بعنوآن 
« هيجل ل ينا 240 . ويورد كوبريه ى نذا النصن مَمَاطع' 
طويلة من منطق بيئا أى الأمانية ويقدم ترجمة ها . ويصادف 
كويريه مرثين لق نص هيجل عبارة وعامعم#اة 
وددطءنهم8؛ . وهذه المبارة (تعنى و طفن ») ذات 
الأضل اللاتينى نادرة جداً فى الألمائية » وأعتقد أنها نادرة 
الذى يستخدم ‏ كلبتى 
تددم و طعاعاو«ن ٠.‏ عندما يعلق على الاختلاث 
لعنطععع«ن1 وعلى التنرع الكيق +#طدعلء1طعويع/9. وهر 
يستخدم كلمة ٠‏ ممتلف ٠‏ بالتحديد أل النقطة الثى يناقشش فيها 


الزمن والموجود . وفبل أن نأئى إلى ملاحظة كويريه القيمة » 
علينا أن نثى نظرة على بعض الفقرات عند هيجلكيا ترجمها 


لأن المطلق لحظة تتعارض مع المتطايق 
اذاتياً » فهو ببساطة السلى . ولا كان المطلق 
يمثل الشمولية » فإنه يبعد بعامة الغرض 
أوالحد ٠‏ ولكته يريط نفس قوراً بالآخرء 
وبتى نفسه عن طريق عملية الإلقاء هذه . 
والحد » أو لحظة الوجود ء أوكلمة « هذا» 


التى نطلق لكى نصف الوقت أوالآن ؛ هى 
بيساطة سلبية للغاية » تبعد عن نفسها أى 
تعدد أوتركيب ؛ وبهذا تصبح عحددة بشكل 
مطلق . وهى ليست كلا ممتداً فى ذاته يمكن أن 
يكون له المظهر أو التعدد التوعى الذى يمكن 
أن برتبط خارجياً بآخر من نوعه » بل هى ‏ 
على العكس من ذلك علاقة بالبسيط متلفة 
اختلافاً ناما 68 

أما كويريه فهو أكثر تخصيصاً فى عبارته الثالية اللافتة 
للنظر : ٠‏ علاقة مختلفة ‏ همدطعنهع8 006ع0+7ذك , بمكن أن 
انقرل : علاقة مثيرة للاختلاف ؛ . وق الصفحة التالية نقرأً 
فى نص آخر ليجل : « هذه العلاقة هى الموجود يما هو 
علانة مختلفة,. ونجد أيضاً عبارة أخرى لكريريه : 

«اصطلاح عتلث يقهم هنا يمشن لعالى ٠6‏ 
إنكتابة و مشر للاختلاف ٠‏ أو ٠‏ الاختلاف المرجأ ٠‏ كان 
من الممكن تفيد ى ترجمة هيجل لق هذه اللسألة عل 
وجه التحديد ؛ وهى مسألة حاسمة ل نصهء بدون أى 
إضاقات أخرى . الترجمة كانت ستكون عندئذ » وكيا يجب 
أن تكون أى ترجمة ؛ نقلاً من لغة إلى أخرى . وطبيعى أن 
أذكر مؤكداً أن كلمة الاختلاف المرجأ يمكن أن تستخدم ل 
جالات أخرى أيضاً ٠‏ لأا لا تشير إلى نشاط الاخئلاف 
الأشّاسى فحسب ء بل نشير أبضاً إلى التحول المطيل إلى 
التأجيل . عل أن ها كذلك استخداماً أكثر أهمية ٠‏ فمل 
الرغم من الصلات العميقة جداً بين الاختلاف المرجأ 


هيجل لامع لهء ولا مكن مطلقاً أن يكون متملاً » 
ولكن هذا الغزل أسابى ومحدود إلى أبعد مدى ل آن 
واحد . وقد حاولت أن أشير إل مدى فصل هذه التنحية ف 
كتابات أخرى . ولكن من الصعب أن هذه المسألة الكلام 
-بزمجاز . وهكذا فإن الاخثلافات ٠‏ تنتج ؛ مختلفة عن طريق 
الاعئلاف المرجأ » ولكن ماذا بختلف ؛ أو من بختلف ؟ أى 
ما الاختلاف المرجأ؟ وبهذا السؤال نصل إلى مرحلة أخرى 
ومصدر آخر للمشكلة . 

ماذا يختلف ؟ من يختلف؟ ما الاختلاف المرجأ ؟ 

إذا أجبنا عن هذه الأسئلة قبل فحصها بوصفها أسئلة » 
وقبل مراجمنها ومناقشة شكلها (حتى ما يبدو طبيعياً 
وضرورياً بالنسبة لها ) فسوف نببط بعن المستوى الذى وصلنا 
إلى 


0 20113 -طع بلاط قا 


إليه الآن . فلو قبلنا شكل السؤال بمعناه وبتركيبه ( ماذا؟ 
ومن ؟) فلابد أن نعترف بأن الاختلاف المرجأ مشتق 


وعارض ومحكوم ومنظم البداية بها هو موجود كائن 
وقادر على أن يكون شيئاً أو قوة أو حالة . ومكن أن نسي 
عليه كل الأسماء . وهو ما » أو موجود كائن بما هو فاعل أه 


ومن .٠‏ وق الخالة الأخيرة لابد أ 
الموجود الكائن ( بما هو كيان موجود بذ 
مدركاً ) لابد أى التباية أن ينتج 
أو إبعاداً للانتباه عن إشباع ٠‏ الحاجة » أو « الرغبة » وإما 
اختلافاً عن نفسه . ولكن لا بمكن ق أى من هذه الحالات 
أن ٠‏ ينكون ٠‏ مثل هذا الموجود الكائن نتيجة للاختلاف 
المرجأ . 

وإذا رجعنا الآن مرة أخرى إلى الاختلاث 
السيميولوجى ؛ فهاذا ذكرنا سوسير على الأخص ؟ لقد 
قال : ٠‏ اللغة التى تتكون من الاختلافات وحدها ليست 
ليفة” للإنسان المتكلم ه. ويتضمن هذا أن الإنسان 
«القائل ذاتياً أو المدرك لذاته أو لثتائل الذاق ) درج ف 
اللغة أى أنه ه وظيفة ٠‏ للغة . فهو لا بصيح.إنثانا متكليياً 
إلا بمطابقة كلامه ( حتى أ الخلق أو ٠‏ إلتعدي «لالسابتي )' 
ن اللغوبة با هو نظام قائم على الاختلافات + أر 
مطابقته عل الأفل للقانون العام للاخيتلاف المرجا > والتزامه. 
بقانون اللغة الذى يسمي سوسير“#اللقة بدول كلام 7 
٠‏ فاللفة ضروربة لتصبح الكلمة المنطوقة مفهومة ولكى نتتج 
كل آثارها 036 

وإذا كنا تؤكد ‏ على سبيل الافتراض ‏ التعارض اللحاد 
بين الكلام واللغة » فزن الاختلاف المرجا الن يصبح نشاطاً 
للاختلافات فى داخل اللغة فحسب ؛ ولكنه سيصيح علاقة 
للكلام باللغة » والمتعطف الذى يتحتم على كذلك أن أعيره 

من أجل أن أتكلم والإشارة الصامتة الثى أقدمها » واثى 
انتاسب اللغويات بالمعنى الدقيق نفسه الذى نناسب به علم 
السيميولوجيا العام زعام العلامات ) ؛ فهو يمل جميع 
العلاتما. الاستخدام والصيغة الشكلية من جهة ؛ ويين 
الرسالة والشفرة الخاصة الخ ... من 

وقد حاولت اق مواضع أرى أن ألفت النظر إلى أن 
هذا الاختلاف المرجأ فى داخل اللغة » وق العلاقة بين 
الكلام واللغة يحول دون الفصل الأسامى بين الكلام 
والكتابة الذى أراد سوسير » التزاماً منه بالفكر التقليدى + 
فى مستوى آخر من عرضه للموضوع . فاستخدام 
اللغة : أو توظيف أى شفرة من الشفرات الى تتضمن 
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نغاطا للأشكال ‏ دون أن يكون لها أساس معد أو ثابت - 
يتضمن كذلك استيفاء وامتداداً للاختلافات ٠‏ وتباعداً 
وإطالة » ونشاطاً للإشارات . وهذا النشاط لابد أن يكون 
ضرباً من النقشى الدى يسبق الكتابة أو كتابة أولية لبس لها 
أصلل قائم آى الوقت الراهن وليس ها جسر عبور . ومن هنا 
يأ العبور النتظم ء وتحول علم العلامات العام 
(السيميولوجيا ) إلى علم للنحوء حيث يقوم هذا العلم 
الأخير بمهمة التقد لكل ما يدخل فى علم السيميولوجيا ‏ با 
فى ذلك مفهوم السيميولوجيا المادى للعلامات ‏ ما يحتفظ 


بكل المسلات البتافيزيقية التى تتعارض مع موضوع 
الاختلاف . 
وربما أغرينا باعتراض يقول : من المزكد أن الشخص 


لا يصيح إن نا متكلماً إلا من خلال تعامله مع نظام 
الاختلافات اللغوية » أو لنقل إنه لا يصبح إنساناً قادراً على 
التعبير ( سواء بالكلام أو بالعلامات الأخرى ) إلا بدخوله ل 
نظام الاختلافات . وببذا المعنى أليس من المزكد أن المتكام 
أو المعبر لم يكن له حضور ذانى ‏ مادام يتكلم ويعبر- إلا من 
أجل نشاط الاختلاف المرجأ اللغرى أو السيميولوجى 
للانسان تجاه الكلام أو علاماته ؛ أى الحضور الذائى للفره 
أل إطار وعى صامث وحديى ؟ 

هذا التساؤل يفترض إذن إمكانية نوع من الإدراك سابق 
على العلامات وخارج عن نطاقها ؛ مع استبعاد كل إشارة 
وكل اختلاف مرجا ؛ بل يفترض - فضلا عن ذلك - 
الوعى قادر على أ, ذاته ى حضرره الخاص ؛ حتى 
قبل أن تتوزع علامائه ى الفضاء وى العالم . 

ما الوعى إذن؟ وماذا تعنى كلمة « وعى 9 

الأغلب أن الوعى أل صيغة « المعنى ٠‏ نفسها لا يفهم 
بكل تمويراته إلاعلى أنه حضور ذال أوإدراك ذا 
للحضور. وما ينطيق على الوعى هنا ينطب أيضاً على 
ما يطلق عليه الوجود الذاق عموماً . 

وكا أن صنف الشخص لا يمكن إدراكه ٠‏ ولم ين 
إدراكه أى يوم ما دون الاشارة إلى الحضور ؛ فكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الشخص بوصفه وعياً ؛ إذا لم ينيسر إظهاره قط 
إلا بوصفه حضوراً ذائياً . 

وهكذا فإن المزية التى تنسب إلى الوعى تعنى أن مزية 
نسبت إلى الحاضر . وحتى إن كانت الصفة المؤقتة السامية 
للادراك توصف بتعمق كبا يصفها هسرل امعوودا] ؛ فإن 
القدرة على التركيب والتجميع الدائم للآثار هو ما بفنى دائماً 
على الموجود الى 2 . 
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وهذه المزية هى جوهر الميتافيزيقا م والعنصر القعل 
الفكرنا بقدر ما هو سجين ق نيتافيز يقا . ولا نستطيع 
كسر حدود هذا الانغلاق الآن إلا بإثارة هذا المعنى للحضور 
وهو ما وضحه هيدجر بالتحديد اللاهوق الوجودى للكيان . 
وبإثارة هذا المعنى للحضور عن طربق دراسة لابد وأن 
نكون ذات طبيعة خاصة للغاية + فإننا نثير الجدل حول الميزة 
المطلقة لهذا الشكل أو الدور للحضور بعامة ‏ أى للوعى 
بوصفه ممى أو مقصداً أ الحضور الذاق . 

وهكذا لا يصبح الحضور وبالأخص الوعى الشكل 
التسيجى الخلوى للحضور ولكته يصبح ٠‏ تحديدا, 
وه ننيجة . والحضور تحديد ونتبجة داخل نظام لم يعد 
نظاماً للحضور بل نظاماً للاختلاف المرجأ ٠»‏ لا يسمح 
بة والسلبية بنفس القدر الذى لا بسمح 


املائحية مكن لفل نا شك فيا بطر منظية 
وقبل أن نبدو تابعين فيدجر بهذا ا الأديتي 


لماوات نخ ارد نو وجدير ةبك ركان 


الفكرة حرفياً فى كتابائهيا أى أكثر المواضع حسما . ولن 
أطيل هنا بل مأسترجع قول نيتشه إن «النشاط المهم 
والرئيسى غبر مدرك ٠ ٠‏ وأن الإدراك نتيجة لفوى لا تتميز 
دون غيرها من حيث الجوهر والطرى والشكليات . فالقوة 
نفسها لا نكون حاضرة أبداً » بل هى نشاط للاخثلافات 
والكليات . وعموماً لا توجد قرة بدون الاختلاف بين 
القوى ؛ وهنا يعد الاختلاف الككى أكثر أهمية من مغسمون 
الكم ومن الكم المطلق نفسه . 

«لذا فالكم نفسه لاينفصل عن 

الاختلاف الكتى . والاختلاف الى هو جوهر 

القوة وعلامة القوة بالقوة . وتمميل قوتين 

.يتين ولو ى اتجاهات متعارضة هو ضرب 
من الوهم الساذج ٠‏ وحام إحصالى تغرق فيه 

الحياة فى الوقت الذى تبدده الكيمياء ‏ 290 , 

أليس فكر نيتشه كله نقداً للفلسفة كعدم اهام فل 
بالاختلاف وكنظام للاختزال أو للقمع غير البالى؟ وإذا 


امتساء 


اتبعنا نفس المنطق - أو علم المنطق ذاته قلن يلغى ذلك 
تعيش ى الاختلاف المرجأ ونتبع منه - 


. فالممائل هم بالتحديد الاختلاف المرجأ + 
المتحول والملتبس من اختلاف .إلى آخر ؛ أى من أحد 
أطراف التعارضي إلى . وهكذا نستطيع أن تتناول كال 


للاختلاف ؛ وكل ما يعبر عن أشياء غير الجتمع والححرا 
والتاريخ وائروح ... الخ فهو محتلف ومثير للاختلاف + أى 
طرف أن الاختلاف المرجأ). ومن باب الكشف عن 
الثتائل » كاختلاف مرجأ بعرض دوماً تمائل الاختلاف 
وتمائل التكرار 

وهذه أفكار متعددة للغاية يمكن ربطها عند لينشه بعلم 
درايية الأعراض الذى يساعد دائماً ى تشخيص مرواغات 
تي أى شىء بتنكر فى اخيلافه المرجأ . كبا مكن ربط هذه 
الأطراف بكل الأفكار الرئيسية للتفسير الإيجابى الذي 
يستبدل السغى الدإئب لحل الرموز من الكشف عن الحقيقة 
بوصفها تصويرا للشىء ذاته قى حضوره ٠‏ 

والتتيجة هى شفر' حقيقة أو على الأقل نظام شفرى 
لا بخضع لقيمة الحق التى تصبح عندئذ فقط ونا 


وتحدد . 


وهذا سوف نطلق كلمة الاخئلاف المرجأ على ذلك 
التثافر «الايابى » (أى المتحرك) للقوى الختلفة 
للاختلافات بين القرى الذى يضعه نيتشه ل مواجهة النظام 


ومن الواضح تاريخ أننا بمكن أن نعد ذلك علماً للطاقة 
أو اقتصاداً للقرى يرب إلى 1 ارة الفساؤل حول أولية الحضور 


آخر للطاقة . والتساؤل حول مرجعية الوعى هو أولاً وأخيراً 
قائم على الاختلاف . والمعنيان الختلفان ظاهرياً للاخدلاف 
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هدى شكرى عياد 


المرجأ برتبطان معأ ق نظرية فرويد : الاختلاف بممنى التميز 
والتفرق والاتحراف + أى التباعد جهاءهم: ٠‏ والتأجيل بمعنى 
الالتغاف والتأخير والإبدال والتحفظ ء أى الإطالة 
ودتمتادممودع . ولتسترجع فقط مايل : 

-١‏ لانتفصل مفاهيم الأثر والتطريق وقوى التطريق 
عن مفهوم الاختلاف . وكيا يقول فرويد لا مكن وصف 
أصل الذاكرة وأصل النفس عموباً بوصفها ذاكرة ( واعية 
الاختلاف بين بدابات التطريق أ 


7 يمكن 0 الاختلافات المعلقة بإحداث الآثار 
غير الواعية وبعملية التقش عبل أنها لحظات من الاختلاف 
المرجأ ٠‏ بمعنى « الاحتفاظ باحتياطى » . وتبعاً للخطة التى 
تحدد دائماً تفكير فرويد ٠‏ توصف حركة الأثر بأنها جهد 
يذل من قبل الحياة للهابة نفسها بتأجيل اللحظة الخطرة 
أو بتكوين احتياطى . وجميع النناقضات المفاهيمية النى 
تتخلل فكر فرويد ترجع كل مفهوم إلى الآخر كتتركات 
الالتغاف داخل اقتصاد الاخثلاف المرجأ . ,فكل فهرم هو 
المفهرم الآخر مؤجلاً . ركلاهما مختلن عن أِلآخن) كل سا 
اهو الآخر فى الاختلاف المرجأ ٠‏ والاختالافت لوس ان" 
الآخر . وهكذا يقال إن كل تعارض يدول “ظاهرم صارماً 
وفير قابل للاختزال ( التعارض بين الأول انز نا 


اعولاف مرجا أى شكل النغاف ( وإن كان مثل هذا امثل 
يشل كل شىء ويتصل بكل شىء ) . ويقول فرويد أل ما 


اوراء ميدأ اللذة : 


يحل مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة بسبب تأئي 
غرائز الأنا لحب البقاء . ولا يتخلى ميدأ الواقع 
عن مقصد الحصول عل اللذة ل النهاية . 
ولكنه مع ذلك يطالب بتأجيل الاشباع 
وينفذه ٠‏ كذلك بالتخل عن عدد من 
إمكانات الوصول إل الإشباع ٠‏ وبالسياح 
المزقت لعدم اللذة بوصفها خطرة عل الطريق 
الطويل وغير المباشر إلى اللذة39 , 
وهنا نلمس أكثر التقاط غموضاً ؛ اللغز الحقينى 
للاختلاف المرجأ وانقسام مفهومنا عنه بانفصال غريب . 


ولكن لا مجب اتخاذ قرار بمثل هذه السرعة . كيف نستطيع 
5 


أن تتصور الاختلاف المرجأ بوصفه التفاا 
يدف دائماً » وداخل عنصر المهائل ؛ إما إلى (تجاد اللذة ثانية 
أو إيجاد الحضور الذى أرجأه الحسبان ( سواء الواعى أو غير 
الواعى ) » وكيف نتصور ق الوقت نفسه الاختلاف المرجأ 
من ناحية أخرى برصفه علاقة بوجود مستحيل ٠‏ وإنفاقاً 
بدون إحتياطى ٠‏ وخسارة للحضور لا يمكن إصلاحها 
واستنفاداً للطاقة لا يمكن إلغاؤه ؛ أو كيف نتصوره بوصفه 
غريزة موت وعلاقة بالآخر المطلق تبدو كأنها نحطم أى 
اقتصاد؟ من الواضح ‏ بل هو الوضوح ذاته ‏ أن النظام 
أواللانظام أو المبائل والآخر المطلق ... الخ ٠‏ لا يمكن 
تصورههما معاً . 
وإذا كان الاختلاف المرجأ هر ذلك العنصر الذي 
لا بمكن إدراكه ؛ أليس من الواجب أن نسرع بإيضاحه ٠‏ 
وأن ندخله فى عنصر الوضوح الفلسفى ٠‏ وهذا نبدل سر بعاً 
شخصيته السرابية ولا بالحساب الذدى لا بخطىء » 
والذى نعرفه تماماً ما أننا قد اعترفنا بمكانته وضرورته ووظيفته 
داخل بناء الاختلاف المرجأ؟ وقد أخذ ما يمكن تفسيره 
فلسفياً فى الحسبان ق نظام الاختلاف المرجأ كما تحسيه 
الآن . لفد حاولت ى موضع آخره .05 أن أشير إلى ما مكن 
أن يكون بناء لعلاقة قوية « وعلمية » 'بمعنى جديد بن 
« اقتصاد محدود»- لا دخل له بالإئفاق بدون احنياطى 
أو بالموث أو بالتعرض للامعقول ... اليغ ‏ وبين ؛ اقتصاد 
عام » أونظام يتم بكثل ما هو صريح . وهو علاقة بين 
اختلاف مرجأ له ما يفسره وبين اختلاف مرجأ لا بمكن 
تفسيره » يتحد فيه الحضور التام بلا خسارة مع الخسارة 
الثامة » أو الموت , وبتدعيم هذه العلاقة بين نظام محدود 
ونظام عام فإننا حول المشروع الفلستى ذى العنوان المميز 
للهيجلية ونبدؤه من جديد . 
ولا تتضمن الخاصية الاقتصادية للاختلاف المرجاً 
بأى شكل من الأشكال إمكان 
أو أنه يتساوى مع استهار يؤجل بدون خسارة ومدة معيئة 
بحسب عرض الحضور ٠‏ أى الإدراك الحى للفائدة 
أو فائدة الإدراك الحى . وعلى العكس من التفسير |: 
والجدلى والميجلى للحركة الاقتصاد. 
لا بد أن نعترف بلعبة يكسب فيها من يخسر » ومن عاسرها 
يككسيها فى كل مرة » وإذا كان العرض المتحول بين إلى حند 
0 ائية وغبر قابل للاختزال ٠‏ فليس ذلك 
بت غائياً أو عنتفياً ؛ ولككن لأن الا: 
المرجأ يضعنا أ علاقة مع ما يجاوز بديل الحضور أو الغياب 
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( وإن كنا بالضرورة لا نتعرفه ):. ويستبعد بديل معين يطلق 
عليه فرويد الاصطلاح المينافيزيى ه اللاوعى » من كل عملية 
عرض مطلوب فيا أن يظهر بنفسه . وكا تعرف فإن اللاوعي 
فى هذا السياق وتحت ذلك العنوان ليس حضوراً ذاتياً 
مكاً . وفعلباً وعتفياً . هو مختلف بمعنى أنه منسوج بلا شك 
من اختلافات ٠‏ وأنه أيضاً يرسل ويوفر مثلين ومفوضين * 
ولكن لا توجد فرصة للمفوض فى أ 
أوأن يصبح نفسه . كبا أن الفرصة أن أن يكون واعياً أشد 
صعوبة من ذلك وبذا لعن وعل كس جدال قذي بدل 
عل الانجاه المبتافيزييق الذى اتخذه ذلك الجدال دانماً » 
لمكن صنت اللارس اوضق مثا لا يمكن 
تعنيفه كأىا فى ء آر فهد ليس ه شين إلا فى كرف وعأ 


أو بتأثبرائه المؤجلة . ومن حيث المبدأ فإن الحديث المينافيزيق 
للفينومينولوجيا أو لغة الحضور والغياب لا يصلحان لوصف 
هذه التأثبرات أو لفهم الآثار « اللاراعية ٠‏ ( لا نوجد هناك 
آثار دراعية 6), 

ومنعنا بناء التأء 


/ الذى يتكلم عنه نويد مل أن نفهم 
الاطالة على أنها تعقيد جدلى بسيط للحضور , افهذا:أقرب. 
إلى الفينرمينولوجيا الحمالية لهوسع فم مدصد 
(0050006»«م .وهو بصف ال حضور لوخي 
مسفيرا وأناسي؟ ابرجع دائماً إلى نفسه ٠‏ أعنى إلى ذاته 
المجكئعة واججئعة من خلال الآثار المستبقاة والثغرات الممئدة . 
فع بديل « اللاوعى ؛ أصبح لزاماً انبحث أل آفاق 
الحضورات المعدلة ‏ الماضنية والمستقيلة - بل وى ٠‏ ماض » 
لم يكن وان يكون حاضراً عل الإطلاق ٠‏ ولن يتيج 
٠‏ مستقبله » أبداً فى شكل حضور . ومن هنا فإن مفهوم الأثر 
لا ينساوى مع مفهوم الاستبقاء أو مفهرم أن يكون ماضياً 
ماكان حاضراً . لذا فإن الأثر لا بمكن إدراكه ركذلك 
الاختلاف المرجأ ٠‏ على أساس الحاضر أو حضور الباضر . 
ويعبر إعانويل ليفايناس بلمعادلة : «الماضى الذى لم 
يكن حاضراً قط »- وبطريقة بعيدة عن أساليب التحليل 
النغسى عن الأثر ولغز التبديل المطلق ؛ أى الآخر 
(0167) . ويتضمن فكر الاخثلاف المرجأ على الأقل داخل 
هذه الحدود ومن وجهة النظر تلك ٠»‏ انقد علم الوجود القديم 
كما يعرضه ليفايناس . ويشكل مفهوم الأثر مثله فى ذلك مثل 
الاختلاف المرجأ ‏ عبر هذه الآثار اممثلفة والاختلافات 
الآثار كيا يفهمها نيتشه وفرويد وليغايناس ٠‏ الذين نذكر 


أسياءهم بالإشارة فقط 


وتسوده ٠‏ حيث 


- الشيكة التى تلخض « العصر ٠‏ 
فيه بوصفه تحديداً لعلم الوجود . 

وعلم الرجود 0 هر علم حضور الكائنات 
والكينونة . والاخلاف المرجأ هر ما يدفع أو يحرك أو يثير 
يطرة الكائنات . ومن هنا فإن التساؤل الذى يثيره فكر 
الاختلاف الرجأ هو تحديد الكائن فى الحضور أرق 
الكينونة . 

ولا بمكن أن تثار : أو أن تفهم هذه المشكلة » بدون أن 
يطالمنا الاختلاف بين الكالنات (دهماءط) والكينولة 
(تتعدوداءط) . والتتيجة الأول هى أن الاختلاف المرجأ 
ليس كائناً حاضراً مها جعلناه فريداً ورئيسياً ومتعااً . فهر 
الا بسيطر , ولا بتحكم ولا بمارس أى سلطة فى أى مكان . 
كما أنه لا يبدأ بحرف كبير. وليس الأمر فقط أن الاختلاف 
المرجأ لا مملكة له . بل إن الاختلاف المرجأ يبلغ أن يكون 
تدبياً لكل مملكة . وهذا بالطب ما مجعله تهديداً ومثيراً 
للخوف لدى كل ما برغب فل عالم فى داخلنا ؛ سواء أكانثت 
حاضرة أل الماضى أم المستقيل . وباسم هذه المملكة ستلرم 
الاعتلات الرجأ إذا وجدناه أل الطريق لاتخاذ الحرف 
الكييرء خوفاً من أن يرغب أن التسكم . 

أيعنى ذلك إذن أن الاختلاف المرجأ يمد مكائه ل 
اننشار الاختلاف بين الرنجودى وحقيق الوجود كا ندركه » 
وكا يدرك عصرنا نفسه فى داخله ٠‏ وبعخاصة عبر فكر هيدجر 
الذى لا يمكن تجنبه ؟ 

لاتوجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال 

ومن ناحية خاصة . فإن الاختلاف المرجأ ما هو إلا 
الانتشار التاريخى والزمى للكينوئة أو للاختلاف الوجودى , 
ويدل حرف ال (8) ف الاخثلاف المرجأ ##دهعةانك على 
حركة هذا الانتشار . 

ومع ذلك » ألا يزال الفكر الذى يدرك معنى أو حقيقة 
الكينونة ممه ١‏ ( وتحديد الاختلاف المرجأ بوصفه 
اختلافاً وجودياً وحفيى الوجود ؛ أى اختلاف يدرك داخل 
أفق مشكلة الكبنونة ) : ألا يزال ذلك الفكر ضمن الآراء 
للاختلاف المرجأ؟ لعل انتشار الاخئلاث 
المرجأ ليس حقيقة الكينونة أو زمنيئها فقط . وربما كان لابد 
تحاول التفكيرتى تلك الفكرة الثى لم يسمع با من فبل 3 
أو ذلك السياق الصامت + أعنى بالتحديد أن تاريخ 
الكينونة ( الذى ثتفق فكرته مع المذهب العقلائى اليوناق 
الغربى ) بحرد زمن للاختلاف با أنه هو نفسه قد نتج عبر 
الاختلاف الوجودى . وهنا أصبح من غير الممكن أن نطلق 
3 
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هدي شكرى عاد 


عليه حتى كلمة زمن ( عدم ) : لأن مقهوم الز. 
(«الاهطعمم») يتتمى إلى التاريخ بوصفه تاريخ الكينونة . 
نة لم تكن دائماً ذات معتى وتذكرء ولا تدرك على 
هذا الأساس إلا بإخفاء نفسها وراء الكائنات . وهكذا » 
فإن الاختلاف المرجأ يمكن عده بشكل خاص وغريب 
؛ أسبنى » من الاختلاف الوجودى ومن حقيقة الكينوة 
وبمكن أن نطلق عليه آل زمننا هذا لعبة . 
بعد يتتمى إلى أفق الكينر 
فيه من خلال هذه اللعبة . إن لعبة الآثار أو الا 


ابل 


يتحدد معنى الكينوئة 
اف المرجأ 
النى ليس ها معتى ولا وجود : هى لعبة يدون اتهاء . 
ولا يمكن إيجاد ندعبم أو عمق للوحة الشطرنج هذه التى 
لاقاع هاء حيث تجرى لعبة ٠‏ 

ورا كانت تلك هى الطريقة التى نيع فيها فكرة 
هرقليطس عن اختلاف الشىه عن نفسه ؛ تضيع بوصفها 
؛ أثراً و فى تحديد الاختلاف (اءع طمدلة) عل أنه اختلاف 


رجودى . 

وبق التفكير من خلال الاختلاف. الوجوذق ميم 
صعبة بلاشك ؛ ببث يصبح تقريرها غير بتو تفربناً ” 
ونمن إذ نوطن أنفسنا على المغامرة إل ماالآوأء. فكريًا 
العقلانى ؛ أى إلى اختلاف مرجأ بلغ من الم ألا برقي 
التوقف لدراسته كزمنية الكينونة والاعتلات#الوجودي.» 
علينا ألا نتخل عن طريقنا خلال حفيقة الكينولة 
ولاه نتقد » أو ؛ نفند » أو لا نتكر ضمرورتما الدائمة , بل على 
العكس لا بد أ دال وعورة هذا الطريق الصعب » 
وأن نكرر هذا العبور أل قراءة دقيقة جداً للميتافيزيقيا » 
حيثها تصبح الميتافيزيقيا معياراً للكلام الغربى وليس لنصوص 
٠‏ تاريخ الفلسفة » فقط . وهنا لابد أن تسمح لأثر كل 
ما يجاوز حقيقة الكينونة بالظهور والاختفاء بطريقته الشديدة 
الصرامة . فهو أثر شىء لابد أن يقدم نفسه ١‏ والأثر نفسه 
لابمكن تقديه عل الاطلاق . أى لايمكن أن يظهر 
ويتضح بوصفه أثراً فى ظاهرته . وهو أثر بقع وراء ما بربط 
علم الوجود الأساسى ربطاً عمبا 
مثله أ ذلك مثل الاختلاف المر. 
بذائه . فعندما بتقدم ينمحى » وعندما يرفع صونه يصمت 
إلى الأبد : ككتاية حرف ال ( 2 ) الذى يحفر قبره ق كلمة 


مهلاتق 


وقرويد وليفايئاس ء وق أعال هيدجر بصفة خاصة . 
والأخير يثير لدينا التساؤل حول جوهر الحضور + 
أوحضور الحاضر . 
ما الحاضر؟ وما إدراك الخاضر أى حضرره ؟ لنفكر مثلاً 
ق النص المكتوب لق عام 1445 نحت عنوان بطعنممة م 
؟لمدطتتددة :ع0 . هنا يذكرنا هيدجر بأن نسيان 
الكينونة نسيان للاختلاف بين الكيئونة والكائنات : 


٠‏ ولكن هدف الكينوتة ( د86 ) هو أن 
تكون كيئونة الكائنات ( 5هها8 ) . والشكل 
اللقرى هذه الإضافة المببجة والمتعددة المعانى 
يدل على نشوء للحاضر أو مصدره من خلال 
الحضور . ولكن بالكشف عن هذين ٠(‏ 
أوالمصدر) بين جوهر هذا المصدر عتبئاً . 
وليس جرهر هذا المصدر فقل هر 
مالايتحدد ٠‏ بل لاتتحدد أيضاً العلاقة 
البسيطة بين الحضور والخاضر. وييددو منذ 
البداية أن الحضور والكائن الحاضركلاهما شىء 
عتلف . والحضور يصبح بدون أن عمس 
مرجوداً . ويصيح جوهر الحضور ٠‏ ومن الم 
الاختلاك بين الحضور والماضرء منسياً . 
ونسيان الكينونة هو نسيان الاخئلاف بين 
الكينونة والكائنات ,2912 , 


وبالتنبيه إلى الاختلاف بين الكينونة والكائنات ( وهر 
اختلاف ينتمى إلى علم الوجود ) على أنه الاختلاف بين 
الحضور والحاضر ٠»‏ بطرح هيدجر افتراضاً ٠‏ أول الحفيقة 
مجموعة افتراضات . وليس ف نيتنا هنا أن ٠‏ ننقدها » بإعمال 
أو تسرع ء ولكن أن ننقلها بكل ما فيبا من استفزاز قوى . 

النفكر فى الأمر مليا . ما بريد هيدجر أن يلفت النظر إليه 
هو أن الاختلاف بين الكينونة والكائنات الذى نسميه علم 
رك أثراً ٠‏ فالأثر الححده 


قد اختى بدون أن 
للاختلاف قد غرق بعيداً عن أعيننا . وإذا اعترفنا بأن 
الاختلاف المرجأ هو نفسه شىء مختلف عن الحضور والغياب 
فقد أصبحنا نناقش نسيان الاتلاف 
الكينونة والكائنات ء ومن ثم لابد أن نتكلم عن اختفاء أثر 
الأثر . وهذا بالتأكيد ما نتضمنه هذه الفقرة من ع8 
لمهم عفدم مل طعتموق : 


إن نسيان آلكينونة جزه من ججرهرها 
الذى تخفيه . وهنا النسيات برثيط جرهرياً 
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بوجهة الكينونة » حتى آن بداية هذه الوجهة 
هى بالتحديد الكشف عن الحاضر ق 
حضوره . ويعنى ذلك أن تاريخ الكينونة بيدأ 
بنسيانها ؟ بمعنى أن ما تحتفظ به الكينونة هو 
جوهرها واختلافها عن الكائنات . أى أن هذا 
الاختلاف يبت منسياً . فاغختلف فقط ‏ الحاضر 
والحضور- هو ما يكشف عنه ء وإن لم يكن 
بقدر ما هو محتلف . بل على العكس من ذلك 
فإن الأثر المبكر للاختلاف يتمحى الحظة ظهور 
الحضور بوصفه كائناً حاضراً #«عوعمم هماعط ٠:‏ 
ومجد مصدره اق كائن حاضر أعلل ,299 , 


:والأثر ليس حضوراً ولكنه شبه حضور ء يتزع الشىء 
من موضعه ويستبدله يآخر ويشير إلى ما وراءه . وق الححقية 
فإن الأثر لاامكان له ء فالاتمحاء يتتمى إلى بناء الأثر . 
والامحاء يجب أن يستطيع دائماً اللحاق بالأثر ٠‏ وإلا أ 
الأثر شيئا باقباً لا.مكن هدمه . وبالاضافة إلى ذل فل 
الامحاء يكون الأثر منذ البدابة بوصفه أثراً ٠‏ وبينلا “نين 
للمكان ٠‏ وبجعله يختق حين ظهوره ٠‏ ويجمله إصدر من 
انفسه ول موضعه. ومن هنا فإن حو هذا الأثر المَكر 
للاخئلاف هو ه مثل ٠‏ البحث عنه داخل نص ل مرَايق7» 
فذلك النص اليتافيز يت لابد وأنه قد احتفظ بعلامة لا فقد » 
أو » أو طرح جانباً . ونقول بلغة الب إن المفارقة 
الظاهرية أن هذا البناء هى قلبه للمفهوم المبتافيزيق » حيث 
يتنج عن هذا القلب التأثير التالى : يصبح الحاضر علامة 
العلامات أو أثر الآثار . إنه لم يعد ما نشير إليه فى النباية كل 
إشارة ؛ ولكنه يصبح وظيفة فى بناء إشارى عام . فهو أثر ؛ 


يق الذى يقرأ ٠‏ وسيظل يقرأ دائماً » 
يفهم .بذه الطريقة . فهو يقدم كلا من الأثر الماثل وسراب 
الأثر ٠‏ الأثر فى تتبعه وى امحائه أن الوقت نفسه + والأثر 
فى حالتى الحياة والموت ٠‏ حى أن محاكاته للحياة ى نقشها 
الحفوظ . إنه هرم . 

وهكذا نفكر دون تناقض ‏ أو عل الأقل دون أن 
نعترف بوجود نناقض مهم أن الأثر با هو مدرك وغبر 
مدرك . ٠‏ فالأثر المبكر» للاختلاف يضيع الى غيبة لا عودة 
منها . ولككن حتى هذا الضياع يصان ويعتد به ويؤجل حيث 
يم هذا ق النص اق شكل حضور. 


الاصلاث نزي 
عيدجر بعد كلامه عن أتمحاء الأثر المبكر أن 
يصدق على صحة الأثر ى هذا النناقض غير المتناقض . 
ل : 


٠‏ والاختلاف بين الكينونة والكائنات 
يمكن مع ذلك اكتشافه كشىء ينشّى إذا كان 
قد اكتشف فعلاً بحضور الخاضر . وبهذا يكون 
قد استبى ق أثر يحتفظ به أى اللغة التى 
تستحوذ عليها الكينونة :2390 , 

ويكتب هيدجر تعليقاً على 07600 0 أناكسماندر وقد 
ترجمها ب «الاستمال المطره » ( طمسدمه) , ” 


إن الاستمال المطرد الذى يترم الباضر 
ويواهض علبه ٠‏ بحرره أ إقامته المزقئة ٠‏ ويطلق 
سراحه ق كل مرة. ولكن الحاضر يبدو 
للسبب نفسه ٠‏ وبالقدر نفسه » عرضة دايا 
الخطر الإصرار المتصلب يسبب دوام إقامته . 
وبذه الطريقة فإن الاستمال المطرد يظل قالماً , 
ول الوقت نفسه يسلم الحضور إلى الانقطاع , 
إن الاستمال المطرد يصلل المتقطع ,99 . 


بوحين يصل هيدجر إلى النقطة التى يحدد فبها الاستمال 
اخطرد بالأثر » يلزم طرح هذا السؤال : هل نستطيع ؛ قال 
أى حد يع عد هذا الأثر وانقطاع الاختلاف جرهراً 


الكنونة ٠‏ وما وراء لفن أضاً ٠‏ ووراء كل شوء تستطيع أن 
حرادام ألا يطلب تغيراً ضرورياً وعنيفا للغة الكبنونة 

لنكن أكثر تحديداً , ولشض ف 
القرادةتكى تققل ٠‏ الث من عبله ( ومن بظن أنا قت أ 
شىء ما؟ إننا نقتى آثار الآثار قحسب ) + 


إن اصطلاح ٠‏ الاستمال المطرد ٠»‏ بوصفه 
ترجمة ل «معمء 0؛ غير مببى على تأملات 
0 ؛ فاختيار هذه العبارة نابع من ترجمة 
سابقة للفكر الذى بمحاول إدراك الاختلاف ل 
جزهر لحر عداع8 قرب البداية التاريخية 
. وعيارة « الاستعمال المطرد ٠‏ 
تفرض نفسها على الفكر حين يتوجس من 
نسيان الكينونة . «0»ماع 00 هى فعلاً نسمية 
مناسبة للأثر الذى ندركه فى عبارة ه الاستمال 
0 
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هدى شكرى عاد 


المطردءء والذى يختى سريعاً أ تاريخ 
؛ هذا التاريخ الذى يتفتح فى علم 


م 


كيف ندرك ما هو خارج التص ؟ كيف ندرك مثلاً ما 
يتعارض مع نص من الميتافيزيقيا الغربية ؟ بالتاكيّد إن 
والأثر الذى يمتى سريعاً أى تاريخ 
د ا 
يمكن أن تطلق عله ف النص البتافزيق فالأثر يتم 
خلف هذه الأسياء ومن لم يحكر ولا أن التص أبدا 
بنفسه.. ولكن السبب فى ذلك هو أن الأثر نفسه لا 


. 


لا يستطيع أن يظهر أبداً بوصفه اختلافاً . فليس هناك جوهر 
للاختلاف المرجأ ٠‏ وهو لا يسمح لنفسه بأن بمتص داخل 
ذائية اسمه أو ظهوره ٠‏ بل إنه هدد هذه الذاتبة بعامة » أى 
وجود الشىء ل جوهره. ويتضمن عدم وجود جوهر 
للاختلاف المرجأ عند هذه النقطة عدم وجود كورنة ٠»‏ 
ولا حقيقة للكتابة ؛ بقدر ما تنطوى على الايلاق الزبنًا 


ويظل الاخحلاف المرجأ فى نظرنا سم 2 
الأسماء كلها الثى يتلقاها من لغتنا أسماء مبكافيزيفية ٠‏ وعلق. 
الأعصض عندما تحدد هذه الأسماء الاختلاف#المرجا بوصفه 


اختلاناً ين الحضور والشىء الحاط و أويل' الكبكرنة 
والكائنات ,. 

وليس فق لغتنا اسم « أقدم ٠‏ من الكينونة ذاتها يدل عل 
هذا الاختلاف المرجا ال 0 


م مجدء أوم تلق بعد هذا الاسم + أ 
عنهأى لفة أخرى خارج النظام الدود للقن ٠‏ بل السيب 
هو أنه ليس هناك اسم له ٠‏ ولااحتثى جوهر ٠‏ أو كينوة 

أ ليس اننا ار رد 


دهذا الشىء ليس له اسم ٠‏ . إننا 
بوصفها حقيقة بديبية . والذى لا بمكن تسميته هنا ليس 
كائناً لا حيط به الوصفء ولا يمكن الاقتراب منه كالته 
مثلاً ٠‏ بل هو الحركة الى ننتج التأثيرات الاسمية تلك + 
بة الذرية المتكاملة نسبياً » واثى نطلق عليها لفظ 
الأسياء أو سلاسل من البدائل للأسياء . وق هذه السلاسل 
مثلاً ٠‏ يشتبك التأثير الاسمى للفظ « الاختلات المرجأاء 
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انفسه » ويضيع ء وتعاد كتابته » كيا تعد البداية الخاطثة أو 
النهاية الخاطثة للعبة ما ؛ جزعاً من اللعبة ٠‏ أو وظيفة ق 
التظام . 

وما نعرفه أوما نستطيع أن تعرفه ؛ إن كانت المشكلة 
مشكلة المعرفة » هو أنه م رجد ولن يوجد أبداً كلمة إيدة 
أواسم سيد. وهذا فإن التفكير فى حرف ال (2) ل 
دهء#ةك , ليس القاعدة الأولى ء أو الإرهاص النبوقف 
بدلالة لم يسمع عنها بعد . ولن يكوك هناك امم فريد ؛ 
ولاحتى اسم الكينونة م«اء8 نفسه . ولابد أن ندرك ذلك 
بلاحنين » أى لابد أن ندركه خارج خرافة اللغة الأم 
أو اللغة الأب ء اللغة التى تتتمى إلى أبوة الفكر المذ 
على العكس من ذلك ؛ لابد أن تإكدها بطريقة 
بغىء من الضحك ونوع من الرقص . 

وبعد الضحك زالرقص ؛ بعد هذا التأكيد البعيد عن 
طريقتى اق الجدل ؛ يبرز السؤال عن الجانب الآخر من 
الحنين الذى سأطلق عليه « أمل ٠‏ هيدجر . ولسث غافلاً عن 
أن هذا التعبير يمكن أن يكون غرياً ومستئكراً . إلا أننى 
أغامر به على أبة حال بدون استبعاد أى من 
المتضمنة » وسوف ‏ أنسبه إلى ما بيدو لى أنه بقية من 


الميتافيزيقيا أن +علسمساع-ممة مك طعنممة 86 , رهر 
بالتحديد السعى وراء الكلمة المناسبة والاسم الفريد , يقول 
هيدجر عن «كلمة الكينونة الأول ٠‏ ؛: 


إن العلاقة بالحاضر الذى يكشف عن 
نوعه ل جوهر الحضور ذائه » علاقة فريدة . 
إنها لا ثقارن بأى علاقة أخرى . وهى تنتمى 
إلى الكينوثة بوصفها شيئاً فريداً فى حد ذائه . 
وهكذا لابد أن تجد اللغة كلمة وحيدة وفريدة 
لتسمية ما يتمثل اق الكينونة . ومن هنا ثرى 
خطورة أى كلمة فكرية مخاطب بها الكينونة . 
ومع ذلك فوضع الخطر هنا ليس شيئً 
مستحيلاً ؛ لأن الكينوز تتكلم دائماً فى كل لغة 
وف كل مكان وزمان ‏ 99 , 


والمسألة هنا هى الاقتران بين الكلام والكينؤئة ى الكلمة 
القريدة والاسم النباى المناسب . وهذا هو السؤال الذى 
يقتحم التأكيد + تأكيد بعثه الاختلاف المرجأ . وهو سؤال 
ينتاول كلل واحدة من كلات هذه الجملة : ٠‏ الكبنونة 
تكلر داماً , ى كل لغة/ وق كل مكان وزمان ٠‏ 
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الهوامش : 

(1) عل القارىء أن يلاحظ أن كلمة #مسوطلته تشتمل عل معنين الارنجاء 
رالاغعلاف 

5 الاصطلاح ١‏ التطريق ٠‏ #«د0طد8 اتظر فرويد » المشروع اللمى العم 
النفس » : ق الأعال الكاملة أى عام النقس لسيجمرند فرويد + فى 76 
بملة زنيويورك ولندث ٠‏ ماككميلات 1438) الجزء الأول صن .7 
هامش 4 + عن الترجم جيسى ستراتئى : «كلمة ٠‏ تطريق ٠‏ مترجمة. 
عن الأمانبة أدخلها شير ينجتون بعد كتابة الشروع بأعوام عدة . وقد كانت 
الكلمة مستعملة من قبل فى الأثاتي » . فى افذى بشتقه ديريدا هنا 
أشد قوة ل الفرنسية أو الأمانبة + فهر يمى ضح أو تطهير طريق . وال نص 
الشروع ٠‏ تشير كلمة نطريق إلى القدرة عمل التوصيل الى تج عن 
اختلاف مستويات امقاومة أن ماترق الذاكرة والادراك ق المهان 
العصبى . وببذا فإن خفض عنبة المقاومة لدى حاجز الاتصال ٠‏ 
طريقاً عصبياً ٠‏ وه بطرق ٠‏ العملية الاتقعالية للدائرة . انظر أبضاً جاله. 
ديريدا الكتابة والاختلاف (باريس فى سنة0)108 بخاصة 
ص 19197 500 (اكرجم الانمليزى ) 

050 عن «هرم» و ومقبرة». انظر جالة «بريدا و الثر والمرم ٠‏ فى هيجل 
والقكر الحديث ؛ ( باريس +189 ) ٠‏ بخاصة صن 43-144 (المترجم 
الإتجليزى ) ٠.‏ 

4 انظر الترجمة الإنليزية لكتاب فردبتائد د سوسير مروس فاع 
اللفويات العام ( باريس ٠1415‏ نرجمة إلى الاممير ينا ملا وا 
باسكين (لبريرريك 1966 ) عي 138-1317 2330 

ره المرجع السايق ص 16 


الاعلاث لزيا 


25:2 انظر جاك «يريدا عن علم النحو (باريس 1877 ) . انظر أبفاً دبريدا 
« قارما كولوجية أفلاطون » ٠‏ فى تل كلل » العدد 58 رأ شتاء 1859 ). 
55057 

097 يدف ديريدا بعض الاصطلاحات اليتافيزيقية والأخوذة عن علم المنطق 
متبماً ى ذلك هيدجر . وبعد هدم اليناقيزيقيا فإن هذه الاصطلاحات لم 
يعد ها ممناها الكامل + بل أثر ل يمكن الرصرل إليه بسهرلة . انظر 
جاك هبريدا عن علم التحر زباريس 1978) صن 40-51 
رشرجر). 


ألكستدر كريرب «هيجل آى يناء: أن دراسات التاريخ والفكر 
الفلسفى (باريس 1631 ص 19716 ( الترجم ) 

ايه اللرجع لايق ناص 6د 64 

69 هروس أن علم اللغويات العام صن‎ ٠ريسوس‎ )0١( 

1١ج‏ ديلوزه شه والقلسفة زباريس +199 ) ص 16م 

(1) فرويد : الأمال الكاملة ٠‏ الجزء 16 ٠‏ القصل العاشر 

(15) دبريدا ٠‏ الكاية والاخيلات ٠‏ ص 201/514 

(14) مارثين هيدجر ٠:‏ هرلزفيج ( فراتكفورت 1149 ) اص 706-500 
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(13) المرجع السايق ع ص 776 
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3 
المحاصرة 1 

وتحزر الادت من الإخلاقيه: 

الخائية” والربساله” 

عند جوببس ووورد وبروست 

تأليف : د يشيد سيدو رسى 


ترجمه: مين الحيوطى' 


فى الروايات التى ظهرت فى بواكبر الحركة الأدبية المماصرة , وف المنافشات التى دارت حول النظرية الآدبية 
والممارسة فى الحركة الحديثة . بتحدد الهدف من تحرير الفن من قبود التدليل عل حقيقة أخلافية أو حمل رسالة أخلاقية 
وتحريرممن عبء هذا التدليل تاليا ما يقوم الدليل على هذا المدف فى اختبار الكاتب الروائى مادة موضوعه أو من خلال 
انشغاله بالجوانب الشكلية'للعيمل خلال تموقفه من ملاءمة المتطلبات الأخلاقية للفن . 

وهذء المواقف هيل .'إلى خلا ما / ردراد فعل ندل على مقاومة تختلف الضغوط النى تمارسها نقاليد أخلاقية معيئة أو 
أبدبولوجيات سياسية أب وى جزئياعناولة لإضفاء صغة الشروعية على التجريب فى الفنون , ومناصرة د تقليد المديد . 
ضد التقاليد الأدبية الفيكتورية . أو تقاليد القرن الاسع عشر . ومع ذلك ؛ فإنها تكشف عن الإصرار على مواجهة 
المشكلات والتوترات ]لق الرسكها«الأخلاقيات: تمق الأعمال الأدبية العظيمة مئل بداية الفكر التقدى الغرى بسطريقة 


وعند جويس وبروست وفورد مادركس فورد جد تصريحات عن قيمة تحرير الفن ما كانوا يرون أنه متطلبات غير 
مشروعة للأخلاقيات . فى كتاباتهم النقدية . كما أنها مفهومة ضمنا فى رواياتهم . فمداء جويس لوضع الفئان نفسه فى 
خدمة القيم الأخلاقية للكنيسة والملك والوطن : أو للقضايا المضادة للثورة الوطنية والاجتماعية : يشيع فى منفاه وفى كل 
ما كتبه فى متفاه . وعلى الرغم من أن أعمال بروست قد فسرت على أن نقد اجتماعى للمجتمع الأوروى قبل الحرب 
العالمية الأولى . فقد ضمُّن ذكرى أشياء انفضت تحليله لعدم ملاءمة استخدام الروابة بوصفها شكلاً من أشكال النشاط 
السياسى . كها أن فورد مادوكس فورد . الذى كان يفخر بالإشارة إلى أن أعماله ‏ بعد موت بروست ‏ كانث لوحة 
تاريمية عريضة لأوروبا امعاصرة تشتمل على صورة أساسية لفظائع الحرب الكبرى : رفض بوضوح أن تكون الرواية 
شكلا من أشكال النقد الأخلافى لصالح الطريقة التى كان يعتقد أنه يتقاسمها مع جويس وبروست بالإضافة إلى كوثراد 
وجيمس : الاتطباعية . 


وتتوحى الاعمال الأدبية الكلاسيكية بمدخل مناقض يعترف 
بالوظيفة الأخلاقية للادب . عل الرغم من أن علاقة الكثير من 
ت توفر لها سبلا 
لاستفلانما عن النزعة التعليمية الأخلاقية . وكان الاختيار 
الكلاسيكى الفلسفى للعلاقة بين الأخملاقيات والآدب الذى بدأه 
أفلاطون » يدل على أن الأعمال الآدبية العظيمة لا تحقق الأغراض 
الأخلافية التى كان من المفترض تحققها . وهكذا فإن التعميم المتناقض 
هو أن امناقشة الكلاسيكية قد صيغت بلغة الصعوبات التى بنطوى 


عليها تحقيق الاهداف الأخلاقية التى يجب أن يتضمنها أى عمل فنى ٠‏ 
فى حين أن المشكلات الحديثة تتعلق بالصعوبات التى ينطوى عليها 
تحقيق الاستقلال الذاق عن الغرض الأخلاقى الذى بميز عملا فنيا 
كاملا . 


فبالنسية لأفلاطون . تتحدد المكانة الأخلاقية لعمل ماء أو عل 


الأقل ملاءمته لوضعه مسمن منيج الدراسة الذى بجدده الأرصياء عل 
مجتمع فاضل . من خلال الصفات الفاضلة التى تتأكد فى تصويره 


امد ,قممة ,عدوول هأ ممقاهه!٠‏ فمد رومادما1 : اتلد ماة دون عمسخدع انا أه دمتادو م ممسة عن امد علدت 9/01" ١‏ 
1 .0)! ,1963 متصطدة ,"5 ا0/ ,امامت إتدتعانا 1169 , مطل ليوط ,"سسموط 
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اللواقع . وعل الرغم من ذلك فقد حاول أفلاطون أيضا أن ينبت أن 
أية عمارسة لوظيفة تصوير الواقع تضع عمل الفنان أو الكاتب عل 
مستوي أدنى فى السلم الأخلاقى » حيث إن مثل هذه الممارسة تعتى 
قصوراً عن التطلع إلى فهم امثل الاخلاتية العلي نه أفضل . وهكذا 
يتولد المازق : إذ إن الفن هوحتم تصوير للواقع : ومن ذ 
أو يتقل حدوث الصراع وانتصار الفضيلة الإن 


ن يسمر على التصوير وأن بجد . من خلال اتخاذ امثل العليا. 
العلمية نماذج . تعبيرا شكليا أو مجردا عن تماذج الحق والخير والجمال . 


وف قراءته للمشكلة على هذا النحو. جد أرسطو الحل الوسط هذا 
المأزق . فالتصويرات الفنيةوالادبية ٠‏ حتى لو كانت تعكس أو نتقل 
التدفق الحسى فى محاكاتها له , ليست منحطة أخلاقيا , لكنها تشكل 
مبدانا لإمكانات الأعمال الفنية . وحتى لوكانت المثل الأخلاقية العليا 
يمكن التعير عنها بوصفها مجموعة متماسكة من الأشككال المجردة » 
فإنها تتطلب بعض التجسيد عند تصويرها حتى تكون تجسيدا هذه 
الإمكانات . 

والروابة التى تصور حدثا بمكنها تحقيق الأهداف الأخلائية من 
خلال حركة الحدث الذى تعرضه من بدايته إلى نهايته الملائمة ؟ 
فحصيلة العمل الأدبى ؛ وليست خصائص التصوبر أو الخصائص, 
المتسامية التى يكشف عنها . هى ما بمدد نوعيته الأخلاقية يقزر 
وظيفته الأخلاقية . ونبرير دور الأدب فى الحرب الدائرة بين المنسقق 
ثبات قيمته الاخدلاقية بمافى ذلك عاليتها المفهومة ليا 


عل رفعة هذا التضاد . بون التقليد الجمالى الكلميكن. ومرَاق” 
الحركة المغاصرة فى العلاقة بين الادب والأخلاقييات » تبر رتم 
إمكانات بوصفها قائمة للاختيارات الجمالية أو الاخسلاقية . أرلا ء 
توفر الشكلية سبيلا اقتراضيا واحمدا بالنسبة للأفلاطونيين كى بتابعوا 
ممقيق القيم الاخلاقية ؛ وهو السبيل الذى اتمذه المعاصرون طريقا إلى 
تحرير الآدب من الاخلاقيات . وقى هجوم أفلاطون عل الفن الذى 
ا 0 
وسع ذلك فإن هذا الفن يمكن عده متحررا من تسيد الأخلاقية 
التقليدية ٠‏ حيث إنه متحرر من أبة فيود تعوقه عن تصوير الفعبل 
الإنساى . وقد لا تتطلب هذه الشكلية أن يستطيع إيوكليد رؤية 
الجمال عاريا » حيث إن الأشكال الفيثاغورء فيها أن تمند 
لتشمل فروعا غتلفة فى الموسيقى والرسم التجريدى . 


وفى سياق لادب والاخلانيات . على أية حال , فإن الاختيار 
الشكل ( على السرغم من أن زدانوف وآخسرين يصدون المعاصرة. 
والشكلية شيثا واحدا  )‏ ليس وثيق الصلة بالرواية المعاصرة . ففكرة 
الرواية غير التصويرية يمكن تحقيقها فحسب عند نقطة تجاوز حدود 
الرواية . وإمكانات التسامى الفنى اثى يوحى بها جبويس فى عوليس ٠‏ 
مثلا ٠‏ نشير إلى تمائل العمل الفنى والتجسيد الدينى . لا إلى شكله 


نية فلسفية يجاوز فيها العالم الخذكر ., 
الشدفق الزمنى . ومع ذلك فإن جويس ويروست يطوران إعادة 


: قط تمي 

2 متطليات 0 0 الصحيح . 

أفلاطون استخدمت تنويعات مختلفة من الانطباعية فى نظرية امعرفة أو 
الجماليات لإضفاء المشروعية على دور العارف أو الفنان بوصفه مدركا 
الظلال كهف المظامر وأصدائه التى يخبرها دون الالتزام بصرف 
الآخرين أو تحويلهم عن مذهبهم تجاه مصادر الرؤ يا الأخلاة 
تقع فيا وراء نطاق الخبرة أو لمعرفة . وتدل الاستعارات الت ) 
عل الكاتب الروائى بوصفه آلة تصوير أو مسرآة 
تسجيل ‏ والتى استخدمت با القرن العشرين . 
عل استمرار هذا المدخل بوصفه اختيارا افتراضيا فى قائمة التفسير 


وبالنسية للتقليد الأفلاطون فإن الانطباعية مدانة بوصفها نظرية 
معرة غير مترابطة , حيث إن الأحاسيس لاتسجمل فحسب عل 
فى بؤرة ؛ ويتم التعرف علبها وتفومها بواسطة 
ين والماضى والمستفبل ٠‏ وتسجييل 
عن حاولة إصدار حكم 
والرصول إلى العرفة الأخلاتية . 2-5 


إوقد أدرك كتاب القسرن العشرين من أمشال جوبس وسروست 
يفؤرد » الذين قاموا من أن لآخر بتكبير لوحات انطباعية لانخطتها 
العين عن الواقع الاجتماعى : أن هذه الطريقة لم تقض عل 
المسئولية/الإخلاقية كلها . وحتى لو كانت الوسائل الانطباعية تشرّع 
الامبالاة جماعية أو تسلية بالمضسون الأخلاتى للأحداث القى 
تسجلها ‏ وهى لامبالاة كانت تعد جديرة بالثناء بوصفها جزدا من 
تحربر الآدب من التفليد الاخلاقى فإن الكانب الروائى مسؤ ول عن 
م الآلة النى تقرم بالتسجيل » وعن الالشزام بصدق 


والمسؤ ولية الاخلافية الملقاة على عاتق الكاتب الروائى الانطباعى 
من خلال انشغاله بصدق التسجيل ليست مسدولية المزرخ أو 
الصحفى . ققد كان فورد مادوكس فورد . الذى كتب مقالات نقدية 
عن الأساليب الفنية الانطباعية . يؤمن بأن الكاتب الروائى عليه أن 
ات ررح ل 
متلفة . وفى قيامه بهذا فإن بؤرة اهتمام الرواية يمل حلها تنويعة من 
وجهاث النظر التخيرة بإمكانها أن تعدل لى هدف أخلاقى تعليمى ‏ 


هكذا كتب فورد فى مذكراته عن كونراد ٠:‏ لقد تقبلنا دون احشجاج. 
كثير وصمة «انطباعيين» . التى كنا نرجم بها . ففى تلك الايام كان 
الانطباعيون يعدون أناساً سيثين . . . ولكننا قبلنا النتسمية لأننا كنا 
نرى أن الحباة لم تكن تروى حكاية . لكنها كانت تخلق انطباعات عل 
١‏ أن نسروى ولكن أن نصور 
نبعث فيك تأثيرا بالحياة ». وفى أحد موجزاته 
الأخيرة للأسلوب الانطباعى كتب فورد يقول إن : الفرق الاساسى » 
بين د كتاب المجموعة الانطباعية منذ فلوبير» وأسلافهم هوه أن 
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امن ميو 


الواحد يروى فى حين أن الآخر يعرض . الواحد يدل بيانات » 
والآخريينى إيماءات عن أحداث على أساس إيماءات عن أحداث » . 

وهناك تواز بين انطباعية فورد وطرح جويس للأسلوب الواقعى فى 
محاضرته عن ديفو » وإحدى المحاضرتين تحمل عنوان : ي 
والثالية فى الآدب الإنجليزى ‏ انيل ديفو ويليام 
جمويس طريققة ديفو بأنها تككديس للمعلومات : « ذ 
التكرارات , وامتناقضات , والتفصيلات . والشخوص ء 
والاصوات تدب الحياة فى العاصفة . ويصبح الطلل مرنيا» . وبالئثل 
فإن هيوكفير قد أوضح كيف أن جويس كان يرى فى عولي سكتابا يتألف 
من « أقداح : وأطباق ؛ وكراسى وطاولات وعصى وأحجار .. . 
بحيث ينها أن تساعد على إعادة بنا أشرية لدبلن » . على 
الأساس يجعل جويس ديدالوس يؤ يد 
أرى أفراسا . يا سقراط , ولا أرى فروء 
المناقشات التى تجرى فىعوليس , والتى يداقع فيها ! . | . راسل عن 
الافلاطونية . 

ويسمح منهج جويس الواقعى الموسوعى . شأنه شأن انطباعية 
فورد أو تغيير بروست الصارخ لمظهر تفصيلات الحياة الاجتماعية التى 
يعيد بنامها. يسمح بتأكيد موقف جالى واع أثنى عليه فورد بوصفه 
« لا مبالاة » بالصور الذهنية الأخلاقية . غير أن هذا المنبج لا يستبعد 
استخدام الصور استخداما أخلانيا كجزء من تعلي أخلاقى . 
ويتوافق الحياد الأخلاقى الذى عرض به جويس؟ اللا الختطية / 
حياة دبلن أو الذى عرض به بروست تمل عناضر الا الباريسية ٠‏ 
شأن لوحات فورد عن الصفرة البريطانية الحاكمة“6"هم نقد اجتماعن” 
حاد . وهكذا . فإن تركيز فورد عل نظائع»ايحر تر شأن تفحص 
بروست وجويس المدفق لاوجه القصور فى متي رباكا ل 
ثقاق له مغزاه . 

بل إن الاسلوب الفنى النسبى الفعال لتصوير مدركات متبايئة 
للمادة الأخلاقية نفسها من زوايا رؤية غتلفة لشخصيات الرواية لا 
يستبعد حكه! أخلاقيا مسيطرا . وقد بود الكاتب الانطباعى أيضا أن 
يسنبعد السرد بغائيته الجوهرية ليحفق . عل الأمل . التحرر من 
عبء إصدار أية أحكام أخلاقية . ويظل السؤال ما إذا كانت 
الانطباعية الم راقليطية تستطيع أن تحتفظ بيناء الرواية . 

والإمكانية الشالشة » وهى من جوانب كثيرة نقيضة الاتجاء 
الانطباعى والواقعى . هى الرواية بوصفها رمزا به اكتفاء ذاتى , أو 
نسقا لمعان مترابطة داخليا . أو منظومات لغوية . وبالنسبة لهذا 
المدخل الرمزى فإن الفرق الذى لاحظناه بين التقليد الكلاسيكى 
والحركة المماصرة لا يزال ققائيا . يما يسدو . بمعنى أن التقليد 
الكلاسيكى بجد الرمزية وسيلة غير كافية للتعبير عن الأغراض 
الأخلاقية فى الآدب » فى حين أن التقليد المعاصر بجدها وسيلة غير 
كافية للهرب من الخضوع للأغراض الأخلانية . 

وهكذا فإن أفلاطون . على الرغم من محاولته إثبات أن العمل 
الفنى ينبغى أن يجاوز الصور الدنيوية ٠‏ قد طرح فى بارميتيدس الرلى 
لم المنطقى المتكامل . أو بناء الاشكال اللغوية ٠‏ غير قادر على 
ثبرفى التجارب الأخلافية اليومية . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن أنصار 
بزية بأغاطها امتنوعة يرون أن الروايات ٠‏ الغنائية » أو أبة روليات 


تتطور بوصفها استعارة مشسقة أو تصميه| على امتداد زنى يمكتها تخرير 
الأدب من الخضوع لناصرة الأيديولوجيا أو الأخلائيات . ومع ذلك 


فإن هذا الخدف قد يتطلب التضحية بعناصر روائية أساسية مثل 
الإشارة لمجتمع إنسان أو استخدام حبكة لها غائيتها . 

ويرتبط بهذا طرح جويس لبليك بوصفه نقيضا لديفو, فى إيجازه 
اللأسلوب الواقعى فى الأدب . وتأكيده أن العمل الأنبى يجب أن يكون 
منظومة من « تطابقات رمزية » . وهويعرب عن ازدراء ملائم للعمل 
الروائى الذى ينسجم مع « أوليك الأشخاص النافعين ؛ المصور 
الفوتوغراق وكاتب الاختزال فى المحكمة » 

ويتطابق هذا الأسلوب مع حفيقة أن كثيرا من تفسيرات عولي سلا 
تلفى بالا إلى الحبكة أو السرد » لكا تركز على كل جزه من العمل 
1 نصوصها نصوص هرمر ودائق 
وشيكسيير . وبامثل ٠‏ فإن تفسيرات أية استعارة بروستية . كما أوضح 
هذا مابكل ريفاتير وآخخرون , بمكنها أن تربط الأفكار الأساسية التى 
تتردد فى العمل فى نس واحد تجرى عليه التكرارات أو الشطور أو 
التنافر . ومع ذلك فقد أظهر جويس واقعية موسوعية فى إعادة بناله 
الدبلن امعاصرة , تماما مثما نقل بروست أوصافاً تفصيلية دقيقة 
الجوانب المجتمع الباريسى . وحتى لو أن إحالة هذه الأعمال إلى الواقع 
كان فى الإمكان إخضاعها للنسق الرمزى بحيث تحد من تدخمل 


الحكم الأخلاقى . فإن بناء السرد الزمنى الذى يعكس متتاليات ب 
ليس ذلك البناء الدى يمير .زمنية » وقد يولد بالحتم أيفاً 
حك اخلاتها . 

وربما كان تفسير الإنجيل بوصفه منظومة لغوية . أو مجمرعة من 


0 شيقا لمغزى هذا النرع من المدخل الرمزى 
ير الأدب 00 وعل الرغم من أن الإنجيل 
ا وفقا لتسلسلها الزمنى وتشريعاتها 
ل مناسياث معيئة . إلا أن أفكاره الرئيسية 
التوارة واستعاراته امتكررة تسمح بمثل هذه القراءة التفسيرية ٠.‏ كما 
مع مات مسوم ا 
عبارات رمزية مثل الخلق . والعهد , والتضحية . والكشف ٠‏ 

والافتداء دون افتراض التسلسل التاريخى والغائية الدفينة 

الممكن أن يعنى تأكيد هذه العبارات بسوصفها استعارات 

لة فى منظومة أو نسق رمزى : رسالاث أخلاقية على الرغم من 

أنه يفعل هذا بطريقة تختلف عن الأخلاقيات المشتفة من سجل تاريضخى 

أو تشابع سردى . وعندائذ تصبح الاستراتيجية لتجنب سيادة 

الأخخلاقيات فى عمل ما هى عرض الاستعاراث والسرموز دون 

توضيح وجهة الحركة السردية . 

وتبرز الطبيعة الغائية لأى عمل أد من المنافشة بوصفها طريقة 

رابعة لدراسة العلاقة بين الأدب والأخلافيات. . وحيث إن أية منظومة 
ة ٠‏ أو أية مجمرعة من التصويرات الانطباعية 


استخدمت الحركة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصرل منذ أرسطر 
يوصفها معيار! لتصنيف وظيفة العمل الفنى الأخلاقية واساساً 
التبريرها . رتك 
دوافعها الثورية دوافع مترددة . على انيار الغائية . وكان بإمكان هذا 
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الايار أن يحمل فى طياته تحرير الدب من القيود التى كنت الحاجة إلى 


الكثير من الأعمال فى مجال الفن المعاصر والموسيقى والمسرح على أنها. 

تجارب تنشد اختبار البدييية الأرسطية القائلة بأن كل عمل لابد أن 

يكون له بداية ووسط ونهابة . وتمتد هذه القائمة لتشمل الأحداث 

نية والأفلام ومسرح العيث ق عارلات معندة لإعامة نه انكام 

والزمن والتابع . وقد حاول الناقد الننى كليمنت 1 

كيف استطاع أن يتتبع: لا مركزية » الموسيقى ٠‏ متعددة الاصوات »فى 

الرسم والآدب إلى المعاصرة المبكرة . : لكن مونيه وبيسارو قد استبقا 

منذ أمد بعيد أسلوبا فى الرسم . . بهد هوية الصورة التى تر 

حامل رسم . . : الصورة الكلية : اللامركزية » وه المتعدحة 

الاصوات » التى تستغنى ظاهريا عن البداية والوسط والنهاية بسطح 

مترابط من تعد العناصر المتشابهة أو لمتطابقة » . ويواصل جرينيرج 

قوله : « هذا النمائل ذاته » وتحلل الصورة إلى مجرد نسييج . مجرد 

إحساس ؛ يبدو كما لو كان يجيب عن شىء متأصل فى الحساسية 

المعاصرة . ولعله يرتبط بالشصور بأن ككل التمييزات الهرمية قد 
استهلكت . « بحيث »لم يعد هناك أشياء أولى وأخيرة » . 

وتتركز انتراتيجيات تجنب الغائية الدفينة فى الروابة الحدية علي 

طرق استبدال وجود الرواية فيما يتعلق بمشاهد الحبكة الميقابعة + وقد 

استعرص فرانك كيرسود بعض هذه الاسشراتيجيات فى كتايالعى 

النهاية . وهكذا وجه اهتمامه إلى أعمال ميوسيل , الذىئسمدة حوبت 

بوصفه أحد أعضاء و مرحلة التجريب ؛ ٠‏ والكاتب.الذى بعد وبعد 

جويس وبروست ... روائى ا حركة ا حديئة المكبرة ينا وقياطة' 

مبوسيل لمغزى الغائية التى تتعلق بهذا تجرى كما يل 

لم يكن فانون هذه الحياة شيثا آخر سوى قانون. 

النظام السردى . هذا هو النظام الذى يشأئف من 

قدرة المره على أن يقول : «عندما كان هذا قد 

حدث , عندئذ حدث هذا » . . أوسلك كل ما قد 

حدث ف الزمان والمكان فى خيط واحد ؛ 

الخيط السردى » السىء السمعة الذى يتألذ 

خيط الحياة كنا يتضح عندئق . 

أولريخ أنه قد فقد فيا يبدو هذا العنصرالروائىالأولى. 

الذى ما زالت الحياة الخاصة تتشيث به : على الرغم 

من أن كل شىء فى الحياة العامة قند أصبح غير 

سردى . ولم يعد يتبع « خيطا» , لكنه يترامى 

كسطح متداخل النسيج إلى مالا نجاية . 

وبائثل . فقد حاول رالف فريدمان أن يحدد هوبة النوع الجديد من 

٠‏ الرواية الغنائية » بوصفها ٠‏ طريقة لتحويل مادة الرواية ( مثل 

الشخصيات ؛ أو الحبكة . أو المشاهد) إلى نسق من الصور 

» . هذا التحويل يتطلب خهاية للغائية . ويعبر فريدمان عن 

ن الكانب الروائى مواجه بمهمة إجراء مصاحة بين 

اتتابع السبب والنتيجة فى الزمن والمشاهد التشالية واحدث الفورى 

اللغنائبة . ولبس الزمن وحده هو ما بجربه مكايا . . . فإنه يعيد تجربة 


.. وقد لاحظ- 


ارتباطات الرجال فى مجال الحدث بوصفها أمثلة عل الإدراك » . 


0 
ولا حيلة لهم فى أن يفعلوا ذلك يحطمرناء . ويعتقد 


« رولية ‏ ند الرواية 


ومن الللائم فى هذا السياق أن نستشهد بمعارضتها المشهورة 
افحص للحظة عقلا عاديا فى يوم عادى . إن 
العقل يتلقى عددا وافرا من الانطباعات : تافهة , 


إنها تأن من كل الاتجاهات . رذاذا لا ينطع من 
ذرات لا تحصى . وفى أثناء تساقطها حين تشكل 
نفسها فى حياة يوم الاثنين أو الثلاثاء » فإن النبرة 
تسقط بشكل تغتلف عها كانت عليه فى الماضى ٠‏ 
واللحظة المهمة ل تحدث هنا بل هناك ؛ حتى إن 
الكاتب ‏ إذا كان رجلا حرا وليس عبدا ؛ إذا كان 
بإمكانه أن يكتب ما يريد لا ما يجب عليه أن يكتبه + 
إذا كان بإمكانه أن يؤسس عمله على شعوره هر 
لاعل التقليد . فلن تكون هناك حبكة؛ 
الااكرميديا ٍ لا تراجيديا ؛ لا اهتمام بالحب أو 
الكارثة بالأسلوب امتفق عليه ؛ ورا لا زرار واحد 
عحاك كا بريده خياطوشارع بوناد . فالحياة لست 


بداية الوعى إلى آخره . 


بل إن إدجار ألان بوقد طرح صيغة أشد استفزازا لإنكار الغائية 
فى حبكة الروابة فى ملحوظة توضح اذا استطاع بودلير أن يعذّه اب 
المعاصرة : « فى بناه الحبكة . مثلا . فى الادب الروائى , علينا أن 
نجدف إلى ترتيب الاحداث بشكل لا يمكننا تحديده . ولا أى واحد 
متها » سواء أكان مستقلا عن أى حدث آخرأم يدعمه . وبذا المعنى 
فإن كمال الحبكةبطبيعة الحال لا يمكن الوصول إليه حقيقة أو عمليا -. 
ولكن لمجرد أن ما يينى إنما هو ذكاء محدود . إن حبكات الله كاملة . 
والكون حبكة من الله » . 


1 ومهما كانت المصادر المتاحة لكانب إلى فى تجنب الهدف الأخلاتى 
أوفى استبعاد كل أشر للتصميم أو الخطة . فإن روايات المعساصرة 
ابكرة ٠‏ مثل روايات جويس وبروست وفورد عبركة بإطار بشائى 


عشوائية » أوتبدوكيا لوكانت مُشكُلة وفقا لنموقج 
ااثاز» أو الاسم الصوة» أ أو الآلواح الممسوحة ٠‏ 
نيا وولف للحياة : أروصف 


لف 
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وهل بيات ند اغلانا الدرجة قحب من الروليت التق 
هى أكثر نقليدية . غير أن ماجيزها أكثر : على أية حال , هوأن تطور 
الهاية الراوغة يصبح جزءا مهما من الغائية الجمالية للروليات . 
فالتهابة فى عوليس وذكرى أشياء انقضت تنطوى عل تحمول خارج 
الإطار الذى عرض بداعله الواقع الاجتماعى فى الرواية . 

والقارىء مدعو إلى أن يشهد ‏ صراحة فى حالة ذكرى أشياء 
انفضت أو استقراء فى عوليس ‏ أن الكتاب الذى يقرأه هو . على حد 
القول , أوج تغيير الكاتب الروائى للمظاهر ‏ الذى هو الحبكة 
الحقيفية الموازية الخفية للأحداث التى تصور . 

ويالقارنة » فإن أسلوب فورد الفنى يتطلب أن يصيدر القارىء حكما 
على أحداث صورت من زوايا رؤية مغتلفة . وقد أوضح فورد أن 
التسجيل المعروض حتى من زاوية الرؤ ية الختامية لبطله » لايجب أن 
نفسر على أنها القراءة الأخيرة » ولكن عل أنها القراءة الأخيرة 
فى سلسلة من الانطباعات البديلة لمجموعة من العلاقات الإنسانية . 
ويدل التحول فى الإطار عند التهابة فى حالق جويس روسل 
أن حصيلة الحبكة هى العرض المكتوب للأحيذاث قبإلكناب > 
ب الدفينة فى الرواية » إذن » قد تمركت في اغبا /إعلان رمكالة 
هدفها عن أى من الاستتاجات الاعلاتيَة ,لمكن" 
استخلاصها من العالم الذى قامت الرواية بتعيتويره ‏ 


1 
ويدعونا تفصيل العلافة بين الخائية فى الروابة والاستقلالية الجمالية 
الذاتية لرسالة الفنان إلى مناقشة التتائج الختامية فعوليس ٠‏ ونباية 

الموكب , وذكرى أشياء انقضت . 
إن نهاية عوليس نبابة غامضة بشكل منظم ‏ وتتضمن أيضا ٠‏ كما 
لا حظنا أنفا , تمولا من إطار الإحال إلى الوتنع فى الحدث الذى 
تعرضه الروابة . وأكثر الطرق مباشرة لإيجاز الباية الملغزة هو أن كلا. 
من الأسئلة التى تستخلص بشكل طبيعى من التوازى مع هومر تصل 
إلى إجابة إيجابية وسلبية معا . فبلوم ٠‏ شأنه شأن عوليس , يمقق 
عودته إلى موطنه فى /ا شارع إيكليز, لكنه يفشل فى شرميم قصر 
الاسلاف . وبلوم يحقن بوصفه والدا » اجتماع الشمل مع ابنه », 
لكته يظل بلا أطفال . وينيلوى بلوم يغرر بها رجل البلاط المغتصب 
لك نل خلصة إلى الاب . ونيف ف دور تليماكوس يفشل فى بحثه 
2 تنجب كل دبلن . 

والإشارة ِل ديدالوس بوصفه الكاتب للذى يستطيع أن ينجب 
عوليس . هى ما يمد التحول فى إطار النباية . وفى إطار ثواز 
عوليس مع أوديسيوس هومر , يكون السؤال هوما إذا كان بلوم هو 
عوض تليماكوس ٠‏ ستيفن ديدالوس . هناك عل أية حال إطار آخر 
للإحالة إلى الواقع عند جويس ليس له مثيل عند هوم ٠‏ فهسومر لم 
ض صورة 5 1 ٠‏ وضع 
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الست فى السموات » . وأثناء ماولته الخرب من موطته ٠‏ تصدر عن 
استيفن صيحته اليائسة : ٠‏ أبتاه » » مستشهدا بالكلمات الأخيرة 
لإيكاروس وهو يغرق إلى ديدالوس فتحولا تأوفيد . ولكن إذا كان 
جويس نفسه يتحول إلى ديدالوس ٠‏ فإن أبوته لكتاب عوليس برهان 
على الجدارة والغموض الفنيين ٠‏ 


إن تعقب حركة الأبناء والأباء خلال عوليس توضح أن ستيفن 
الابن : بمكنه أن يصبح أب عوليس . ومن ثم فإن الكائب الروائى 
اق ن ف اية اتها هى الجسم أو الابن 
الى بقح > ولك نت . وما له مذزة ‏ ببهذا عن توحيد 
مع ستيفن ‏ أن التجسيد الذى تحقق فى الر 
الرواية جه أن عرض روح دبلن وحديثها فى حين أن أحجارتلك 
اللديثة وشوارعها قد تجسدت فى منطق الرواية . 
وبلغة العلاقة بين الأدب والأخلاقيات ٠‏ فا 9 
هى الصلاة الوحيدة التى يمكن للفئان أن يكون مشاركا فيها فد 
الالتزام يتمشى مع رسالة الفنان , وبالتحديد بالنسبة لجويس » الذى 
كانت صيحته ٠‏ لن أركع » ؛ والذى كان قد رفض المشاركة فى أى سر 
مقدس . وهى ‏ أى رسالة الفنان ‏ نستحضر الكلمة المكشوبة ٠‏ 
سواء كانت رمزية أوتصويرية , دون أى احترام للتعبد فى السياسة » 
أو الدين , أو الأخلاق . فروح الفنان تتجسد فقط فى جسد النص 
القسة . 
وليس هناك مثل هذا التحول فى إطار الإحالة إلى الوا ل 
نباية الموكب . فالانطباعات المتعارضة التى تعرض عل أنها 
1 تعكس زوايا الرؤية الأعلافية 0 
ألرئيسية حول إرث إنجلترا بعد نهاية موكب الحرب العظمى . ولأمد 
طويل كانت الحصيلة الساخرة للحرب والإقرارات الغامضة لما آل إلى 
ورثة اتقليد:الفومى ٠‏ عل أية حال للادة الخام للرواية الاوروبية , 
0 
اخلاقية غي رملائمة ‏ فإن هذا ينبع من الطريقة 


النى يؤ! با أسلوه فى لك الهاي . 


فقد حاول فورد أن الاسلوب الانطباعى , بفضل ما يمكن 
النظر إليه بوصفه تعد الأصوات ‏ أى تعدد زوايا الرؤ ية التي يمكن أن 
يروى الحدث من خلاها ‏ قد أناح 2 
فليس هناك وجهة 
وتحدد امعان الأخلاقية للحدث ١‏ رد الررية سيا غعافط ل 
وجهات نظر متعارضة . 


وفى تطويله لوجهات النظر المتعارضة هذه ٠‏ كان فورد ينشد تحفيق 
النظرية التى أسماها ٠‏ الابتماد » . إنها 0 نظرية الكاتب السروائى 
بوصفه خالقا ‏ وهذه ظلال من إدجار ألان بو يجب أن يتوافر له 
ابتعاد الخالق » فيصور العام كبا يراه دون د 
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إلى نهابة غبر سعيدة ‏ تتمثل فى الموت + هدف إرضاء رغية إنساتية 
طبيعية فى الوصول إلى نباية » 

وعل الرغم من أن فورد رفض الرأى القائل بأن الرواية هى اختراع. 
حكاية ٠‏ فإن نهاية موكبتصل إلى خمائقة بالموت وبشرى زواج 
شخصياتها الرئيسية . ولم تؤد ممارسة فورد للرخصة التاحة لكاتب 
الانطباعى فى ٠‏ الاتحياز 
لشخصياته » . مما يحافظ عل حياده الأخخلاقى أو« لا مبالاته 
كاتبا انطباعيا ‏ لم تؤد إلى التخل عن الغائية الدف 
أن د الحكابة » تطورت بشكل مختلف ٠‏ لبرزت مجموعة أخرى من 
الانطباعاث أثناء عملية رسم صود لترا بعد الحرب . وهكذا فإن 
موث . والإرث ٠‏ وحفلات الزواج النى تؤلف الحصيلة التقليدية 
«لحكاية » فورد , هى إطار لتطوير أحكام أخلاقية بديلة على « أمر» 
إنجلشرا . وعل الرغم من أن هذه الاحكام تشكل وجهات نظر 
متعارضة , إلا أن الانطباع التراكمى لدى القارىء عند نباية ا موكب 
لا يبعد كثيرا عن التعليق انذى أصدره هنرى جيمس فى عام 1118 
د أن نضطر إلى فهم كل شىء الآن على أنه ما كانت الأعوام الغادرة 
نفعله وتعنيه طيلة الوقت أمر أكثر مأساوية من أن يصاغ فى كلمات ٠‏ 


رفض + بحسب هبشارتسه : 
رصفه 


واكتشاف مارسبل بروست لإمكانية استعادة الزمن المفقود وتهسيد 
ذلك « الوقت الضائع » فى عمل أدى»يصل إليه الرا 
الاحداث التى تروى فى ذكرى أشياء اقضت , حين ه 
فجاة . . على المدف من حياق وريما من الفن ذاته » . ,زيول 
اكتشاف بروست لرسالة الفنان بأساس لاستقلالية الفن اللاتية عن 
متطلبات الأخلافيات , 

إن رسالة الفنان هى أن يبعث إلى الحياة نلك الاحدات الزتتية الى 
ظلت خبيئة فى أعماق الذاكرة بفعل النفس الصادقة بعد أنَ يكول 
الزمن قد محا مظاهرها الدنيوية بوقت طوبل . ومن ثم . فإن 
بن الفن والاخلافيات تمائل الطريقة الى يمكن بها للرؤ يا الدينية أو 
الاساسى. الالو ولا 0 
الدينية للقضايا الأخلاقية الدنيوبة . والكاتب الذى 
يستعيد الزمن المفقود حقا سوف ينكر رسالته وعلة وجوده إذا سمح 
لنفسه بالتحول عن هذه المحاولة من خلال إدخال شهادة سياسية أو 
أخلاقية أو اجتماعية فى عمله الأدبى . 

وصحيح أن بروست وهو على طريق اكتشافه لرسالته الفنية شاهد 
عل عادات عالله ؛ وشهادنه تجمع بين موقف القبول لحتمية العملية 
الزمنية وإدراك لوهم ه منع الأيام والسئين » ٠‏ ومع ذلك فإن قراره 
بالغوص فى الذات .وإعادة تجسيد الزمن قد تحولت ممه محصلة 
الكتاب . نفى حين بظل استكشافا للفقدان الحتمى أو إضاعة الوقت 
وتقريرا ساخرا عن بعض ملامح الحب والمجتمع فى تلك الأرض 
البرر , فإنه يصبح سجلا للتجربة ذات 
والذاكرة والفن على الزمن 

وحيث إن وظيفة الفن هى استعادة الزمن المفقود » فنإن وظيفة 
الكاتب الأخلاتى فى استخدام الآدب أداة للتقند الاجتماعى أو 
للإصلاح وظيفة ثانوية أوغير ذات موضوع . كتب بروست يقول : 
« إن واجب أى كاتب ومهمته هى واجب المترجم ومهمته » » وسياق 


كلماته يوضح ما يرمى إليه من أنه ترجمة للنجارب الذاتية القائمة 
بالفعل إلى لقة . 

وهكذا فإن استخدام بروست للغائية الدفينة ينتج عنه بروز رصالة 
الفنان . كتب بروست أن «وكل حياته يمكن إيجمازها نحت 
موضحا أن كل ذكرياته كانت تشكل الذخيرة التى 


أد قومية رانك ررد ركف نقد دريل 
الحقيقة التى يجب التعيير عنها هر صرت الملعقة على طبق ٠‏ وتييس 
الفوطة ب: ٠‏ وكلاهما له قيم لا تقدر مال بالنسبة لتجددى 
الروحى أكثر من إى عدد من المحادئات عن النزعة الإنساتمة » أى 
الوطنية أو العالية » . وهكذا يستطيع الفنان أن يزدى خدمة : فى رأى 
بروست و فقط بأن يكون انا » أربعبارة خرى » عل شرط الابفكر 
شىء سوى الحقيقة المائلة أمامه وهو يدرس قوانين الفن ٠‏ ويجبرى 
تجاربه ويقوم باكتشافاته » . 


ومن خلال تكريسه نفسه لفده , بلد بروست عملا فيا يسرن 


الدداية من خلال تنازله عن السلطة الأبوية فى الخائقة من خلال اكنشافه. 
لسلطة القن . وليس استعادة العهد من خلال الفن عملا من أعمال 
إلنسامى لكنه » شأن الإرث البيولوجى ٠‏ ييقى انتصارا للروح 
الإنيساى عل التدمير الذى يحدثه الزمن . 


اويدل التمائل بين نباي عوليس وذكرى أشياء انقضت عل طريقة 
واحدة واعية لنحويل غائية الروابة . فبالنسبة لعوليس ؛ مثلا » هناك 
تبعنى أن أننداث اليوم فى دبلن لا ينبغى أن يكون ها حركة غائية أو 
شكل ينبثن عنها بجمل ذلك الوم غتلفا عن سابقه أو لاحفنه . 
فهناك . شأن وصف فيرجيئيا وولف « للبوم العادى ؛ « الانطباعات 
المتعددة » كأنها ٠‏ رذاذ لا ينقطع من الانطباعات ٠ ٠‏ تؤلف حياة يوم 
الاثنين أو الثلاثاء » . ومع ذلك فقد كانت هناك حيرئكة غائية ريما 
تبلورت فى التحولات النى نولدت عبهاعوليس . 
0 تفتح الزمن فيذكرى أشياء انفضتم يعرض أى شكل 
أشكال اندم الاج اعى أر التاريخى . فالانتصارات المظيمة 
الى شاركت يها الشخصهات الرئيسية ف الروابة ؛ مثل مسري 
دريفوس والدفاع عن باريس خد الغزو الالمئق ‏ بنظر إليها على أنها 
مثل الرذائشل الأخرى ‏ والفضائل , أو الجين » التى يمارصونا ٠‏ 
بوصفها لحظات فى سلسلة مستمرة فى الزمن . والاستثناء الفريد هو 
مجموعة الأحداث التى تولد عنها كتابة ذكرى أشياء انقضت . الغائية 
[الروائية] تعمشى مع تحرير الرواية من سيادة التقليد الاخلاقى أو 
التورط السياسى , خصوصا وأن غائبة الرواية هى مولد الكساتب 
الروائى الذى تتطلب رسالته منه أن يتسامى فوق الانفعال المناصر فى 
سبيل التجسيد الحقيقى للزمن أو المكان .. 


نك 
تشهد عوليس وذكرى أشياء انقضت بأشكال غتلفة,عل تطلع 
الرواية للعاصرة إلى تحمرير الفن من ادف الأخلاقى التعليمى أو 
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بين اتير 


الالشزام السياسى ومع ذلك قإن الملاقة بين الأهمية 
الواضحة » بل الفائقة . لهاتنين الروايتين بوصقهما وسيلة للتعليم 
الاخلاقى والتزامه) بالنسبية الأخلاقية أو الحياد الأخلاقى تظل مشكلة 


اللفكر الفلسقى 


وفى إطار مدال الأربعةالمقترحة فى بدلية هذا البحث التى أطلقنا 
عليها نسمية : شكل واتطباعى ورمزى ومضاد للغائية - كما أوضحنا 


رب الشكلية منذ جويس دون أن تضع 
حدا لفرض الحكم الأخلاقى . وم يكن بناء لوحة اجتماعي بالاصلوب 
البروستىءأوتصور المشهد 


فى اللوحة» 
نقدا أخلانيا . فالانشغال بالعلاقات التصية 0 باتواع 
الارتباط الاخرى يمكنه أن يصبح وسيلة لانواع كثبرة من التعليق. 
الاخلاتى . وأكثر من هذا ء فحتى لو سلمنا بآن الغائية فى هذه 
الروايات الثلاث موجهة إلى نهابات غامضة ٠‏ وتستخدم بشكل غير 
غامض لمجرد أن تسمح ببروز الفنان . فإن مغزى محصلة الرواية 
بالنسبة للتعليق الأخلاقى أمر لا يتكر . 

وأحد العناصر الأخرى الموجودة فى هذه الأعمال الثلاثة الذى له 
مغزاه بالنسبة لبحثها عن شكل من أشكال الجيناد الاخلاق هر 
إحساس الكاتب برسالته . فال كيد عل الرظالة المئيلة يح ىكيه 
احتضاء صريما فى ذكسرى أشياء اثقضيت . وللمح إليدق 
عوليس .ويظهر فىخابة موكب . ومن المحم أن ضع أق ذا 
2 
الرسالة النى بحدد وضع الشخص ومهنته وَاجبانه يهن لتم أن 
بضع حداً للأساليب آلتى يستطيع الشخص من خلانها أن يتابع مثله 
الأخعلاقية العليا الجوهرية أو أن ينشغل بالقضايا السياسية أو 
الأيديولوجية . هذا المبحث العام فى الفلسفة الأخلاقية ذو مفعول 
خاص فى حالة فورد وجويس وبروست ٠‏ الذين كان لديهم الاستعداد 
لآن يؤكدوا مسئولية رسالتهم بأدوار أخلاقية لما حدودها الذائية 
المماثلة لادوار الرسام الاتطباعى . أو القس . أو العام التجريبى . 
وسطور فورد التسائل بين روايته واللوحة الزيتية التى تعرض 
الشخصيات فيها من زوايارؤ يا متنوعة .وتمثل أية محاولة لتحديد نآ 
النظورات أو تاطيرها » بحيث تخدم هدفاً خارجياء با 
تكون فى خدمة التحقيق الأمثل للإمكانات الشاحة للوحة - 
تثل هذه المحاولة خيانة للرسالة . ومع ذلك فإن هذا التماثل لا 
يصل بالسؤال الخاص بالالتزام الاخلاتى المشروع إلى قرار ؛ لأنه لا 
يحدد الواصفات الت يمكن استتتاجها من إحساس الكاتب الروائى 
برسالته 0 
ان 


وتبرز الشكلةتفسهافى حالة غائل الكاتب الرواثى والقس ٠.‏ فإن 
الصلاة التى يؤديها جويس فى حاولته تحويل اللحم البشرى إلى كلمات 
تحول دون التورط فى أشكال أخرى من أشكال النشاط . القس لايد 
أن يستبعد أنشطة مثل الاستغلال الأخلاقى للاعتراف ٠‏ تتعارض مع 
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رسالته . ومع ذلك فإن شخص القس الأدى » الذى يدين بالولاء 
فقط للنص وما يعد به لغويا . لا يستبعد تعرف الأبعاد الأخلافية التى 
خا صلة بانفعاله العاطقى . وباكثل ققد شبه بروست الكاتب الروائى, 

ن ملام يرع 


كونا حي 2 . ومثل هذه الرسالة اللقدسة ء النى توصل 
من خلال معاناة هائلة » لا يمكن إعارتها بسهولة لكى 
ابا الأخلاقية المهمة التى تسود اليوم . ومع ذلك فحتى 
الرواية التى تكرس لاستعادة حقيقة الماضى يمكنها أن تتضمن » مثلم 
يفعل بروست نفسه , معارضة الأحداث بشكل يوضح حساسية 
أخلاقية ساخرة . وبالثل , فإن الاستخدام الحافق للاستشهاد 
بالتعليقات الاخلاقية من جانب شخصيات الروابة أمر يمكن السماح 

والتمائل بين الكاتب الروائى والعالم الذى يقوم باكتشافات تجريية 
يوفر لنا توضصيحا آخر لإمكانات الحياد الأخلاقى وحدوده . فالعالم لا 
يسمح له بوصفه عالما أن ينحرف بتجربته فى مسبيل النتائج النفسية أو 
الاجتماعية » مهما كان ما يفضله بوصفه مواطدا . شىه من هله 
الاخلاقيات الوضعية للعلم يوجد فى ولاء جويس الذى لا يفبل الحلول 
الوسط لتزاهة تجاربه فى الأسلوب واللغة . ومن الصفات النى تموز 
بروست أنه قام ممفارنة تجربته الفنية بشكل صريح بتجربة العام الذى 
لا يفكر , كبا سبق الاستشهاد ‏ «فى شىء . , سوى الحقيقة النى 


أمامه » . ويمعنى ما , فإن التزام الكاتب الروائى برسالته , شان التزام 
العالم ؛ يلغى دواعى استغلال العمل استغلالا مشايعا أو دعائيا . 
ومع ذلك فإن تدك التجريى أو العر اللى يعمل عمك فى 


والعلم حين يكتب قائلا : إن : الانطباع الذان 
بالنسبة للفنان هو ما يعنيه التجريب بالنسبة للعالم » . 

وعموما فهناك عامل مضاد يؤدى إلى الالتزام الأخلاتقى الصريح فى 
عمارسة الرسالة . فلابد أن يتقبل العالم قيم الموضوعية أو الحقيقة 
مادامت تدخل فى صلب التزامه المنبجى بوصفه عاما . وبالثل , فإن 
الكاتب الروائى ملتزم بلك القيم التى نشكل جزءا بدخعل فى صلب 
مارسته . 


ومن معرفة هذا الالتزام المنبجى , ثقوم الحجة على امتداد القيم 
رتبطة بالرسالة حتى تشمل أغراضا أخلافية أكثر شمولا . وهذا 
ت الحجة على أنه لا يصح لعالم الطبيعة الذى بنشد الحقيقة مهنيا أن 
يقبل عن علم أكاذيبا » أولعالم الفلك المنفتح عمل الدليل التجريبى أن 
يكون مؤمنا تقليديا بعقائد مغلقة . ومن العسير فى أى من هذه 
الحالات . على أى حال » أن نفصل بين القيم النى تنبع من التزام. 
مهنى أو منبجى وتلك القيم التى تمشل امتدادا غير مشروع . وهو 
بالنسية لفورد » وجويس وبروست عمارستهم لصنعتهم بوصفهم كتابا 
أسمى , بحيث يمكن الفصل بشكل محدود لا بشكل عند . 

وهكذا فإن أعمالهم سوف تؤدى وظيفتها على الدوام يوصفها 
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جرعة مضادة لأولك الذين يرغيون فى نوع من الأدب يناصر القضايا 
الأخلاقية أو الأيديولو- 
ليأس هؤلاء ٠‏ 0 


حاوثة إلغاء الانتقائية من موسوعة الأحداث فى أحد أيام دبلن » أو 
يخشارون أن يغضوا الطرف عن حادث فى قاعة رقص فى الأزنة 
الماضية . وليس من الثير للدهشة بالنسبة للمعاصرة أن يكون رسم 
خطوط إرشادية تحدد الطرق التى يمكن من خلاها للادب أن يتجئب 
الالتزام الأخلاقى مهمة صعبة مثلما كان الآأمر بالنسبة لوصف الطرق 
بغ أن يؤدى الآدب بها وظيفته الأخلانية فى التقليد 
الكلاسيكى . 
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جولىم - حجوسون 


النظرة النسيت ف الادبالحديث؟ 
نظ عامة ونضرة خاصم 
فروانة”الصخب والحنف» ** 


ترجا" :محمد بريرى 


انقضى من هذا القرن معظمه منذ أن أذاع « ألبرت أبنشتون ٠‏ نظربته النسبية الخاصة فى عام 1408 فأدهشت الئاس 
واستولت على أليابهم ونج كيدل حر هذه لد الخفوت خلال السنواث التى مضت منذ وفاة صاحب هله 
النظرية فى عام 1400 طيذابب قل آنه الأوان لكى ننظر فيها مضى , محاولين استكناه البصمات التى تركتها هذه « الفيزياء 
الجديدة » على الأدب بالحدايك) » أن تيظ ر/كفيه| اتمذه تأثير هذه النظرية على الأدب من أشكال , وأن يتحفن من التضميئات 
الفلسفية النى أثمرها تأثير هذه النظرية ._فتتساءل عن مغزى النظرية النسبية إلى الكاتب , ووجه انتفاعه بها , 
والدافع وراء استخدامه إياها الح أن النظر فى العلاقة يبن العلم المنطلق الذى تيدأ منه الإجابة عن 
التساؤلات الى طرتناهة » وتوف تتشكل إجاباتنا من خلال إلقاء نماين فيها النظرية النسبية فى الأدب 
الحديث . كما أننا سوق ننفت هذه الإتجابات من خلال النظر فى حالة محددة : هى القسم الذى أفرده ؛ فوكثر ) لشخصية 


« كويتين » فى رواية ٠‏ الصخب والمنف .٠‏ 


.باستثناء ذلك النوع الأدبي الخاص من قصص الخيال العلمى فإن 
الناس تجيلون بصفة عامة إلى الظن انقطاع الصلة بين العلم والفن . 


ذلك فقد بين كثبرون أن العالم والفنان لا : 
الهائى الذى يسمى إليه كلامم ؛ فكل واحد اإفاايسمى إلى تنظيم 
تهربته بطريقة تؤدى إلى منح هذه التجربة نوعاً من العنى . قال 
شين فى خطابه اذى لوي إجاء ذكرى ‏ ماكس بلالش هال 
عع هقاط صاحب نظرية د الكم ؛ 1316067 مم9 : 


« يحاول الإنسان أن يكون لنفسه صورة واضحة 
ويسيطة للعالم ؛ وهو يحاول ذلك بما بلائمه من 
طرف ؛ كيا يحاول الإنسان أن يخضع هذا السالم 
ويسيطر عليه بأن يحل هذه الصورة التى كونها للعالم 


* التزمت فى هذه الترجمة الأصل إلافى مواضع يسيرة جدا ثرجمتها بشىء من 
التصرف . وكانت غاينى من ذلك الوضوح فى تقل الفكرة . (امترجم ). 
مه ممعي ممامصدمعنا معفملا مذ وباشداعة أن ممم 102 0ه 
وتعقم! أه لمسدها ممعممه .لا عنال يع ع1 فحة لعدمة 306 
193 2 عطاسلا رما .الا #مطديعاتا 
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عمل العالم أو الواقع نفسه . فالشاعر والسرسام 
والفيلسوف التأمل والعائم يفعلون ذلك جميما ٠‏ كل 
بطريقته . وكل واحد من هؤلاء يضع فى هذه 
الصورة خلاصة تجربته الانفعالية . ويجعل منها مركز 
الثفسل , سعيا وراء السكينة والاطراد اللذين 

تبربته الشخصية الضيقة » الى 


تتسم بالاضطراب 9(6© . 
.ومادام العالم والفنان المبدع يجمعهما هدف نبائى واحند يسعيان 
إليه ‏ لم يكن من الغريب أن تستجيب النظريات العلمية للخيال 
الخلاق لدى الأدباء امبدعين » كيلم يكن من الغريب أن بير العلاء 
الكبار فضول كبار الباحثن فى الإنسانيات . 
وبالإضانة إلى ذلك فإن الكشوف العلمية الكبرى - مثل نظرية 
التطور أو نظرية كوبرنيكوس الكونية ‏ قد غيرت فى كثير من ال حالاث 
من فهمنا لإإنسان والطبيعة ء حتى أن أثرها م يقف عند حد اميتافيزيفا 
وعلو اسل اإنساق » بل اصح من الحتم أن تؤث هذه الكشوف 
فى علم الجمال » ل تنطوى عليه من تضمينات' 
ول يكف العلماء. منذ فيثاغورث حتى الآن عن تقدي 
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ذلا ريات :رلك ماران عله لتق فل ددر لاسا 
وتبعا لما يقرل به د كليت دوريل ل5:8ه9 :«ع«ع1© نإن تاريخ 
الفكر فى العلوم الفيزيائية على وجه الخصوص هو تاريخ ٠‏ الصدمات 
التى وجهت إلى ما يعتقده عامة الناس 296 . ذلك بأن العلياء قد دأبوا. 
فى سعبهم لتكوين صورة عن العالم على تحطيم صورة العام التى تكونها 
1 نا الحسية الى تعايشها فى حيانا اليومية + لان 


يتالف من أشياه 
لابالفها ممظم الئاس فى تماريهم ( أشياء من مشلل الفراغ المنحنى 
50868 64"نت أو الثقرب الكونية السوداء 5ع1دط عاءهاذ ) إن فهم 
هذا الباحث للكون ما ينفك ينقض عل معتقداتنا الساذجة » وإن كان 
فى الوقت نفسه يروعنا بما فيه من نظر ثاقب . لا غرو إذن أن يستولى, 
هذا الفهم على ألباب الفثان المبلرع . 

والحق أن الأصداء القوبة للنظرية النسبية فى الفلسفة والفئون 
تعود ‏ أساساً ‏ إلى نوع من الاتفاق +فلوم بتفق لابنشتين أن يأق بعد 
٠‏ داروين » وفلاسفة الشرن النناسع عشرء وأن يأق فى غمرة 
٠‏ برجسون » ود فرويد ؛ وعلماء الجمال التجريبيين فى نبابة القسرن, 
التاسع عشر وبداية الفرن العشرين ‏ لوم يتفق له كل ذلك لكب لل 
نظربته فى النسبية أن نظل حبيسة علم الفيزياء النظرى ب“ ولبزآان 
«أبنشتين» أطلق عل نظربته اسم علمياً دقيقا بدلا من الم لصيل 
الذى لا يعبر عن الضمون الملمى لنظرته تعيرادقيقا لحتنم 
النظرية أن تجذب انتباه مامة الداس من غير المختصين فى العلم. 
الفبزيائية . وعل سبيل المثال فإن ميكانيكا الكم 065:هة0:' 
"عام دمت م يكن ها تير مائل عل الأدب رغم ما تتضمنه من 
.. وأياما كان الأمر 


سيطرة ةل ل اس . وكان من الحتمى - 
بناء على ذلك أن نستولى هذه النظرية على خيال المبدعين فى الدب 
أيضا . وأعظم ب منحتها هذه النظرية للادب والفنون هى أنها 
خلعت صفة « الحقيقة » عل النظرة النسبية التعاظمة التى كانت قد 
أستهوت الئاس فى الواقع .. 

فى النظرية النسبية نظراً موضوعيا فإ تتبل فى حفيقة 
ف| ل ا نْ 


نطاق أى نظام م الطمة القصور الذان ( أ فى نطق ل من 
أنظمة المكان والزمان )29 . وعلل حين أن النظرية تؤكد أنه لا. 
أن تسيطر النظرة النبية على إدراكاتنا فإن السلمة الا 


عليها النظرية تبعل بدا النسبية اليد العليا ؛ لأنه 


المسلمة فإن أى ملاحظ للظواهر نما بوجد فى نطاق معين من نطاقات 
اتكون 


الزمان واللكان ؛ ومن ثم فإن إدراكات هذا امملاحظ 
« صحيحة ؛ بشكل تحكمى مطلق . ولا كانت هذه السلّمة 
النظرة النسبية السائدة فى الفلسفة وعلم النفس والمنون . فإنها حلت 
محل النظرية ذاتها فى وعى عامة الناس . والفنون إغا تأثر بالنظريات 


الود الى يكن ل تك بن بي 1 


ا 0 


يصدقها ‏ . وفى الأعوام التى تلت صدور النظرية 
سنة 1410 أصدرت بعض الدوريات مقالات عن |! 


القيت النظرية منذ ذلك الحين قبولا واستحسانا فى بعض الأحيان : كيا 
لافت الرفض والاستهجان فى أحيان أخرى . وعلى أى حال فقد كان 
من المحال لأى شخص له توجهات ثقافية أن يقشع بألا يكون مليا 
ابالنظرية ٠‏ حتى وإن كان إلامه با بنطوى على سوه الفهم ؛ وهو 
كان يحدث غاليا , 


نتبع مدى تأثبر النظربة وتحويراها فى الأدب 
نواجه بنا رياضيا آل إلى نظرية فى اميتافيزيقا ٠.‏ 
متزج با إيناظرها من أفكار فلسفية وسيكولوجية » بحيث يصبح من 
العسير أن نفصل خيطا عن آخر , وأن نتبع هذا الخبط إلى بداياته 
الأولى . ومع ذلك فإنه ‏ بصفة عامة ‏ كان لافراد الكتاب ردود فعل 
شبيهة بما كان لدى كل الناس ؛ فكان منهم من رحب بالنظرية ٠‏ وكان 
منهم من ناهضها أو تجاهلها . أما هؤلاء الذين اخختاروا أن يواجهرها 
فكوا صظين ؛ صنف استخدم عسل الأمن للصليق عل الظرية أو 
اتفذ منها أساسا منطقيا بنى عليه فنه ؛ أما المصنف الآخر ففعلوا مثلما 
فعل « كمنجز » #5 قلاظةتن© ؛ إذ قيلوا ببساطة ما سماء هذا الآخير 
« العام الجديد ذر الطبيعة المقوسة من حيث الزمان والمكان » . 

وقد كان « ويندام » كذ#«م.آ :28ن41«ز/8 أصمرح الناقدين لنذا 
النسبية . ومع أنه كان يعرف أن النظرية تدعم المطلقات فإنه لم يغفر 
لأينشتين سوه الفهم الذى أو يه الترام 0 
هذه النظرية تنطوء 


ميات فل جو معي 
قاع . وقد جمل « ويندام » هذه الشخصيات تنداح فى عالم 
متمدد» هو ذلك العالم الذى يعتقد ٠‏ ويندام » أن أبنشتين ويرجسون 
قد تصوراء . 
ويعد د ماكليش » التاعاعهاة لالدطئطكعم أحد هؤلاء الكتاب 
الذين علقوا عل النظرية . وقصيدته التى كتبها ببساطة ‏ تحت 
لال 
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عمد برها 


عنوان « أبنشتين » هى مزيج من الانتصار واليأس . إن أينشتين # 
الذى تمد العالم الحديث من خلاله ‏ و يرى الكون/فرياً» ‏ وهو 
مع ذلك لا يستطيع أن يرى من خلال ٠‏ الصيرورة » لكى يستكته 
٠‏ سر» الكون . إنه يرى ‏ فحسب ‏ دوامات الغبار المتخلف عن 
عام يتلاشى . وهوعالم يقول عنه الشاعر د يترك شيئا ما طاهرا ؛ شيثا 
ما يزال حيا . .» . إن تعليق « ومالليش الى بلح فيه الاتصار هو 
قوله إن ٠‏ شيئا طاهرا » يبقى فى الوجود أمايلنة نْ 
فى أن إنسان هذا الزمان ‏ الذى 
ينظرفى جنيات الكون فلا يرى إلا التبده . 
وقد استخدم « جويس » ود فروست » أيضا النظربة النسبية فى 
بعض أعمالهما الفنية . سخر جويس من هذه النظرية فى أحد فصول 
١‏ عوليس » . ففى تقليده الساخر للأسلوب العلمى نرى « مول » 
وه بلوم ؛ مضطجعين على الفراش . حيث يصفهما « جويس » فى 
شكل محاورة نتابع فيها الاسثلة والإجابات . وقد أدخل جويس فى 
هذه المحاورة بضعة علوم كانت النسبية من بينها ٠‏ حيث يقول : 
فى أى حالة من حالات الحركة والسكون هما؟ 
إنهما فى حالة سكون حين ينظر كل واحد منهها فى 
نفسه , كما أنه فى حالة سكون بالنسبة لكل واحد 
حبال الآخر . ولكنبها فى حالة حركة , يا أن كبل 
واحد منهما يتحرك صوب الغرب مع يروما 


أن الأرض تتحرك حركة أبدبة خلال متلاوات ميرم 
أبدا فى فراغ لا يتغير أبد9؟ .. 


ويظهر من هذا أن ه جويس » بعى النسيية ألتاتكةحَيّإدلانات” 
نظم القصور الذاق ( أى نظم الزمان واللكانالمبائت.) ...ولكنه يعبر 
عن نوع من اللهو حين يستخدم هذء النظرباك لوقف غربة 
إنسانية 

وبالئل فإن « فروست » يتناول من خلال قصيدته ما يسميه 
٠‏ العلمية » «تكلام56 بشكل ف 0 

شأم بة إذ 


1 0 
0 
والكان . 
الفد كانت النظرية النسبية لدى « جويس » وه فروسث » فككرة. 
علمية , شأنها شأن أى فكرة علمية أخرى ؛ وهى بهذه الصفة 
استحقت سخريتهما . ول يكن د جويس » وه ماكليش » بها* 
النظرية النسبية ٠‏ كيالم يكن كل من « سارتر » وه دوريل ». 
القد اتحذ « سارتر» وه دوريل » من النظرية النسبية أساسا منطقيا 
الفكرة تعدد وجهات النظر . ثم اتخذا من هذا الاساس وسيلة بنائية فى 
الروائى من حيث الشكل السردى الذى تتبعه 
منذ أن جعل هنرىجيمس 131365 18853 آمن هذا الجدل 


إل الاخلاط بن ذكرن الزماة 


لا يرجد فى الواقع وجهة نظر بعنها أجدر من غيرها بالاعتبار كان مما 


عزز من الانجاه إلى التخل عن النظر إلى مؤلف الرواية بوصفه العالم 
المحيط بكل شىء خبرا ؛ لآن هذا المؤلف ئيس أكثر جدارة بثقتنا من 
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شخصيات روايته*» . وهذا ما يقنضى من السرواثى أن يشرك 
شخصياته تتحرك دون أن يفرض عليها و ره . وقد عبر 
« سارتر» عن ذلك فى مقال له عن روايسة ومورياك » 
عةكناة]ة المسماة د نجاية الليل » : التى وجه إليها و سارئر» نقدا 
عنيفا بسبب أن مورياك جعل من نفسه ذلك المؤلف الذى يحيط بكل 
» علما » فراح يتحكم فى شخصيات روايته كما لوكان إنا مطلق. 
اللعرقة » على نحو أدى إلى تدمير عمله الأدبى . وكانت ٠‏ خطيئة 


معظم الكتاب . يتحو نحوا يتجاهل فيه 5 
عل عالم الروابة . قفى عالم الروابة ‏ كما هو الحال تبعا لنظرية 
لا وجود لذلك الشخص الذى يعول عل ملاحظاته 
وإداركاته أكثر من غيره . وعلى هذا فإننا لا نستطيع أن نتحقق تجزيييا. 
من أن النظام القصصى فى حالة من حالات الحركة أم فى حالة من 
السكون . وهذا الأمر لا تختلف فيه الرواية عن عالم النظام الطبيعى . 
غير أن « مورياك » تنامى عن ذلك كله » وجعل لنفسه موقعا متميزا ٠‏ 
رضع إله مطلق العلم ومطلق القدرة . ولكتى 
أرى الروائين أناساً مثلنا ء يتوجهون باعماهم إلى البشر . إن علم 
الله ينفذ إلى ما وراء الظاهر المحسوس ؛ لان الله ليس فنانا روائيا » 
عل حين أن الفن لاينحوؤى معرفة ما وراء الظاهر , ولا ينمو إلا على 
الظواهر المحسوسة . فالفنان ليس إلا ؛ وليس الله فنانا ء كم لم يكن 
٠‏ مورياك » فنانا أيضياا""© . 
وقد تبنى سارتر وجهة نظره هذه حين كتب روايته « الغثيان » التى, 
بنيت من حيث السرد على ضمير انكلم . وما يواجهه قمارىء هذا 
العمل من صعوبة فى تعيين بعض أحداث الرواية من حبث زمان 
حدوثها ومكانه » إنما ينشأ عن عجز القارىه عن نصور الاحداث 
تصورا ينعزل فيه عن النظام المكانى الزمانى الذى بوجد السرارى 
( روكائتين ) فى إطاره . 
أما ‏ لوراتس دوريل 6 فلا جدال فيم| يدين به لأينشتين ؛ إذ تعد 
رباعيته عن الإسكندرية أثرا من الآثار التى تدل على فلسفة المكان 
والزمان . ولقد كتب « دوريل » ملاحظة تمهيدية صِدّر بها الجزء الثان 
من رياعيته » شارحا فى هذا التمهيد بناء الرباعية شرحا ينبنى فيه 
مصطلحات نظرية « أبنشتين » » حيث قال : 
« أحاول فى هذا العمل إن | 
على أربع دعامات 
فروض النظرية النسبية ؛ إذ 
مؤلف من أربعة أبعاد » ثلاثة منها مكائية ؛ أما 
البعد الرابع فزماق , 
ومع ذلك فإن الا. تتشر ف 
جبهة عريضة ء ولا ترتبط ببعضها البعض ارتباطا 
نسلسليا ؛ إذ تتداخصل فيا بينها تداخخلا مكانيا 
محضاء لا اعتبار فيه للزمن . أما الحزء الرابع فإنه 
لذ البعد الزمانى » وسوف تتتابع 
أجزاؤه ٠‏ ويتتج بعضها عن بعض . 
إن العلاقة بين الذات والموضوع تقثل أهرية خاصة 
فى النظر النسبى ٠‏ حتى أنى حاولت أن أدير الرواية 
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من خلال طابع ذاتى وطابع موضوعى فى آن واحد . 
وقد جعلت الجزء الرابع من الرواية يأخذ الشكل 


الواقعى . وقى هذا الجزء يصبح الراوى موضوعا 
00 ؛ أى يصبح واحدا من شخصيات 
الرواية ٠‏ 

وليس فيعا فعلت ما يد أو 


فلسفة 


٠‏ جويس » ؛ إذ إنهما من وج 
برجسون » لا فلسفة الزمان واللكان» ٠‏ 


والاجزاء التى تتألف منها الرباعية تتناقض فيا بينها فى بعض 
المواضع , لما لجا إليه ه دوريل » من أسلوب فى السرد ء حيث جعل 
أحداث الرواية تروى من وجهات نظر متبابئة . ولككل راو منازع 
وميول تختلف عا لدى غبره ( كبا أن لكل راو أكاذبيه الخاصة 
يضاف إلى ذلك أن كل راو أدخل فى سرده للأحداث عناصر مختلفة 
لا توجد عند غبره فى بعض المواضع . ويسبب هذا فى السرد 
فإنه ينبغى عمل قارىء الرواية أن يكون واعيا بالحقائق النى تتألف منها 
الرواية ‏ وأن يسند كل مجموعة منها إلى مصدرها ء أى إلى راويا 
ا حقيقى . 
وم يتمع «دوريل » بالنظرهة النسية بوصفها وسيلة بناية 
فحسب ء بل استخدم أيضاً 
عليها النظرة النسبية للأمور ٠‏ فهو يفول على لسان أحد يخاصيات 
الرواية : 


٠‏ إنما نحيا . . . حيوات مؤسسة عل عتالات 
اختارها كلل واحد منا لنفسه .ذلك أن إستيعابتا 
حفائق الحباة مشروط بشروط الزمآن امك الي: 
للابسهما . ولا صحة لما غيل إليه من الاعتقاد بآن 
سماتنا الشخصية هى التى تحدد وجهة نظرنا عن 
حفائق الحياة ؛ فكل تفسير للحفائق إنما ينبع من 
ن والمكان . وأى تغيير طفيف 
فى وضع الإنسان الزمائى والمكاق لابد أن يتتج تاثيرا 
فى الصيرة الى يسترعيها ذلك الإنسان :55010 


ولقد لجأ ه دوريل » إلى إحداث هذه التغييرات فى أجزاء رباعيته » 
على نحو أثمر هذا التعدد فى وجهات النظر النى تتطوى عليها هذه 
الرياعية . ولذلك فقد كانت الحكمة النى انطوى عليها مضمون هذه 
الرواية هى استحالة أن نحيا حياة تخلو من التوهم ؛ إذ إن كلا منا يرى 
فى الحياة شيئا يناسب وضعه الفريد فى الزمان والمكان ‏ على نحو 
يصبح عالا معه معرفة العام معرفة موضوعية . 


ولا تسير الرباء فى بها لذ يماك الظرية النسية على نحو 
يتسق مع هذه النظرية تسافا كاملا . وعلى سيبل اثال فنا لا ندرى ل 
عول دوريل فى سرد الرواية عل ٠‏ دارلى » فى ثلاثة أجزاء من 
الرباعية » على نحو أدى إلى خلق نوع من عدم التناسب بين منظور 
:الى » ومنظورات الشخصيات الأخرى ؟ يبقى مع ذلك أن أثر 
لايمكن إنكاره » بغض النظر عيا تأثر به ٠‏ هوريل » وكيفية 
هذا التأشر » وبغض النظر عما إذا كان ٠‏ دوريل » قد فهم نظرية 
أينشتين فهما صحيحا . 


ية النسبية لا يظهر ظهورا صارخحا » ولكنها 
زيقية لا يمكن إنكارها . وعل سيل المثال فقد 
هيلر, #علاعق1 طمعودز الأولى 
تهكمية لنظرية المعرقة التى تنطوى 
. وه براياتت » يشرح كيف أنه لكى يدرك المرء 
أن ينظر إلى هذا النظام من خارجه . وعلى هذا 


إذ تتسم بدرجة عالية من المروثة : « فتتمدد أو تتكمش ٠‏ 
وتسرع أو تبطىء » حتى تخفى عنا وضعها السبى 2090 ؛ أى أن 
ارواية و اللقطة. امنظور ؛ فهى بالنسبة لإحدى 
على حين أنها بالئسبة لشخصية 
أخرى تمثل عالا بة النظام . وهكذا تتغير الرواية بتغير المنظور. 
وآبَاما كان الأمر فإنه إذا كان التأثير امباشر للنظرية النسبية على هذه 
الرواية أمرا يقبل الجدل . فإن احتواءها على بعض المضامين التى 
تتصل بالنظرية النسبية أمر لا شك فيه . 

000 
لقديات واضحا من هذ ار العامة التى القيناها على بعض 


المضامين : أو بوصفها أساسا لتشكيل التجربة الأدبية . أسا هؤلاء 


بالذين احتضنوا النظرية النسبية فى أعمالهم ققد عدوها معززا لما يرونه 
من أن إدراك الوافع يتسم بالذانية ؛ لآن العالم لا يوجد عندهم وجودا 
«موضوعيا ٠‏ بل يوجد وجودا ذاتيا . وعل النقيض من ذلك فإن هؤلاء 


الذين ناهضوا النظرية وأنكروها رأوا فبها تهديدا للنظرة المادية للعالم ؛ 
تارانم عندمم برجد وجرن موضونيا بمعزل عن الذاث . وغل 


الترجهات اللي راجعة إل عار فرد من علء ‏ 
كينيث كلارك قد حاول ذلك عندما ذكر فى خاية الحضارة «مناسمناة:8© 
بيدولى أن الإخفاق فى فهم عالنا يقف وراء الفوضى البادبة بصورة 
أساسية فى الفن الحديث9" والاجدر أن ننظر إلى الروح النسية الى 
تغلب عل العلم أو الفلسفة أوعلم النغس أو علم الجنمال فى هذا 


الفهم معينا ينضب لعلم الجمال ٠‏ لم يكن هناك مفر من أن تؤثر 
النظرية النسبية على الآدب الحديث . 
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يمل عل ال بان عله الام لين رمال 
ولكن ل كان « فرك » قارثا عار لضت سوه 


قد قرأ كتاب برجسون ( الصيرورة والتزامن ) الذى هاجم فيه النظرية 
14 
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النسبية , لاعتقاده المضلل فى أن هذه النظرية تتناقض مع تصور العقل 
اللتزامن والصيرورة . ( وقد أبطل أينشتين هذا الحجوم حين قال إن 
الزمن الذى يتحدث عنه العام الفيزيائى لا علاقة له بالإحساس 
النقسى بالزمن )28 . ومع أننا لانملك دليلا خارجيا ‏ أى غير 
نصى , على أن « فوكثر » كان عارفا بالنظرية النسبية » فا معروف أن 
فوكنر » قد وقف فى خسوع لعالم الفيزياء النظرية ؛ إذ التقى فوكثر 
فى خريف عام 1467 » وجرت بينهها مناقشة 
ن جانب أبنشتين على الاقل ) . ولامات أبنشتين بعد عامين 
أبنشتين واحددا من أرق 
الناس حاشية , كبا كان من أكثر الناس حكمة . وهيهات أن يدائيه 
أحد فى صفة من هاتين الصفتين . ناهيك عن أن يدانيه واحد فى كلنا 
الصفتين ,299 , 

وإننى لعلى يقين من أن « فركثر » كان ذكارا لذلك العالم 
الفيزيائى الذى كان يكن له كل هذا الاحترام ٠‏ وذلك فى القسم الذى 
خصصه لشخصية ٠‏ كويتين كرمبسون » فى رواية ( الصخب 
والعنف) . 

لقند تائرت رواية ه فوكنر ٠‏ شأن أعمال أخرى فى القرن 
العشرين ‏ بالتضمينات اليتافيزيقية لتحوبرين شائعين من تحريرات 
النظرية النسبية . أما التحوير الأول فقد تولد عن إحلال المسلمة 
النسبية محل النظرية نفسها . وقد اشترك فى هذا التحيويز الإوافضون 
اللنظرية والمؤيدون لماعلل السواء . وقد يين النقا دان هذ اْسَلِمة التي 
اتؤكد نسبية التصورات كان لما أثر لا ينكر علل البناء البيردى للرواية ؛/ 
على نحويزودنا ممعالجة جديدة لبناء رواية و الصيفي والمنفب 1226 
لدفركتر». أما التحوير الآخر للنظرية فناتج عن ميل بمقن الحرفيين 
إلى صبغ التصورات العقلية بصبغة حسية.؛ إذْعيدإمؤلام الحرفبونٍ 
إلى إحلال الأشياه محل التصورات العقلية الى عرفها الفيزاتيون 
بطريقتهم فيا يتعلق ٠‏ بالكتلة » ود الطاقة »ود الحزىء » . وبعد ذلك 
ينجه هؤلاء الحرفيون إلى تجسيد التصورات بشكل يغلب عليه التصور 
الحسى المادى . وهذا كله ينتج تعبيرات ممازية » من مثل القول بأن 
الزمن يتوقف عندما نصل إلى سرعة الضوه . كما تتحول الكتلة إلى 
طاقة ونتعدم الأطوال . وهذا كله يتضمن نوعا من النظر النسبى 
والثالى لعام الواقع ٠‏ على نحويدعم الاتجاهات امثالية والنسبية فى علم 
النفس الحديث وفى الفلسفة والفنون9© . 

وبالنسبة لرواية و الصخب والعنف» فمن الجائز أن يكون 

خل فيها كلا من المسلمة النى ذكرناها وهذا التعيير 

الساعات » . أما المسلمة فكامنة فى اليئاء 


وأما « مفارقة الساعات » فتفسر لنا ما تملك 
« كويتين » من رغبة فى التتقل المستصر» مستفلا سيارات النقل 
العام . ونا كان كل من تعدد وجهات النظر التى تسرد أحداث القصة 


وهذه الرغبة فى ارتياد السيارات من الأمور التى يمكن تفسيرها دون 
الرجوع إلى النظرية إن التساؤ ل يثور عا فى النص نفسه من 
رات حك نا قر لل كي تفسير هذا العمل 
الأدبى . والحق أننا نستطيع أن نجد هذا المبرر فى إشارات و كويتت 


إلى أمور من مجال العلوم الفيزيائية ؛ فقيل أن يرتاد 

بن يزن كل متهها سئة أرطال ٠‏ وغما ثقلان 
يستخدمهها فيا بعد فى إغراق نفسه ؛ إذ قرّر الاتتحار . وقد استخدم 
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: كويتين » قانون الإزاحة فى لماه ؛ وتنوصل من خلال المعادلة. 
الرياضية لهذا القانون إلى أن الوزن اللازم لإغراقه فى الماء هو عشرة. 
أرطال » ولكنه رأى أن استخدام هذا الوزن فى كتلة واحدة سيكون 
عبئا ف الانتقال به بين وسائل المواصلات ؛ ولذلك فضل عليه ثقلين 

يزن ستة أرطال . وقد تأمل « كويتتين »- بعد أن أجرى هذه 
فى أن هذه المناسبة « كانت الفرصة الوحيدة التى 
تعلمه فى جامعة هارفارد » (4"». وحين رلى 


الا اكات أن 5 ممحازاته فى سيارتيا ٠‏ نظ إليه بعين الخال 
« كيا لو كانا كركيين يتحركان فى مسارين متوازيين » . ولابد أن 
قد تلقى فصلا حراسيا فى علم الفيزياء ‏ 
٠‏ , وهو العام الوحيد الذى قضاء 
كانت النظربة النسبية الخاصة قد صدرت قبل ذلك بأربعة أعوام فإنه 
يكون من المعقول أن يكون الفصل الدراسى الذى حضره « كويئتين » 
قد تعرض لنظرية هذا العبقرى الناشىء ٠‏ أبنشتين » . وهى نظرية 
كانت قد ذاعت ذيوعا كبيرا . ولا كان أبنشتين 0 
النسيية ,العلياء قد اعتاد استخدام القطار مالا يوضح ب 


من 
الذى ذاع بين الناس 2*0 ٠‏ رافق أن هذا ابرع الاتج 
عن تكرار ذكر هذا القطار عل ألسنة المروجين لنظرية « 
لنا أن نرج معرق 9 فوكثر » به . ولكن ا كان أبنشتين قد استخدم 
القطار مثالا بوضح به فكرة تغير الحدث بتغيرالمنظور , عل حون أن 
» قد استخدم السيارات فى إشارة ضمنية إلى فكرة ٠‏ مفارقة 
الساعات » . فلا وجه للإصرار عل وجود علافة مباشرة بين 
الموضوعين ٠‏ وإن كان من الحائز أن تكون ثمة علاقة بينهم| . 

وقد رأينا فيا سبق أن النظرية النسبية تفترض أن تصوراتنا محكرمة 
بوضعنا ا من أنظمة القصور الذاق . ومعنى ذلك أن هله 
التصورات ليست أجدر بالثقة من التصورات الأخرى المتعلقة بأنظمة 
أخرى من أنظمة القصور الذاق . وقد رأينا فييا سبق أيضا أن هذا 


الافتراض ليس إلا ترجمة رياضية للنسبية الفلسفية والسيكولوجية 
الكامنة وراء تعدد وجهات النظر فى الخيال القصصى . 


والقول بأن ‏ فوكنر » قد اتخل من النظرية النسبية ‏ شعوريا 
أولا شعوريا ‏ مبررا للبناء السردى فى عمله » أمر فيه نظر . ومع 
ذلك فإن النظر إلى رواية « الصخب والعنف » فى ضوء فرض أبنشتين 
جدير بالاهتمام . 

كانت شخصية «كويشين ؛ إحدى شخصيات ثلاث رويت 
الأحداث من منظورها . وقد كان ل « كوينتين ؛ وضع فريد من حيث 
الزمان والمكان ؛ إذ كان كل من « جاسون » وه بنجى » فى مدينة 
و جفرسون » : وكلاهما يسرد الأحداث خلال عطلة عيد الفصح فى 
عام 1478 , على حين كان د كوينتين » فى «هارفارد » ؛ أسا سرده 
اللأحداث فيتم نى عام 14٠١‏ . وهو, عل هذا : قريب جد 


حيث الزمن من موضوع تلك الذكريات التى استحوذت عليه ( وهر 
موضوع السقوط الأخلافى الذى تردت فيه ٠‏ كادى » ثتيحجة لزواجها 
لكان أكثر 


الانتهازى ) . ومع ذلك فإن و كوية 
بعدا من مسرح الأحداث . وإذا كان الفاصل الخغراق 
ود جاسون » ليس كبيرا فإن الفاصل الزمنى بينهما كبير 
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عشرة سنة ؛ كيا أن 0 بنجى ٠‏ وقد كان حبيس نوع من الخبل ‏ كان 
عاجزا عن إدارك الفواصل الزمنية ؛ وهو. على هذا . كان فى حالة 
ان 0 ث إدراك الزمان والمكان . وسرد الأحداث 
لنا الآثر الذى يمكن أن يحدثه عنصر الزمان 
فى تصوراتنا ؛ فمن وجهة نظر و جاسون » يعد ما حدث من « كادى » 
جزء! من سلسلة الأحداث التى مرت بها الأسرة فى تدهورها المتصل » 
على حين أن « كوينتين » يجعل من هذا الحدث بؤرة لها الأسبقية على 
ما عداها . إن سقوط « كادى » بالنسبة إلى « كويتتين » أمر حاضر 
وليس حدئا من أحداث الماضى . وهوفى ذلك يشبه د بنجى » الذى 
اختلطت لديه الأزمنة والأمكنة . وهذا الابتعاد المكان ‏ لكوبتتين ٠‏ 
بؤثر فى تصوراته ؛ ِ 
والخسران . وهر من موقعه فى الجنوب يرى الشمال ويرى أسرته فى 
نطاق زمان مكان عتلف . وكا نعلم من رواية فوكتر الأخترى 
« أبسالوم » فإن د كويتتين » تتنازعه عاطفتا الحب والكراهية . 


على أن أكثر الأمور إغراء من حيث أثر نظرية « 
ات مره اكات 
هذه المفارقة فى آن الزء النظربة أ اطأ كلما ازدادت 
السرعة . حتى إن الزمن يتوقف تماما عشد سرعمة الضره . وريما 
0 
النقاش حول النظرية النسبية خلال المدة النى سبقت صدور روايثة 
٠‏ فوكار » فى عام 1414 , شاع القول بأنك إذا سافرء ف ادو 
بسيرنى الكون بسرعة الضوه فإنك تعود إل الارض فى العمر فت ال 


ينحفق له قانون ٠‏ مفارقة الساعاث » . كان ه كويتتين » يسَعى جآقَدًا 
إلى أن يتحرك بسرعة نكفى الإبطاء الزمن ٠‏ إن لم يكن إيطاله . 


ومن المتفق عليه عموما أن ٠‏ كوينتين » فى يومه الأخير على الأرض كان 
يسعى ‏ بشكل متناقض ‏ إلى الهروب من الزمن هرويا نجائييا عن 
طريق الانتحار , ولكنه كان يسعى أيضا إلى المروب من تلك اللحظة 
الزمنية التى دبر أن يتم فيها ذلك المروب2"7 م لقد قضى يومه الاير 
فى ٠‏ كمبردج » بجرس بين مشاهدها » عنيا نفسه بتضليل الزمان إن لم 
بستطع التخلص منه نجائيا . فقبل أن يغادر وكوينتين» حجرته حاول 
أن بأمس معام الزمن بأن يمطم ساعته , ولكنه ل ينجح إلا فى تجشيم 
زجاجها ١‏ أما الساعة ف 0 علال هذا الدق اتام 
بأمر لا يخفى . وبعد أن يغادر حجرة : 
باعة المجوهرات ويسأله و عها إذا كانت إحدى هذه الساعات التى فى 


ويبدأ ٠‏ كوينتين » رحلة العذاب الأوديسية » حاملا أداة موثه بين 
يديه .«جاءت الحافلة فركيت دون أن أنظر إلى اللافتة التى تحدد 


وجهتها >ويجلس « كويتتين » على أول مقعد شاغر يصادفه بجوار رجل 
أسود وهو لايعرف إلى أين تسر الحافلة . غيرعايء بذلك . وتذكره 
هذه الظروف برحلة قطار قام بها عائدا إلى مسقط رأسه فى أحد أعياد 
الميلاد . حيث أدرك آنذاك مدى افتقاده لكل من « روسكوس » 
ود دلسى » . وخلال حركة السيارة يتغير إطار الزمن ٠‏ ويبعثه التفكير 
فى «دلسى » عل تذكر « بنجى » . وهذا يذكره بعد ذلك ب 
« كادى » . وهوخلال حلم يقظته هذا يعى أن السيارة < توقفت ٠‏ ثم 
السير ‏ ثم توقفت مرة » كما يعى أيضا أن ركابا 
آخرين يرتنادون السيارة . وحين تقف السيارة بعد ذلك يغادرها 
٠‏ كوبتين » ويسيرحتى التهر . حيث يشاهد الام وابها ‏ يتحركان فى 
مسارين متوازيين مثل كوكيين . 
ويقطع « كويتتين ؛ بعد دلك ثلاث رحلات بالسيارة ى تتابيع 
سربع . وهوق كل مرة لا يعبأ بوجهة السيارة . كان الوفت يغترب من 
الهرة حين تشوف ٠‏ كويين »ل اتا مار م السبارات العامة 
قبل أن يمل موعد الظهر . ويستقل أول ‏ ترولل » بصادفه . شاعراً 
بأنه و يمس بوقت الظهيرة » ٠‏ متمنيا ألا بشعر بذلك . ويستمر فى 
ارتياد إلسيارة طوال وقت الغداء . وف كل . 
ادقات الساعة فى جيه معلنة ‏ دون كلل عن مرور زمن 
الاهوبة له . ومر ساعة عذاب المسيح على صاييه بسلام ٠‏ .ويغادر 
٠‏ كوينتين ؛ السيارة عائدا إلى مدينته فى سيارة أخرى . ولكن ما أن 
بيستقر به المقام فى محطة السيارات التى تنقل المسافرين بين المدن حتى 
يستقل سيارة أخرى . وفى خلال هذه الرحلة ينغير إطار الزمن مرة 
أخرى ٠‏ حيث يرى فى حلم يفظته مشهد « هربرت ؛ وه كادى » قبل 
الزفاف . وحين تقف السيارة يغادرها ه كوبتين ٠‏ . 
هت رحلته الشالبة يلس فى المقعد الخلفى لسيارة بعيض 
أصدقائه : حيث تعود به ذاكرته إلى مشاجرته مع ٠‏ كادى ؛ حين حاول 
أن يحملها عل القول بأنها تكره « دالئون » . وفى أثناه تحرك السيارة 


يناشجر مع ٠‏ جيرالد بلاند » ( أحد الرفاق فى السيارة ) ٠‏ الذى كان 
آل كيين م .البديل ل : دالتون » . ذلك أن صاحينا ل 
ا افر أو بين «دالتون » وه بلائد » ؛ إذ 

اختطلت الازمنة والأمكنة فى وعيه . 


ويغادر صاحبنا رفاقه وقد اختلطت عليه الأمور ‏ ثم يستقل سيارة 
أخرى عائدا إلى المديئة ؛ وكان ذلك فى وقث اصقرار ضوء الشمس 
امائلة للغروب و حيث ينبىء الضوء فى هذه الحالة عما يشبه التوقف 
الحفيقى للزمن لبعض الوقث ٠‏ . وحين تشوقف السيارة يغادرها 
صاحبنا ويستقل أخرى , كها فعل فى المرات السابقة . وفى هذه المرة 
يعبر التبر عائدا إلى د هارفارد » ٠‏ وينقله عبور النهر إلى الاستراق 
الذهنى فى معنى الفضاء . « لقد عبرنا التهر . ويعلو المعبر فى انحنا 
تدريجى : شاقا أجواز الفضاء فى غمرة السكون والعدم » . غ 
هذه السيارة كسابقاتها لا تعبر النبر بسرعة الضوء . كا أنها لا تمضى 
فى السير فى الفضاء دون توقف ؛ ومن ثم فإن صاحبئا ‏ حين يعود 
أدراجه إلى غرفته ‏ يواجه الزمن الذى لا يقهر ولا يتأن الفكاك منه . 
وعندئذ يتناهى إلى سمع صاحينا دقات الساعة القابعة فى جيبه 
وما لاشك فيه أن هذه الرحلات السبع تشى بأثره يرجسون » ٠‏ 
لم4 
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حيث نشترك مع عبور التهرفى تمثيل انسيال الزمن » أ والسيرورة . كا 

يظهر أشره برجسون » أ, فى هذا التوحيد بين الزمن الماضى 
والزمن الحاضر ؛ إذ يصبحان شيئا واحدا فى ذهن «كويتتين » . ومع 
ذلك نإن انشمال ٠‏ كويحي: » بأشمة الشمس يظهر يجلاه شر 


فى النظرية ؛ لان ه أبنشتين » قرر أن 
فى الفراغ دنا بالقياس اللطلق الوحيد لنظم القصصور 
الذق النسبية ري افر او ول 


0 0 
لا فرق بين ما مضى من هذا الزمن وما هو حاضر , كا هر الحال فى 


فكرة و برجسون » عن الحضور الدائم . ولقد تذكر صاحبنا كلمة 
والده حين قال له : «عبر اشعة الشمس القنطلرلة ذرى للبيح 
متجولا » . وينخيل « كوبنتين » التاريخ كله مركزا فى هذه الأشعة : 
المسيح والقديسة 9 فرانسيس » النى سميت « أخت الموت ٠‏ + مع أنها 
يكن لها أخوات قط . كما يتخيل « جورج واشنطن » ؛ الذى لم 
يكذب برما . ويبدو أن «كويتتين » كان يخال أنه إذا استطاع أن يمضى 
فى سرعة هذه الأشعة فسوف بمكنه إيقاف الزمن » ومن ثم يتئى له أن 
يقهر هذا الزمن , وإذا تأق له ذلك فسوف بشاهيالتبيح » وإذا 
شاهده فسوف يؤمن ء وإذا أمن كتبت له النحجاة»ة 

وعل الرغم من أن د فوكتر » لم يعلن علما يدق /إنه 
فلااش كف أنه كان_عل الأقل ‏ عارها بما تتضتته النظرية النسبية تن 
أفكار ميتافيزيقية . ذلك أن الجدل خول هذه النظرية كان على أشده 
بين عامة الناس فى السنوات النى سبقكطَهوهَاوَوايه )ركد + 
ولا مناص من أن علم الفيزياء كان أحد الأطر التى أشار إليها 
0 فوكثر » هذه ؛ فقد أشار إلى المعادلة الرياضية 
التى نحكم ظاهرة غوص الأجسام فى الماء . كبا أشار إلى حركة 
الكراكب فى مساراتها » وإلى الفضاء الكو وما بشطوى عليه من 
سكدون وفراغ ٠‏ وإلى الأشعة الضوئية . ول يكن اجتماع هذه 
الإشارات التعددة من قبيل الصدفة . وحين نضم هذه الحقيقة إلى 


هوامسش : 
ار -سل ومسمرسعممه ,"متمسمع معط" بدمصماممة؟ المطتج عم 
((1930) 1968 مهلا م3 مومه )تممه 
.عامم8 ذمم] ب#وعماة) ومتشماعا؟ #اممفعة ,اعمط امعدمت 
:1871 بوم ,(1961 
4 


حقيقة أن أعمال ه فركثر» تبىء عن معرفة عيمة بالاتكار 


هذه الفكرة تعبيرا مجازيا عما تملك جنان « كوينتين » من مجاهدة يسعى 
فيها إلى الانقلات من ربقة الزمان . 
000 
القد كان لبعض النظريات العلمية عبر القرون امتعقبة أثر فى تغيير 
أسس النظر تغييرا جذريا » بحيث أوحت هذه النظريات برؤى 
جديدة للكون وللإنسان . وفى هذا السبيل فإن رؤية ‏ كوبر نيكوس ٠‏ 
للكون . مثا قند حلت محل رؤية بطليموس ؛ كرا أن رزى 
٠‏ داروين هرد فرويد » وه يونج » فد أوحت بما عدل من تخيلاتنا . أما. 
« أينشتين ؛ فقد استوحى الناس فيه رمزا يدل عل الطابع الذاق 
اللتصورات الإنسانية . أما النظرية النسبية فقد كان ما تنطوى عليه من 
تأكيد علمى لمبدأ النسبية فى رؤ ية الكون مفضياً - عبر عقد نوع من 
بة - إلى نسبية الواقع وخضوعه للإدراكات الذائية له . وقد 
تباين استقبال الكتاب لمذا كله بتبابن اتهاهاتهم الفلسفية 
والسيكولوجية ؛ فبعض الكتاب من أمشال « سارثر» وه دوريل » 
احتضنوا النظرية صراحة » لما فيها من تعزيز للمثالية الفلسفية , 
وانتفعرا بها بوصفها أساسا عفليا للبناء السردى فى الروابة » ويوصفها 
مصدرا لبعض المضامين الروائية . وبعض الكتاب الآ 5 
أمثال « ويندام لويس ٠‏ و « أرشيبالد ماكليش  »‏ هاجموا النظرية 
فبها من إنكار للوجود اللوضوعى للواقع . وهناك فريق آخر فضل أن 
يتججاهل النظربة أويسخر منها ٠‏ مثل كل من فروست 4 ره جويس ٠‏ 
اللذين أسقطا النظرية من حسابهما ؛ إذ لم بجدا فيها شيثا يتصل 
بالميتافيزيقا . ويبقى أن أثر النظربة النسبية على بعض الكتاب من 
أمثال « فوكثر » قد أهمل بسبب أن هذه النظرية تنسى بطريقة غ 
مكشوفة للعيان مع أفكار فلسفية وسيكولوجية تناظرها . وبرغه 
توظيف النظرية فإن أهميتها للكاتب تمثلت فيما أمدنه به من نافذة 
ن ‏ كما أن النظرية قد أمدث 


() من أجل مزبد من الاستيعاب للنظرية النسبية انظ بالإضافة إلى كناب 
دوريل الذى أشرنا إليه فيا سيق : 
لدعم اعد لمفممة مذ :(ممعط1 وال تاساعة بمتعاممع معذلم . 
.(191) 1952 ,مت وستطفاضة معدت ) ,ومس 
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اممطنة هذ ,معلا م0 عماسم" بممسعدماة ب عمس 2 
ل عكلط) مستا عط أه مسجم فخ بعلت ,مامكا اهل سد ممماعيصفة. 
(190 بومسك 
(4) انظر ميلا : 

عد مسا اه عاوعمممت !”مودق ست 
.1871 بوم ,(1920 ومسهدة ,قاط بلعا) "عمدو 
ره انر ١‏ لمه معنهم0 د ترودمة واف شساعة ,له مسمللة! عدمما3 .1 
,129 ,م ,(1928 ركومة يق برعلة/ل؟ مطدة) أطودامط1 ممعفماة مه عمسا 
رم مم8 سسمسمةا) مماة سسيل! فمد عدتة بعادما سسطفدرل! 
:ادوم 1928 
.721.م,(1922) 1934 ,عوسمةة ممفعمة) ععسرانا بجدرو1 مصدة 

(8) بناقش 0066جهه/لا 1700 تبوين فروست من شأن العلم فى 
مساتعهم معقمة دز ممسطدا؟ فحد عممعام3 ناماع إه اعماز مد 
:#46 144 وم (1950 ,تعر مممط ه011 له اند ولا) لومعم 


رم عمط عا مذ عسسميصية فم مستا بمصمرة ,مم3 مممموة 
31م 19710 مسجم ب«مللد 3 مق اعمط 

0١‏ لمعاف مذ "ممم مه مده اممصمع" ,متمد لس ممول 
مومعلا ) مصاع نط عتعومة .مم7 ورمع لممنطوصمملنام فهة 

:23م ,(1955 رامد 

را عمسن ماماممملم 0156ه 1/١12‏ تسسطالدة بللعجد0 #ممعجدمة 
141 بوم (861ا رومموطهع) 1 

ركام ام«ممسعنمت ع1 بوطعم مرت 756 بامحوظةة برعل 
8 مد1) بلمموميامد8 لمبجمملاءها مذ قمد مم9 مسامعضم 

كام ,970 قر 

ل ,ك3 يم ,1909 ز«مع فص مومما؟ /ممناسطاهت ,كبذك وقوه 


(4 1 «طمعهل ممما .كمدى ,بإاأعممالدساك امه ممنتد8 بوصوع8 أعمماة 
92 ككدا ,اللدماة امه هم 

أما رد أنشتين عل برجسون فهر مسجل فى كتاب : 
/ا4 .ا لاطا .جمد سه .له ,ندرا أه ممنساة»:5 علا هه دصق 81 
,3 ش جم , (40ظا بعك مسسعمد؟ أن نولا عاسو 
)١6(‏ ,1476 .مم ,آل ,(1974 ,عسسمة؟ ومفممة) اعمطلده؟ ,تعماماظ موعوو1 
كتكة 


(17) بالإضافة إلى الثقاد الذين ذكرناهم من ناقشوا النظربة النسبية من حيث 
علاقتها بالادب ١‏ انظر 
,1968 ,.مبه جعار/ عمط عاد مما أن عامط ع1 بها( مصعم 

او 

!مثا مأ ومن مسامهم أعلاح 1 106 ,مسصكامةة -- 
.324.م (1965 بكدء< عم" عذ1) رلت اهة بعفمعع 0‏ 

عللا) مامه شق ممعفما! ما رعلا ل ,لومت ممع وعم 
:3م ,(1351 ,نسهج8 مسمط م0 أ وانعو 

عاصدهنيمفدظ ,جاه بماجد»فظا العحانع 11 قح ممما .40م 
“لماوع داع اويف) ,.لك 200 بامودمط1 مدعانا معفعصم كه 
:4393 وم ,(19517 :6013 

م5 ) امود لإمديعانا معفماة بو بمطمنا0 ماممنت لس 
(1970 ,كمع فوع «لمنا اتفدطاع30 ممع 

(01) وقد ناقش و بريدجمان » هذا اميل إلى تحويل التصورات العقلية إلى تصورات 
احسية.انظرله : 


,لق بماماة فلدجع6 ع "|1 من" ممميوفة8 
(ك9ا بجع مممممة) فمتاط وعفماة 7006 فمد عممملمة 
م 
وانظر أيضاق هذا للصدر تفسه مقال : 
مادم مدلا فمد جممعف5 جد مو دمع مم0" ,لمم وتلق 
61 قهه 58 مهمو مه ,"مما قامالا ممم 
وقدم أيتشتين د برهانا » يعضد المذهب الثالى .. وفد زعم د وبلدون. 
كار » "بد ومفلة/8” عل سبيل الثال أن النظرية النسبية. 
ت المذعب للادى » . انظر له : 
20 بعامه0) #سطعاة ,"سالماميهاط فمد كدر فججاء9 
27م 1911 
رم «منسمة) ملظ ع فمد فسمة 12 .#ممالسة ملالا 
.05 جم ,(192) 1964 ,عمال 
(14)._اعتاد أنشتين أن يستخدم القطارمثالا فى عرضه للنظرية النسبية لغير 
التخصصين , وذلك فى كتابة الذى أشرنا إليه . وهر يستخدم هذا لثال 
اليوضح اختلاف قياس الازمنة والاطوال باختلاف نظم القصور الذاق 
( للترجم ) والثل الذى يرضح به أنيشتين نظريته هو : 
إذا فرضنا أثى أقف بنافذة عربة قطار يسير بسرعة انتقال وأن 
أسقطت حجرا عل طرين السكة الحديدية ٠‏ فإن ‏ إذا نقاضيت عن أثر 
مقاومة المواء ‏ سوف أرى الحجر يسقط فى خط مستفيم » فى حين براء وجل 
واقف عل جانب الطريق بسقط إلى الأرض فى منحنى . ويذهب أبنشتين إل 
أنه لا يرجد ما قد نسميه اللساره الحقيقى ؛ للحجر ؛ فالحجر يسقط فى خط 
مستفيم بالنسبة لمرجل الذى فى الفطار , ويسقط فى خط منحنى بالنسبة للآخر الذى 
عسل السطريق :ولا ثىء شير ةلك , فبالسؤال من المسار الحقيي 
الاعل له . انظر : النبية ؛ النظرية الخاصة والمامة ‏ ترجة الدكثور 
رسيس شحاته ‏ دارنيضة مصرص 18 - ٠.14‏ 
( للترجم ) يقصد بمفارقة الساعات "كناءمك )0 +40 همهم “ذلك التناقض 
الظاهرى بين تعيين زمن حدث من الأحداث بالنسبة لمن بلاحظون هذا 
يدث ف نطاق أنظمة متبايئة من أنظمة القصرر الذاق 5149( لهذ»»»1 . 
كل غيلنا منلا حدرث اتفجار عل سطح الفمر , وأ هذا الحدث يراق ثلالة. 
أشخخاص ؛ واحد عل سطح القمر ؟ والثائن عل سطح الأرض ٠‏ والثالث 
على سطع اريخ ؛ فإن هذا الحدث ( وهر الانفجار ) سوف يحدث فى أزمنة 
متبايثة للمراقين الثلاثة نظرا لتبلين أمكنة كل منهم ؛ فالزمن الذى يقطعه. 
ضوه هذاالاتفجار حتى يصل إل الأرض ويشاهده المراقب الذى يقف عل 
سطح الأرض يختلف عن الزمن الذى بقطعه الضره حت بصل إلى الراقب 
الذى على سطح المريخ ؛ ومل هذا فإن الحدث الواحدد يحدث فى زمنين 
غتلفين بسيب اختلاف نظامى القصور الذان . فزمن حسدوث الانفجار 
يرتبط باللكان الذى تراقبه مت . ومن هنا كان التعبير الشائع : الزمان هو 
البعد الرابع للمكان . 0 
وقد شرح الدكتور مصطفى محمود هذه الاذكار شرحاًمبسطا فى : 
أينشتين والنبية ‏ دار النبضة العربية » ص 45-170 . 
22 عط نمه أصدمة ع1 مأعصة؟ أه خاوععدم" ,لإعكلوما ممع 
باهذ مهد مقاعنام .اه دوه أمجاماط "تدا 
,للدة]-مدنام") ,رمس م1 همه فهدمة 15 أه وممتاماعهم 
كوم (قووز 
تستخدم استمارة الزمن التى تتجسد فى الأشعه الضوئية أيضا فى 
وملموطم ,مشعطم 


زليد 


261 .م 1936 ,رمداطنا مجعفماء! عر ,سمط ومفصمة) 


م 
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ريتشاد أومان |الققصص الأمريى الخجالى" 


ترجمة: ابرزهيم رى خورشيد 


اتتردد كثيراً فى فهارس المطبوعات مصطلحات عامة من فبيل ١‏ الرواية الإنكليزية » و ١‏ الرواية الأمريكية الحديثة » 
و و الأدب الأمريكى » للدلال تل عناوين المقررات الدراسية فى الكليات , ونحن نعلم منها أكثر قليلا مما نحن أحرياء 
بان نتوقع . ثم نجد لها أيضا رّنَا بوث التقد هى والمصطلحات المرتبطة بها التى لا بنتظر أن تكون عناوين مفررات 
دراسية مثل «الكتابة,الجيلزة ب و٠‏ الأب المظيم » و « القصص الجاد » بل « الأدب ذاته » . وقد زاد الوعى فى السنين 
الأخيرة بأن مثل هذه الأفْكَارْ تبر مشكلات . حتى لو استعملناها فى تفهم كاف حين نتحدث أو نكتب لغيرنا من 
بشاركوننا في النشأة التقآنْة 7 

وقد ظل التقام ."ككل "زايموئد زبليام: بكر وننا بأن المصطلحات العامة تتغيربتغيرالزمن ( مثلها ماما مثل 
مصطلح ٠‏ الأدب » بتمناه الوآسع الى جرت الحال بأن يدل على جميع الكتب المطبوغة ثم انتهى إلى أن يدل فحسب على 
بعض القصائد والمسرحيات والروايات الخ ) , وأن هذه المصطلحات تشمل فى أى وقت معلوم علاقات اجتماعية 
متشابكة وناريخا يجرى فى مجراء بلا توذف . وهذا الجريان يميط إحاطة بعيدة الغور بجميع المصطلحات النى لها قيمة ؛ 
ذلك أن قيم كل شخص لا تستوى مع قيم الشخصن الآخر ؛ ثم إن التباحث فى هذه الأذكار يتضمن فيا يتضمن صراعا 
على السيطرة ٠‏ سواء بين البالغين والشياب . وبين الأساتذة والطلاب . ويين طبقة وأخرى , وبين الرجال والنسامء . 
اوقا جرت الحال بأئنا لا نلاحظ ما فى ذلك من السلطان أو الصراع إلا حين تسعى جماعة من الناس كانت من قبل 
ضعيفة أو تخلدة للصمت ٠‏ إلى أن يكون ها فى السلطان نصيب ؛ مثال ذلك ما حدث فى السنينيات من هذا القرن حون 
أصر الأمريكيون السود وأنصارهم على أن يدخل أدب السود فى مقررات المدارس والكليات . أو حين تحدوا جهرة 
صدق .ما ذهب إليه ويليام ستيرون فى كتابه : اعثرافات ئات تيرثر » من إدخال هذا الآدب فى قانون نهاثى يصدر 
بذلك7 . على أن التوطد التدريحى لأفكار من قبيل الفصص الخيالى فيا بعد الحرب هو فى جميع الأحوال صراع فى 
سبيل السبادة الثقافية ؛ ولو أنه فى مجتمعنا يعمل كثيرا فى صمت أو بتوارى بين الكواليس أو فى خضم السوق النى يبدو 
عليها الحياد فى الظاهر . 


وليست الافكار وحدها هى التى تتغيرفى حدتها ومداها . بل عى بتغير 
أيضا فى مجرى تكوينها ؛ فالإنكليز الذين كانت لديهم القدرة عل ذلك 
أدخلوا « الأمان العظيمة » فى عداد الروائع لأسباب متلفة اختلافا 
كبيرا عن الاسباب التى اعتسد عليها ذواقة الجيل السابق فى عل 
.19601975 دتعت .5 .نا ددمت داه وماودةة 136 © 

.تددم , بمنتوها لاقت ,مممسط0 امسطمتة 

.1 عطس ,10 .9701 ,1983 طم لم8 
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حكايات كانتربرى » من الشوامخ . ثم إن النيج الذى يصطنع فى 
ذلك يختلف من غغط إلى غط حتى فى زمن معلوم ومكان معلوم . مثال 
ذلك أن الربح وسوق الكتاب ليست لما إلا بعض الأهمية فى تحديد 
ما يمكن أن يمد الشعر الأمريكى الحديث ء هذا بامقارنة بشأنهها فى 
القصص الأمريكى الخيالى الحديث . ومن ثم فإن السعى إلى 

فى التقعيد يقتضى أن ينظر المرء إلى عديد من هذه المسالك 


نظرية 


وكيف يؤثر كل مسلك فى الآخر . 
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وسأحاول فى هذا المقام أن أستخرج مسلكا متها وألم به » آلا وهو 

النبج الذى تميرت بمقتضاء وقومت الروايات التى أبدعها أمريكيون من 
حوالى سنة 145٠‏ إلى سنة 1418 » ومن ثم احتفظت نسبة معتدلة. 
الاهتمام والإجلال اللذين انتهيا ب إلى الدخخول فى عداد 
الشوامخ”"». ولسوف أبرهن عل أن ظهور هذه الروليات كان أمراً 
مشبعا بالقيم الطبقية ومصالحها ؛ وهو أمر لا يتفصل عن السعى 
الاعم فى سبيل تبوء مركز أو سلطان فى مجتمعنا يتزع من المؤسسات 
التى تسوسط فى هذا الصراع , ومن شرعية النظام الاجتماعى 
والتحديات النى يصادفها . ومن ثم فى ساحاول أن أنصرف بخاصة 
إلى تصوبر هذه القيم والمصالح فى القصص الخرال ٠‏ 


القراءة وسوق الكتاب 

يقرأ الناس الكتب فى صمت بل فى خلوة أحيانا كثيرة ٠‏ ولكن 
القراءة ليست بالرغم من ذلك فملا اجتماعيا . 

وقد انتهى بحث من البحوث إلى أن قراءة الكتبفقى حياة البالغين 
تفرزها امواقف المبادلة بين الاشخاص التى تقلل من عزلة المره عن 
الآخرين . والدأب عل القراءة عبر السنين يوجب أن تدخل قراءة 
الكتب فى حيط المجتمع ؛ فقراءة كناب تصسح ذات معنى حين 
يشاركك غيرك فيه بعد الانتهاء منه . والسيادة الاجتماعية تشوطد 
بالكتب . والعزلة الاجتماعبة ‏ على المكبئ لين" 
ذلك خليقة بآن تؤدى إلى الانصراف عن الكتب(" . وقذااعتشفت 
سيمون بسرمان فى دراستها لأروج الكتب حوالى سنة 4/4 يا أن 
الإكثار من قراءة الكتب برتبط ارتباطا كبيرا بلتفاعل الاجتماعي ». 
ويرتبط بخاصة بالرغبة فى التقدم فى المجتمع . فقد كان الميل الصاعد" 
الثاني والثالث من الامريكيين من مدمنى قراءة الكب الوائةك.:: 
وإذا علمت أن نبج القراءة تربحه وتدعمه العلاقات الاجتماعية 
وتشابك الصلات بين الأصدقاء والعائلات , فإنك سوف تتوقع أن 
ذلك يسهم فى تحديد نوع الكتب الخليقة الناس اتنشارا 
واسعا . وقد اتضح لبسرمان فى دراستها الشاملة أن 08 من قرأوا 
كاب نه من ريج الكب قد فعلا ذلك بتوصية من صديق أ 
قريب . فمن هم أولئك الغراء الذين يعتمد عليهم الكتاب كل 
عنماد فى نجاحه ؟ لقد نبينت بسرمان أنهم كانوا أولتك الذين نالوا 
تملي] فوق التعليم الدوسط (وكاث مسظمهم قد وجراف 
الكليات ) ؛ وإنهم أولئك الذين عل شىء من يسر الحال » وكان كثير 
منهم من المحترفين فى أوسط عمرهم ٠‏ ومن الصاعدين الذين يعيشون. 
فى نيويورك أو وجهت عفوهم  ,‏ وبخاصة عن طريق مجملة نيويورك 
اهز - إلى الحيا القافية فى نيويورك.. 


وكان أولئك القراء من المستجييين للروايات » 


فيها القيم 


النى يؤمنون بها أو بلتمسون فيها ما يبغون من هداية فى أخلاقهم إذا 
اهتزت فى نفوسهم عقائدهم . 


ن ما يجتاج إليه الأمريكيون هو أن 
. ووجد هذا الرئى ما يعززه فى 
عند البالغين فى الولايات 
المتحدة 2*0 . فقد قرر أنّيس أن ثلاثئة من اهتمامات الناس الكيرى فى 
قراءتهم هى : ٠‏ البحث عن معنى شخصى . والبحث عن دليل 


خيدعة مير صصص امعرياق 


القراعد الخلا , والحاجة إلى تعزيز او عجيد عقائد اعتقت 
بالفعل . أو التماس العون فى بعض المحن تتزل بالمره 
النوازل . والرغية فى ملاحقة و ما يتحدث به الاصدقاء أو الجيران عن 
الكتب 2606 

وقد كان للقيم والمعتقدات التى تؤمن بها جماعة صغيرة من الناس 
شأن غير متكافىء فى تحديد الروابات يقبل عليها القراء 
إقبالا واسعا فى الولايات التحدة ( ولسوف أنصرف إلى تناول هنم 
القيم بالتفصيل فى نباية هذا المقال) , 

والتنوه بهذا الشأن يقتضى أن أنناول حقبقتين أخريين حول سوق 
الكتاب . الأول هى أنه إذا لم تصبح الروابة من أروج الكتب فى 
غضون ثلاثة أسابيع أو أربعة من نشرها فإن الاحتمال بعيد فى أن 
تحظى بالرواج بين القراء من بعد . وقد حدث ف الستينبات من هذا 
القرن أن عددا قليلا جداً من الكتب التى تباطا الإقبال عليهاً عند 
'صدورها قد انتهى أمرها بأن أصبحت من أروج الكتب ( فى طبعات 
أنيقة ) . وأنا أعرف ثلاثا منها جره 
النام» » وول أعدك قط بحديفة من 
الورود ؛ ! ويمكن أن نضيف إليها الروابات الأولى لفونيجت النى ل 
اتطبع طبعة آنيقة ؛ هذا إذا لم ندخخل فى حسابنا إحيامها فى السبعينيات 
فيها يتصل بفيلم ٠‏ حلق فوق عش الوقواق » . وإذا نظرنا إلى الامر من 
الزاوية الأخرى نجد أن الكتاب الجديد ما أن ينشر فى قائمة مجلة 
إلنبوبورك تايمز للكتب الأكثر من غيرها مبيعاً حنى يشتريه كشبر من 
الناس الآخرين ( ويدخخره أصحاب المكتبات فى أرجاء البلاد ) لأنه من 
أكثر الكتب مبيعا . وهذا العمل 3 
اللشترين الأول للكتب اللطبوعة طبعا أنيقا يكون لهم أثر خطير فى تخير 
آلكتب الخليقة بأن يشتريا سائرالقراء فى أرججاء البلاد . 

والحقيقة الثانية هى أن كثرة المييعات من الكتب كانت أهم كثيرا مما 
عر ب ارق بات الحب الاردة الع ا لكات . فقصة حب 


بواسطة صحيفة ليدزهوم . وأكثر من 
من الطبعات الشعبية ؛ هذا ولم ندخمل فى 
رزيع فى المكتباث أوملايين الأشخاص الذين رأوا الفيلم . 

اختيرت كتب بمعرفة النوادى وناشرى الكتب الشعبية ٠‏ ومتتجي 
الأفلام ومن إليهم مع التوسع فى ذلك لأنها كانت من أروج الكتب أو 
الآن الستثمرين للحقوق الفرعية حسبوا أن هذه الكتب خليقة بأن 
تصبح من خيرها مبيعاً . وهذا ما ساقه فيكتور نافسكى فى أسلوب 
أميل إلى السخرية فقال : 


الفكرة 
: للحن لتستعوض ل التفزيونأرتزك لد وطق هذا 
مبيع حقوقها ‏ وحقوق تمثيلها فى الأفلام ٠‏ وحقوق نوادى الكتاب + 
وحقوق الكتب الفكاهية . وحقوق المسلسلات . والحقوق الدولية 
اللدول التابعة ء وحقوق عرائس بارلى . . . الخ 


م 
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يراجم زكى وشيم 


وظاهرة الكتب الأثيقة الأكثر رواجاً ليس لها فى ذاتها إلا أهمية 
اقتصادبة وثقافية متواضعة ‏ ولكن لها أهمية كبيرة فى الحث عل إعادة 
إنتاج القصة واستغلاها بصور أخرى . 

ومن ثهفإن لجماعة صغيرة من القراء المتجانسين بعض التجانس 
أثركبيرنى هذه المرحلة التمهيدية . عل أ, الناس لا يصدرون 
بطيعة الخال أحكامهم فى حرية عل الآاف من الروايات الت تتم كل 


نشد 
يتدى بها وسطاء الآدب والناشرون 
يتتمون إلى الطبقة الاجتماعية نفسها التى يتتمى إليها 
الأنيقة الطبع الذين تزداد مكاسبهم باختيار الروايات 3 
أنها سوف تكون أروج الكتب ودفعها إلى الظهور ؛ فقد فطنوا إلى أن 
لل اتش ريرقت أكر تك عل في أمظ رواج لمدد قبل 
من الكتب . وهنا نجد أننا دخلنا فى حلقة تكاد تكون مقفلة فى 
التسويق والاستهلاك والاستغلال فى الوقت نفسه للذوق وتكوينه ما 
يُؤثر يمن كلل إنسان درس تسويق الثقافة فى ظل الرأس مال المحتكر . 


عمل أن من الواضح أن القراء المؤثرين فى غيرهم لم يختاروا من بين 
تابدن رربت »كل سلا ا بات قليلة 
وقعت فى دائرة اهتمامهم على نحو ملح أو جذاب 


هذا ؟ ئمة لمحة إلى نوع الحل الذى تقتضيه الإجاية تمن عيذا الي ؤ الم 
ندعونى إلى الدظر فى الأثر العجيب لمجلة النبوهورك يايِز فى هلبذا 
الشان , ذلك أن استعراغى الكتب فى هذه المجلة قد اجتذب جزالى. 
مليون ونصف مليون من القراء ؛ وهوعدد يزيد عدة أضعافَ عل قراء 
إلى دورية أدبية أخرى » وكان من بينهم ممنطلم ]ماب المكثيات. 
يقررون ما يدخرون من كتب » وأمناء مكتبات بختارون ما يشترون ٠‏ 
هذا علاوة على سكان الساحل الشرقى الميسورين ذوى التعليم العالى, 
الذهن هم الصدارة فى التمكين للكتب الأثيقة الطبع البرائجة ككل 
الرواج . والمغنم الوحيد الأشد أهمية الذى يمكن أن تحظى به رواية هو 
استعراضها فى مكان بارز من نيويورك تام الصادرة يوم الاحد , أن 
يكون المغنم موات شير من أن يكون غير مواث , والمغنم غير الموات 


خيرمن انعدام للغنم بإطلاق - 


والإعلانات تعزز استعراضات الكتب , أو لعل الكلمة تشيع 
يتصرف ثلا المساحة فى استعراض الكتب بمجلة الشايمو إلى 
الإعلانات . ويقول ريتشارد كوسنلانتز إن معظم الناشرين يتفقون 
أكثر من نصف ميزانيتهم فى الإعلان لذ حيز فى هله المجلة”© , 
وهم يعمدون فى كثير من الأحوال إلى وضع الإعلانات بحيث تعزز 
الاستعراض الميد لكتبهم فى التامز , أو يسوقونها على نحو سىء » 
بشواهد مؤبدة لكتبهم . متقاة من روايات أخسرى . 
واستعراضات الكتب والإعلانات عنبا كانت تدعمها أيضا نشر 
الكتب فى قوائم التامز بأروج الكتب كما سبق أن أسلفنا . ومن 
الواضح أن 0 ن لم تكن فى غبر محلها . وقد سألت 
بسرمان أوائل من قرأوا « قصة 

احتوى القصة فوجدت أن معظم هؤ 
وهنالك وجهث بسرمان الخطاب إلى ذلك الشخص ٠‏ ويذلك ارتدت 
إلى أول السلسلة من التوصيات الشفوية . ووجدت أن المصدر الأصل 
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ل 0 
الكتاب بالرغم من أن القصة نشرت قبل طبعها فى صحيفة 
ليرزهوم . 

وقد دفع أثر استعراض الكتب فى التامز إدارات الإعلان إلى توجيه 
معظم جهودهم عند العردة للإعلان ؛ إلى إقناع محررى استعسراض 
الكتب بأن رواية بعينها ذات أهمية . ومن العسير أن نقدر سلطان هذا 
الإقناع . ولكن أمرا واحدا يمكن أن نقدره وهو الارتباط بالإعلان فى 
باب استعراض الكتب , واستعرااض الكتاب فيه . وقد انته دراسة 
عملت فى سنة 414 إلى ثتبجة ربما لا تكون مثيرة للأذهان ؛ وهى أن 
أكبر المعلنين حصلوا على مساحات كبيرة فى استعراض كتبهم لا تتكافاً 
مع إعلاناتهم . وكان من أكبر المعلنين على سبيل الثال : 


عدد ضفحات الإعلاث_عدد صفحات الاستعراض 

دار راندوم 374 مه 

دار هاربر لها فا 

دار ليتل براون لف نا 

ودور النشر الصغرى 

داتون 1 1 

ليبينكوت ذا 4 

هارقارد 1 عدد لا يذكر 


وى السنة نف ها ذكرت كتبا لدار رائدوم ( وتشمل دار كنوف ودار 
بانثيون ) تبلغ حوالى ثلاثة أضعاف ما ذكرت لكتب دوبلداى أو هاربر 
فى باب « كتب' جديدة نوصى بقراءتها » مع أن الذى أصدرثه الداران 
الأخريان يبلغ عدد ما نشرته مجموعة دار راندوم90© , 

وصفوة القول إن طائفة قليلة من مشترى الكتب تصبح مرآة تتوسل 
بها الروايات إلى طريق النجاح الاقتصادى ؛ إذ تلتقط حفدة من 
الوسطاء والناشرين والروايات الخليقة بأن تتشافس فى جلب أنظار 
المششرين » وتعمد شبكة محكمة من المعلنين ومعرضى الكتب 
التظمين حول استعراض الكتب فى نيويورك اهز إلى اختبار فلة من 
هذه الروايات باعتبارها رواييات موضع حنديث اللناس تهمهم 
ولا يملكون لقراءتها دفعا . 


لف ل ا 
الناس كبا فليا لبلا كز سن عل إن سل عل الكت الاين 


الآدب الجاد » كبا أنه لم يدم لها الرواج » أو نبقى فى الذاكرة مدة 
طويلة 0 
: ذميجل 


ظلت تبيع فى طبعاتها الانيقة أشهراً قليلة 
متباطثة سنة أو نحو سنة . وأعيد نشرها فى هذه الأثناء فى طبعات 
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كثيرمن الآحيان موضوعاًلفيلم من الأفلام ) ٠‏ ثم اختضت من بعد أو 
ظلت مطبوعة فى طبعات. 

أمثال الأنصار المتحمسين لوا الذين يريدون أن برتدوا إلى 
الوراء ليقرأوا كتبه الأولى . وثمة تموذج مشابه ذلك تجده فى روايات 


الأسرار والقصص العلمى و 'من الكتب المتخصصة . ولكن 
من الروايات بقيت وظلت فى طبماتها الشعبية تتذب 
المشترين والقراء مدة أطول ومازال حانها كذلك . فر البيب؟ 


الإجابة الخاصة « أن خبر الروايات تبقى » تتضمن التماساً لسؤا 
فالجودة قيمة تتخيرها الجماعة وهى دائبة عل التخير. فمن الذى 
أضفاها عل عدد قليل فحسب من الروايات ء وكيف ؟ إنى لآمل فى 
هذا لقا أن أي ل الطريئة ات لذ يا مئل هذا التكم . 


.برهنت عل أنا أدث إلى قيام حلقة واسعة. 
من قراء القصص الخيالى , ثم هى أيضا قد بدأت فيا أعتفد بالتمييز 
و اكرايات التادة اروك لوا مادعا لين يلاه ين 

أطول واضح الآثر بين ما كتبه مثلا مارتن لفين من مدح 
طفق نسل اسعرائه لق حب ولك الفرب مز كاقل 
الصفحة الأولى من المجلة بقلم الفريد كازين أو ايرفنج هاو الذىٍ 
طلب من القراء أن يدخلوا روابة جديدة فى الآدب , والذى مخ عل 
إعلان رضائه ورفع شأن كتب لبو ومالا مود , وابرابكة وزوكال 
ودكتورو ومن إلبهم7١"2.‏ وكذلك فإن زعماء الثقافة يقرأون استتتراض 
الكتب فى التايهز أيضا . ولا يقتصر الأمر عل الأساتذة بل بَجَارََ الاير 
ذلك (فى قول جولى هوفر وتشارلى كادوشين ) > فإن:0/8/: من صفوة 
منقفينا يقرأونه أبضلا"' . وينفوذ هذا الاستعراض لهك امار 
فإن استعراضاً هاما لرواية يظهر فى النابمز بمكن أن يساصد عل أن 
تدخل هذه الرواية فى قائمة الكتب الثقافية المهمة . ويضمن أن 
تأخذها الصحف الاخرى مأخذ الجد . 

وقل من هذه الصحف الأخرى من تكون لما وزن مهم فى تككوين 
الاحكام الثقافية . وفى استعراض لأئمة المفكرين نججد أن ثمان 
مجملات فحسب هى الت حظيت بنصف أصوات المساهمين فيها تقريا 
استجابة للمسائل الخاصة بالتاثير والأهية95 ؛ وهذه المجلات هى 
مجملة نيوبورك لاستعراض الكتب » ومجلة نيوريدابليك . والنيويورك 
تامزبوك رفيو والنيوبورس ٠‏ والكرنتارى , والشرواى ريفيو» 
يقير والهاريرز . 


| والواقع أن هله الروايات كانت شبكة اتصال بين اففكرين ( حيث 


أنتهى كادوشين وزملاؤء من دراستهم لصفوة نت 
النغسوذ إلى أن « المجلات التى تحتل الصدارة فى الفككر هى النظير 
الأمريكى لجامعتى أكسفورد وكمبردج ٠‏ وأصبحت من أكبر الحراس 
للمراهب الجديدة والافكار الجديدة © . 


ولا مناص من أن تمظى الرواية على الآقل بالرضى المتوزع بين 


عيافة سيار تدس الاتريكق 


00 
الشهرة السيئة الى لحفت بها بوصفها من أروج الكتب رالأطوار الى 


حظيت ببعض استعراضات فى صفها أول الآمر ( ورواجاً ضخأً فى 
التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام ) : ثم بدأ اللفكرون يردوتا إلى 
حجمها الحقيقى , ثم بدأت مملات صفرة لمفكرين ت 


تتجاهلها » وهدد ستيرون وسائر الستشارين لهيئة ال+ 
لكتب القصص الخيالى بالاستفالة إذا لم تستبعد هذه الرواية من قائمة 
الروايات الرشحة للجائزة . 
ولا ينتظر أن يقرؤ ها فى الغد إلا من يمضى فى جولة بين محفوظات 
وفى حديثى عن مجلة نيويورك تامزبوك رفيو اقترحت أن يكون ثم 
توافق بين استعراض الكتب وربحها . ويتيين من امثل الذى آنسناه فى 


استعراض الكتب بمجلة نيوبورك أن توافظاً من هذا القبيل قد قام فى 
الآفاق العليا للثقافة الآدبية . وهذه المجلة ذات الأثر البعيد حقا بين 
المفكرين ( وقد تردد ذكرها ضعف ما تردد ذكر أقرب 1 
وهى مجلة ذى نيورييبلك )2290 , 


41 أمريتجاوز محاسن التوفيق إذ بلغ ما نشرته دار 
ادوم قرابة ربع الكتب التى تساولتها مملة نيسويورك بالاستعراض 
أإلستفيض ( وتشمل هذه الدار فى هذا المقسام دار كشوف ودار 
باتثيون ) »وهذا يزهد مما حظى به مجموع ما نشرنه مجتمعة من كتب 
دور ثايكنج وجروف وهولت وهاربر » وهاوثون ميفلن . وأكسفورد ٠‏ 
.ودابلاي ٠‏ وماكميلان , وهارفارد . أو قل إن ربع المستعرضين 
اللكتب كان هم فى نفسها كتب نشرتها لم دار رائدوم , وأن ثلث 
هؤلاء كانوا يستعرضون كتباً أخرى لدار راندوم ٠‏ ومعظم 
استعراضانهم كانت فى صف هذه الكتب ٠‏ أو قل أيضاً إن أكثر من 
نصف المستعرضين المنتظرين للكتب عل سدى نيف وخمس سنواث 
كانوا من المؤلفين لدار راندوم0"» . وهذا لا ينكر السلطان الفعل 
المجلة نيوبورك فى استمراض الكتب وإفا بشير ذلك إلى أن هذا 
السلطان تسوزع فى بعض الأحيان جما يفن والصالح الالبة لدار 
راندوم . وما من حاجة تدعو المرء إلى تعزيز نظريات التأمر حيث يراه 
فى كل مكان تقريبا يتجه بصره إليه فى مميط نشر الكتب واستعراضها ؛ 
فأواصر من الزمالة والمصلحة المإنتركة ربط بين هذه الدور, وهذه 
المتشابكة مجنمعة تقيم صرحا ثقافيا لا ينفصل عن السوق يؤثر 
فيها ويناثربها . 


ساحة المجلات ذات السمعة والمكانة فإنها 
خخليقة بأن تثير التفات النقاد الأكادميين فى المجلات الأكاديمية الاكثر 
تخصصاً مثل مملة كونتمرارى ليدرنيشر . وعن هذا السبيل نش 
طريقها إلى المقسررات الدراسية للكليات حيث يكسبها امثن نفسه 
( سواء كان عنوان حلقة من الدروس أو وصفا أكاديميا أو منبجا من 

بأنها من الآثار الأدبية . وهذه الخطرة الأخيرة 
لا مناص منها . ذلك أن قاعة الدرس فى الكلية ونظيرتها المجلة 

فى مجتمعنا المحكمين أرياب الفصل ف الحدارة 
الأديية , بل دوامها . فمن العسير أن نفكر فى رواية مضى عل 
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رام زكى عورشيد 


ظهورها أكثر من خسة وعشرين عاماء هذا إذا استثيدا القصص 
الخباية التخصمية ٠‏ ورواية ‏ ذهب مع الربح » ؛ قهى لم تزل تروج 
بين القراء خارج المدارس والكليات . 

وإن لأذعب إلى أن الروابات تمضى إلى طريق الاعتراف العام بها 
بشرط أن تحظى بأمرين : اتساع نطاق مبيعاتها ( يقتضى ذلك فى 
الغالب وليس دائما ٠‏ أن يظل هذا الرواج الشديد الذى يجعلها من خير 
الكتب مبيعا مدة. ن ) » وعناية النقد بها على أساس من النقد | 
السليم . وهذه النظرية تصطدم من جهة بالنظربة النى يقول بها 
لسلى . ]. فيلدر وبتحمس لما أشد التحمس ؛ وهى أن المفكرين 
تغلب علبهم , فى المدى الطويل , أصوات ذلك الطراز من القبراء 
الذين يظلون على حبهم لرواية ٠‏ ذهب مع الريح 18 . كي تصطدم 
ل ملع عر لال را ل ل 1 
كوستلانئر وجيروم كلتكوفتر الذين يدعون إلى قصصص خيالى طليعى 
.يسمونه ما بعد الجديد . وما بعد الرواية العاصرة ؛ وما يناهض 
الرواية » وما إلى ذلك من نعوت 9990 . 


ومن الواضح أننى فى حاجة إلى مقياس مستقل عن الحالة التى كانت 
عليه لرواة قبل اسنقوار عاو امك وإلا تهت حججى إل إلى حلقة 
مقفلة .. وبرجع بعض السبب فى ذلك إلى أن الوقت ما يزال ميكرا 
للحكم فى هذه القضية , كبا يرجع بعضه إلى أننى ل فت بعد من 
المسألة التى قصدت إليهاا*'© عل أل جوأ لى بأن أقدم 
لت من امات املح ق هذ الصدد» ألم أ عرى عل 
ولسون كوارترل استفتوا أربعة وأربعين من أسائذة الأذت فطلبوابننهم. 
أن بصا لتيب ٠‏ أهم» الروايات الى نشرت فى لولايات الح 
بعد الحرب العالية الشانية'"2 . وقد طبع كقؤلاة التسرَوف ثبت 
بالإحدى والعشرين روابة التى فاقت غبرها فى هذا الإحصاء » فاتقّح 
أن إحدى عشرة روابة منها نشرت فى سئة 1450 أوما بعدها » 
وترنيبها كالآنى : جرمة بلا خلاص ؛ شأن الحالمين , هيتزوج ء حلم 
أمريكى ١‏ وكيل سونويد . ا حيلة الخفية ٠‏ شكوى بورتنوى ٠.‏ جيوش 
الليل ٠‏ فرايت رن » حلّق فوق عش الوقواق . وجميع هذه الروايات 
تتطاء والمقاييس الث قال بها المقكرون ( وأقول مرة أخرى إنه 


بنا أن ٠‏ نورمان بودهورتز » يكره روايات « ابدايك » مادام قد 
أخذها مأخذ الجد فى محاجته لرصفائه حوها ) . أما من حيث اتساع 
نطاق قراءة الرواية فإن جميع الروايات التى ذكرنا قند باع كل منها 
ما يزيد على نصف مليون نسخة باستثناء الحياة الخصبة وريما رواية 
وكيل سوتوبد . ولنا أن نتأكد من أن كثيراً من هذه الميعات كان 
السبب فيها إدخمال هذه الروايات فى المقررات الدراسية 
للكليات29 , 


وأما ثانية هاتين النبذتين من المعلومات المتشابكة فهى أوسع مدى . 
ذلك أن مجلة كونتمبورارى ليترارى كريتسزم نسوق ملخصيات 
بالتعليقات عن الادب المالى الحديث ممظمها بأقلام أسائذة 
ومفكرين أمريكيين9” . وتشسل هذه الملخصات كتب النقد 
والمجلات الأكادمية المحترفة . والمجلات النى ترى الذوق » 
والمجلاث التى تصدر أربع مرات فى السئة » والمجلات الصغييرة . 
وهى نزعم أنها تقتبس منتخبات من نقد ٠‏ ثمرات الكتاب المبدعين 
الشهررين » أجل » الكتاب الذين يثبرون اهتماما كيرا لدى جمهور 
44 


القراء أحياء كانوا أو أدركتهم المنية بعد أول يناير سنة 1855 . 


ومن ثم فإن هذه المنتخبات نموذج لاهتمامات أولئك الذين يضعون 
امعابي الآدبية » كما أنا تير إلى المرحلة الوسطى فى بلوغ مرتبة الرواية 
العمدة . 

ففى العشرين من صدورها , وفى الاثنين والعشرين حجلدا منها 
حتى سنة 1441 نشرت أربع مرات أو يزيد ( أكثرها تسع ء وكان 
يشمل متتخبات من أربعة مصادر فى النقد أو حخسة ) 
متخيات لثانةوأريسين واي مركي لد الى تحن بصددها ‏ 


اوهم! 
اوتشنكلوس إلكن برسي 
بولدوين جايس بلاث 
بارث جارحز بورئر 
جارئلم جاس بيتتثون 
بلو هركس رينشى 
برجر هلر ريد 
برلدبورى هجتر روث 
بروتيجان يونج سالينجر 
بزيذ كساى سلبى 
كابوت ر. ماكدوتالد سوتيئر 
تشيفر مبلار ستيرون 
كرندون مالامود ثيروكس 
ده فريز ماكارئى ادرايك 
ديكاي ماكمرترى فيدال 
ديديون اوتس فونيجت 
دكتورو برسى ددكر 


ومعظم هؤلاء يحققون المعيارين اللذين قلت بها . وجمعيهم إلا 
عد قليل ( برادبورى وكوندون , وماكدونالد » وريما اوتشيكلوس 
وهجّنز ) لقوا التفدير الكاقق من النقاد ذوى الشأن . عل أن معظم 
الرواثيين الذين حبّذهم أنصار ما بعد الآدب المعاصر مثل كلنكوفتر 
( سلون ٠‏ وكوفر. وورلشزر » وكاتتز, وندرمان , وسوكنيك 
وغيرهم ) قد أغفلوا على حين تشمل هذه القالمة عددا قليلاً فحسب 
من الذين رضيت عنهم الصفوة وإن كان عدد قرائهم قليلا ( الكن » 
وهوكس ء وسونتينو وربما يدخل فى زمرتهم اثثان أو ثلاثة آخرون ) ٠‏ 
والحق أن ثلاثين روائيا على الأفل من هؤلاء الروائيى نشروا كتابا أو 
أكثر بين ستتى 147٠‏ و 1498 ثال بين القراء ير رواج فى طبعته 
الانيقة أو طبعته ونجد من ناحرة أسرى أن القائمة 
غالبية العظمى من الكتاب الذين أنتجوا بانتظام ' 


وهم بوزوء وسوزائ » ودوك ؛ ووست ٠»‏ 


لايك 7 0 اما مملة ويلسون كوارتر م تزيدا نظريق إل 


أبيدأ متواضعا . وبلرغ مرتية الرواية العمد ف أثناء هذه المدة وقع فى 
ا ل 
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الطبقة ومعيار الروائع 
وإ إذ اعرد إلى 0 الاساسية أجد أننى ألمت بالطريق الذى 
إن فيه حتى تشق مكاناً فى ثقافتنا فتدخل فيا 
الدب على الأقل إلى حين . 


إدارة الإعلان , أو مخزز مجلة ( وخخاصة حرر النيوبورك تاهز ) أومشترو 
الكتب فى القصة نبويورك الذين لا مناص من رعايتهم| النجاح 
الاتتصادى للكتاب ». والتقاد الذين ا 


ومن الواضح 
هؤلا كلية ذا جات بة 
خلاص ) ؛ ورواية ( حل فوق عش الوقواق )...على أنه يجوز للمره 
ن يتوقع أن يصبح هذا النمط. أكثر ثباناً خلال هذه المدة ؛ 
أن النشر أخذ بزداد انضواء فى نطاق رأس امال المحتكر ( حيازة. 
شركة الإذاعة الأمريكية لدار راندوم , وشركة التليفون والتلغراف 
الدولية لدار هوارد سامى . وشركة تايم لدار ليتل براون ٠‏ وشركة 
الإذاعة الكندية لدار هولت ورينهات ووذ وشركة كزبروكس 
الدارجى , وهكذا حنى كادت هذه الشركاث تستوعب 
بأسرها) ا 
الذى أحدثه فى صناعتى السيارات ومعاجين الآسئان لصرف امتثابها/ 
أكثر بالتسويق القائم عل التخطيط والاستنا إلى الأرياح797].. 

وهذا التغيير أدخل النشر فى الشطاق نفسه شانه شان اكثيرتمق: 
الأعمال الثقافية الأخرى . والراقع أن استيعاب الثقافة.بد) بنظهور 
الرأسمالية المحتكرة تقريبا ويظهور صناعة الإعلان ( الجومرية بالسية 
للتسويق القائم على التخطيط ) فى الثمائييات والتسعينيات من هذاً 
القرن . كبا اقترن فى الوقت نفسه بالمجلات الواسمة الانتشار ببين 
الجماهير من حيث الوسيلة الكبرى التى تميز الإعلان القومى 9'؟ . 
وقد سارت السينا والإذاعة واموسيقى والرياضة والصحف والتلفزيون 
عل هذا النبج مع بعض التغييرات , هى وكثير من صور الثقافة 
الأخرى الاق ٠‏ وكانت الكتب من أواخر من سار عل ذلك 
التغير تعديلا فى ثقافتنا طرق إسهامنا فيه . وتطلب هذا الأمر إعادة 
التفكير , ليس فى الأفكار البرجوازية فحسب ء» 
الماركسية أيضا , مثل مسألة القاعدة وما فوقها 
0 , فالثقافة لا يمكن بغير إجهاد أن نتضمنها برصار 
نشاط الاقتصادى الأساسى , فى حين أن الثقافة نفسها هى. 
صناعة جوهر ومصدر عظيم لتنمية رأس امال . ركذلك » لتحن 
افة توليد لإنتاج فى حين أنها لا تنفصل عن 

صنع السلع وببعها . ذلك أننا الآن حيال عمل ثقاق جديد بعض 
لد ال ان 1 : يتطلب أساليب جديدة مرئة فى التفكيرفى, 
الثقافة . 

ومع ذلك فقد يكون بيان, نى هذا قد جعل الآمر سلياً من ناحية إذا 
كان لم يحدث تغييرفى أى شىء . وفى ظل رأس امال المحتكر نجد الأمر 
زادعها كان عليه حين كتب ماركس وإنجلزه الأيديولوجية الأمانية ٠‏ ؟ 
فالطبقة التى كانت فى يدها وسائل الإنتاج المادى قد سيطرت فى الوقت 
نفسه عل الإنتاج العقلى ‏ ولكن هل ظل الآمر يستتبع أنه بحكم ذلك 


ايأ : وسيط الأدب ٠‏ أوالناشرم أو 7 


عيافة ميار القصص الاتريكي 


نقول إجمالآ إن افكار هؤلاء الذين يفتفرون إلى وسائل الإنتاج. 
رن إلى الطيقة ا حاكمة؟70*").وهذه النظرية يمكن أن. 


وإذا عدنا إل الثل الذى بين أيدينا نجد أن أكبر أصحاب الأسهم 
فى شركة التلخراف والتليفون الدولبة وشركة كزير وكش وشركة 0 
الأمريكية ويجانس مديرهالم يكن ها أوهم إلا شان ضصئيل فى تقرير أى 
من الروايات التى صدرت فى سنة 14٠‏ وأوائل سنة ١151٠‏ سوف 
تحظى بالقبول فتدخحل فى عداد الأدب , كما أنها هى وهم لم يضعوا- 
على التحقيق . قواصد لدور النشر تقبل بمقتضاها الروابات ٠‏ 
واقتصروا فى النشر عل الكتب التى تؤيد نظريتهم إل العام( إذا كانوا 
قد فعلوا ذلك فكيف سمحرا ممثل ما فعله قسم البانتييون من دار 
راتدوم بأن يدل فعلا فى عداد منشوراته كا ليسار الجديد ؟ ) . 
فهم مارسوا الميمنة على النشر عل اليج النظرى الألرف ؛ فقد سعوا 
لَتتحقيق عائد مجز لاستثمارائهم ول يعنوا إلا فليلاً بمسالة : هل 
انهم الروابة من لوأو كراتتز أونلك اماد الت تأنيهم من الروابات. 
“أوتؤافيهم بها أوراق الآلاث الحاسية . ول يدخل فى عداد الطبقة العليا 

من البرجوازية إلا عد قليل من أنصار الماضى الذين بدلون باحكام. 
تقدبة عل القصص الخيالية . فهل كانت الطبقة ‏ من ثم لا شان 
لما فى وضع القواعد الأول فى الحكم على روائع القصص الخبلية ؟. 
المسألة العرى هى هل صنعت لطبقة العمال ثقافة خخاصة بها فى هذذا. 
الفمار؟ 

وحججى تشبر إلى ثثيجة تختلف عن هاتين النتيجتون ٠‏ أجل ثيجة 
ما ئزال تعتمد عل الطبقة , ولكنها لا تعتمد على الطبقتين الكبيرئين 
المأثورتين بالضبط . ذلك أن المره يستطيع بالفطرة أن يرى أن وسطاء 
الادب ؛ والناشرين , وأرباب الإعلان , وللستعرضين للكتب ٠‏ 
لشترين للروايات الطبرعة طبع أنيقاً» وللفكرين الذين يربون 
والنقاد , والأسائذة » ومعظم الطلية الذين يدرسون 
المقررات الادبية » بل فى الحن كتاب الروايات أنفسهم : كل هؤلاء 
تبمعهم أواصر القرى الاجتماعية . فهم يلتحقون بالكليات نفسها ٠»‏ 
ويتصاهرون , ويعيشون فى جيرة واحسدة » ويتحدشون عن أفلام 
سينمائية واحدة ؛ ويعملون ليقيموا أودهم ( ولكنهم يعملون بعقرهم 
أكثر من عملهم بأيديهم ويمفقون دخلاً لا بأس به وإ لأومن بأنهم. 
1 
المحتكرة » وإنى لأدعو هله رأى إن اهرتراينج 
طبقة المحترفين الإداريين)””". ا" وإن لأميزما. بأواصر القربى الى 
ذكرت وشيكاً وبصلتها التى تقوم على التنازع ينها ويين الطبقة الحاكمة 
( المفكرون هم الذين يدبرون أمر هذه الطبقة وكثير من مؤسساءها » 
وهم يمقغرن مصالحهم بفضل وضعهم هذا , ولكتهم يكافحون أيضا 
فى سبيل تحقيق استقلاهم الذان » وفى سبيل تكدوين نظرة لحم عن 
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إبراهع زكن خورعيد 


المستقبل مختلفة بعض الاختلاف)7. وبارتباطها التشابك أيضاً 
بالطبقة العاملة ( فهى تسيطر وتشرة رف عليها » وتعلمها وتخطط ها 
ولكنها حتى فى نقلها هذا تخدم أيضا رأس المال وتز: 
الشانوى من رأس المال ( لا يملك أرادها 


مستنداث قبض أرباح الأسهم ٠‏ ولكن الطريق 
للإتتراض » ومعظمهم يستطيعون أن يختاروا على الأقل فى مرحلة 
متقدمة من حياتهم العملية بين أن يعملوا لأنفسهم أو يبيعوا قدرتهم 
على العمل للآخرين )"© , 

دعا اح لي محرو دي تزه ال 


الحياة ذلك لا لاه لدم مكب 
مع مانجده عندهم فى ذلك من أمور مشتبكة وكثيرة من غسروب 
الاختلاف 


.وسأنظر فى مفكرة هذا المقال فى القيم والمعتقدات والمصالح التى, 
تألف منها منظور الطبقة . فاضع فى الميزان الروايات التى أناح لها 
الانتشار الثقانى أولئك الافراد من الطبقة الذين أنتجوا القصص الخبالى 
وسوقره وقرأره وفسروه ودرّسوه . والذى أبنغيه من ذلك هو بيان أن 
حاجاث طبقة المحترفين الإدارية وقيمها تشيع فى القالب العام هذه 
الروايات"كيا نشيع فيه أيضا مرانب فهمهم ووسائل عؤضهم ١‏ 

وساركز فى الأثلة التى أضريها صل الروابات من فيل فرق 
وذودى » ,وه حلّق فوق عش الونواق » ٠‏ ود قدر التاقتوس:. 
ود هرتزوج » ود شكوى بورننوى » .ود سملسلة رابت » لأبدآيك . 
على أن ما أقوله عن هذه الروابات يصدق سل كرتن الوواياين: 
الأخرى التى صدرت فى حفبة ما بعد الحرب , وآلنى أمامهآ الفرصّة 
بعد لتصبح من الروائع7"" . وإذا مددنا بصرنا لحظة وجدنا أن هذه 
الروايات فد حكت قصة أناس مجاولون أن يعيشوا عيشة محترمة قي 
الأوضاع الاجتماعية المعاصرة ؛ أناس صورتهم هذه الروايات تصوبراً 
جعلهم أقرب إلى حياتنا منهم إلى تلك الأنماط الشاذة من البشر الذين 
بفتضى الأمر أن ندرسهم ونتفهمهم عن بعد تفهمأ بقوم علل المباشرة. 
الطبية كيا هى الحال فى الروايات الواقعية القدمة امأثورة » فهم أناس 
أشفتهم الحياة يتحركون نحو السعادة ‏ بقدر على الأقل ‏ فى نهاية. 
قصصهم . 

وثمة مدخمل هذا القصص الخيالى ( وليس بغريب عل الأدب 
الأمريكى وإن كان ذا شأن بخاصة فى هذه المدة ) ذلك أن الوعى 
0 وليس الميدان الاجتماعى أو التاريخى هو موضع الحوادث 
ومرورا بذلك لاحظ أن هذا المدخل على مستوى الاسلوب 
٠ 1111101111‏ بيد أنه 
عل مستوى تكوين الأفكار والقصص فإن مدخبل الاستقلال 

الشخصى باق بث كرس » ذلك ليسغ عل كل لقص الحيال 


مبلغ الروائع وال تتم 
قول وليامز عن بناء شعورى خاص”*” » وأن هذا 
شىء مألوف عند الطيقة الى نحن بصددها , وأن الروائيين قد ارتادوا 
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حدوده قبل أن تفصح عنه كتب الشروح الاجتماعية مثل كتاب فليب' 
سلاتره السعى إلى الوحدة » (سنة 149٠‏ ) .وكتاب تشارى را 
ادر 0 . أو أفلام من قبيل د ** 
وبالتاكيد ‏ قبل أن يثبت هذا البناء الشمورى حركة اجتماعية واسعة أو 
يدخل فى عداد عبارات الحديث البتذلة 
« المؤسسة » ود النظام » ( سماها من قبل كتاب تقدميون أكثر .رن 
هؤلاء ارج دائرة الكتاب أصحاب أروج الكتب مبيعاً: الخبطات » 
مشل ميلر فى إعلانات عن نفسى » ويارث فى «خاية ريق » 
وغيرها) . 

وهذا البناء الشعورى ممع وقوى فى حقبة ما بعد الحرب + 


وحدث بعد فى سئة 0 
اندلعت فتن السود ء وحركة الطلبة والحركة الناهضة للحرد 
حركة النساء أخيرا ‏ وهل فى امتاحيات الصحف والتلفزيون أن 
الناس لا يجمعون على أن عصرنا هو عمر ؛ المشاكل السعيدة » 
افحسب6”0 ,. 
وإذا عدنا بالبصر إلى الوراء فإن من البسير أن نتغهم بعض القوى 
التى ولدثت ٠‏ وإف إذ أريد أن أبين هذه الصلة فإن ذلك 
يفتضى عامة تقوم على الثأمل فى التجربة التاريفية لله 
الطيقة النى جملت للقصص الخال قيمة ٠‏ وأوحث بالكيفية التى 
جعلت هذه التجربة تصوغ اهتماماث الطبقة وحاجاتها . قبل أن 
أنصرف بالتفصيل إلى القصص الخيالى الذى كتبه أفراد هله الطبقة 
ونشروه وقرأوه وحفظره . 
القند عاش كل فرد من أفراد طبقة المحترفين الإدارية مثل أى فرد ف 
المجتمع فى وقت كانت الولايات المتحدة فيه تنعم بغنائم الحرب العاللية 
الثانية . أجل , لقد سيطرث الولايات المتحدة الامريكية سيطرة تلمة 
على العالم الحر عقدين من السنين ؛ عسكريا وسياسيا واقتصاديا . 
وكانت قوتها كافية لتحفين سيطرتها على حلفالها والحيلولة دون أن 
تلحق بالميدان الرأسسالى ‏ وإن كان فقدان د الصين ؛ و 
«كوياء قد قلق يقوم عل الحذر والتوقع. وأغعذت متجاتها 
ورأس ماما يفيضان فى حرية فى معظم أرجاء العالم ؛ فقد كان نقدها 
نفسه عملة الرأسمالية بعد اتفاقيتى برئيون وودزو ( مبركون أوكس ) ؟ 
واستفاضت قيم الولايات المتحدة بلا عائق من خلال الإعلانات » 
ت ‏ أكثر من استفاضتها من 
,كان المرء خليقاً أن يلتمسها فى قصة هله 
رت الشعور بالعدل الذى انبئى من الحاقها المزمة 
الأعداء » ووقوفها موقف المتحفز لطائفة أخرى 
ت الحرب والحرب الباردة التعصب للوطن والنظر 
إلى العال نظرة تقوم عل الاستشطاب ٠‏ لقد كان مؤلاءالأعداه 
شياطين الشمولية . أما نحن ف من مواطنين أحرار 
بنشرون أسلوبا احية أسمى من أى أسلوب فده أو حدية 
ثم إن هذا الاسلوب قد حقق رخماء ماديا لم يكن لله 
: اه يزداد سئة بعد أخسرى . وهذه القوة 
الشرائية النى كانت مختزنة وقت الحرب (لم يحدث قبل الحرب قط أر 
منذ الحرب أن أصبح فى يد الطبقة العاملة العريضة مال بهذه الكثرة 
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مودع فى المصارف ) بسرت التحول من الإتناج الحرى إلى الإتاج 
0 ما زود أصحاب رأس امال بسوق وطنية مضمونة ٠‏ 
ومن ثم استجابوا لذلك بالاستثمار السريع ؛ وبفيض من المتتجات 
اي الحديثة ؛ والوفرة ‏ مثل الانتصار فى الحرب ‏ جعلت الناس 
يثقون بأنهم هم ويجتمعهم عل صواب فيها يفعلون ١ ٠‏ 
وعل الرأس من هذه الأمور أن الصراع الاجتماعى خفت صوق 
صحيح أن عدم المساواة ظلت واضحة صريحة كما كانت من قبل » 
وكا تزه » إشاركت الطقة امال فى انم الطرد للمتجات فى 
ممسوعها(”” , ولم يأنسوا أىّ ضيق فى أن يقتسموا مع الطبقات 
العليا . ومع ذلك فإن جيل ما بعد الحرب قد تحقق له مغنم مطلق صئة 
بعد سنة بالقارنة بالثلاثينيات , وأحس الكثير من هذا الجيل بأن هذا 
المغنم يوهن من الحدود بين الطبقات . كا أن الإحساي بالرخاء 
الاقتصادى الذى تحقن من مثل هذه التجربة التاريفية زكى الولاء 
للطبقة الاجتماعية مثلما زكته الروابط الحكمة : 
والإدارة ؛ تلك الروابط التى ارتفعت إلى مرتبة |: 
الطبفى فى نطاق الأمال المعقوجة عل رفاهية الدولة 


الذين يمارسون هذه الإجراءات الجديدة بخاصة تيمل لد 
أن بيروا فى مجتمعنا رابطة نعاونية تقوم عل التناسق . 

والتطورات التى طرأت عل ميدان الأعمال قد عززت بزاه آنن 
تلك الصورة من التناسق . فد حدث فوسريع فى الإعلان بأن 
ت فحسب ء بل الى يدأب. 


عل إنتاج أسلوب كامل قى الحياة أركانه البيت القائم قالتريف) ». 
والاسرة , والسيارة . أما وقت الفراغ والحياة الاجتماعية قف أصبحا 
أكثر خصوصية , خاليين من الشعور الطبقى »بل من الشصور بأ 
الئاس بعضهم لبعض . 

وبدا أن السياسة تكاد لا تتتصل ممثل هذه الحياة . زد على ذلك أن 
حدود الجدل السياسى المحترم قد انغلفت خلال الخمسينيات من هذا 
القرن . فمن ناحية نجد أن الاشتراكية قد حذفها من القائمة زعياء 
الاتحادات , على نحو مال فى حدته ما فصل تروسان وماكارثي 
وأصحاب القوائم السوداء ومكتب التحرى الفيدرالى . ومن الناحية 
الاخرى نجد أن أصحاب الاعمال تخلوا شيقاً فشيثاً عن الببادىء 
الرأسمالية الضيفة الأفق العتبقة النى تنادى بعدم التدخل فى التجارة » 
.ونوا ببرنامج أكثر اعندالاً يقوم عل التعاون مع العمل والحكومة . 
تراوح منظور الأفكار القابلة للمناقشة بين الحرية الاتمادية والحرية التى 
تبغى رفاهية الدولة . وليس بعجيب أن رى الناس ييظنون أحجم 
يشاهدون نباية الأيديولوجية*؟ . 

فلتتدبر تجربة الطبقة التى أبدعت معيار الروائع فى القصص الخيال 
فى ظل هذه البيثة. ول يقتصر الأمر عل أن أفرادها ورخخامها أخلوا فى 
النمو سريعاً بجانب مؤسساتها ‏ بل إن كل صرت بدا أنه يخاطب 
المفكرين والمحترفين وصفوة التقنبين والمدمسين قا 
التاريخ ولكن التقدم مستمر ولن يكون بعد فقر ؛ فكلٍ 
بتتمى إلى الطبقة الدوسطة . والدولة سلطة صديقة قادرة على 
التخفيف من انحراقات النظام الاقتصادى ؛ تمل مشاكله واحدة فى 


عيحة مير ضيس عرزي 


إثر أخرى بالتشريع الذى هوف ذاته ثمرة أفكارنا وقيمنا . لقد أ, 
عقلانية محايدة إنساتية على الإشراف على الحياة العامة (تمثلت أبددع 
غيل فى ذلك لحل الشامل ذكرى مارفارة حق متكرى واف 
ة فى 171 ) . فالسياسة شيمة الشخصصين وليس الثاليين . ومن 
أصحاب الفضل . صاتعو السلام . أرياب الصنعة فى مجتمع 
يتم بما تستحقون من ترقيات واحترام ودخول كافية » 
فامضوا قدما هذه الرسالة الاجتماعية الرموقة التى لا تتعارض بحال 
وما يحققه الفرد من فعال . فانعموا ما بلغتم من مكانة وما أصابكم من 
نعيم ٠‏ وحققوا ذواتكم فى سبيل الحياة الخاصة » . 

على أن الاركان الاقتصادية لهذا الوعى لم تكن بطبيعة الحال خخالية 
من التغيبر بريثة من الصراع . كما أن الاعتماد المادى للناس بعضهم 
عل بعض كان عل الدوام حقيقة تزداد التشاراً ,سواه أحس بها 
الناس أولم يحسوا . ثم إن المجتمع لا يمكن أن يضلل ٠‏ ومن ثم 
فالحرية على هذه الأسس وهم . هذه الآسباب كلها فإن سعى الإنسان 
إلى السعادة ظل مشكلة من المذكلات . عسلى أن الاسسطورة 
والايديولوجية والتجربة أثبتت لطبقة المحترفين الإداريين أنه ليس ثمة 
عوائق خليقة بأن تحول دون الرضا الشخصى . ولذلك فإن من اليسير 
تغذية الشبهة بأن أى نقص بحسوس هو نتيجة خخطا الإ . 
ار ا 0 
بالتكيف , بل لعله يكون مريضاً بالعصاب . . وإن لا: / 
يككيون أو يقرأون أو ينشرون القصص الخبالية أو 
لتاقضات الاجتماعية عندهم فى يسر صوراً من العلة الشخصية .. 


قصة الملة 

.وهذة القصص الخيالية للعلة يدخخل كتابها شهرية المحنة الشخصية 
فى بعض مواضع قصتهم من الشباب إلى سن النضج . وهذا أمر يسير 
عل الفهم . وى وصفى لصورة لقو الاجتماعية قلت إن النضج ‏ 


يساوى الاستقلال ‏ يقترن فى الجن بضرب من العصمة من تدخيل 
التوتر الاجتماعى , وهى عصمة من المجتمع ذائه . على أن المره قد 
ينحى جانباً الصراع الاجتماعى وعمل التاريخ . ومع ذلك فإنه 
لا يستطيع حقاً أن بتوقف عن أن يكون اجتماعياً ذلك أن الأدرار 
الاجتماعية هى فى الأقل لا تتفصل عن الذات . وإذا شئنا أن نعبر عن 
هذا النناقض بأسلوب آخر فإننا نقول إن امثال يطلب ذانا مكملة 
سليمة متفردة . عل أن المرء فى الحياة الوافعية يجب أن يكون شيكا 
أوشخصاما . وتعريفات ه شخص ما غ قال ف 
أمدنا به ذلك النظام الاجتماعى والاتتصادى نفسه . الذى يروم المرء 
أن يرقى إليه 0 الشخص فى صورة قوة معادية 


والعصاب فى الروايات الأثية لد الثلس عن هله المضية تتطوى عل 
غموض يبرز حينا ويكمن حينا : إلى الأبد وخخارجاً عن جادة العقل . 
عل أنه يوز أن يكون أيضا قد خرج عن جادة العقل . قد يضطرب 
الليزان فيجنح حينا إلى ضرب من الغموض ٠‏ وحينا إلى ضرب أخر ٠‏ 
ولكن الاستقطاب يظل قائن| فى جميع الأحوال . 

ومن المناسب أن أتخذ رواية د قدر الناقوس » مثلا ( نشرث لول 


إل 
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إبواهي كي عورشيد 


مرة فى طبعة مغمورة بلندن فى سنة 1457 » ولكتها طبعت طبعة 
أمريكية فأصبحت من أروج الكتب بعد أن طبعت ف أمريكاق سنة 
لل . ومن المتظر أن يشير ما حققته استسرجرينوود من 
نجاح .حسد الجميع لها .عل أنها عقت قائلة ‏ جميع ما حققته من 
نجاح قليل وسعدت به كل السعادة فى الكلية ‏ انتهى دويه إلى لا شىء. 
عدا الرخامالاملس وواجهات العرض البللورية عل طول الشارعق 
ماديسون0؟ . فهى لم تستطع أن ترى ذاتها الى تريد أن. 
هذه الواجهات . ذلك أنه قد الحت عليها تخيلات لصورغربية تبدت 
فى للرابا وصور شمسية مربعة » وطريات وملابس تخفى الذات ‏ 
وأشباح ويمسوخخات وصور زائفة لشخوص . وكان من الواضح أن 


اسار صدفت عن أن نهمل من الشخصية التى تحمس بسأنها 
تكونها ‏ مساوية للشخصية التى بدت للناس فى هذه الصور المختلقة 
الظاهر . 


فقد ظنت « أن شيثا عل غير ما يرام ققد أل بى فيا أعلم ذلك 
الصيف » . وأطلقت باريتشيا أن ما يرسباكس علل مرض استر بأنه 
٠‏ نرجسية سلبية » وهو تشخيص مفيد . إلا أنه يسبغ الغموض عل 
الكيفية التى تصبح بها الأدوار الاجتماعية ؛ والعلاقسات بين 
القوى , معبرة عن امرض الذى يلم بالشخص 476» . 

كانت استر عل عتبة النضوج وكانت مرحلة الإنتقالمفيروضة 


عليها » ولكن مرحلة انتقال الأم ؟ م من شى م اسرئين لول بميع 


الجوائز فى المدرسة , 

كان الصيف الذى قضته فى نيويورك امتحانا عراتتكة ف جز زتعملا 
من أدوار البلوغ ؛ وهر دور الفثاة فى حياتها العغلية . وقد أحست 
بالغربة إحساس. من يفقد الأمل ؛ فاتت بلكل سن الانعالةامتابتها. 
بالذل والاضطراب , وانتهت بأن فذفت بثوما النيويوركى فى سواد. 
الليل من سقف فندقها كما يقذف المره بيقليا ما يجب ( ص ١74‏ ) . 
كانت نستمسك استمساك المؤمل بهوبة بمكنة لفتاة راشدة هيأها لها 
ماضيها , ومجتمعها . 

وم يكن سبيلها هذا هو السبيل الوحيد بطبيعة الحال ؛ ذلك أن 
الدور الرئيسى الآخر لذاتها البالغة هو أن نصبح زوجة وام . كان فى 
استطاعتها أن تجعل من الأمومة نفسها هويتها ؛ ذلك أن الأمومة 
مشروعة فى مجتمعها وطبقتها ؛ ولكنها أحست بأن هذين الاحتمالين 
لا يناسبائها » بل هى تحمس حيالم| بالضيق . فالزواج سيجعل منها 
امرأة فاقدة الحس ٠‏ كالعبد فى دولة خاصة شمولية » ( ص 44) . 
وتحاول «إستر » دائبة فى مجرياث القصة أن غمد . أونشهد الافمال 


صورة أيروين الدمث ‏ شيمة الرجال ونظمهم وأصول صنعتهم . 
والأمومة عند دودوكونواى , وما اتصفت به من تمسك الزوجة الريفية 
بممتلكاتها من الأطفال , انتهت بإستر إلى أن تقول متأملة : « الأطفال 
يصب بالغثيان » رص 1٠‏ . 183 ) . 

وفى الرواية أدوار أخمرى ؛ بعضها تصور فى وضرح تام صوره 
شجرة اخميز ينتظرها مستقبل عجيب فى كل باب » وتشعر « إستر » 
1 


بالعجز التام حيال ذلك ؛ فإذا هى اختارت مستغبلاً واحداً لها ألكرت , 
سائرها . والهويات المتاحة لما مدمرة محدودة » ويرجع بعض السبب فى 
ذلك إلى التفسيمات الإضافية التى تتعلق بالجنس فتزيد فى تقسيم 
العمل » وإلى أن إستر قد حباها اله بثال طبقى يحعلها متحررة من 
كل قيد مستقلة بأمر نفسها استقلالا ذاتيا . وراحت تلتمس العزاء 
تتذكرت ابام الى كانت نيها سعيدة سما ل يكدر صقوفا 
مكدر - 


ارد بنفسها إلى ماض يتنمسد ف الثقاء والسعادة ٠.‏ أيام و الطقل 
المشرق الججميل يرقد م 


00 
العالم الاجتماعى ؛غير أن العالم واجهها بمأزق أصابها بالجنون أول. 


الأمر » وانتهت الرواي بالارتداد إلى المجة اتى كانت فى خير حالانما 


ويمكى سالنجر القصة نفسها فى شىء من التبديل ؛ قصة فران 
وزودى ؛ فالعصاب الذى أصاب فراى جلاس كانت له أصول' 
اجتماعية لازمة : هى حب التظاهر . وتميز الرجل عسد لين كوتيل 
الذى يمثل وجها من وجره المستقبل فى نظرها . وامشلاك الفن 
وا معرفة , اللذان يؤهلان. فى مينسدان النافسة عند 
الآساتذة والشعراء وأهل المسرح ٠‏ أمر الذى بمثل وجهاً آخر من 
وجوه المستقبل . وتسمى فراى . مثل إستر . إلى ثقاء لا تستطيع أن 
تتخيله فى حياة الرأشدين التى توفرها الطبقة والمنس . فحلت حطو 
« إستر » » وحاولت أن تلغى ذاتها الاجتماعية . ولم تتوسل إلى ذلك 
بحرفية العبارات ‏ بل تتوسلت بمنبج روحى للصلاة البسوعية ٠,‏ 
ويمنج الطواف بالمزارات , وإنكار جمييع ما ييز بين الطبقفات 
الاجتماعية ؛على مثال ما كان أخوها بودى ‏ 
عن ١‏ الفروق الوهمية بين الصبيان وا! 
فعلت إستر إلى العقل السليم . ونحن تشوقع أن تود إلى الصالم 
الاجتماعى الذى لا يتغير ‏ حيث نستطيع أن تقضى نحو دورها الرشيد 
مثلة له » وقد برئت بفضل زووى ؛ ويفضل صورة السيدة ابديئة الى 
يتمثل فيها لمسيح كما تتمثل فينا يما : رمزا كاملا لإنكارنا أن نحسب 
اللجتمع أمرا واقعأ.. 
وهذه الروايات نسخة من قصة ما بعد الحرب . قصة رسخت قبل 
ذلك فى واحد من الكتابين اللذين لهما أن يكونا من الروائع فى 
الخمسينيات ؛ وهر ه طالب المستحيل 296 . ولكننا لا نجد الكثير 
1 من سشة 1450 إلى سنة 
مرحلة الانتقال . وإن إذ 


أريد أن أجعل دعولى مناسبة . فإن 
أل بالقصة : وهوأن تساف حل من سر 


أن ل 
أخخرى إن شعيرة الانتقال من مرحلة إلى 
مرحلة قد تتميز بالمرض وبحاولة لبلوغ العافية . وهى فيه جسرث به 
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الحال أزمة ثمر بالمراهق . أجل أزمة من قبيل ما أشاعه من بعد جيل 
اشيهى فى كتابه و مراحل الانتقال» . ولتتخذ مشالاً ألكساندر 
بورتنوى ٠‏ الذى كان فى سن الثالثة والثلاثين مندوب مدينة نيوبورك 
للفرص المتاحة لترقى الإنسان » ولكته أحس بأنه تمادع . لا يستطيع 
الحب . أجل , لا يستطيع أن يفعل كما يفعل الراشدون .أو يشعر 
بشعورهم حيال أبويه . وقد عبر عن ذلك بقوله : « البهودى الذى 
ما بزال أبواه عل قيد الحياة وهو صبى فى الخامسة عشرة ٠‏ وسيظل 
صبيا فى الخامسة يدركهها اموت 24406 . والاستمناء صورة 
مناسبة لدموه المنوقف ؛ لك أنه يقرن اللذة بالاستتكار الباطن لوالديه 
استنكارً بقوم على المثل , ويركز انتباهه إلى أشياء ( الشهوات .. 
اتفاحة . ملابس أخته الداخلية ) أكثر من تركيزه فى الئاس » ويجرد 
الجنس من وظيفته الاجتماعية . فلم هذا الإنكار مشاركة البالفين ؟. 
إن شثت إجابة ذا السؤال نفكر فى الصور الثاية اقليلة انى يحفظ. 
بها من أيام الطفولة لحياة البلوغ التى قد تتتظره : الحمام التركى مثلا" 
أو الاشخاص الذين بلعبون لعبة اليس بول . وبماله مغزى أن هذه 
المشاهد خالية من الكفار والنساء ( ص 14 ) . وبريئة من الضغط 
الذى يحس به المرء حيال الننافس الشخصى لتحقيق الاطماع . 
وإن لأذعب إلى أنك واجد فى هذه الرراية واححدة من أعقند 
القصص الحبالى فى السياسة لهذه الحقبة ؛ وهى تمنح إلى يان أن 
النضج » يستتبع فبولاً للصلات الاجتماعية المنحرفة : سيطرة 
الرجال , وسسطرة الطبفة النى تتمثل فى أغلب الأحوال فى لكر 
( وهؤلاء هم الأسريكيون ودكاترة اللاهوت ) ( ص ١140‏ )»م 
والنزوع الفائم علل التعريض للتفوق فى المدزسة . والرماضة. 
واستفامة الأخلاق , والتميز بين الناس . بل إن الكيسائير نفيه في 
حديثه الجامح من مقعد المحلل , يسنطيع أن يرى فا وراء عاط 
والديه . والثقافة الويكواهية نصورات اجتماعية واسعة تبعل من الشمو 
خيانة لاكتمال الشخصية . 
ونحن نستطيع أن نقمرأ هذه اسرواية متمثلة ممراراً فى الرواييات 
السابقة للروائع » فنجد إنسانا ‏ امرأة فى بعض الأحيان ) يمسن الفمل 
بالمقاييس الظاهرية , على أنه حدس عل نحومن الأتحاء . إن التوثر 
بين أطماحه ومعيشته الاجتماعية اليومية أصبح فوق الاحتمال . 
فتوقف عن فعل ماينتظره الشاس منه , ودخمل فى مرحلة الفضلال 
والتجربة المديئة . فقد راح بطل بلو النموذجى موسى هرتزدج يفكر : 
إذا كنت قد خرجت عن عقل فليكن هذا شأن « وأدرك طلابه أنهم 
بدارستهم للرومانتيكية سوف برون ويسمعون أشياء غربية غ9" . 
وهذء هى ظروف أسطال بلو من أوجين هندرسون مرورا بتشارلى 
سترين . ويحكى أبدايك هذه القصة أيضا ثلاث مرات فى سلسلة 
روايات رايت وحدها ؛ ولو أن الشخصية فى رواياته ليس من اللنتظر 
أن تكون بطلا من أبطال العقل ؛ فهى شركض وتطير فى الفضاءء 
1 3 
التى تخوض المغامرات العجيبة التى تفطع ٠‏ السلام العقيم » للزواج. 
والآبرة والعمل )4450 , 
بل إن هذه الروايات السابقة للروائع ٠‏ النى نتأى عن التقاليد 
الواقعية تمنح إلى أن تصوغ فى منبج ٠‏ الصلات الاجتماعية السيثة 
بوصفها أمراضاً تصيب عامة الناس ؛ فمتاجرفى السيارات يفقد مركزء 


فى رواية فونجت « أفكار للأبطال » عثم ربة منزل فى رواية 
د الإعلان عن القطعة رقم 48 » » ثم رجل أعمال فى رواية ٠‏ شي* 
حدث )ع و رواي مأثوة ا مكاتها من هذه الحقية هي و حلق 
فوق عش الوقواق » . وتتخذ هذه الرواية موقفاً خلانباً بأقصى 
ما بسمح به منطقه من تطرف حيث يدل تصرف المرء العادى على 
خضوع لجنون ديكتاتورية اللجموح . وهؤلاء الذين لا يتكيفون بهذه 
الديكتاتورية يعزلون فى ملجأ المجانين . ويظن هذا الانقلاب 
الجماعى المعهود. على سلامة العقل والجنون كما يمددهما المجتمع ؟ 
ولو أنه ييدو اقل من ذلك نطوراً فى صميمه فى الروابات القليلة 
الواسعة القبول النى تحدد موضع ارتيادها للحقيقة الاجتماعية 
الأمريكية فى وقت مبكر عن ذلك : وهى روابة جريمة بلا خلاص 
لميلز» ورواية سفينة الحمقى لبورتز» ورواية المماعة لماكارثى » 
ورواية قطعة من موسيقى لماز ذات الثبر التخلف لدوكترو :“بل 
يدخل فيها روابة أغنية سليمان لموريسون ( نشرت بعد جاية 


حقبق ) . 
واسمحوا لى أن ألم بقسمات أخرى قليلة لله القصبة وعدم 
للخطر من أن يصيح منهج تحفيق السعادة للذات متشذراً فى خضم 


اتاج الرأسال روني المل) + ٠‏ وإعادة الإنتاج ( الأمسرة من 
حيث هى ميدان قائم بذاته للسلرى والإنجاز) »فإن معظم هلم 
اليروابات تزودنا عل الاق بلمحة عن نج فى الوجود أكثر 
إكتمالا . ومدنا بلاث بتلك الصور من سعادة الطفولة راجعين فى 
اطلاق إلى لحظة الحمل السعيد . وقد حمل روث بسورئئوى على 
الآبتذْكر عالم الحمامات التركية الغابر فحسب بل يذكر أيضاء 
.تلك الانباشيد العابرة للحب فى الأوقيانوس مع أمه . ويد هرنزوج 
زآدميّاتة ل صور أسرنه وهو طفل ؛ وهذا هو ما وجده هارى 
انجستروم » وبخاصة حين عاد بالذكرى إلى أخته ميم وهو يجميها 
عندما ذهبا ينزلقان . أما تمجيد سالنجر للطفوط 
للتعليق . بل إن ماكميرفى وتشيف برومدن يتلكران أيام كانت الحياة 
فيها بسيطة تجرى عل السليقة . وتكاد تكون جمبع هذه الرؤى لنيج 
أحسن فى الحياة وهى تنجه إلى الماضى ٠‏ ونتجه فى معظم الأححوال إلى 
ماضى طفولة الإنسان حين تنخمس ذاته فى الحب الاسرى ٠‏ ويقف 
المجتمع بعيداً لا يمس به الإنسان . وتتلبث مثل هذه الرؤى مكتملة 
سليمة فى الذاكرة وتثير الرغبة » على أنها تصطدم بالتجارب الكبري 
التى تمر بحياة البالخين . وإنى لاذكر ثلاثاً من هذه التجارب بادلا 
بالعمل . وهو أغلب الأحوال يقوم على التدليس والخداع ؛ وشاهد 
ذلك أن بينشون ٠‏ وفونجت ٠‏ وابدايك يجعلون بيت الداء فى مبيع 
السيارات بالجملة ‏ وفى صالات البيع وحيث يمتاج المرء إلى التزود 
بقدر من السخرية ليجتاب ذلك الحلم الأمريكى الذى يجرى على 
عجل . وأما بزووى فى رواية سالنجره فيرئى للزيف الذى يتصل به 
عال التلفزيون القائم على الحيل . وتصور لنا بلاث خداع مجلات المرأة 
وتخديرها للأحاسيس . 
أما هلر ؛ فيرينا خداع النفس المتبادل المأشور عن الريياسات 
الشركة . وأما كيس وبينشون »فيتشاولان رؤى مختصرة تشبه 
الكابوس للمصنع والشركة . وترد أحيانا صور للعمل الخالى من 
الولاء . عل أن سلسلة رايت يفقد بطلها عمله المرضى جامع حروف 
4 
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اللينوتيب ( وهذا العمل اختفى جائيا وحل مله الجمع الآلى ) . أما 
موسى هيرتزوج فقد عجز عن أن يستأنف كتابه العظيم » وأما إستر 
جريتوول فلم تواتها أى فكرة عن السبيل الذي تصبح به الشاعرة التى 

وقد كان كذجور ثروات فى الحق كاتباً » ولكن الناس مجاهلوه 
عزلة موحشة . أما البيروقراطية المأثورة عن 
بع لواف اام و 0 
رك وقد أدرك تشيف برون أن قيام سد كبير إغا يجعل 
صيد سمك سليمان مستحيلا . وأما سالنجر فهو الوحيد الذى 
استوقفتنى خفة يده .فى عحاولة أن يسترد فى عمله فكرة الاكتمال » 
.ارجا به عن نظام الصلات السلعية , برسمه الصورة الروحية للمرأة. 
البدينة , 


وتجربة لجنس ٠‏ التى لا يزيد أثرها عن أثر العمل يمكن أن تزودنا 
بالعودة مرة أخرى إلى استكمال الذات . وحين يعمد الكتاب إلى 
استضلال التحرر الجديد فى تصوير الصدامات الجنسية . فإن 
ما يكشفون عنه يتميز بالشبق الجنسى الأخرق . فد شبهت إستر 
جرنيوود الاعضاء التناسلية للرجل بقطع لحم الديك الرومى ؛ فقد 
نزفت بلا ضابط حين أسلمت بكارتها . أما دوق رتفرو فى رواية 
الجماعة . ففد عجزت عن أن ترد الحاجز إلى مكاته , ورنت إليه مرتاعة. 
وهو يتدحرج عل أرض العيادة » وخضعت من بعد للمراحة تزيل 
بكارتها . وأما بورتنوى .فإن الجنس عندها انبعيثامن ايام ليتخذ 
نحيب صورة حفلات عربدة استكشافية مبخ «(القروا .'وعحاولة 


الاغتصابها فى اسرائيل . وأما تهاويل لحان أرواية)رابك. 


لا نجستروم , فقد طوحت به إلى ما وراء المةق كَيٍجادمة للتّل 
الشابة جل . وعبر فونجت التعي د الثاتتب. ع موفيوعية ابمنس 


ت ٠‏ وفرج مفتوح 
الذى يصور الثوان بصورة متحررة من تماويل الخيال .» أما نساؤء. 
المتحررات فعاهرات مستسلمات فى حين أن نساءه الحرّات خياطات 
يفصلن ملابس الرقص . وتكاد هله الروايات جميعا تملو من ممال 


الملاعبة الجنسية التى لا تشوبها الصلات الاجتماعية اثسيثة . والتى قد 
برتد امرء فيها إلى حالة شبه طفولية تقوم عسل الوححدة بين الجسد 
والروج . 

وأخيراً بلغ تجربة الأمور المتحصلة اجتماعيا من العالم الطبيعى 
فنجد أنها تسير من المبتذل إلى المريع . فالشخصيات تعيش بين 
السلع ويها ؛ ولكن الملع المجربة تناهض شخصية الإنسان 
وتدمرها ؛ وهى مبتذلة تمعل الشخصيات متجانسة أوحافلة بالتتوع 
المتكلف . والمشاهد البارزة فى هذه الروايات عبارة عن جحور أرانب. 
كثبية تلئف حول جهاز التلفزيون . وقد امشلات مزرعة هرتتزوج 


الضحلة عند بينشون ؛ ونجد متعلقات الزوجة الحافلة بالمسال 
والازياء فى رواية ‏ قدر الناقوس » ؛ ونجد فى طرف أقصى غيف عن 
كيس العقيم بألاته الشيطانية . ونجز فونجت الصناعى . و 
م ا 0 

١س‏ فحسباء أشياه مشترأة 
ل 


التعاوى للإنسان ء هى أشياء منفرة »شأنها شأن العمل نفسه ءوشآن 
الماكينات التي تكرر الإنتاج . 


ومن خلال قصة الانحراف العقلى أو إضطرابه . فإننا نجد من ثم 
أن هذه الروايات تميل التناقضات الاجتماعية العميقة إلى أزمة 
شخصية مضطرية : فيحس صاحبها بأنه لا يوجد فى هذا العالم مكان 
مريح تأوى إليه الذات خالية بنفسها . وهذه الكتب هى قصص 
مرض . 

ونا أرد الآن أن اس قلي من النمة بم عن هذا الرض ٠‏ 
وقد نرى فى هذه القصة صورة من الحبكة الفكاهية بيد فيها امج 
الجيل القديم الطاغى . ولكن هذه القصص لا تبر 
1 جديد ينشأ حول قيعه الشباب ٠‏ أويبشر بحفل الزواج الذى, 
يكسب الزواج الشرعية ‏ فهم يتتهون فى خبر الحالات إلى مجرد الشفاء 
من العلة ‏ أو بتمشل فى تحقيق الدوازن الشخصى حيال المالم 
الخسارجى المعهود السذى لا يتغشير . وليس معنى ذلك أن جمييع 
الشخصيات البارزة تصبح سوية مرة أخرى » بل إن التحرك نحو 
المرض أو الشفاء , هو القصة الإنسائية النى تتتخذها الروايات موضوعا 
للتغيرات . 

فما هى وسائل الشفاه ؟ أظن أن المنبج الطبى هو الذى يمكن لنفسه 
بجيشان الدٍبالطييين الذين يظهرون فى هذه القصص وبعضهم 
يكونون بطبيعة الحال معالجين من الصئف الردىء , مثل أولتك الذين 
أساءوا فهم استرجرينوود , أو أزعجوها قبل أن بأن الدكتور نولان 
الكفء , فيتولى شفاءها . أومثل أولئك المأجورين المبنا الذين 
تمتكرهم الممرضة رائشد فى رواية ه حل فوق عش الوقواق ». .وكان 
بعضهم ظلاً للجاحدين الأمان أمثال الدكتور هيلاريرس فى ٠‏ الإعلان 
عن القطعة 44 , والستمع الصامت شييلفسرجل فى روايسة 
« الشكوى » لبورنتوى . وقلم| يحقق المطبٌ الممحترف . ويصدق 
هذا أيضا على كثير من التطوعين بالنصح والتنيشين الذين يقدمون 
الفدلة ودلكنة . عدد لا يحصى من ١‏ المرشدين الحقيقيين » 
الذين يفتئون أبطال ِل بالتصيحة الصادقة أو المفيدة .مثل مصلحى 
رواية رايت الشبان للفكر الجديد وثما سكيتروجل » وكلججورتراوت 
الناطق بالحكمة بلا قصد , والذى أخرج كتابه دواين هوفر من الهارية 
الآخبيرة » والسذج والمؤمنين الذين أصابوا أودبيامآس بالاضطراب ٠‏ 
ثم تخلوا عنها أخيرا . 


عل أن الشخصيات الرئيسية فى هذه الروايات ل يشفوا أنفسهم . 


فإذا قدر هم عل الإطلاق أن يشفوا , فإن هذا الشفاه يتم بمعرفة واحد 
يتخذ شأن ع عاذ كان يفعل هذا بداقع 23 والولاء 

: الأصل فى هذا القام . يرتب عفول. 
اخ الذى تصنعه والدئه : وذخيرة 
أخوته من أقوال الحكياء والحضور الملائكى للمشوق سيصور. 
وياحتقاره للمعالجين استطاع أن يكون هر المعين لفران فى رقدتها لاه 
يمتلك الدفائق التى يوفرها الحب والأسرة . وكذلك كانت ويل 
هرتزوج بعنايتها وملازمتها عهى النى ساعدت موسى على استعادة 
؛ كيا استطاعت أخت رايث ميم ٠‏ بإيماء بسيط بأن « الناس 
يحبون أن يكونوا على ظرف ولطف » ؛ ثم إن رائدل باتبرك كميرق 
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أصبح بطبيعة الحال . كالمسيح بالنسبة للرجال فى العنبر ٠‏ يختار ميتته 
فى الواقع ‏ ليستردوا هم عافيتهم واستقلالهم . 

على أننى إن كنت قد أصبت فى هذا التحليل » فإن خدمات هؤلاء 
ذلك أن هذه 
1 ت الاجتماعية مأخط 
العصاب يلم بالشخص ٠‏ فإن اللره خليق بأن يتوقع أن كل شفاء يصبح 
مشكلة ؛ ذلك أن الآدوية الشخصية لا يمكن أن تنصرف إلى أسباب 
امرض . وهى.تستطيع فى خير الحالات أن تحدث ضربا من التكيف . 
والحق أن بعض الروابات تعترف بهذا المأزق فروايات 
الذى لا تخرج قضيته أبدا فى الواقع عن الأمور الاجتماعية » لا توفر 
أملا لما أبدع من شخصيات ؛ وكل ما تفعله للجنس البشرى بأسرء 
أنها مده 8 فى ذلك بغسرب له 
السحرية يقوم عل الافكار الإنسانية » . وما من حلي من الحلول 
الاربعة لمازق اوديبا مآس يسشطيع أن يمنحهما مزيدا من السكينة 
الشخصية . وتترك روث ألكس بورتنوى عل فراشه وقد هيبأ نفسه 
فحسب للعلاج تحت إشراف شبيلفوجل النشكك . 

وحيث تعود العأنية للبطل » يحدث 
تحللا من القضايا التى. فلج 
2 الأول برومدن يقصد إلى رؤية كيغب يحاول رجال من, 

فاته الى فى صبد سمك سليمان بالحربة من منصرف اما لت 
الجديد , مستأنفين الطرائق القديمة انى كا 
قيام الصناعة ٠‏ وتغاضت عن 


المشترك . لقد خطت إسئر ل ل 1 


بأنها سليمة العقل . وكان انتصارها إنما يقوم عل أنها استطاعت 
مواجهة هذه العيون . وأخيرا استطاعت فان جلا أن يَيلم | !1 
هرتزوج الذى رقد أيضا فى فراشه فى مزرعة منعزلة ببركشاير وقد علّم 
أنه شفى , لأله وم يكن عنده رسائل لأحد . وعاد هارى انجستروم 
وزوجته جانيس إلى الوفاق إلى حين والتفا سوبا فى فراش بغرفة فى 
نزل » واستسلما للنوم مثل فرانى . ول يحدث هناك أى تغيير » ولنا أن 
نتساءل : هل أبطالنا الآن فى أطيب حال؟ . 


الهوامش : 
را عامساظ مع : بممصطة نمز مرا سسااالا . ع رعمامعت مامكا ماود 
(196 بمممدة) عمجيس ممالا 
)53١‏ ل أدج دعايى كيرةفى لخدو لت ترا فبى تمد - مل الإال ‏ الوذ 
يه جا من الأصال الكية قبل 
الطيات انق . ونين دودس 
الطرف أل ذلك فى سنة 14٠‏ - السطرة لقال . كان فى استطاعهم أن نموا همهم 
لتجرية ما بعد الحوب ثتمية مظيمة. . وه النوات شيط إجالا بيضة المركات واتحسلرما ف 
السينيك كي حيط بالإزدار الانتصادى وتدخل اللايات التحدة ف النوب الشرقى لامها .. 
مهيا يكن من شىء فإ لور يوت من سن 148 فى لدم الوا كيافيوت ف نش القصصس. 
الحبال . ون ثم سوف اسنعمل الفمل لاضى ين أسف تكوين الما ال تقس به الروئع ٠‏ 
ول أن كثرامن لحكفى العامة مانزال صحيحة .. 
ولسوف أتحدث عن الررابات السابفة للدخول فى تمداد الروائع ٠‏ ذاكراً تلك التزهئة نعلا للدخول فى 
عداد فراع مهملا تلك رويك اليف ين تدخل حت هذ لتاق بعد مل + 


وقد كدت فى هذا امقال أن أل بعمل اجتماعى 
كير من القصص الخيالى , وتهاهلت فروقاً حبوية . مثال ذلك أن لم 
أذكر شيا عا نسبت طوائف مختلفة من القراء إلى هذه الكتب من 
قيمة أن الشباب والشيوخ قد اختلفوا فى تمربتهم 
بل إن هذا يصدق عل 


الرض ونقمتها فى مدى مس عشرة سنة غلب فهها تاريخ 
الصاخب . وقد أسقسطت اعتبارات النوازن بين الواضح والخفى. 
أوحتى النقد اللا واعى فى الروابات . ومن اليين أن التحليل الذى 
يساوى بين القصص الحيالى لكيس , والقصص الخيال لبلاث ٠‏ 
ممتاج إلى تهذيب . بل لقد أهملت بطبيعة الحال أن أذكر كثيراً من 
الروايات التى يمكن أن تستقرفى رحاب الروائع . على أن ما آمل أن 
0 زت هو أننى سقت صورة ملموسة إلى حد كاف للآراء 


للع 90 لط ص 
خلال مؤسسات خخاصة وسنن , وليس من خلال طريق ثابت نا 
من بعض النواحى . (*) هذه المؤسسات خليقة بأن تكون لما 
قاعدة طبقية أجنح إلى التحديد . ( 4 ) صحيح أن الأفكار الغالبة 
فد تكون حقا فى كل عصر هى الأفكار والأساطير الخاصة بالطبقة 
بالحاكمة . إلا أن الطبقة الحاكمة فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة 
لأإتسوق أفكارها من خلال سيسطرتمها عل وسائل الإنتاج 
العقل . والاقرب من ذلك أن طبقة ‏ تابعة وإن كانت صاحبة نفوذ . 
تشكل الثقافة بطرق تعبر عن مصالحها وتجربتها 0 
الأحمنتثقلب عل قيم الطبقة الحاكمة جانحة إلى نقدها . غير أن 
هو أن تنتهى إلى تأكيد العناصر 
شل التمهيد للفردية . وصفرة القول 
إلى آمل أن أكون قد أنيت بوصف مفيد تهاجم السيطرة وأن أكون فد 
أضفت مادة جديدة إلى الزعم بأن القيمة الجمالية ننبث من الصراع 
الطبقى . 


رم لماعاطة مأصادم8 فم عاوم»" تومف ديد ممعأرعسم مم" عازه مدل 


رسالة للحصول على درجة الدكتورا فى القلسفة ؛ جامعة شيكاض سكة 
195 ص 118 كرا استشهنت ما : . مماعمالة #صموالا طاءاسطاط 
فى رسالتها الممنرئة : ومتفدم8 عامم8 النشة ها رعادلا عمزطدة ‏ * 
( رسالة للماجستير جامعة شيكافر سنة 1851 ) , 
(4) 9612 عل عونا مساماع عند بعلاعدئع8 عا" ,مممعمم8 مومسلة 
“مسوتوم وص اه اتتدمملانا مفرمع :1970 
رسالة للحصول على درجة الدكتوراه فى الفلسفة من جاممة باريس فى سنة 
٠ 498‏ ص 147-546 ) ومن المجيب أن السبل التى ينخها القراء 
لمعل تقراءة الروايات تتغلغل فى اللجتمعات ليست وحدها فيا يبدو السبب 
النى يهمله تمتلف عن نظيتا فى [نجازا فى بواكير الفرن الثامن مشر » كي 
جاء مثلانى الوصف الذى سائه ,14/301 هه فى الفصل الثان من كتابه : لآ 
وهلا ثم ,دمة تعفن ,داع عا متقية : اماة مط ل مطل 


0 


10 0113 مع بلاط قا 


( ييركل ف سنة 19689 ) أوالنى سائه : مط دماضها 
سل 1ك لب ماج ا 
فسطة موك د عد وسحدمت شع ماطونع شتلوعة :#سسطلدت عمسودع. 
ا ا ل 
( بالواتكاليف فى سنة 1634 ) * 
(ه ) ,ك8 انامة فى استعراضه لجاسون اشناين :. 
,ديدنت )ه م8 اسك 
فى مجلة تاهز بوك ريي و عدد 4 , مابرسنة 1411 + ص 1١‏ - 
رج ) بتعسيد معنا ما عا ومتقدمة جلدم الم ,عتمم .11 تفاط 
ادم شعدعصاة #منماج0 لموملادة! جابعة شيكاغر سن 1456 ٠‏ 
مس 16 ) والحاجات الجرهرية هى ٠‏ الفروب الذى بتطرى أيضاً عل علاقة. 
بين فراءة كتاب ويين سائر الحاجات التى تسطلبها حهاة المرء الاجتساعية. 
( عرب المرممم ؟ ) . و (1) المعلومات ٠‏ وإنى لأشك فى أنها حاجة بقل 
الرفاء بها أحيانا كثيرة فى رزابات البوم سيا كان عليه الشان أبام دفو 
وربتشاردسون . وتد هذا التقدير منى إل أنيس الذى هر زميل فى الكلية 
على ما أسدى إل من عون كبير حين كنت أبحث أول ما أبحث فى هله 
القضليا . 


زفق وم الماع لممسفعة هأ معنفده5" , معدا( >معزلا. 
فى ملة ليويورك تابمز بوك ريفيو عدد 1١6‏ فبراير سئة 1915 ؛ ص ؟ . 

زم اتسظر تيملاة ال امعوتاعنها )ه فمكا 106 بتاعمماعنوم! اممططع 

. مقعصط مذكنانا70 مدعنا 

(انيويورك سنة 149/4 , ص 107 ) . وقد تأبد تقدير كونستلانتر بفضل 
لقادات بسرمان .. 

وقال ألا جرين الذى نولي الإعلان لمدد من ارين يا هم دار 

فايكنج لبسرمان سنة 1491 أن ما ين 4٠‏ :1 و١106‏ من اليزائية الدو سكم 

قد ذعب إلى خزتة نبويورك تاهز ريفيو» وأن جا ين 91/3 ٠١‏ مما 

ذهب إلى جيب صحيفة يوبورك مز ابومبة . وقال م سنيوارت جازيس» 

مدو لات دار ارين جرق عل خصيص ٠١‏ من فزق 

ل ا 3 ٠‏ لاله كان نو 


فى توزيع هله النسبة ( انظر ص 17١‏ -أبةس-' 

رقم انظ "تلام مم8 ما" بممسوميم8 ص 104 

00 انظرع اممونادنم اه 4ت م1 بعامماع ددا ص 7501 + 
وهر يمشمد فى هذا المقام عل تقارير وردث فى : لم8" شنعة حمر 
,"فوم امم ممرعةة غمدلا «علة 706 : ممما الرسالة الاخبارية. 


عند "١‏ يولية سنة 1674 ار #مفاعة مغدم وعدم مدلا 206 ع1 


( الرسالة الأخبارية عدد م ديسميرسنة 180/1) . 


(11) مثال ذلك أن صحيفةباترداى نيوبورك تا حددت أريع روليات فقط خليقة 
بأن تكون من أكثر عشر رواييات مبيعاً لسنة 1478 فى نظر المفككرين 
الآدباء : فقد استعرض جوليان مونيهان رولية هرتزوج لبو واستعرض 

جورج ب إلبرت رواية له كار حرب اللنظار , وماركوس كتلايف رولية 

أولك الذي يبون لستوث ٠‏ ويتر بها ويس رولية لا نوف الهرجمانة 

لووك ؛ وكانت حافلة بكلماث وعبارات مشلل « رائمة من االروائع » 

و جديدة باقية ؛ ٠‏ وشخصيات عظيمة ٠‏ « وتسلسل جخيل » . ولعل أهم 

من ذلك أنه وضع نظائر تقوم يين معاصرين مثل مالمود » وسالتجر ؛ ودبلا ٠‏ 

.وفليب روث , وبين كتاب أقدم منهم مثل جويس وهنرى روث قاصداً أن 

بجمل بأوفى زمرتهم : وإفا يقول الاستمراض « هذه الرواية تتتمى إلى 
الروالع » . أما إيليرث فيستشهد بجرين وتشاتدلر . وأما كاتليف فيشير إلى 
جريفز وابلدر عل أهها استخدما هذه القارنات عل نح رأ وآخر للدلالة عل 

له كاره وستون. لما استعراض بوثيتهاوس فكان منكراً . وكانت إشارقه. 

العارة تتجه إلى إخوان ماركس ( وان لأقدم نشكراق لتلميذى ومساعدى 

بيرثى تابلوى إلقاء نظرة شاملة عل هذه الاستعراضات والتتقيب عن هه 

المعلوماث ). 


545 


(11) انظر : ملاعدها لمتسمسقا"منطد فد مامت عد مم11 متلا 
عوصمنت” رضت مندمة8 ولام ملمدمههة لس 
عارص سنة 1497 » ص 41.. 

15) انظ : عه ##ماا" ,رشت عتوتممكة قمه ,#عامما؟ ,ماس فر 

ضيح "بمصيداة فعنندنا ذا هذ عق لصسهعملاف ئها مط لمم ما مبع 90 

انعمسو ممتساو0 متا 
فى عجلة : # رتم0 ومنعاو0 عتااا ( ربيسع سنة 1441 6 ص 
18-١‏ ) وانظر عن الطريقة التى توسل بها لمعسرقة صفوة أهل الحجى + 
مها عاط " تلعج علاعنها عائاع مط عه ملالا بلاطك 
خريف عام 1997 ص 3130-1١‏ 

(14) حذا كثيرمن الصحف حذو صحيفة ساندى تيريورك تاهز فاختارت هرتريج. 
دون سواها فى خريف عام 1474 . وخصصت لا النبويوركر استعراضا 
رئيساً بقلم براتدان جل . وكتب عنا بالتفصيل ف . س . برنشت فى باب 
استعرائس الكتب فى جلة نيويورك فكان هر الاستعراض الوحيد سنة 1458 
لكتاب واحد يتصف بأنه من أكثر الكتب مبيها . وخعصت مجلة النيوريد 
بليك ابرفنج هاو باستعراض رئيسى ‏ كما خصت صحيفة ساتدرهوزيثيو 
جراتفيل هكس باستعراض رئيسى أيضا . 

زا ملعف مسا م عمطلا عد مط" ررطه71 قصد رك «ممةط مسقم 

:17 بم ”بعالا مطاف 

(17) انظر الكتاب الذكور » صن 4 ٠‏ 

087) أنظر : معنا" بامموظلاماسا له فم ع1 بتامصماع همك 
اص ٠١4 ٠١7‏ ء وهو يعتمد عل رسالة إخبارية لسميث نوانها : 50# 
اماما "سام مم3 05 عاضا 06لا عا 
اللزرغة © ملرس سنة 1404 ص ٠11١‏ 


(18) انظر عل سيل لثال : عام اماع طدهط ع1 ,علقم .ى منلدما 
مادماة” ها مات ه75 ملعولا" مم8 
( نيريورك سنة 1814 ) , صحيح أننى لم أطلع عليها بعد ولكن جممث 
حجج نبلدر فهة #تسلدت سمت :(تتنطدتعانا كوللا اماللا ,تعقاءك 
م مما 
( نيريورك ٠‏ سنة 1844 )مرة أخرى فم يختص بأن اناس يسبقون الأسائلة. 
فى الترتيب * 

(15) على تحوما ذكر جيروم كلتكرقتر بقوله « بل إندا إذا كنا بعسده القصص 
الخال الامريكى المعاصر الذى يفرأ جيدا قراء تقوم عل الاستيعاب العقل 
فل أرى أن غيره هو ما ألفه كن كيسى ٠‏ ويوسف هلار » رجون بارث ٠‏ 
وتوماس يينشوذ وأسوأ من كتبه ايدايل ٠‏ وروث وبأوومالمود , وهو يمادل 
فى أن هذه القائمة تفظر إلى ٠‏ الاناه الذي بدوناء القصص الحسالى وهر 
يترا الآ بحسب ما يتكشف المستقيل أمانا : 
إمدمج ممم سجعده أه ململ 10 تموم لاوما ومدمعانا ) 

(يدمنع؟ مدمتع مم 

الطبعة الثانية ( أوربانا إيليرس سنة ٠ 1.٠‏ ص 8) 5 


)1٠(‏ وثا كان العمل ماض فى سبيله من وقت هذه الدراسة ؛ فلأكونن شاكرا لا 
يدى لى من آراء فى التقد أو الانتاحيات أرفى المنيج 

(11) استجاب سنة وعشرون من الأريمة والاريمين . وقد اعرنت الدراسة 
الشاملة مبقال كته ملفين ج . فريدون بعنوان ٠‏ لنجعلها جديدة 
الرولية الامريكية منذ سنة 1448 ؛ نشرق مجلة ديلسون كوائرل ( 2 
149 »اص 15/15 ) . ولسث أعلم كيف اتتخب هؤلاء الأسائلة 
ولامن هم . ولكنى أستطيم أن الاحظ أن كل رواية من السروايات التى. 
وردث فى هذه القائمة ثريا كتبها كاتب من البيض من صفرة التعلمين 

(77) جون هوكس هر النموذج البارز للروائى الذى تأثر به دائماً النقاد والاسائذة 
دون أن يكون له قراء على نطاق واسع . وإذا انيح لاحد منا أن يكون حاضراً. 


10 03 مع بلاط قا 


لبشهد مانت ول لبه الأحوال , فإ من الطريف أن نرى هل يقدر لكتاب من 
كتبه أن بدتحل فى عداد الروئع فى الأربعين أو الخمسين السئة القادعة .. 

(50) وهى أبضا نسوق مغدارات من استعراضات ترد فى عد جد قليل من 
الصحف التى تخاطب أذواق أوساط الننس مثل التابمز ونيوز ويك .. 

(14) أسقطت روائيين ما يزالون على قيد الحياة فى سنة 145٠‏ ؟ وهم الذين قد 
اتتمى كتبهم العمدة إلى زمن أقدم مشل شتاينبك ٠‏ ودوسى بلسشوس ٠‏ 
وممنجواى ومن إليهم رح ف كل كم 
( بورئر وماكارثى ) ول ينشروا كبا تتمى إلى مرحلة تسب مرحلة الروائع 
حنى الستينيات . واستثنيت من ذلك الروائيين الذبن يتمون إلى أصل 
اجنى ( أسبموف , وكوستسكى . ونابركوف ) . والكتاب الذين قامت 
اشهرتهم على الشعر والمسرحيات أو النقد إلا إذا كاتوا فد أنتتجوا ( مثل ديكى 
وبلاث ) روايات سابقة مرحلة الروائع خلال هذه الحقبة 

(10) وقد حصت عل هذا الإحصاء باستعراض قائمة أروج الكتب الطبوعة طبعة 
أنيقة وطبعة شعبية التى نشرتها النبوبورك تاهز من سنة 1438 إلى سنة. 
00 
وببراجعة الملخصات السنوبة الراردة فى عد ة ممه /عماعهةة مدرد8 عمنله. 

,اام ع8 أه وبل برلطونع بعابو8 وممملة 
5 - 01895 ( يريرك ممنة 1410 ) عن بقية الستينات ٠‏ وإلى حون 
كنت أجمد الوقت والصبر لأجوس فى التاجز فير يختص بهذا العقند من 
السنين , فإن إحصائى يكون خليفا على الارجح بأن ينطين عل عدد قليل 
من هذه الكتب 

(11) ومكن للقارىء أن بمصل على بيان ذا العمل ينسب ذلك إلى الاخيل, 
بالتصنيع أكثر عا نسبه إلى الأخذ بال رأسمالية » انظر : طاءمدمة وطول 

ماداة سلما عمل 12 طانم طلو6. 

ن سن 148 ) . وأا أوثر التحليل الولرد ف 

أت رامومدماة ع3 .لذ اده قمه مديدلل يف نوق 

اماعم3 مد عنومممعع هذ كلوزلهمم عط ,معارعصة عط مه رفتقع. 


0 ( تويورك سنة 41175 


نشر فإن غلبة الإتفافيات الشاملة عبل الاسلوب البسيط فى نشي 

شمر يضى مريماً فى السدوات المحدبكة ؛ انظر : تمعوكةة 
لنانيننا 1 ,: 

بممنطةاضية غمم3 فح متمق 


( ميداستاون . من أعمال كرنكتيكت , سنة 191 ) . ولممارسات 
الى وصفها هواتيسان قد يغيرث تغيراً أكثر من ذى قبل القرى المحركة 
للنشر » ومن ثم وفرت سبي أخردعا إلى إنياء هذا البحث حوال سنة 9819# 
ليق الع 00 : و من أبن تق الثقافة المماهيرية ؟ في. 
جلات ؛ فى العندد 1 من ملة بركشاير ريفيو( سنة 188 ٠‏ صن 

0 


(0؟) انظر عل سيل الثال : 

ات امجماة ماع تمصع عوك فم ممق" .ممما فعمد رمق 
" #مالماة العا »36 “فى ادس 

علد 47 ( توفمير- ديسمير 14087 به ص 015-17 ٠‏ 

ر04) اتظر لماكت معدم لت ببمقمعةة ملمودة # ع3 ع1 
( نوبرك سنة 41لا ص 168 ). 

زنع انظر لما سلمممطم امد 16" تيطع مذ فعد دسفيو 
لا قم “مما معممو»8 ,.فه ,تعطلدالا 8 مز ",عسمت لمعوة 
( بوسطون سنة 1898 ) . وهذا الغال ظهر أسلا فى «لعصة لدتاماة 
ماي يوية سنة /1989 )م 

(51) رئمة وصف مهما هذا التناقض فى حيوات وعمل المفكرين من أوساط الناس 


َّ 


عل آم #متاسسلمة سلما 112“ ,تعوع ممع عسعوماة عممطة 
بتنالاه! #مشمعاذا 06 رسفم تمعد متعمدوت عط هذ ”.لعقا3 
مامه اعمشتة .4ه بماقعاة عطا هد 


(7) كل مصطلح يطلق على إبداع الشخصيات عل هذا النحو مشكلة ٠»‏ 
وللوضوع كله يمير الرء حيرة تكمن وراء متفعته الظاهرة ( والجندل حول 
ما اقترضه اهرنرلينج من موضوع ( يين العمل ورأس امال ٠‏ لا مناص من 
أن يرضى كل أمرىء فى هذا الصدد من عل الماركسين ) ء بل 
إنه ليس ئمة اتفاق حول الناس الذين أشي إليهم : هل يقيمون من أنفسهم 
علبقة ٠‏ أوفرعا من طبقة » أوينيةمنها أووصفا غالقا فى بنية الطبقة الخ ؟. 
ألما رأبى فإنه لايمننى بأى مذهب من هذه اذاهب يأخذ القارىه مادمنا. 
نتن فى هذا النعى عل الجماعة الى تتحدث عنها » وأها فد تصرفت تصرف 
الجماعة المتحيزة . وإذا أحس القارىء بارتياح أكثر للمذهب الذى الخذه من 
العلاقات الاجتماعية الكبرى ٠‏ وحديث كل يوم الذى بدور بين الطبقة 
المتوسطة العليا فليكن ما يريد أبضا , ولوأن مثل هذا القارىه رجلا أو امرأة. 
إذا ثنفق مع وجهة نظرى النى أبنها هنا فإنه لابد له أن يدي الإطار الكامل 
للنظرية التى اشتن منها هذا المذهب . ومن حيث انبج فإن أؤ يد رأى, 
اعرن تج قوله بأ امس ليست مسألة د تحديد ع الطبقات عل تحويرىه 
بعض البراءة من الرجوع للتاريخ ٠‏ وأن تكوين ذكرة عن الطبقة نصح 
أولا نصح ممقدار ثزها من حيث النظر ومن حيث تفسيرها فير عملأ 

ومن حيث ممارستها سياسياً . ومن ثم فإن لا أعنى أنفى اتفذث فى هذا المقال 

تعريفا للطبقة كان قارأمن قبل وأا اطق على موقف بعينه أومشكلةبذاتها ٠‏ 

رأقول إننى جنحت إلى أن أنرخى من حججى وشواهدى ما يساعد عل 

تكوين صودة أكثر مناسبة للأسلوب الذى كانت تعمل به الطقة وأسلويا. 

الال فى العمل الاجتماعي . 


260 ولست واهماً بحال إذ اقول إن هذه الدرئسة ذاتها يمكن أن فوم مستقلة عن 

تكرين امعار ان نقاس به الروائع ؛ ذلك أ أشارك فى هذا التكوين ٠‏ وأنا 
٠‏ وما من عوث بلقء مره فى هذا السبيل . وإن ليق بأن أفرر » مع 
ذلك أن غرضى الباشر هو آلا أرفع كفة اميزان فى صالح بعضى الروايات 
وأخفضه بلنسبة لأخرى . فيا عن الروابات الى لم تدخعل بعد فى عدداد 
الروائع لا يشتمل على بعضض الررابات التى أميل إلبها حقا ؛ وبعضها الذي 
إهرين ااه :رده فلو ول با اه ان 21 ! 
اأقرأة. وإنى لارغب بطبيعة الحال أن لؤثر فى تكوين: معيار الروائع بلفت 
النظر إلى القاعدة الاجتماعية الضيقة الثى يستتد إليها . والنظرة المحددة التي 
احدئها 


( 4 ) رهكذا تكشف الررليات التى لم تدخل فى عداد الروائع عن أثماط غتلفة 
اختلاف أغاط فوئجت , وبالامود » ويروثهان . ونحن تججد بع 
الروايين شل ابدايك « قد تلفرا الثاء السشطاب من حراس الثدافة 
واتصرف هذا الثناه بخاصة إلى ألفاطهم ٠‏ . 


رهم ) استخدم ويليامز هذه النظرة مذ كتب كتابه الثقاقة ولجتميع من سنة. 
+104 - 1480 ( نيويورك 1404 ) . وقد بلغ ويليامز أقصى ما يمكن من 
الدقة النظرية فى تكوين هذه النظربة فى كنابه الماركسية والأدب ( نيويورك. 
سن 19 

+7 ) الغد كان من اللمتعن أعيد قراءة المقال بعد نمس وعشرين سنة فتذكرت من 
هذه العبارة . ومن كنب “كسعاا0:ة ووجدا؟ 01 عه ع1" 


00 4اه6 تبريررك ٠1457‏ 
الدقة ذا الوص . 


(79) مثال ذلك أن 4٠‏ إ/ من أققر العائلات كان نصييها هر"1 من دخعل سنة. 
٠ 1147‏ 4ر15 من الدخل سنة 1830 » فى ححين أن نسبة © من أغنى 
العائلات اتخفض نصبيها من ارلا1 من الدخل إلى امر1 /:.. ونسية ١‏ :1 
من الطيقة العليا بلغ نصيها من دخل الآمة #ر75 سنة 1440 وغر/9؟ سنة. 
147 . وهذه الأرقم أخلت من قرائم صنفها اطلدضسلة «جم صم 
, بوللمسوعما فمد ممعشمااوت؟ 
بشاعة أمسضتاا رج مدسفع ع لممناة هذ "بجعنماة لعاتونا عطا هأ 
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ذى 


به : سمادرة امتلمااجةت 152 ,كلت ,]ووطاع !1 .8 عمصدمطة1 مهم 
,وم ممص اه لدرلددة لمحا 
الطبعة الشائية » إنجلرود كليفس تيسوجيرسى سنة ٠1898‏ ص 
1 
زم يطلق «مسوددقة مهد عل هذه النظرة د للحافظة اللتحررة » . انظر 
القسل الرابع البارع النى عقده عن ذلك فى مسةة بد0 هذ دمتسم 
( نيويورك سنة 1495 ) . وقد أحصى هودجسون فى صفحة 7# سنتة. 
نقاط من الإحصاء اكالى الذى كان قريا جداً من التحليل الذى سقته هنا .. 
(74) أى إن الناس يعتمدون بعضهم عمل بعض من خلال السوق ليستزيدوا أكثر 
وأكثر من السلع والخدمات . وكل منا يعتمدق الاستهلاك اليومى عل عمل 
فى الماضى والحاضر يقوم به مثات الملايين من المسال فى أرجاء المالم 
الواسع . على أن هذه الحقيقة من اليسير بطيمة الحال أن تنسى ما دام رغيف 
العيش يظهر بقدرة قادر على رفوف الدكاكين » وتحن لا نرى إلا عمل من 
براقب ومن بلف السلعة . 
رح4) ممزلاك عط طعا ماوق 
(نيويورك ٠‏ سنة 1410 . ص ؟ ) . والاسنشهادات الأخرى ذه الرواية 
سنضعها بين قوسين فى الت 
)) انظر وطاممتهمسط بعلمصع؟ 106 بسفمموة ع3 ةوادع 
( ليويورك سنة 1516 ص 14# ) . وقد شتفت فكرتها من 78965090 
لمنننا 
45 انظ إعمم2 اعد رمعم ,##وطلدة .0 .ل (برسطرنيية اكالاء 
من 7١‏ إوهاتان القصتان اللدان تجتممان تكونان غيرباشن اولي ظهرتا. 
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مبكرا فى التيويوركر . وشياب جلاس كانواق نظر القارم > شك القصص 
الخيالية من أبطال الثفافة فعلا وكان الئاس يقفون صسفوفاً أمام المكتبات يوم 
نشر الكتاب من أجل أن يشتروه 


رج ثما لكاب الآخر الصادرفى سنة +148 الذى محقق دخوله فى عداد الروائع. 
فهر .هعاط عاانها»د1 وهر لا يكضى بإظهار الانقلاب المعهود بين الرشد 
والمنون فحسب ء بلى هر يدرك أن العرقية نفسها تدخل فى قصص الحيلة 
وشميرة مرحلة الانقال من الي 


(44) #مناوسدده واردههد رطام وق81 (تبريورك سنة ٠1434‏ ص 
١‏ ) , وجميع الاستشهادات بهذ الرواية ستوضع بين قوسين فى النص . 
40 ومسعا,#ملاء8 ر تيريررك سنة 1104 ص 11) . 
45) عسطمة اطمة ,عونا طول( تيويورك سنة 18107 + ص 11 ) . 
(40) هذه الأذكار تقلا من : ,ه66 متدماهث 
الفى استهشد بالكتاب المدأخر لوليامز ووصل الناس بينه وبين مركز 
الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة برمنجهام وبين مجلة -جوهاءة 05م 
عمل أيضا » أمااكاب -صاءاة مذ[ :عسالاعتااة ,ميلاد »21 لعا .8 
اراق /ه هما 
(لتدن رنيويورك سنة 1498 ) قدراسة جيدة فى هذا امار . وقد دقع 
06101 1024 هذه النظرية فى السبطرة مع تليلها إلى بعد مدى فى الولابات 
اللتحييخ: انظر بصفة خاصة كابه : 
-لهصونا همه همتلما! عط هذ عما! تهمنطم !13 :هالا عاما/9 716 
ما 06 علا ادها ر بركل سنة 1940 ) .ا 
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اوه بحن 


مثيتوت سكاهثوديكن 


الادت وجدليات التتحد ببث” * 


ترجةوتقدم : محمد حافظ دباب 


نقف هله الدراسة على جسر اصل ته الآدبية أو م الاجتماعية » , ثم انجاه فى علم اجتماع الأدب يتغييى تحليل بعض من جوائب 
التص الأدى الجزئية بوصفها شهادات أو انمكانًات المناصر متفاونة الأهمية من الحياة الاجتماعية وتحولاتها . ويعد لبو لوفبتشال 
لعطام»»قا ا أحد مث هذا الائجاه ارين , بخاصة فى دراسته عن تمثيل جماعات أمريكية فى الأعمال الآدبية . وهناك كذلك 
الدراسة التى قدمها بونازة يلوق «تقاومع .8.وباتريشيابسولتر »لد .8 حول مدى ما تمكسه القصص القصيرة النى تنشرها 
الدوريات الشعبية الأمريكية من تفارك إنََكأنييَ سكان الولايات المحدة . ودراسة ميلثون أولبريشت »لاه .01 للإمكائية 
التى بعكس بها الأدب مجموعة القيم وامعاير الثقافية السائدة فى المجتمع الأمريكى ٠‏ وما قام به شبيالد لالوطمة .13 حين حاول فهم 
الشخصية الألمانية من خلال تمحليل الأغان المنشورة فى كتب الأطفال الأماثية . وما سمى إليه هيمسون «متواه!! ..! لفهم بعش 
جوائب الشخصية الروسية عبر قراءئه لشماذج منشورة من الشعر . بالإضافة إلى محاولة الباحئة المصرية ثوال المسيرى دراسة امار 


القاهرية مستعينة بأعمال نجيب عفوظ . 


والحق أن اختبار بعض الأمثلة المستقاة من الأعمال الأدبية شواهد لمحاولة. 
فهم جواب من الحياة الاجتماعية لا بشكل سوى مهسة مفيدة . لكنها 
ثانوية , للتحليل الأدي 

فمن ناحية » يقوم هذا الاختيار فى أساسه على أن هذه الأمثلة تتفق مع 
مابقدمه الباحثون الاجتماعيون من آراء ونظريات . ولهذا السبب بقع عليها 
الاختبار دون غيرها من الشواهد الكثيرة النى تحويها لوحة الأعمال الأدبية . 
وإن كان هذا لا بتغى بطبيعة ال حال إمكان الاستعانة بها ب» 
من مصادر الدراسة الاجتماعية, لما نحمله من نغاذج شخصية , أو دلالات 
قيمية ولغوية . 

ومن ناحية أخرى , فإن مشل هذه الدراسات قند لا يمكنها أن تمس 
إلا عناصر هامشية للعمل الأدى دون بئيته الجوهرية ؛ وهى عناصر تقع . 
* بعمل رئيساً لقسم الاجتماع والنثروبوثوجيا بكلية ديكتسوذ 

التحدة . قدم عدداً من المؤزلفات فى علم اجتماع القن والامب. 

اللغاك الويدية , والأسبانية . والفرنسية 


© © من أعمال الملتغى الدولى الرابع لتقدم الدراسات السلائية » الذى عقد 


مهيا كان عطلؤها ‏ خارج اغوية الأدبية وتغططها الجمال بالمنى الدقيق . 


ولعل الدراسة الخرجمة هنا تتتمى إلى هذا الاتجاه ؛ فقد تناولت عملين 
مسرحيين ؛ ألف أوهما الكاتب الليتوان جبوزاس جر وزاس #مقدم9 ١ل ٠‏ 
والثاتى للكاتب الإستونى بول إيريك رومو 8««0. .8 » فى محاولة ليان 
مواصفات تجربة التحديث السوئيتية . ضمن عشرة معايير مرجعية حددها 
الباحث , هى : البيروقراطية . وتنوع الوظائف , ووحدة النظام 
الاجتماعى . والمجتمع الجماهيرى , والشدقن , والثمر التكشولوجى ٠‏ 
والتقندم العلمى . والإسراع فى التشير . والتعقد الاجتساعى النضاق 
المتزابد ٠‏ والوسائط الإلكتروثة . . . وحيث مثل سمات هذه المعابير - من 
وجهة نظر الباحث ‏ إطارا عاماً لتصنيف المادة الخام التى استقى منها خيال 
الكاتبين : أو ما أطلق عليه ؛ النموذج النفسى التاريخى » لأعمال اخيال 
دين دغر بولاية كولورادر المريكية . فى اللدة بين 
10 , ونشر بعد ذلك , انظر : عط هعد #مددوم مار 
لم5 فس متش ومدجعانا ها "ممست جيقها9 اه جلما 
عل لملا عاد متمد ارعصت 7 ع1 , .زه | سطلاجا5 9 طومدة1 .يوه 
كلت 0ق بوم ,873 ل له 2 رما را 
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محمد حافظ. دياب 
والتظرة العجلى إلى هذه امعابير تقفنا عل ميلها العم إلى اختزال التجربة 


التغير الثقا فى كليته وشموليته ء حيث تضحى التجربة التحدينية عبرها 
. وهذا ما يعن حدودية 


مجرد عملية اكتساب ( أو فقدان ) لسمات 


ير ٠‏ حين تجرد واقع التججربة 


كذلك تبدو تطبيقات الباحث لأنساق الوقث , والدور . والصراع ٠‏ 
والقوة فى المسرحيتين , نقويضا لخصوصية أدبيتهها , وخقضهنا إلى مجر 
ظاهرة معرفية . ذلك أنه بمقدار ما يتجه التقد السوسيولوجى حصرا نحو 
البحث عن مضامين الوعى التجريى للمبدعين , فإنه يترك وحدة العمل 
تفلت مته ؛ وهذا يعنى طابعه الأدن بصورة خاصة . أضف إلى ذلك أنه مهما 
كانت مصداقية هذا النموذج التفسى التاريخى ٠‏ إن عاولة لتظر إليه بوصقه 
إطارا عام لتصنيف الدة عام الى يستقى منبا انان عن التباس 
ضمنى لمفهوم : الخيال » عند الباحث 3 
( ملكة ) تستدعى الصور المسابرة لعالم الإدراك الباشر فى الأعمال الأدبية ؛ 
إذ إن آفاقه الأوسع تمنح فعالياته معنى الاتعطاف والتوافق المتجددين . 

من هنا فإنه لا حاجة من أجل فهم التص لإضفاء أية أهمبة خاصة على 


ما أطلق عليه الباحث ١‏ المقاصد المضمرة أو الظاهرة ؛ لميدعه ؛ فى 
لا تؤلف سوى عامل واحد ضمن مؤشرات عدة . من منطلق احثمال كثيراً 
عا يحدث . وهو عدم توافق المضمون الفكرى لعمل أدى مامع الشظرة 
القكرية الشامثة امبدعه , أو أن بممل المنبج الفكرى للمؤلف فى طيانه فهر 

زائفين للواقع بدرجة أو بأخرى ؛ وهو ماعناه تولستوى مراراً 
الى وبطلان يتصرفون أحيانا خلافا ا أريد . إنهم يقومون 
رموا به فى الحياة الواقعية ٠‏ وكيا يجب أن يتم فيها . وليس كي 


ن المضمون الفكرى للمبدع لا بصاغ برفيه الذانية وحدها 
بتشكل كذلك بحدة التعير عن وعيه ٠‏ وبقوة المواضعات الاجتماء 
والثقانية الموجهة له 

ولعل هذا ماحدا بالباحث إلى التمييز بين اتجاهه واتجاء البنيوية التوليدية 
كبا أورده لوسبان جولدمان «معسهاه6 ..! فى كتاباته . ففى الوقت الذى 
يركز فيه الاهتمام على ذاتية الفنان , تجد البنبوية النوليدية تسعى إلى التأكيد 
امبدثى على أن العمل الأدب ثاتج اجتماعى بقدر ما هو إبداع فردى ‏ 
أو أكثر مما هو كذلك . 

على أية حال . ربما مثلث هذه الدراسة دعوة إلى علم اجتماع الأدب أن 
.يلور منهججيته ويكمل عت للتعامل مع الواقعة الآدية . 


الأدب وجدليات التحديث 


لدى دراسة غتلف العلافات بين العمليات الالإحنانية لابن 
نواجه الباحث السوسيولوجى إحدى المشكلتين الأساسبنون أو كلناطا 
أولاهما هى مشكلة السبيل إلى إدراك العيلية الاجتماعية الفتترة فى 
عمل أدى ؛ والثانية هى التأثير الحقيقى ةتح العمل . 
ولقد تبدو الشكلة الاولى أيسر فى التعامل معها . حيث إن كلل 
ما يجناج إليه المرء فى تمليل الافكار الاجنماعية المضمرة أو الظاهرة 
للكائب!!' ؛ هو قدرة على قراءة علامات وتنظيم مفاتيح يمكن 
بواسطتها استخراج معان هذه الأفكار ؛ وهذه ليست بالمهمة 
العسيرة . فالآمر هنا يتطلب رؤ ية عامة تضع أبدينا عل وجهة الافكار 
وكنهها ؛ وهو ما تتكفل به سرعة إدراك مدربة » بشكل أو بآخر 
وتبدو المشكلة الثانية مغتلفة إلى حدّ ما فى التعامل معها ٠‏ وتعنى 
محاولة اكتشاف الدلالات التى يمكن بها قباس التاثير الذى يُفترض أن 
عملية اجتماعية* تمتلكه على عمل أدبى » خصرصاً إذا كان هذا العمل 
لا يركز بوضوح عل هذه العملية وننائجها 


0 0 0 
0 .. وتتطوى الفائمة التغليا 
الاجتماعية الكبرى عل : ا 
5-2 ؛ والتدرج الطيفى 
وينظر كثير من الدراسين إلى علم الاجتساع عل أنه دراسة للتفاعل 
الاجتماعى ؛ أى دراسة لتعمليات الاجتماعية . وجدير بالذكر أن العملية 
الاجتماعية تمد غوذجاً للتفاعل الاجتماعى يمكن ملاحظه فى حدود مدة 
ازنية حددة . ويطلق عل التسوذج الذى يقل الملاحظة فى مدة عنددة 
امزيد من التفصيل ٠‏ انظر : 
ث ( نحرير ومراجعة ) : قوس علم الاجتماع + 
افيئة اللصرية العامة للكتاب . 1818 د ص 454 -. 


وفى هذه الحال تبدو الحاجة أمس إلى غماذج نظرية لإدراك الييانات 
قبل تقديم ملاحظات صادقة أو زائفة حوفا . ومن الملحوظ أن علم 
اجتماع الآدب غير قادر بعد على تقديم مثل هذه النما 


الآدي ( أو المسرحى بشكل أوضح ) ؛ وثانيا 
لتى يُشوقع من عمليات التحديث الاجتماعية أن تقتلكها حول 
الخيال ؛ وثالئا بعض تصررات للطريقة النى تنشكل بها المادة الخام 
اللخيال فى بناء الأعمال الأدبية , فى حين يهمنى كذلك ما إذا كان هذا 
النمط من التحليل يمكن أن يلفى الضوء على مسألة القيمة الجمالية 
للمتتج الأحي . 
ولقد وضعت فى اعتبارى استخلاص فائدة امبيريقية لمذه 
النظرية » عن طريق تقديم تحليل موسّع لعملين أدبيين ٠‏ فاخئرت 
مسرحية رائدة من جمهورية لنوانيا السوئيتية » نشرت عام 1831 » 
وأخرى من إستونيا نشرت عام 1418 . وكلا العملين يمئلك صلاحية 
إثقاء الضوء على الطرق التى بمارسها كاتبان يتبعان تقليدين مميز؛ 
عبر إطار متمائل للنظم الاجتماعية ولعمليات التحديث المتشابية , 
ففى كلا هذين العملين , حددت الصور العصرية للنحديث خلال 
التجربة السوثيئية ٠‏ وإن كان يمكن أن نفحص أيضاً التأثير الآدبي 
للاتجاهات الأكثر عمومية للتحديث* فى آنّ معا عبرهما . 
© يعرف سيريل بلاك #6هاة © التحديث ‏ 10هةا10000 بأنه الملية 
نيأ ٠‏ رنقلها لاداء وظائف جديدة 
ومتغيرة . والعملية من وجهة نظرء تكس تطور امعرفة العلمية عمل تحر 
يسمح بمزيد من التحكم فى ظروف اليئة الطبيعية . وهذه النغيرات هى الف 
صماحبت الثورة المسمية والصاعية فى الغرب . لزيد من التفصيل ٠‏ انظر 
مه جموبداا بوماسشجمله)8 /ه ملسمدرة 156 : ل اماق 
7١‏ ميقا اما 
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ا اؤلاً ساذجاً » غير مسبوق بأية تصورات 
منبجية , حول أفكار التغير الاجتماعى المضمرة فى العمل الأدي 
انفسهء ثم أقوم بتحليل العمل الشانى على أساس فرض منهجى 
علمى ؛ تطور فى دراسة العمل ٠‏ وسوف يكون مقترحا على أنه مئال 
عام لتحليل الأعمال الدرامية . 

العمل الأول هو مسرحية د الحب » وموسيقى لجاز . والشيطان » 
للد عن همه تتدل ,»«مل9"» . التى ألفها الكاتب الليتواق جيوزاس 
جروزاس معنم .3 ( ولد عام 1401 )-. والمسرحية تصور ثلاثة 
شبان وفتاة من الموسيقيين المراة الذين استهراهم ( ماعدا الفتاة ) 
البحث عن تجارب حادة فى الموسيقى الغربية ٠‏ والرقص البسرى ‏ 
واللغة البتذلة » والشجار المشترك , وتعاطى الكحول , وحيث يبدو 
سلركهم انفعاليا ٠‏ وسريع التأثير» بتسم بالتغيرات الفجائية للمزاج 
والحالات غير السوية . ويفسر إحساسهم بالفجر نقص المعنى 
وامغامرة , وضياع الآمل فى حياتهم ( وهو ما يعبر عنه بأنهم مجموعة 

من المرضى الذهانين ) . 

أحدهم تخادع واتفعالى بلا أية رغبة واضحة ؛ والآخر 
الذهن بأشباح ككل والاافصاب ١‏ هن أن يندم مل ليك جر ٠‏ 

اللفلسفة البورجوازية , وخبير فى مفهوم الحب كما 
. على الرغم من أنه يرعى فى منزله عشيقة ابنه 
ابد العنف . وابن قاضى ادعاء شيوعى ٠‏ قام' 


بل 


التاريخى بين ا 
ينما على الرغم من ذلك » لا بمشل تكاملاً لنظام امل سلوب 
افيجل , بقدر ما هو خواء داخل بحثا عن حالاث أَحَتْدَامَ م 
ومصدر هذا الخواء يبدو فى حقيقة خيانة والديم) جذوة الإتسَاَة 
فمعلم الفلسفة بولعه غير الفعال بالكتب , وبخيبة الحب فى الموتف 
الحقيقى ؛ والقاضى بمشاركته فى تعذيب البؤساء من يطلق عليهم 
« أعداء الشعب ٠‏ . وهذا ما يعنى أن هذا الخواء ليس إلا نتيجة خيانة 
البضاعتين أبديولوجيتين » ومن ثم إبطال للم 
وبرغم أن كلا من القاضى والمعلم جاء! من بيوت طيبة ٠‏ حيث 
كانت أماهما ( ماتتا الآن ) قربينين من زوجيهما وأبنائهما . وكذلك 
أبواحماء فإنما يمثلان نتاج بينين مهشمين . أما الفتاة || 5 
انشع بثقاء الحباء فقد هجرها والداها . ويحضظ 
وهر لفيط ؛ بمفاومة الشر المتمشل فى أصدقائه . وهذان |! 
يتحصنان , بدرجاث مختلفة , ضد فساد الروح بحلمهم| بعودة الآم ‏ 
الام الخحائنة التى هجرت أطفالها . وكلاهما لا يلومها ؛ لأنما 
دأن ) أن هذه الخبانة كان دافعها حبها لإنسان ما آخر , فى حين 
أن خيانات الابوين الأبدبولوجيين للولدين الآخرين كانت غير 
شخصية ؛ ودون حب 


ويمد جروزاس خيراً فطرياً فيما يعمل بعيداً عن الحب . حتى 
ولو كان هجر أم لاطفاها ٠‏ وشراً 
كتابة الكتب ٠‏ إلى تصور 


ولقد تبدو هذه الخاتمة نفسية إلى حدٌ ما . وأنها يجب أن توضح بدقة 
من خلال مفاهيم ميتافيزيقية . وفى إحدى مستوياتها » أشك أن الأم 


الماجرة , التى توحى عودتها المتوقعة بالخير. هى صورة جروزاس 
للإمان الدينى . إن الآمْين اللتين تمثلان هذا اليمان قد مانتا سوية من 
أجل هؤلاء الاطفال ؛ وكل ما هنالك أنها هجرت هؤلاء الذي ظلو' 
غارقين فى الوهم والأمل . وهى هذا » ربما تعود بعد أن تثوب وترجع 

0 

إن حلم عودة الأم الحاتة هذا يقدم رؤية تطهير من خلال إمان 
قناعته الذاتية والأواصر التى تربطه بالماضى . إنها هذه 

إن الفتاة تمثله » مادامت 

قد هوجت وقتلت دون قصد عل أيدى هؤلاء الاطفال . إن الكشف 
الاساسى جروزاس هو كراهة الناس مجسدة فى الصراع بين أسلوبين 
أما مسرحية و لعبة ستدريلا» »ست مناءموماح 2297106 التى ألفها. 
نى سول إيربك رومر مسصدة .8< ( ولد عام 
فيرتكز تحليلها على فرضية منهجية ترى أن بناءها بتكون 
من أنساق واضحة , وأنه لكى نفهمها , يجدر بنا أن نؤكد , بشكل 
اقتصادى ما أمكن . كل الانساق المميزة التى يمكن الاحنياج إليهها 
التوضيح ما يُوفى المسرحية . ويعد النسق مجموعة من الأحداث التى 
تتصاعد بآلية مميزة » وكل نسق يجب أن يكون متماسكا داخليا ٠‏ 
ومستقلا نسبيا عن بقية الأنساق الأخرى الممائلة9» , 

وطيقاً هذا المدخمل , فإن بناء المسرحية يفهم لا عن طريق السؤ ال 
حل ما يفعله الممثلون ( أوما يعنونه بأدوارهم ) ٠‏ ولكن سح 
لأخرى ‏ عن طريق الانساق الممائلة النى يشاركون فيها . إن مشهداً 
بألا يكن هو نفسه مكرن للنسق ؛ ولكن منتوجه الذى يمثل 
مفتاح طبيعته . نشم مشهد يحل محله مشهداً مغتلفاً يقدمه , يمكن أن 
كي ةلدا الى بكم عمليات النسق الذى هوف جثابة 
المفتاح 

ولوقد تم التحليل البنائى بشكل مقارن ٠‏ لوجب أن يكرن نس 
امقرلات الذى يفرزه معمما بشكل كاف ٠‏ كى يضحى مناسباً بطريقة 
ملائمة للأعمال الأ: التى تختلف اغتلاقاً كبيراً فى الاسلرب 
والمحتوى كليهها ( ولكن ربما حدث هذا خلال الترع الأدى نفسه ) ٠‏ 


وبنا مسرحية«لعبة سندريلاء »وربما كان كذلك بناء أعمال مسرحية 
أخرى ؛ يمكن ملاحظته بما هو أنساق مترابطة ذات أنماط أربعة : 
أنساق الوقت ‏ وأنساق الأدوار» وأنساق المراع , وأنساق 
القرة . . وهى أنساق يتخلل كل منها الآخرفى موقف أساسى ٠‏ يتمثل 
فى مسرحيتنا عل النحو التالى ؛ بعد سنوات نسع من زواج سندريلا ‏ 
لم يتأكد للأمير ما إذا كان قد حصل عل سندريلا الحفيقية ٠‏ وبدأ 
البحث عن الحقيقة ٠‏ 

أول غط للنسق الذى يظهره التحليل البناثى فى تناول ه رومو لهذا 
الموقف . يتكون بدوره من أنساق متعددة للوقث ؛ إذ يمكن ترز ثلاثة 
أنساق للوقت فى المسرحية : الأول . بشتمل على التصورات الذاتية 


المتعددة لمفهوم الوقت . أر الطرق المختلفة النى تتحقق من خخلالها 
تجربة مرور الوقت بالنسبة إلى كل ممثل على حدة . فى ممتلف الأنساق 
الشخصية ‏ يضحى الوقت مزعجاً ( للجيل القديم القوى ‏ املك ٠‏ 


والسيد . والسيدة ) » أويمهد السبيل لتحول السعادة إلى صحرة 
ل 
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( للشاب الحساس الممتاز الأمير) ٠‏ أو يعاش بوصفه جهداً مستمراً 
للعمل المنزلى والانتظار ( للمراهقة غير المحظوظة ‏ الفتاة ) . 
ويظهر النسق الشاى للوقت عن طريق السطقس الاجتساعى 
للزيارات السنوية المكررة للأمير وسندريلا إلى لمنزل الذى وجدها 
انب . حيث كل مشاهد هذه الزيارات . باحاديثها النشابهة » 
وما بتصل بها من الترحاب بجا » تمطية ومقدمة دون استخدام 
الشخصية 

افإذا استطاعت الأوقات الشخصية أن تمتلك ظلالا غتلفة » فإن 
الوقت الاجتماعى يظل مهلكا فى تكراره . 

والنسق الشالث للوقت مقترح فى النباية » عندما فنارق الأمبي 
سندريلا وهو غير متأكد منها . فيه| الفتاة الشاحبة ؛ التى حلت محل 
الأمبرة فى العائلة » قد أخبرت أنها سوف تحصل غدا على دورها . مثل 
سندريلا , لكى تذهب إلى حفل الرقص فى قصر آخرى الغالب 
وتقابل أميرا آخر . 

تلك حادثة إذا حكمنا بمقارنتها بالأميرة سندريلا النى كانت قبلا فى 
قلب هذه التجربة » فسوف تحول فتاة غير متأكدة من نفسها إلى أميرة. 
خجول . لكتها كذلك سوف تغير من جاذبية إنسانة اجتماعية » 
ولو بشكل غير كامل » إلى عمثل آلى لدور اجتماعى ٠‏ 

هذا ما يبدو عليه اكتمال التطفل العجيب للوقت الاسططودك)فٍ 
الطقس الاجتماعى ؛ هذا التطفل الذى يؤكد هويعة يفت العارل 
لكنه برسم أقنمة تغذى قاعدة للعرض الآلى لطفس اجتقاعى جديل 
عندما ننتهى اللحظة الاسطورية ‏ أعنى العملية العيسرَيَة لطفتة. 


الكاريزنا" . 
وفى أى الاحوال » عندما تنعش الطبيعة نَعْسَهآق الربيع )فنا 
المجتمع لا يستطيع . إنه يمتاج إلى الاسطورة لكى تتعشه . 


والنمط الثاى للنسق فى المسرحية هو نسق الأدوار"*» الذى ييدر 
مغلفا ماما ومتمائلاً فى الغالب . وخظه الاساسى ينقسم إلى نسقين 
فرعيين : محل الإقامة الذى جاءت منه سندريلا » وقصر الأمير . 
الأدوار فى محل الإقامة هى للسيد . والسيدة . وابتتيهها ٠‏ وسندريلا 
اس . أما أدوار الابنتين فتبقى مجرد أدوار : شواغل معادة ٠‏ 
جديدة . تعلمتاها بالميل المحدد لما تمثله أدوارهما . وهما 
ستطيدان حق أن ثكونا لمي بفسيرات عقلية لتاريخ آدوارهن . 


© عل عام الاجتساع الأمثن ساكس ثيير »34.10 من النسر الرهيب 
البيمروقراطية الطقسية ( الرونينبة ) وسيطرنها عل النظم الرئيسية فى 
اللجتمع ‏ وعنقها لقو الكارزمية ‏ البدعة . اتظر : 
,مملصما الع صدوماا فهد املاع مط , يوماصطممة عله مات : .1 بحا 
م 3ل 
** كثل الدور ملظ أحد المكونات البنائية للنسق الاجتماعى . بالإضاقة إلى 
السلرك ؛ والفاعل الذى يلعب الدور . وهو بهذا للعنى يعنى المظهر 
الدبنامى للمكانة كنهاهه5 . ويشير إلى غط متكرر من الأفعال المكتسبة النى 
.بؤديها شخص معين . انظر :. 
أطواء روم ,عادصلا ,#معم |6 ركسع ج11 رممعاعر5 لعنهم5 : 1 ,مومعو 
للكت له بوم ,1341 
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.ولكن البناء الأساسى لمؤلاء النسوة غير الاجتماعيات من اليل الاكثر 
شبابا هودورآنى يجب أن يكون مناسباً لمن شخصياً . وخلال هذا 
النسق لا تبقى ذاتياتين الحقيقية , خلا الأدوار التى يلعبنها . فالنسق 
العائل ممكوم بميدأ تقسيم الوظائف البحت . والنسق الآخبر الآلى 
للأدوار يرجد فى القصر . فالنسق السياسى يمثل تسيا لبدأ الشابهة 
الحقيقية للبناء . فالملك له صنو لا يمكن تمييزه عنه هو ثائب الآمير ؟ 
والأميرله صنو آخر هونائب املك . ويساعد التنظيم بقوة 0 
هذا النسى ؛ إذ إن الأمبر كليا كان فى صحة وسع ذلك يعاف 
المشاركة » يمكنه أن يحل صشو الملك محله ؛ والأمر كذلك بالنسبا 
اللملك . وهكذا . فالستقبل فى النسق السياسى يبدو مرتب 
الإنتاج الآلية . 

أما سندريلا فتبدو وسيطا للتبادل بين النسفين العائل والسياسى ٠‏ 
ففى مقابل أن يمد النسق العائيل اللسق السياسى بشوع من المادة 
الإنسانية الأولية » يستقبل النسق السابق ( العائلى ) || مثل 


رسال كا أنا تستخدم دوما العبارات نفسها عندماممتدح الطريقة 
التى عاملها بها أبرها وزوجته قبل أن تصبح أميرة ) . هى فقط دور 


1 م 
الاتظار والتوقع ها إيابية وتلقائية بطريقة هنّة ؛ ولكنها لكى تدرك 
حقيقة شخصيتها فإنها ننظر إلى الصور فى غرف الأطفال مقلدة 
ما تفعله سندريلا . إن إحدى السندرلتين هى النفي الناء للأخرى ١‏ 
فالاولى تمتلك كل ما بنقص الثانية . والاثتتان لا تند؛ ان تقريا إل فى 
ليقلة أسطورية . عندما يصير الشخص والدور كلاً واحدا معبرا عنه 
بوضوح ‏ وهر ما لا يتكرر مرة أخرى . ويشغل ممثلو الظل كذلك - 
الام والسيد ٠‏ والسيدة مواقع فى نسقى الدور ‏ ولكنهم أكثر 
أهمية بوصفهم مشاركين فى نستى الصراع والقوة . ومفهوم الصراع 
يتضمن بعض درجات المساواة بين الخصوم , حيث ندر نتيجته 
مفتوحة . والقوة . على الجانب الآخر , تدعم الملكية بواسطة فرد ما 
أو شىء ما من القددرة الفائقة بحيث يؤدى نوعا خاصاً من النتيجة . 
وهكذا فنسق الصراع جدلى ٠‏ مقابل جبرية نسق القرة . 


وثمة نسقان فرعيان أصليان فى مسرحية روموه يصارع المخصوم 
فيهما بعضهم بعضا إلى حد العراك , وثمة صراع آخر زائف يتمثل فى 
تعرض الخصوم أنفسهم إلى عنصر نشط فى محاولة لإغرائه . 

ويضم واحد من هذه الصراعات النشطة سيدة المنزل وسيده ؛ 
ذلك المنزل الذى وجدت فيه سندريلا الأصلية . السيدة تمثل اختلال 
الحياة » فى حين يمثل السيد الذهن العمل . لقد كان يشارك زوجته فى 
الماضى , لكنه : منذ سنوات نسع . ألف مقاومتها على الدوام نما 
الآن يحاربان ضد حدودهما أكثر مما يمارب أحدهما الآخر ؛ فالحياة 
راكدة تدور على وتيسرة واحدة » والذهن العملى يضعف فجا: 
بالتشويش والفراغ تحت اسم تنظيم الأشياء وجمع السوثائق 
وامعاملات ا رق لب 2 
زوجين عاملين » بوصفه نوعا من الصراع البورجوازى أو الأبرى 


القديم . 
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أما الصراع الذى يشغل به الأمبر فهو من نوع تغتلف . لقد اكتشف 
أنه لا يعرف من تكون زوجته ( ليس ثم ما يدهش فى هذا » حيث 
أضحت مجرد دور اجتماعى أسطورى مؤكد ) ؛ وما إذا كانت هى 
سندريلا الحقيقية أم لا ( إنه لا يعرف ما إذا كان قد عاش مع أسطورة. 
صحيحة أم زائفة ) . إن يقظته تمئل تحديا واعيا للحقيقة ‏ أعتى 
الصراع حنى التباية ٠‏ الذى يموضه شاب ضد السرواية الرسمية 
المصدقة للحقيقة ٠‏ وكذلك ضد الاوجه المتعددة والروايات البديلة 
فى امادة الأصلية للوجود . التى تتبدى فيا 


ا يتخطى نس الدور منذ وعى حاجته ؛ فهويعرف فى نفسه 
تجسيداً لشك ما ء وللصراع ضد هذا الشك . وصراعه ‏ فوق 
ذلك ليس من أجل تفوق واع وقاطع ‏ هوثيات للعقل الذى يبحث 
: - ولكن كذلك بيدف استيعاب بدهى وإدراكى 
للكل الأكبر . فى سبيل أن يمسك من خلاله بكل شىء للحظة ٠‏ ثم 
يطلقه بعد ذلك . 

ولكى يستمر هذا التو من الصرا فى تجربة شاب ٠‏ ترى المسرحية 
أن معضلة الوعى المضاد ربما تكون فى الصراع المميز للحاضر ؛ لى 
جيل ما بعد الثورة » وللإنتلجنسيا الحديثة فيه| بعد التحديث . 

أما الصراع الكاذب فيتشكل من خلال المنافسة بين ابننى السبيناة 

,العفل لإغراء الأسير بسحرهما الخاضن, 


لباهج مرتبة ومعزولة للجسم أو للعقل>. 
بل نحو الحقيقة الصحيحة ( ربما كانت الحقيقة مبهمة .+ .لان مكوناتها 
أضحى بعضها معزولا عن بعض ) . 


والنسق الآخير للمسرحية هو الخاص بالفرة ٠‏ التى تشغل الجميع 
عدا سندريلا المألوفة ؛ فالامير مهتم بتحليل الطبيعة الحقيقية هذه 
القرة ؛ والآخرون باستمالة الناس وتعيين النواب ليمثلوا مصالحهم فى 
الواقع للهمة . ولكن م يظهر فى المسرحية هر أنه لا أحد تلك قوة 


القصرر امتعددة للدولة لكى ا 
لعبة سندريلا نفسها , 


وعلى المستوى الثئنى ٠,‏ استحواذها على ١‏ 
الظل إلى سندريلا ذلت الحذاء الذهبى » النى 
سوف بتزوجها الأمير . إنها حياة فجة , تكشف عن قوة الاعتداءات 
السحرية للوقث الأسطورى فى الطقوس الاجتماعية المعادة . أما عن 
الآخرين ٠‏ ففى حدود إمكاناتهم تتحدد حقيقة القوة لديهم . أما 
بالنسبة للأمير المهتم بطبيعة الحقيفة فحسب , فإنها تتحدد فى قرة 
أجل تعرف الحقية ة ليه هلها القد حاول أن 


التى احتفظ بها بوصفها مقياسا صحيحا للحظة السحر الاسطورية 
ترفد اكناسية الوحيدة امتاحة فى المسرحية للسيدة العجوز كى تشعصر 
بالضعف فى تسلطها . ( تمشل هذه الفكرة كذلك تحديا للمؤلف 
بوصفه منتجالمقاييس الحقيقة الصحيحة ) . 


إن نسق القو فى مسرحية ه لعبة سندريلا » ليس إن 


وقدرة 0 
مقابيس صحيحة للحظات الاسطورية لخيرتهم » وللاحتفاظ يله 


المقاييس بوصفها تعريفات أساسية للحقيقة الاجتماعية النى يجتجزونها 
لأنفسهم . 

عبر هذه الفكرة » يكشف رومو حسا لإمكانية سحر تفاذ : حتى 
خلال النسن الغلن للحياة » بدلا من الإلحاح عمل غمرورة عندم 
التوهم . مثلم يفعل الؤلفون الغربيون7*» .. 

القد قرأت مسرحية جروزاس قبل الأخرى بعام ٠‏ فبدا لى منيج 
التحليل الوصفى حيتئذ مناسبا لرصد يمتولها سوسبولوجيا . ومع 
ذلك ؛ ففى محاولة تحليل « لعبة سندريلا ؛ واجهئنى طبيعتها 
الاساسية : وافتراض الحاجة إلى مفهوم واضح لبنية من الانساق 
بهدف الوعى بما يدور فيها . لكننى حين شئت تطوير ميج فى تحليل 
تسيرحية رومو الحب ٠‏ وموسيقى الجاز ‏ والشيطان » , اكتشفت أنه 

لتطبيق بشكل عام . برغم ما قدمه من ثتائج زهيدة ٠‏ 

خصوصا بالنسبة نوع معين من العمل الدرامى يقدمه مؤلف معاصر 
ومزيف ٠‏ من تدرب عقله عل الطريقة العلمية للتفكير فى عبارات 
إذات أنيبآددة . وآليات مرتدة ؛ إلى غير ذلك من الطرق ٠‏ حتى 
أ التعامل مع موضوع إنساق . 

إن رومو يظل مجرد إنسان » فى حين أن جروزاس نط أكثر تقليدية 
لإنسان بميط عمله اللثام عن رؤ ية كونية متفردة بأكثر من تخييل 
لاختلاف أنساق متفاعلة . وربما كان مدخلى أكثر ملاءمة للتطبيق عل 
الأعمال المسرحية الخاصة بالمجتمع الصناعى المتقندم . وعيل وجنه 
الخصوص السرحيات التى يتحتم إنتاجها . إن التصور الذى قدم | 
المجتمعات الصناعية ربما ينتج نمطا واضحا من الآدب اللدرااى 
بمستويات واضحة ذات قيمة جمالية ؛ وهو نصور يؤكد النتيجة الأكثر 
عمومية : ما تأثير العمليات الاجتماعية . وعملياث التحديث 
بالأاخص , عل بناء الأعمال الآدبية ؟ وكيف يمكن لهذا التأثير أن 
يتحول فى ذهن المؤلف إلى أبنية مدركة ورمزية ؟ ولسوف أقدم تسا لى. 
هذا فى نغوذج نظرى » قد لا يكون منبثما من العمل الأدى ؛ ولكن 
بالأحرى من التأثيرات النفسية العامة للتحديث البنائى الاجتماعى ٠‏ 
بهدف توضيح الأبنية التى وجدناها فى المسرحيتين من خلاله . 


تأصلا فى الخقيقة الاجتماعية الظاهرة وما هو مفتقد فيها . وعل 
سبيل امثال , إذا كان الانجاه السوسيولوجى يتحو نحو ييروراطية 
1 
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رشيدة ولاشخصية . فإن حصيلته النفسية ربما كا: 
وتعقلا . مثمثلة فى نغط غير عاطقى للشخصية 
النظامى للأدوار أكثر مما يختص 4 
ل خعية د صل لايد السو لوجر وا قور د زر وي 
اللشخصية ميلا نحو الروسا: 
والسياسة ٠‏ وثقافة 
الاجتماعية الثقافية . على نحو يجعل المعضلة النفسية الثقافية حذرة 
من النداخل الوظيفى ٠‏ وعدم إدراك كلية الحقيقة الاجتماعية , حي 
تتمثل الاستجابة النشطة للوعى بالتداخل فى بذل الجهد لتوضيح 
الغموض فى العلاقات المركبة . فى حين تمثل الاستجابة النشطة ثلوعى 


بعدم الإدراك بحثا عن تبسيطات عاطفية , كلها اذج صحيحة 
الطبيعة الأشياء والانساق التى تعى نفسها(© . 

ولسوف أحدد عملية التحديث التفسى بالوعى المنزايد بهذه 
امعضلات ( يوجزها الحدول رقم ١«‏ ») ؛ حيث تتأكد الاستجابة 
التحديثية لأى اتهاه من الاتجاهات الاجتماعية للنحديث , أو تنكرها 
. فإنسان ما بعد التحديث يعى هذه المعضلات 
ديناضل من أجل التمييز بين التحديث والتقليد مواد نفسية ثق 
دون كبح أحدثما على حساب الآخر(" . وبلاحظ أن لا أستخدم 
: التقليدى » هنا بمعنى سياسى ٠‏ وأن مفهومى لم بعد التحديث يمتلف 
عا قدمه ذانيل بيل [861 ٠.‏ وآخرون9© . 


الاجتلاعية 1 فى الشخصبة والثقافية 


الثقاق المتزايد 
| الالكترونية 


الامجاهات التأثيرات فى الشخصية والثقانية 
الاجتماعية 
لد 
57 لح يشي د فلم وجَر حَحَقين يكتكلبه' غير رشيد بشكل جل ( رومائتيكية تعبيرية ٠‏ 
ٍ, (فى اللغة وفى مستويات التقريم ) . أصوفية ٠‏ فردية  )‏ رسمية ( غير مبررة ومرتجلة ). 
تنوع الوظائف انفصال . وإلغاء مشاركة المتخصصين أتصال أو انفصال . واغتراب البسطاء . 
وحدة النظام تراتبية فى الضبط 
الاجتماعى 06 
التركيز على الشخصبة والثقافة 
المجتمع الجماهيرى تكرار مقنن الحاجة إلى إعادة تأكيد وحدة الفرد والجماعة 
: توجيه الانفاق لدرجة أن كلل شهىء لله فراغ داخل ‏ الحاجة إلى تقلديم أشياء من 
شق | احباطى كير ومنثم فلاعل لكل ما هوفوقيعة | من أجل الير عي 0 
تفوق انجلا 
معرقة أسس عملية الأنساق احسية بالتفصيلات المادية 
الاسراع فى التغير أرضاء مباشر ‏ تجريب مستمر وعى الاستقرار- استرجاع الثراث 


الترابط بين الأجزاء ‏ تفسير الغموض 


ححيوية - صفات آنبة وزائلة ‏ عمليات أكثر منالماذج | ققدان الحس والحركة ‏ نقص امعرفة ‏ 


عدم إدارك الكل حلم التبسيط 
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وهرما يعق كل ما يطابق الخيال أويتضاد معه . 


ولقد يمكن القول إن النموذج النفسى التاريخى لأعمال الخيال 

تلك ثلاث ميزات صالحة لصياغة تحليل أدي : 

) فهوء من ناحية , بمدنا بإطار عام نافع ( ثقاق وناريخى‎ )١( 
التصنيف المواد الآولية التى بمتاح منها خبال الفنان » عن طريق.‎ 
. العمليات التاريخية الاجتماعية وخصائص تنظيم مجتمعه‎ 

(؟ ) وهو من ناحية ثائية ؛ يساعد عل إدرالك أساس الوعى فى 
الاج الأدي ودينامياته الاجتماعية وملاحه » ومدى استخدام 
هله المواد الأولية فى صياغة الأعمال الأدبية » أو مدى تجاهلها 
وتعتيمها . 

(؟) وهوء من ناحية ثالئة » بعين على توضيسح العمل فى خيال 

بشكل فردى بميز , حيث إن شخصية الفنان ربما كانت 
واضحة فى طريقة استتخدامه هذه المواد . 

إننى فى الحقيغة أشك فى أنه لكى نتعامل تعاملا ناجحا مع مواد أؤلية. 
نشتمل على خصائص مزاجية وعفلية منداخلة فى عمل فنى [ من 

خوف الطفولة الذى لا يكون مألوفا فى المجتمع ) فإن الفنان قدميليتا. 

إلى استخدام نماذج مقنئة يزوده بها المجتمع مادام لم يستطع. أن يمل 

هله المواد الأولية واضحة لللآخرين . وبناء عل ذلك فرئمنظه يالغ : 

الفنان الاجتماعية أكثر وضوحا فى تناول هذه المواد عل حين نظهسر 


خصوصيته فى طريقة تعامله مع مواد الى يستمدها من المجتمع . وف 
عمل ف كيرقد توقع اتاج ين الوا الى يك للجتمع مسئرا ما 
والواد النى تكون الذاث منبعها . ويتحقن هذا الامتزاج فى شكال 


فنية مناسبة لكليهه| . وهنا يمكننى مقارية بعض من هذه القضايا فى 
تعليقان الختامية حول العملين اللذين قمت بتحليلهها من حيث الأبنية 
الخخاصة بم . 

يخبل إل أنه فى حين يختلف المحشوى الظاهر للعملين كل 
الاختلاف , فإن كثيرا من المادة الأولية للخيال , وكثيرا من الصفات 
النفسية الثقافية خم منشابية . إن نصيبا أو من مادة العملين الأولية 
يمكن أن يتأكد بوصفه عناصر للمعضلات العشر للتحديث النفسى 
الثفانى المشار إليه فى الجدول . كذلك فإن أساليب تناول المؤلفين 
0 
حيث القيمة الجمالية . الرئيس هر أن ه روسو 
1 
ويتعامل معها عل مسشويات أكثر ٠‏ وق 
«جروزاس » . وفى العمل الذى قدمه هذا الأخير» يظهر كل 
000 نفسية لليروقراطية على مستوى واحد * 


ولكننا فى مسرحية « رومو» تلاحظ أن السجل التفسى الممكن 
وقراطية ييدو فى أنساقها على نحو غتلف عن الصيغ 


وقت الطقوس الاجتماعية اللكررة سنوبا مسرّغ بشكل 
آلى ٠‏ والتطفل المحير للوقت الأسطورى فى هذا النسق يظهر 
بوصفه عنصرا تقليديا . 

أنه منذ اضطلعت كل واحدة من هذه التطفلات بسياق جديد. 
للطقوس الاجتماعية المكررة , فإن هذا السحر الاسطورى غير 
المنطقى ظل مجرد وسبيلة لتنشيط النسق الآلى للطقس 
الاجتماعى . 

رت أن رمز عدم منطقية الحياة يتوقف عل تسييرآى منطق مستمر . 


آخرين لم يبآ لأدوارهما فى هذه الأنساق , وانهمكا فى 

غْ : أحدهما باسم النظام وضد الحياة ؛ والآخر 

ابة الرسمية للحقيقة وغموضها . 

ل ييبثوا نس الدور الآلى على نحوكاف 
كانوا بمحض الصدفة غارقين فى نوع من التنظيم المنمائل » عل 
نحو جعلهم يستضرقون فى عروض متسائلة لتفصيلات 
10 

5 أن حالة حياة ساحرة هى نسق من حفلات رقص ملكية 
مكررة . وهذه الطقوس الآلية الاجتماعية ‏ الحفلات ‏ تقدم 
الوسائل ححياة ساحرة ؛ وهذء الحياة الساحرة ‏ شخصيات 
اسندريلا امتعددة ‏ تقدم الوسائل لممارسة طقوس اجتماعية آلية 

.) 


توذج بنائى معفد فى نوائه ٠‏ ومنسائل فى 
نالب ٠”‏ كذلك فإن المادة الأولية المقدمة فيه بواسطة الخبسرة. 
المكثفة معضلة النسق الآلى غير الشخصى مقابل الشخصى غير 
المنطفى ‏ قد استتخدمت لتشييد مجموعة من الأبنبة ذاتث 
الدلالة ٠‏ اتى شل ماما تخيلات لكيفية تفسير العضلة فى 


بر المتطفية وأسلوب تداخبلهسها واستمرارهما فى 
صياغة العملية الآلية الكونية . 
أضف إلى هذا العالجة 
التحديث النفسية الثفافية فى مسرحية « رومو» 

بة الأخرى لا تحتوى على أية مادة من 
7 أيدة ؛ إذ تم إدراك هذه امادة فى شكل 
وعى للصراع بين غموض العلانات الركبة والبحث عن 
تبسيطات عاطفية كانية . ومع وضوح هذه العضلة فى فلب 
مسرحية وجروزاس ٠»‏ نجدها تغيم فى بنائها مر وف 


إشكائية المسرحية وبئائها ؛ فإشكالية صراع الأمير تتوزع بين 
الاسطورة والحقيقة الاجتماعية . وريم لم يستطم : روسوء 
تحديدها هذه الصورة . لكثه يقرر ذلك من خلال البناء الثابت 
لمسرحيته ؛ إذيتغلب عل معضلة التعقيد غير المقهوم فى مقابل 
التبسيط العاطفى بشكل فنى , عن طريق فك أبنيشه المعقدة 


000 
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محمد حافظ دياب 


المتعددة المستويات إلى شكل بسيط لمسرحية قصيرة وجريثة ٠‏ 
تحابع فيها الأحداث . دون خلفيات أو مشاهد مكررة ٠‏ 
أو إشارات ثابتة معقدة . إنه ينا 


تقارب قوالب بسيطة مرئية 0 0 ديم وض 


خلال قوالب بسيطة عل مكل ناجل بد لزي 
: إن قوالب أكثر تعقيدا من الأبنية المعرفية 
التى تدعمها . وإن شاب التعقيد كلا الحالتين . 

ولقد يبدو لى أخيرا أن د رومر » قد أعطى اهتماما متساوياً 
فى حدته لجانبى معضلات التحديث النفى الثقافى التى 
بتناوها ؛ وهو ما أضفى حيوية أكثر على مسرحيته ٠‏ فى حين 


مال و جروزاس » إلى أحادية الجاتب فى التعامل مع المعضلات 


واستخدم || 1 
ات خطلفية لتوضيح الطريقة التى أوجدت الثقافة 
ولكن العناصر التحديثية لم تكن مضمنة بصورة 


اشرة في 

تسمح هذه النظرة الأحادية النسبية باستتخراج التنوع الداخل 
فى المادة لمستخدمة . فى حين ظهسرت جوانب التتراع يبن 
صورق « المحب والمدمر» التى تشتمل عليها الثافة غبرالقلية 
فى المسرحية . وهكذا يمكن القول إنه ما كإذ م زومز)يستخدم 
خيالا عصريا موثوقا به فى مواجهة مواد أمصرية/) قإنه هذا 


حد ماء ل يخترفيها الفرق ين التكديى [التقايدق» ماله 
يدرك كليه) إدراكا عصريا . 
ولعل ما هو مضمر فيا أسلفت ٠‏ قد يتضح الآن من حيث 
هو تموذج سوسيولوجى لتحليل عمل في . وهذا النموذج بميز 
بين ثلاثة مستويات للتحليل : 
٠١‏ - المادة الآولية للخيال ( الصفات النفسية الثقاقية ) . 
١‏ - البناء المعرفى ( الانساق ذات الدلاثة المطابفة فى عمل 
قفى) ٠,‏ 
البناء المدرك ( الكيان الظاهر , أوتتابع الأحداث فى 
سرحهة ) . 


إننى أتصور الأعمال الدرامية الثى تنسب إليها قيمة جمالية بم 
هى أبنية معرفية معقدة » قابضة على مجموعة كبيرة من المادة 
الأولية للخيال فى ظروفها التاريفية ٠‏ ومضمّنة فى أبنية مدركة 
هى أبسط من عنواها امع 

ولعل هذا المدخل يبدو أكثر ملاءمة للتطبيق على الفنون 
النسفية , التى تتأكد فيها هوية المستوى الثانى بوصفه حضورا . 
وهو مستوى الدراما فحسب . بل نجده فى كثير من 
الآدب الملحمى . والرقص ؛ وأفاط معيئة من القص ء وإنا 
افتقدناه فى الشعر الغنائى ء والموسيقى ٠‏ والتصرير غبير 


التمثيل . إلى غير ذلك من الفنون التأثيرية » النى تتحول فيها 
على القور امادة الأولية للخيال إلى بناه مدرك . وعل الجانب 
الآخر ء فإن صياغة مفاهيم الأنساق الفاعلة فى الفئون النسقية 
( التى يمكن أن تقرأ برصفها أبنية معرفية ) يحدث إما قبل أن 
.تتحول المادة الأولية إلى بناء مدرك ء أو أثناء هذه العملية , 
برصفها جزءا منها . 
وصياغة المفاهيم هذه ليست بالضرورة عملية مدركة ؛ فالمسألة 
الأساسية هى تلك النى تؤدى إلى ما يمكن أن يعامل بوصفه أبنية 
معرفية . ذلك أن معاملا واحدا للقيمة الجمالية فى كل من الفشرن 
والتأثيرية يبدو كا لكان فعالية تبسيط غير حول ( قوالب يمكن 
أويستدل عل محتوياتها الأصلية الأكثر تعقيدا أو الأكثر 


قد تلوح ثم مشابهات بين هذا المدخل ونظيره عند لوسيان جولدمان 
388 .سآ . لكن جولدمان يفترض أن الوجود الموضوعى فى 
الحياة ذو رؤى عالية كونية ( أوذو وعى جمعى غير مدرك فى عمله 
الاخير )211 , يستطيع الكتاب فقط أن يدركوه ويفسروه فى كتاباتهم 
بدرجات مغتلفة . ذلك أن حجم وعيهم يعتمد ‏ ضسمن أشياء أخرى - 
عل درجة التكامل التى يعملون با » بطريقة مترابطة تماما » وان 
بفسروا مثل هذه الرؤ ى الإجمالية ( أوحالات الوعى ) . إنفى أدعى 
أنه ربما كانت هناك حقب تاريمية تموى رؤى كونية , وأن ما هو 
( هناك ) خخارج بشكل عام , وما يقدمه أى مجتمع لفنانيه ؛ هر 

الاختلاف بين الصفات النفسية الثقافية ( المواد الأولية للخيال ) التى 
يستخدمها الفنان ويقيم علبها تصميمه الخاص ٠‏ سراء كانث وثائق 
بخطية أو ملاحظات سلوكية7١٠).وهذه‏ الصفات تعكس تمليلا أكثر 
تمصلا ما يعالجه جولدمان على أنه حالات جمعية للوعى , حيث إن 
ما يلاحظه عل أنه صفات عامة أحلّله أنا إلى عدد كبير من الأبماد 
المميزة . ولسوف أنافح حتى التهاية حول حرية الكاتب فى الاختيار ؟ 
فهو يصوغ نسقا ( أوشبكة من الأنساق المتداخلة ) ند تختلف من 
كتاب إلى آخر , أولا ترجد بالضرو 

وهكذا فإن المدخلين كليهما يتفقان فى الأساس ؛ ففى حين اهتم 
جولدمان بخصائص عامة مشتركة فى الأعسال الآدبية والفلسفية ٠‏ 
أو بالقالب الأدبى الجمعى الأساسى كالرواية . أجدى أحاول نحليل 
ما هر ميز بين الأعمال الآدبية الفردية . ربما يرتبط بهذا الاختلاف فى 
اختيار المشكلة ( أو إبرازها قدر الإمككان ) تباين فى إدراك 2 
الأساسية لنشاط الكاتب ان حا يز عرامة 
كاشفين للمعطى ؛ أراهم ل 
ويعيدا عن استجاباتهم الذاتية له . 

إن الأساطير الكونية أو الناريخية هى التى نطرح ‏ أوربما تساعد فى 
تشكيل ‏ الرؤزى الكونية ٠:‏ وليست الاعصال الأدبية . ودون إنكار 
لوجود عناصر أسطورية فى بعض الأعمال الادبية ‏ من الممكن ييز 
الاعمال الأدبية النوعية . ويسدو غير شرعى أن أزعم أن العنصر 
الأسطورى » بمعنى رؤية كونية حالّة » يثل حالة ضرورية سابقة 


لاج الس . 
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:0-497 ,1967 ,4 196 
1 ) يعتمد تحليل هنا على تبارب شاملة متمدحة . انظر: 

-)عانا مدتمسسطانا اعارم5 ماعاومع2 همسدلا ؟ه معهمها" :1 ,كمدم 6 

,40-43 بوم ,1970 ##سصة ,2 ,16,316 بالا ,مستا ما ,"متاق 

زم) أستخدم هنا الدرجة الإنجليزية غير النشورة لأندريه ماتيك رساردى 

فالجيمى ٠‏ بإذن من الاستاذ فاليجمى . انظر 

ممصي ع :"ما معطم ع( أن لمدائه 156" :لط ,عقمعولولا 

1470 يمارو ,1 ,6ا16,3 .املا رمسعمطنا ها "عسوت ملاعفمت ج150" 

7052-60 

ز4) مأ ومنلا عنهمة)ه رفسق م : م6 ممففنا؟ 76 : س٠‏ ,مممسفلوت. 

وتان رط بكا, عممماة أن وملفعودن1 عل مد لمعمو أن وميد ع7 مها 

.م ,1964 بانادع مموعء امع عوم ءااسم بوملهما ,ترق 10‏ 


زه ) #صمااة عا طاط ممع ممتطيدة مه رمصمله8 م1" .: 2 ماعلا 
60-79 بج ,1963 طععداة ,6.3 ,017 العامة مدر 

(1) أبس هنامن غطرطة موعة .قط 
اوتا لهمت رو : معط ممما - بود" : 1 ,اه سكل 
بلست ا ا 
ا 


ايه ديونيزوس » . نظر: 

0ك 

.1910 مقوع27 لإافداع لفون 02/044 .. لا . ل( , ماعو" (مطامع © 

رم مما "سستسنوت اه جمملمتقدم ممت لدمطلنت م15 : 8 ,لاع 

:16-40 بوم ,211970 بهل ,معام اطاط 

زوع ,لممسقلدة بعمعم نة متومامكم عم عن" : نا بمممدفام9 

196820 ب 

)٠١(‏ للتاكيد , فإن نسق المؤلف مرتبط بالحاجات اللجوهرية للجنس الآدى ؛ وعل 
هذا الأساس قإن تصميمه ليس ملكه تام 


310 
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اللهين الممصرا العامة لصاب 


© ىمكتباتها 


بالقاهرة 5 شاع شريفنت: 0704111 
١9 ٠‏ شارع 55 يرليرت : ١40م74‏ 

. © ميدن عرليت: ولا.4.6/ا 

يفا شارع الجمهوريتت : 4141717 

٠‏ شارع الميتديانت : ©4571/0ه 


اباب الأخضر بالحسيزنت : 8154419 
-_دِميور شارع عبد اللام الشافيت 56٠0©‏ 

5044 طتطا مبدان الساعقت:‎ ٠. 

. المحلة الكبرى مدان المخطقت : 43970 
المنصورة 8. شارع الشورقت : 39014 
الجيزة ١‏ مدان الجيزقت : 00111 
ب - شارع ابن خصيبت: 4484 
أسبوط - شارع الجمهوريقت : 578 
أسوان الوق الساحيت : 7470 


. الإسكندرية : 44 شارع سعد زغلول تليفون : 755478 


٠‏ المركز الدولى للكتاب 
شارع 7١‏ بوليو بالقاهرة ات : /4184 
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المشرق 


السنة الثالثة من مملة »بالمشبرق ٠‏ للأب خليل إده 


الإيقاع- فى الشعر-.العربى 
- العدد : 1676 يكرنين الأول 216١‏ 
الصفحات : 75و 447 


العدده 1" (168 تشرين النانى )196٠‏ 
الصفحات 19٠-1١95‏ 


)96٠0٠١ كانون الأول‎ ١( 3 : العدد‎ - 
1١4 1١87 الصفحات‎ 
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ميت تيهنا 


0 ممع لاط 13 


الاإفاع في الشعى العربي* 


الاب خليل اذ البسوئي 


نة هدو 


شهدا فو 

راجع الفصل الخامس في الابقاع ونسب ادواره من الرسالة الشركة في 
الي لين د الزن ادا نقها الى الافرنسة البأرون كارا دي ثو سلا ع4 دمدت©) في 
الملة الاسرية 18905 .4  )0.‏ راجع ايا رسالة اراي في ملم الادوار ثشر سظمها وترجة 
الملّامة كرسنارتن (دعاتدوهوم» في مقدّمة ترحمة الاغاني - كذلك راجع الرسال 
الرابعة في علم الوسيقى من "كتاب اخوان الصفا طببة الند 2761 


0 
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اذا سألته عن حقّيقة الوزن في الشعر العربي ٠‏ 


لملا 


1 


الايتاع في الشمر المربي. بعد 
تأي ب ييتف قائلا اما دك الككتب الضخسة والؤلقات الطلزلة التي حسرت 
التناع عن غامض اسرار علم العروض وثمي للساف حظنا في اكتشاف شي. منها 
كر فضل الاقدمين لاسيأ الخثيل امام المروه 
فن النظم لم 1 ما يطرأ علييسا 
3 مع كل ذلك لا 
لهم أن قلت ا م امار طِ 0 .١‏ بسطرا القرل في عسلم المروض 
عدوا البعور ل ل 0 اد ايستبجن من 
الزحافات «الملل. أل ولكن لم يوقفوا الطالب على اساس ذلك النظلم وكنب لم 
يكشفوا القتاع عن سبب استقباحهم بعض التيوات واستحانهم فيها. 
أشبه بضرير أيهدى بيطا 0 


وهذا ما دا ,الم ت ماعن رن في الشعر العربي او بالمري عن الاينا 
|#طالام) فتعرفة باوضيح ما استطّمنا من الككلام وتيسيرًا لادداك الطلوب دأينا ان 
خمدر مقالنا ببعض الامثة قبل ذكر امد النملتي 
0 


بيثا انت منكب على الطالمة في جمرتك اذ تسمع قوما يرون في الزقاق 


منت فتحيك هذه الغية في صدراك ولعلا تضرم في قلبلك آي اللياسة وتبعث في 
نفسك شمائر النخوة والمميّة 

فا سب هذا الاختلان 9 أأنى هذه التأثرات التباينة ؟ لانتظام الخطوات في 
اخالة الثانية ولمدمه في الاولى.- نهم المواب ولككن بم يقوم هذا الانتظام ‏ ما الذي 
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الت .ان الاثم ا 0 2 
مرّة وبعدها أخرى أيسرع طورًا وطورًا سطى'". وها نقرل ان 


على اختلافها وثثات مقادير ازمتتها 

: ادفع ليد طبلا وارقية كيف يقرعة واصغ 
منة بدو التحيئة يلك هذا البق لا وعرك. «وان علا الدري كان المكان ضبق 
اضطرك الى سند الآد بل إلا الفرار” #فازع الآن من يدي الترّطبله وادفمة الى 
ضارب حافق ٠‏ فا قولك فيا هذ م كاننكك. فكأنٍ بالطرب يسكرها بنعرته وملا 
يسرك ققوم وترقص ٠‏ فا الدأعي لمدين الانفمالين 9 أكون السبب كثية قرع الطبل 
اد شدة صوته اورحدانة 1 هيهات" اما السبب هو انّ الطفل لا برامي الازمنة ٠‏ فتكرن 


يكلام ولامجوازنة :اما الدقاق ماهر فهذا النظام ' 


ومة ضربات تحدودة لا يع فيها ادفى غلل حت 
نفك ان كنت سلم الذوق ٠‏ وعليه فنقول 
ان صرْب الدقاق موزون او أنه ذو ايقاع 
دايضًا ما الفرق حنفلك بين الكلام دشر والنظوم دكن ضر 
أل ساب تتام عمرنا . 


ألا ترى ان مرجع ذلك الى لمن انحا في اله الامش | 
اروف المتحركة وذمن السكوت ءا على الحروف الأكنة.فان كانت هذه الازئة 
متشاية متناسبة كان اتكلام بتاع واألا فلا 

نهاك مت 8 لأمز عن فن الغناء.لا يناك ما بين الشمر والتناء من 


10 03 مع بلاط قا 


يذل 


الماع في الشعر المربي 1 
التتاسب ٠7‏ وذلك ليس من قبل نّ 


ولكن من قبيل ‏ اذ 


يكون النناء موزد! اذاكانت ازمنة النغم محدودة في أدوار متساوية يا في الشمر ء 
ولبيان هذا الوزن « بنقر » اهل الطرب على آلة في وقت الغناءكي يرفي التني الانظام 
حنها من الطول اد القصر. وهذم شمي فاندة النقارات في النناء والفرتم بدلون على الوزن 
بأشارة اليد او المصا ار بآلة يدعرنما قياس الغناء (عمممممافم). 


آلة 0 لك اك 5 0 فيكرن في الي 0 الارض 


دق ابول والبتر باليكه. وك الكلام قرع اللسان في القم عند النطق 
في الغناء اول النضمة- وتيظم أي كل" هذه الاحوال ان يدعى نقرة على شبه 


بال م لوست قد فى تع م اف الو 
السنأة أت (وقنات) وتحذها في الماع ( هي ) ترات » فيظهر من نم ان 
الثقرة « تيل غير منقسة » لاذمن لها فعي في الزن كالنقطة في اللكان عند اصحاب 
الندسة اما الامل (الثالك ) فهر آتساوي الازمنة في الادار اي الك اذا اننقت 
على عد من الثقرات وعيّت الازمنة التي تله ليك ان تيد هذا الجمرع كا هو 
بلا تشويش في ترتيب الازمثة ولا زيادة ولا نقصان في داتسا ٠‏ واذا قسمت الزمن 
الى ااجزاء تحدودة وم تحتل لامع ادوارايا قلا فيتكرن التقر موز نرعا كته ليبى 


شرءت في الأليف (تأليف الشمر) تن بالشمر فانّ الناء مار 
(مقالات علم الاذب ١‏ خلال؟ ر6ا4 
من الافاظ والنقرات بين سَكلنين اذغ من كتاب سن" الدين اسايق 


ج) راج هذا .م بممامدهموم ا 


مم 0 


14 
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الة ‏ 00ااا00 


11 الايتاع في الشعر العربي 
بقاع حلم من هذه الاطوار التي عليها ققط يتركف الال 

ودوك شكلا رس لك ين معنى قرا يجسلاء .تر في الشتكل الادل خمءًا 
متواصلا اشر ب الى المذة ورسمنا في الخط الذكور نقط) هندسيّة لااتنقم ٠‏ فكيا ان 
نتطتين تَحدّان الطول كذلك نترئان تحدّان الزمن ٠‏ وجملعا. 0 35 
ترات اي انّ زمنين متساويين يشاكلبسا خطان متساويان طولا* 


فلنفرض ان الدّة س ي تتقطم الى لإينة اب ,بح اح 
بنسبة ؟ و3 و5١ ٠‏ «الخ ران اهناة الازنبة ”اغا /يتفاضة فلبس هناك ايقاع 

ام اذ اقترضنا عددًا يمن الترات أ ملا اب ح د تتخللها ثلاثة ائسة 
5 بة ؟ وادو »شم لعدة_ هذه ارات ولزمنتها بقتتيها ومقاديرها مرة ار 
تكرن الت الزابعة من انس الاذل عين الثغرة الاولى من الجسةٍ 
ن + الثترة الارلى من الجبملة الثالشة وهلم 
5 حصال في نظام الثترات ادوار متتاوية «! ب حد» ثم ث#«دءورء مم 
درط كا ل» 

فاذا ادرك القارى' ما سيق لا يصمب عليه ان يفهم التعر يف الذي الى به صني 
الدين البغدادي” حيث قال (1: الايتاع (؟ هو جماعة “نقرات يتخللها ازمئة محدودة 
التادير على نسب واوضاع مخصوصة بادوار متسوايات يدرك قساوي تلك الادوار ميذان 
فلع نام" 


ولا بس ان تزيدك من هذا القبيل فنذك لك شيا من اجناس الايتاع وانواعم 


م) قد أللشع النظة الاقاع اول عل ٠‏ 9 
دمر لبان تراط (وعفاو) امتسائ في لمر وارئص ودف للبرل 
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لل 


وس 


لحا 


الايقاع في الشعر العربي 8 
اعلم ان اامتاع يختلف باختلاف عدد الازمنة لو اتقرات او باختلاف متادير هذه 
الازمئة او بكلا الامرين مما 
والابقاع على ضربين مول ومفضّل ولكليهما تقاسم قال صني الدين ( راجع 
نسغة باريس الوجه الثاني من الصفيحة لعا العافت ان وت 


رك 
أمزاج سريعة وأا دلا القرّة الذائقة السمميّة » ١‏ 
المتخذ عيارً! كي الرحدة (0116) وهو ما سئينا “سريع الحمزج » فقد 
اذا أفظ لنظا مترشطا اي 
اة في السرعة او البط. او ايض هو مدّة لنظ حرف متترك لنظ) مترشط)ت 
ييسمى ايذ) هذا الزمن الزمن الاول (" وعليه يكون قياس الحظيف أن 
والتقيل تن ( قن ) قال له الناصة الصترى لان الناصلة 
ازمنة وثي كا فنا قلية الاستمال (1 وماك جدول في 


عرفوم بانة | 


افع الوتضل 
)رسال اخوان الصفا 83 9 باجح 6و3 ك ووز با لل ورسالة 
القارالي (معاتدييموه! .وه) رم روم - واخوان السفا 5.56 
0ك القارالي مقط مم لهم بيرق 
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1 الاجاع في الشعر مربي 


8 
كالقاصة الصغرى 


إنإشكل الك 
هذا في الوضل - اما في صل ارات ابح د. ٠‏ .كا ورت في الشكل 


يتخللها ازمنة إمتفاضة ول البترأت ٠١‏ بح »او« دء و» الخ أيستى جلق. 
واجسة مؤلفة اما من نقرئين ومن ثلانث لزان اربع ولك في الزمنتها المساواة وعدمما 
بشرط ان يَكون الم الفاصّل بين جملتين اكير من أي زمن كان من ازمئة اللبمة٠‏ 
في امثل الذكور «رح د“ هو الَمنَ الفاصل بين حلت يساوي © وهو اطول من ذمني 
الجملة ؟ و١‏ ١وهذه‏ اقسام الفضّل 
لاا 0 


ا 0ه 


جملته ٠١‏ ب » فبها نقرتان وزمن واحد وفيه اريسة انرا بقتضى الزمن « اب " 
« ب » الغ الذي يساوي ١‏ ار؟ أو* ار 


الفصل الثاني 


1 ع 1 باح 13 
ناته « ا بح » فيها زمنان ٠‏ وان كان الزمتان متساويينكان الفصّل هذا 


ا ان 
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ينا 


سياحة حديثة في ج 


عد 

جلته * ١‏ ب ح د » فيها ادبع نقرات وثلاثة اذسة ويتترّع كلسابق ولكل" 
هذه الاتواع اسماء واصرل في تركيها لا افادة من ذكها . وهدء الجبل هي كالاجزاء 
في بيت الشعر منها تتألف ادوار الايتاع وهمي كثيرة اررد الزلفون بسنا منها .وفي هذا 
تدر كفاية 

كألي بلقادى' يوقو عند هذا الحمد فيقول : اناما وصفتة يصح” عن تكب 
الاجماع في الغناء ولكن يأترى أَتدي معرفة ايقاع الغناء الى معرقة وزن الشمر وايقاعي ‏ 
جوابنا على هذا السرأال ان بين كلا الوذنين شبه) عظيما .قال صاحب الرسالة الربسة 
من كتاب اخوان الصنا ( ص 6):* قورائين الموسيقى تمائة لقرانين العروض »ام .وقد 
صر فكل اهتامه في ايضاح هذه الماثئة. قال ايض القارالي (ص17)” ان الاشمار لين 
يها مر صل اثنت للشمر ايقاءا مسلا وأدمل وذن الشعر في 
حكم ابتاع الننا قر اي نوع هو من الفصلات ؟ 
اد هل يمكن زد اجَاهاتَ, مر ين الغنا ا٠‏ والشعر مر هذا سؤال ل اد جوان! عليو عد 
العروضيين وان كان لاسد قرا نا معرفة به واطلمنا عليه كنا له من الشاكين. 
ان في وسعي .قط البسآلة نا مرادي اكلام من يمر واحد ظلهر لي قاع ولكن 
قل بط الحكلام في عدا انان بقتضي عي تهيد الطريق بوضع نفصيلات أنذى 
لا بد من ايرادها ستأقي البقية ) 
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الاقابع ف الت العربي 
الاب َيل أده الليتوعي <تابع لاسبق) 
0 
قد مر" بك في القالة ه6435 تمزبيفن"الامّاع موم) وما له من حسمن 
الوقع في النفرس وكيف تنقوم وقننا ايض ان علم العروض لا يطلمنا على 
ايقاءات الابجر ولا بذك قم قياسات الازمنة وظرق تتنسيتها انها يككتفي باظهار القرتيب 
له بين الاحرف السآكنة وامتحركة حت ينأف متها كلام قا سبلةء 
الماع وطوى صورتة .وقد ,أينا ان الطر يق الى كشف هذا 
لملّنا تمد اتتفاا هما في تتأليف ايقاعهما ولذا ذك؟ 
بض اصول الايمتاع الغثاني فقي علينا ان نزى مطابقتة للشمر ان امكن 
١ 3‏ بعد كلامهم عن اصول الايا 
التي عميكالاجزاء ترك منبا الأدوار ولوضعوا لنا تلك الاجزاء وشرحوا الأدوار 
بالتفصيل ليُرف من اي اصول يتأ كل" دور منها (1- ثم ما يزيد الصموبة اختلاف 
اللسئى مع مطابتة الانماء ٠‏ ليس لأرمل مثا صودة رقياس واحد عند الزافين 
١‏ ) ل بذعل الثاراي عن هذا الاس ككن النسينة الني ترججها كسا ثب فيكلام املف اجام 
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11 


وناتق 


الاقاع في الشعر المربي بيك 
هذا وارل ما بحم البحث عن هنا طريقة العرب لقياس الازمنة في شعرهم .رلا 
كانت هذه الؤمنة كا ينا هي ازمئة الكت والشسكنات أي ازمنة مقاطع الحروف 
يكن تحويل اللأة الى هذه : حكيف تقلى القاطع في الشمر العرنيا .لما 1 
(ءطهاارة) فهو كا جاء عند الاصوليين على نوعين : عرف مع جزل 
دعوم" « المقطع التتحرك » او حرفان انها سأكن وندعوم " لمقطع السأكن » 0 
ما ». «وذاك رق لقع الناء فيه اين الثتقرات التحرّحكة والساكنة ٠‏ 
واعلم ان" لقياس المقاطع طر يقتين :قم ان تمتبرعها متساوية .وام غير متساوية. 
فا نكانت القاطع متساوية رجع قباس متاطمها الى عَدْها ليس الا . فتتارى جتان 
زمنًا اذا تسارى عدد متاطمها .والنظم في هذه الطر 
(ددواطعاارة مون . ومرن هذا "ينس النظم الفرنسري” 
مثال ذلك البظر المترؤقل عتتيِعمبالاسكتدري لوال معهاه ونه فهر عبارة 
عن 1١‏ مقطلما متباويا يلقم الى شطرين 


ة يدعى مقطييًا سمع نوها 


عثمه | مفزدط زمم ]"#هزة "0 | | ممصوصصا"! | أمجلزدسر | اتماا”2 
ذلا زق باهذ ةقالع من جبث امنا 
ام 5 غير التسأوية فلا 'لتنت فا الى المدد بل الى النياس ويدعى النام 


البني" عليا قياسيً لمسوامف» «دننعةانوء»») مثاله النظم عند قدماء اللاين 
واليران فان اخذت مثلا البحر الذي يدعونة مسمس الاجزاء لممؤسميم) تجد 
ان" مقاطمة قسمان سريعة () وقياسها ذمن واحد. 
كل بيت من البحر الذكور يتألف من سن اجزاء متساوية وكل جزء من 
بعلي * فسر يمين ( د دح ) يدعونة اصبما (عالإاهل) . فيككون الليت على هذا 
الشكل : 

)نت إن مات | بيات ؤم يات وب يات وفيت 


كه الامير. ويجوز في كل الاجزاء الّا حامس ذل المتطمين المريمين 


0 انق رفنة نيما شرب 
أكة » وني ل نيا وقة وك يها حرصكة الى لندة أخرى سوا النقرة 
الخحرصطة » 
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واعلم يمرذ اأنغاق عدد القاطع واقيتها فيتولد ننس" #لث من النقلم يجمع. 
بين الطر يتين وهو أجدر بن يدح بانتل اياي 


َ لديك هذه القدّمات عن النظم المقطمي دعن انفلم القياسي سألنا عن 
الشعر العني أيدغل في الدرع الاول او حل ان نكم في انوع الثاني 
لاك ان الشعر العربي لين هو مقطياً ققط مثال ذلك هذان الليتان لابن 
القارض + 
يا سأكني آنا بشن ”لأسيل إلف لا يريد سردا 
غاذا ذكريك ييل |اكأني | مل حب ذكك شقيث اراح 
قان مقاطع البيت الأول تلمخننة ورين عدًا. اما البيت الثاني فمدد مقاط 
سعة وعشرون' وكد يلخد الجاطع بين الشحطرين الاؤلين والآرين. نهم 
ان" هذا الاختلاف بين عد التاطع لآم في كل البحود ولذلك قلنا ان" الشعر 
العر بي ين هو فط » ولكن هذا يككفي لبيان قولنا ان امقاطم فم 
لا تمد قط بل تقاس ايضاء ثم وجود التفاعيل في النظم العربي يدل على ذلك 
صريا . وزد عليه ما انقلناه ماين عن الفارابية ( ص 51 ) ان الشمر العرلي "لين 
فيه ابتاع موكمل املا » 
فان كان للمقاطع في الشمر قياس أثرى ما همي الرسيلة الى معرفته ‏ 
اعلم ان في شويع الخاطع وتقسيمها الى متحركة وسأكنة دليلا على ان ازمنتها 
تختاف وان ازمئة الفقاطع السأكنة اطول من المتحرحكة لأ السأكنة (كلا ويل 
تأذكب في المقيقسة من مقطعين الها متحركه ظاهر' المركة حسوسها والك الي خني”/ 
المركة ممطبتها كامرف الختلس عند الفرنح (عاجعده #دطولارة). امن يقال ان الموف 
الثاني لولم يكن متحركا بسض اللركة لاستحال النطق به 
دكلي بك تقول أسلم لك بان" القاطع السآكنة اطول من التحركة ولتكن هل 
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راق 


لفل 


وثائق 


نهذ 


الماع في الشمر المي كر 
للسقاطع الساكنة قياس واحد وكذلك هل للمقاطع امتحركة قاس واد وما همي 
النسبة بين القياسين 
أبيب لك ادي الس الع الساكنة ا ا 
الاملى الى الثانية يظهر ما سبق 
«ت* مقام الإمن الال سر. 
اعتبروا في الراقع متطع < 


ولكن أي هل ةي الشوهالى انا :بيب بات 
البحودكالككامل مثلاوالائفر فا عدت التفاعيل الاملية نييما او اسلوا 
وجدث عدد الازمنة متساويا على حد سرى ٠‏ فالكامل مثلا. 


تاولئادبٍ ازمنة وامجموع 7 

با مجر فيها اي م مسقن » ل عُتلف الازمنة باسقاط الثثر: 
مح لا عدد الأيَنّةمن الششروط اللاذية للايتساع الوذون ٠‏ فلا بأ 
لدج «يتفاعلن ع وكذاد لنة كليهها سبعة ٠‏ ركذلك في الرافر 

اعلنْ ‏ لنساوي عد ازمنتهسا مع اختلاف 


3 “يدل عليهما زحافات أخر 
عد الاثمنة في البيت بدخولها. اجبنا ان 
من الشذوذ او بالاعرى من لفقل 


خلن فادح -فا قرلا 8 اتكون التاعدة فاسد: 0 وقد اده 75 


85 


فاجع ما قبل ماي (ص ا.ه ) عن سرج ازج وخبقو 
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بع تاريخ فن الطباعة في امشرق 
الغالب في الوافر والكامل(٠ ٠‏ همل نقرل ان العرب لم يالا بنثل هذا الخلل 9 لا لمسري 
فاننا لا ا نلم با يسلب الشعر العربي دونقة مع ما نعرقة من سلامة ذوق الاقدمين 
: العقل ان العرب اجاذوا في شعرهم مالم 
الغناء ٠‏ قال صاحب الرسالة الشرقية في اول مقالته الخامسة عن الايقاع: 
انقرات احدى الملتين على الاخرى وا 


عن اعتدال الوزن فلا تنقما 5 
وهر ان القاعدة مع صكتها ليست بكامة دان بين القاطع التحركة والسأكنة "نسي 
ذكاها . فيتتتض علينا البحث عنها ١‏ التتئّة للقادم ) 
معو ومع 


قد حاول بعش الملاء من المستشرقين شل غو يأر( »هتنا ) وهرغن (0مددمامدفط .0). 
حمل هذا المشكل وسنورد ان شاء الله رأجم في مقالة اخرى 

؟) اب الله الاسبوية (دوة .م .11 .0801 .8 .ل رقال ايا ماحب الرساة الشرة 
« وبين الثم «الابقاع 5 
غبو) ل دراك اتن يتشد اليك منصوتا 03 يل تكدرنا ولا يسن ب وذلك إن متب اذ 
أ بسب فص ف اليمة أو السب آخر . كذاك الفا فا غد كثيرا مس لأ ذمن وقد 
اددياضة دافرة في أصناف علوم شي تتحرّك اعضاز” حند سام الإقاع ل 
موزونة ». فهر من ث ان البعض يمسنون انثاد بيت يرون المراقم حقها من الائة 
مثلاف غيدم مسن يسيذون الإنشاد يعدم مراعاها 
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يفنا 


53 


الماع ف الشعى العربي 


الاب خليل اذه البسوعي (تيع للاسيق) 
0 


من جبة الابقاءعات التي اوردها صني الدين البغدادي في رساك الشرَقيّة دور 


كان يجب ايض في آخر كل 
ربنا عن سمه صههً 
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8 الماع في الشمر العربي 
نتكون جمة هذه الازمئة ١7‏ زه ”في الشعر ايض مر يقال لا الرمل أن 
مجزداه على هذه الصردة عينها:” أفيا: بعد دخول الزحافات الأنرسة عليه 
فلا أرى بدا من القول ان لدور الزمل في الغناء ولبحر للرمل في الشمر ايجاءًا واحدًا. 
ولنا في شهادة الصبآن ١(‏ ما يرايد هذ. قالأفي كلامه عن اصال قسمية 
بحر الرمل انة دمي بذلك « لان" الرمل هو نوع من القناء 0 
وذن الرمل الشعري” 
فاذا ثنت ان للرمل في الشعر والغناء وذا واد! يتككعنا لن عرف لزمنة. القاطع 
في الزمل الشعري اعني انما تنتوالى على هذه الصرد 
تمظن تبلا 
ذبيا رم 
قدى ان اذسة كل ميا طلل؟! 
لكن الكل يملمون اندلا رفتلا 3" » تقرمان متام « يلاتن" » يجب 
اهن وف لا دما عن خبرورة,تسادي الازمنبة في الإجزاء ان يكون قياس كل" من 
ن' مكارت" ابعَا: وحن كيت نشم هذه الازمنة الستة بين 


66م >1 ازنة 
اما 0 الاق يساوي سبعة لزمحلة' 


مم 


رأينا ان النقرة الثانية من الاصل ستقطت واختلط زمم| بالزمن الاول فصارا زمئًا 


5 داجع شرح الصبأن على منظوسه في المروضي 
؟) ذل اذك« فاعلاتة »م كون ارتو 


10 20113-طع بلاط قا 


وثائق 


1 


الايماع في الشعر العربي 57 
واحد! طويلا يساوي زمبين٠‏ الا انة يكن وجود حالة ثثثة لتقرة اثانية وزمتبا 
اتتوسط بين الخالتين الاوا ت نلك الثترة الثاية مع تثقيل الزمن 
الذي قبلها وتخضيف الزمن الذي بها فيصير الل ماديا زمنا رنصثًا وش الي 
تصف ذم ١‏ 

0 
دنعلا .رعليب فكرن اناطع 
غسف زمن . وكذلك القاطع 


الساكنة نوعان نوع تاك مئان ونوع” قياسة زمن وخصف زمن 


3 
سه 5 7 2 

وهذء الاقسة كان تاري الازمنة ليب فقط في اجزاء الرمل لككن في 

تالاجر ]له .سعد امنا مانوس الاستمال 

ولا حاجة الى تنبيه الادباء أن" رأينا هذا 3 لا محل يخترق الانظ لان القاطع 
امتحركة اسرع من الساكنة ٠‏ ولا بدع لان تساديهما بالطول عيب"( اما كون التحركة 
سرية فأسيع والسآكثة بطيكة فأبطأ فهر امى طبيعي بل عكدة اصمب لأنك لر 
حاولت لنظ القاطع التبرتكةسكها بزمن واحد 4 استطمت ذلك الا بلاقرا والنأفي 
ولنا في اقرال اللي الاقدمين ما يايد قولنا هذا عن وجرد زمن مترسط بين 


١‏ وهذا راي قد سبق الب من امال النظ في نظم اللانين وابوتن ‏ فلم لأ مثوا عن 
البح المروف خدم باسم (مدواطسنا الذي تاق اجزالا تزدوجة 01:6:100؟ يشل 
دن ) وديا ان العم الابل موز ابدالا مغلم بلي" . فرأوا ان هذا انيور يلل 
اقم ان تزع من يضاف الى الاب فصار +00011/6.11/6 
اعندنا) وهر مين قركا في الش المرلي (راجع مسواميرا #أفامم: هونو 
دجو ,ممت عه 
»)وها كبر” في الانثاد فان التشدين مراعاءً للوزن يلون النحرك كالسكئ فبلفطرن 
ماجاء على « مقاطن #كان؟ على «ستفلن. 
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لحيل الابمّاع في الشعر العربي, 
الزمن الاول ١>‏ سريع المزج والزمن الثاني 
َه الااعات اللوصرلة التي يلي نقراتها 

« اما الموسولات التي لا تنب نقراتها وقفات فعي صنفان اسدهما هو الذي يمق 
أسرع نقلة بين نقرئين (وهر ارين الايل) داتان ه الذي ييقب نقرانا حرا 
اسرع نقلة لمكن يها » يريد أبنأ من الزين الاول) « ماسيع من 
انقرة »أي اسرع من الزمن الال ) . وهذ 
اثزمن الاول ) بين السادس من ذوات الوققات 73( بريد الزمن لكان 


فيظهر صريا من هذا القول اأنهُ يوجد 
فان كان الام سكذالك في ايقاع التتناء ها الانع من قبول زمن متوسط في ايقاع الشعر 
تقاس ب القاطع وان كانت سأكنة 
وام الزمن الاسرع فلا حاجة الىاابصاح لتتكانء فهر ظاه ركيا مس" بك وعلى هذا 
المبد! بنى العرب قرلهم عن الراوما لاما أوالآختلآتي 
١‏ اند ) يرم سب لطر ري الادوارلشرية يكن الرقوف 
عليها بعرفة ما جاء من اشباهها في الإدوارآلنآنية .قترى مشلا انّ الدور الثقيل الال 
تلن نمِلن لشْتَملن 
لصنل لولم لعململمع 
اذا قاباداة بمجزذ البسيط مع ما يجوذ اقد مح الإعفلات وعدا بك الإشاعين 


ركذلك ارود صني الدين دور كن مرك) من 1١‏ زمث) يدعوم لحقيف الثقيل هذه 
تفاع 


ا ره 
١‏ 


المع لرتومم لومم 


دهركا ترى نفس الحبب من مح التدارك .ثم يصع هنا في 


٠‏ راجع المفحة 001 من ملمة كنار 
اطلب ايض ما يقولء افاراية في هذا المنى (ص 4م ) ولي باب التسطير (ص 69078 
وراجع ايض رسالة اخوان الصفا في الموسيقى (اص 5.0 


ل 


يفنا 


0ه 2013-مع ناطقألا 


1 


. 0 هذا مناق) 0 واضع فن الروض لان هذا الامام 
كانت غابتة في اتخاذ هذه الاجزاء لن ينهج طر ينا سهة لتعليي صناعة النظم وتسهيلا 


لمفظها وتتريبا لموردها 

كزحافائتو متها مأثرسة ومنها غ 3 

الزن الأملع عالق وهر الشعراء قبل وفوا منا بازحافات بق 

ومن ارتأوا مذا زايا [لملابة دي ساسي !١‏ الشهير في كتاب العروض 
الذي جملة فيان أطت ولذلك لم نتّخذ دوائر المروض اساسا لبحثنا عن حقيقة 
الابقا 


ان 0 لان 


التي" © 60:0 وماسه! ر5لاا16 ) ووجة 3 
لاقع جة ازمنة متناسبة عحدودة بالنقر تتعاقب باداور. متسادية 
عير هذه الادوار بسهرئة. ولذلك اعتادوا ان 
زمن هذ اولى « الزمن القوي" (؟» 

فان 

واؤمن القري" لا يتن باع النناء ققط بلى يكن في لياع الشمر ايا 

المنشد يشدّد القطع الذي يع عله هذا الزمن 0 يغذا التشديد يدعوم الفرتح 
في الوزن اللاتيني راليراني 


اعد في اوائل الادواد سكو 


(عدوزعافم بمممعه ) ترافتة عند لنظة « النب 


1 ديصح عن ف اما سيأ من الثجرة وموضعها من فعلائن لأ « الرمل كالحبب »كا 
قال ذلك ابن السكيت في يب الأقاظ دص ١5م‏ ). 

“2 وارتأى بسشهم ان الثرمن القوكية يد مند الاقدمين كان في آخر كل دور 

) اشبرة في اسشهال القرًا. والثنين رفع الصوث على احد مقاطع التكلمة .وذ كان 
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دك المسدّس ( عكاغ«موعط ) تكون مواقع هذه النببات على اوائل 


بينهم10 

فيا بنا اذن نسعى وراء الطلوب .ولا تتقل ان" هذه ابر 
واذ الاتعلم اي الثقرات هي الأؤال كان 
مختافة من حيث التجزنة كاإثرى 


تع في ازائل الادواد 
لول مشلا ورد عند صفي الدين على صو 


وبالقاط بم )وات 
فترى من الشكل الاول والشالي ان" بدء الشمر 


تشديد السوت في انظ يودي الى | 
اخرى عند الاقدمين لاستمساناها الا اننا م 


ا 
بن إل سمح قال« الى سأنك يونا ين 


يعرف الصواب ويقيم الاعراب ويستوفي الثغم الطوال ويمسن متاطيع النغم القصار 
الابقا ويكلس مواقع التجرات ويتوفي ما بشأكها في الضرب من الثقرات . قمرة 
في الناء قرآن ما جء الا تكذا». فنا فبطهر من هذه الرواية ان كلمة 
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و 


الاياع في الشعرالعرني عمط 

اذا واصلت الث لا تلبث ث الادوار ان تتتوالى كا هبي بتأمها فلا تمي اقن الايقاع 1 
ورأي القارالية انلا يبتدئ' الثاقر من اول الدو دكا يخيل السامع تلن ب سبق 
(راجع قوة | في طبعة"كارئن ص 015١‏ وعليه فلا يسمنا القول اي 
الدور من جرد وقوفنا على قياسات الازنة وتننظيمها. ولكن اذا ما قا 
الثالث مع الال لملا مبجدي الى الصواب فانً التقر فيهما يبتدى بالزمن عينه ولكن 
يختلف اثالث عن الارّل بسقوط النقرة الثالثة اا والسابمة والثامئة من الشككل 
الاول ثم > ذا تأمنا الشكل الال اد الثاني رأها ان" الدرر تألف من دوين 
متساويين اعني انك تجد بعد اربع نقرات او ارب 
از انرى مي مين الام الغ ٠‏ ولذلك قاوا في استعال تفيل « 
او قملاائن مرنتين - وعلي كالول وقنا ا ذك؟م عن الدقرة القرة وانيرة 


فج من كلامنا 0ك 1 العا من ينها 75 
فان كان الام ىكذ لك وجب وجود هاتين النقرتين في الضرب بغتضى الشكل الثالث 


9 ومن رك لمن المكمن وقوع اختلافب فالا 
ما اراد المروضيئُون بوضهم دوائر فن المروض فار لكل" دا 
بحر عل حسب هده الثقرات ,قال القدبى اتوسطينوس في تأي 
جم بقاع وب كي كل" بفاع بحرا » لان الاشاع هو غوالي ادوار لا بم عدذها وان البعر فا 
يضمن عدا سلوي) من هذه الادوار ولذلك سا القداء #ميةغن ونرجة تدس اللذكور 
بلفطة 005009ه: او ونو0ع» اي قلس . دمل فيشمح للك انا الل مل وعزق يناك واحد 
الائما لامتثقان اا بندد الا 


اخدت انام رطا 
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جلا الماع في الشمر العربي 
الآنة من جيتر. لا يلف عن الال الا بسقوط بعض النقرات دمن جهة اخرى 
فيس البتن لعظلم شأجما وثما كحور الضرب في الايّاع. .دحال ليس بين 
الثفر الب 0 ا 


دنب | دكب | قد أاغوا| حرفاء| | تيش رين 11 تمن بلا[ الال 
وقد اشر الى النبرة بملايثة'(», فرق القطع الذي « زمسة قري ٠»‏ اما النقطة 


في كر الشطر فعي عبارة' من ككرت ناوي زمنين. وازمن السكرت اعتبادٌ في 
الابقاع كا لا يخفى (5 


هذا ذكان يود؟ ان نيد وكا عن حقيقة وذن الرّمل وخصوص) من حيث النبدة 
ل وى ءالآ في المشرق فلا شاك ان قسما 

مظليم) منا يتداولة ايلب الصناعة بل جمهور الشمب 59. وائننا لا نيِأس من بلوغ 
دبنا اذا ما ام حضرة الاب كولئجت الدروس التي بشرها عن فنّ الموسيقى بين 
أعرب *وما يضمن لذا ناح مسعا. طول باعه في العلوم الوسيئية مع ممرفقه لمادات 
لشرقيين وآدابهم ٠‏ ٠ارشد؟‏ الله داياء' الى كل" قول صراب 


كلك 52م 


)٠‏ من شأن اشجدة ان عد الموت غاب . وامل ذلك هو الداعي لابدال كّ 
*) اذا قابنا هذا الابقا بالادزان الثائمة في ني" وجدنا الك هو الوذن الى 
ندهم بإكلّث (عمههة 3 دهعم ). لان سريع المزج شدعم بثابة ما يدعرلاً روطعوم») 
بنا الى سرقة ايفاع الرجز. ورد في كناب الاغاني 
المداء ». قالوا: لا بلس بد مثدنا . 
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وائق 


لفين 


معرض 
القاهرة الدولى التاسع عشر 
للكناب 


اللستنةالمكريةالفقامه لكات 


2013- مع ناطقألا 


٠‏ تجربة نقدية 
- حضرة المحزم 
أو أنسنة السردى الأبديولوجى 


٠ 1‏ متابعسات 
[لو[فع - نشكيل فضاء النص فى « ترابها زعفران ٠‏ 
- حراكية الواقع الأسطورى فى شعر حسب الشيخ جعفر 
٠‏ مراجعسات 
ملاحظات حول سألة العلاقة 
دلى بين الكم والثير فى الشعر العربى 
٠‏ رسائل جامعية 


- شعر المقاومة 


منذ الحرب العالية الثانية 


0 2013ماع ناطقألا 


اتتتكبوضسهنا 
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مشروع منهج تقدى : 


لذ حضرة المحترم" 


اي 


محمد إسويرنخ 


: وقال يخاطب ريه‎ ١ 
إنها قاسية‎ ٠ اغفر لى أفكارى يارب‎ 
٠» ٠. وهى جزء منها لبس إلا‎ ٠ مثل الحياة‎ 


يعرض الخطاب الروائى ه حضرة الََترَم »لتيب عفوظ سيكولوجيا . وفلسفة . ورؤية , 
ميا الستار عن وعيها ولا وعيها لمتجسد فى سلوكها العمل الدال . والرواية إذ تدخلنا . بوه 
يات ولا وعبها . فى علائقها , وعلاقاتها بالفضاء والزمان , إنما تكشف فى الآن ذاته عن سيكولوجبا السارد ٠‏ 
وفلسفته , ورؤيته للعالم . متجلية أحكامه التقويمية , ووجهات نظره فى جميع الشخصيات , سواء الدائمة الحضور 
ال ار يوان شير سا يا اا افق اونا بؤاد عاضو لات لد 
اللا مقول . 

.والإشكالية المطروحة هى كيف يتعامل الناقد 
تحديث أدواته الإجرائية ؟ غالياً ما كان النقد |١‏ 
الاهتمام بعلائق الشخصيات , دون أن يعير 
السردية ٠‏ وزاوية الرؤية ؛ والمنظور السردى . ووجهة التظر ؛ والمكوثات الرواية من فضاء 
أوما أسماه الحكاية والمحكى . إلا أنه يؤجل الحديث عن السارد . والمسرود له . وإنشا 
3 انا العربى ‏ رصد علاقة أخرى بنيوية وجدلية » هى علاقة السارد بالشخصية ؛ فبها أن الساره 
يصاحب الشخصيات فى حركتها على طول الرواية ٠‏ وبا أن يشكل الظل بالنسبة للشخصية », أن يكون 
الاهتمام شاملاً لكل من السارد والشخصية ف علائقها . كيف ؟ أبصرح بأفكار الشخصية رسكت عن لكا 
الرواى ؟ أيكشف الناقد عن وجهة نظرها ويا الصمت عن وجهة نظر السارد ؟ إذا فعل فهو أحادى البعد : إن 
أمر مستحيل ؛ لأنه مهما حاول فإنه سيعجز لا محالة . لأنجما متراب 
تتصهر هذه فى تلك + لأنبمأ وجهان لعملة واحدة : الخطاب الروائى . إن العلاقة بي 


والسارد لتحقيق الحداثة فى النقد العري الطامح إلى 
الشخصية ويهمل السارد . ويسبر النفد البتيوى التوليدى فى 


© نجيب محفوظ , حضرة اتحترم . ط . دار العلم . يروث 381907 


لايل 
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عمد اتويرق 


00 
طموحه أن يكون جدلياً يتعامل مع كل ثنائية بما هى وحدة ٠‏ أى بنية. 
ية . إننا سندرس ٠‏ مشل « دوريت كون » » علاقة 


لسرب نص عل مسوك الك لكي . إتمسيج جدل , 


والأحادية 5 الشخصية وحدها ) ٠‏ ولا بتزامن والثنائية ( تناول. 
الشخصية وحدها ثم تناول السارد وحده) ٠‏ بل هو يزامن بين 
الشخصية والسارد منذ الشروع فى الممارسة التقدية . والناقد » فى 
واقع الآمر ؛ لن يخوض فى الحديث عن إحدى وجهتى النظر حتى يجد 
نفسه يتحدث عن الأخرى . والفصل بين الشخصية والسارد لا يناق, 
النقدى ؛ أما فى الممارسة التقدية ٠‏ قكل فصل بين 


مكونين هو نشويه لفيا معأ . 
0 
انر : 


السردية القليلة التى تتطابق فيها وج 
نسظر السارد . ولا بسعسافى هذه الحالةإلاتشكبل 
« التركيب/الأطروحة |. بجلاء ؛ لآن النقي بتَوَارى فى 


الحفاء . إن السرد يحمل ضمناً الا مسرود ؛ ومهذة النققد هى تاج 
خطاب نقدى يبرز اللا مسرود من خلال المسرؤاد :أ فيضي له/ 
نقد النقد » الذى هو النقيض الفسرورى « للتركيت/الاطتفحة 
الجديدة » . وتتمظهر الشخصية فى الرواية بالغة لني تشكل بصيفها 
المختلفة سبميائية* إيديولرجيتها الرسحية 56 1َكولوكةباتارد 
المستقلة ؛ كفعل السرد , والحكى , والقص » والرواية > والحكى 
والحكابة » ووجهات النظر , وأحكام القيمة , والحذف . والغياب » 
والصمت ٠‏ وزاوية الرؤزبة أو النظور السردى ؛ والرواية بضمير 
الغائب الى نشير إلى وجود رار» وشخصية , وقارىه ممكنين 
وعتملين . والعلم العاصر الذى يساعد على استجلاء تظههرات 
الإيديولوجيا هو السيمبائية ؛ والجهاز الناهيمى ومصطلحاته 
الإجرائية , الذى اختزله فليب هامون فى مصطلحه التقدى , الذى 
أسماه شعرية العيارى93 , 


تمظهرات الإيديولوجيا : 

تمظور اباوج ف لخطاب الرئن ف عدة 
آنارها فى إشارات عدّة : فى العقيدة الدِيدٍ 
الأخلاق ؛ فى السلوكيات الخاضعة لما ؛ بعد تشكيلها للنقس 
والذهن , والوعى , واللا وى ؛ وفى تحريف رغبات الذات الطييعية 
والأفكار الناتهة عن الرغبات ؛ وفى العقلانية . والمثالية » 
والرومانسية , والفرداتية , والسلفية » وللاضوية . وإرادة القرد 
اللقرة . والسلطة ؛ وفى الخرافة . والأسطورة ؛ وفى تقديس الذات » 
والفرد » والحكومة وخطانها . وتوحدهما مع الإله واللقدسات » 
هذه بنا الحدود » وتتلاشى التخوم ٠‏ ويل خيال 

» اسخدام مصطلح ٠‏ السيميائية ‏ فى هذا السياق علل عهدة الكاتب 
( التحرير) 


لذرنا 


اللؤدلج* هذه فى تلك 0 
مستويات ء وأصناف ٠‏ ومراتب ٠‏ وقق معيار التراتبية ٠»‏ 
الذلك المال » ورا ا 
والبشر ؛ ويتشيأ الإنسان . ويزهد فى الراحة » والحياة » والحب » 
والجنس ٠‏ والعلم , والتحرير , والحرية , والمعرفة » والسيناسة » 
والفلسفة ٠.‏ والأدب , والفنون » والحقوق ‏ فى إطار الخضوع لمعايير 
العقل , ومقاييس العقلانية القامعة , والتخل عن الطوباوية الممكئة 
المؤسسة ء سعياً وراء طوباوية حالة لا أساس ها . ونسيان الجسد ٠‏ 
وشروط بقائه ‏ والقلب وعواطفه , والجنون وثورته . والشذب 
وإرادته فى التغيير وتحطيم الأنساق » ورغبته فى التحول , والتموقفبٍ 
.بالقول والفعل المسثول . وتتجل الإبديولوجيا أيضا فى التقريم الطلاقاً 
من قراعد وعمكات ؛ وفى شكل لغة , وأفوال . وآراء ؛ ووجهات 
نظرء وأفكار : ونظرات الشخصية أو السارد » ونظريات » ومعرفة 
تقنية » وجالية » وصناعية , وفنية , وثقافية ٠‏ ومهنية » وكتايية ٠‏ 
وإنشائية » تخضع للقوانين المسطرة » وللأعراف , والأوضاع ٠‏ 
والواضعات الاجتماعية . والأذواق . ورؤى العالم» 
والفلسفات . . 


اشخصية الشخصية الرئيسية : 

فى الصفحات الأولى من رواية « حضرة المحترم » يقندم الساره 
الخطاب الإيديولوجى السائد كأنه إشارة ©8هأة مكتوبة على لافتة , 
وتلعب هذه الإشارة فى الخطاب الروائى وظيغة إشارية مكثفة » كه 
تلعب اللافتة فى الحياة الواقعية الرظيفة ذاتها ؛ فهى ثقرأ , ونحفظ » 
ولا تحلل ؛ ويسير القارىء العابر وفقها دون مناقشتها . إنها تبدوكانها 
,مثل ٠‏ أوحكمة ؛ أوقانون ٠‏ أو وثبقة إدارية ٠‏ أومذكرة رسمية » 
الثري والشعرية . وان 


ن التخبيل والواقع ٠‏ فإن الإيديولوجيا الرسمية 
تلقى بهذه الإشارة كا يلقى الفلاح بالبذرة ٠‏ أملا فى 
أكلها ؛ فى أرض وعى الناس حتى تنمو . وتترعرع . ونتفتح ٠‏ وتلمر 
فى لا وعيهم . لتجنى هى بعد ذلك , ويسهولة » ثمارها ؛ ولا يجمها 
ذ مصير السائرين والعاملين وفقاً لمذه الإشارة المخطيرة فى 
بساطتها . والسارد الواعى بهذه الإشارة وبخطورتها هو الذى يتكفل 
( نحت ظل الإيديولوجيا المستقلة . التى يسهم الاثتماء إليها ء إلى 
جانب الثقاةالاسعة » والتراكم العرل ؛ فى كبليرها وتفجيرها فى 
وعيه : الذى يصارع لا وعى المؤدبمين بالإيديولوجيا 
الصنم ) بمهمة كشف أثر الإيديولوجيا السائدة الخطير على حياة 
0 ؛ ذلك المؤدلج الذى يؤنسته السارد بإعطاله 
صورة يشكل الخطاب الإيديولوجى القاتل 


اللحكية والحكانية ٠‏ فتحرك وفقه وكنها طفل يلعب مسدس معباء 
أ وشخص مفتون لا يرى سوى موضوع فتنته . هل بإمكائنا الحديث 
هناعن السحر؟ 


زه إن من البيان لسحراً ! » نعم ؛ ليس 
اللغة فى سحره أوفى أثناء عملية 


© يعنى صائغ الإيديولوجيا أو صاحيها ( التحرير) . 
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السحر . واليوم نتساءل : أين يكمن سر السحر ؟ أفى الخطاب أم في 
المواد الكيميائية ؟ لقد أدرك الرسول أنه كامن فى ن 
انشبه قوة السحر أوهى ذاتها السحر . وأى 
إنها اللغة التى تبعث المنعة , وتحقن اللذة والنشسوة 
القارىء , فيغدو وقد أسكرته ١‏ 
وموسيقاها الت تستحوذ على النفس فى الإحساس وتثيره ٠‏ 
فيمسى السامع/ القارىء كالمدمن الذى يئر ٠‏ ويترشح . ويغنى » 
ويردد ما قرأه : أو بعض مقاطعه . ويتمايل راقصاً متشياً. وتحمله 
اللغة . فى تغريبها . إلى عالم من الخيالات ٠‏ والأحلام ٠‏ والرؤى . 
إنه فعل تخدير الذى تصنعه اللغة . والذى يفوق تخدير الخمر 
والأفيرن ٠‏ والحشيش » والميررين ٠‏ والكوكايين ٠‏ والمورف 
فربها كان تخدير هذه المواد آنياً ثم بنقضى » ولكن تخدير اللغة يدوم 
ويستمر مدى الحياة . وكلاهما قاتا ٠‏ الإدمان يقل فى أنصر مطل 
العمر . وتناول كمية محدودة تنارلاً طبياً قد يساعد عل الحياة . كذلك 
النص |ظ ان ؛ فهر كالخدر ٠‏ يصعب علينا تحديد زمن قتله ء عل 
بنه الحتمية هى الموث . والمدة التى سيموت 
ناثير سحره وتخديره تتغير من شخص إلى آخر . 
ولكن ليس كل نص بياى قائلاً ؛ فالقائل هو الخطاب الإيديولوجى 
الساحر . إن سر سحره كامن فى أنه عمق الطاب الماضوى الموجود فى 
الأذهان . إنه ينفذ إلى ذهنية الشخصية فيستقر فيها , فيخدو مكتويا.ة: 
أو عفوراً ٠‏ أو منقوشاً على رخمام الذاكرة فتتادلج الشيخظية 1 
وتتخدر ‏ ويسرى فبها التخدير سربان السحر فى ذات لسر 
فتعمل بحسبه , وتتشخص بذلك الإبدبولوجيا السائدة|ء رتمبح 
حية تسعى وتلتهم شخصيات أخرى 

الاعكى بدون شخصية . 

إن السارد يستقصى عبر النص الروائى جميع التمظهرات اللمكنة 
للإيديولوجيا السائدة ؛ وينخذ لما شخصية تشبه مرآة ذات أوجه 
متعددة مكسورة , تعكس صرراً متعددة لها . إنه يسردن" الخطاب 
الإيديولوجى ٠‏ أو يؤنسن السردى الإيدبولوجى من خلال شخصية 
الشخصية ‏ ليفضح الإبديولوجيا المخدرة وأثرها القاتلي وامبيد للأفراد 
والجصاعات » » أو المشرق هم بعد تكتلهم . متوسلاً بالشخصية/ 
النموذج , دون أن يغفل . بوصفه بنيوياً . علاقاتها بالشخصيات 
الأخرى » ديزا : وللخطاء والطروف والأحيل» 
ب محفوظ . بوصفه كاتبا روائا 
بالسرد ‏ ألا وهى السارد . وواجب الثاقد فى 
ممارسته النقدية للعمل الروائى هو أن يرصد علاقة الشخصية بالسارد 
بوصفه شخصية ؛ فلكل منم| إيديولوجيشه ٠‏ وقد يلتقيان 
ا وإذ ن 


الرؤية الثاقبة قول السارد فى 


© يمن أنه 


المعانى والمؤثرات » ( ص ) . وليست غاية هذا الفضح هى 
السخرية فحسب ٠‏ بل الغاية هى وعى حدة مقصلة الطاب 
الإيديولوجى » وشدة وقعه الذى يشبه وقع الرصاص فى اللرؤ وس 
والصدور . سواء جاء على شكل كلمة . أوجلة , أوعبسارة ٠‏ 
أوتص ٠‏ وقى جميع مرافق الحياة ؛ فى الشارع ؛ فى العمل ؛ فى 
المقهى ٠‏ فى وسائل السمعية والبصرية ٠‏ ووسائل الإعلام . 
وخسطورته تكمن فى اختزاله حياة للؤدلجين الذين يغدون حماة 
الإيديولوجيا السائدة : وامبشرين بها , والمدافعين الأوائل عنها ٠‏ على 
الرغم من سلبها حقوقهم , وتجهيلهم . وحرمانهم ملذات الحياة . 
إنها تحسل فى طيها موتهم العاجل ؛ فخطابها ساخر , ولكنه 
كشهربار ‏ بمنح اللذة والموت فى آن واحد . أو ينخص اللذة بالموت 
الذى يتنظر الفتلة الجاهلة . إنه كالفراش المنمنم ذى المنظر الخلاب » 
ولكته يخفى تحته هوة سحيقة فى قعرها أفاع سامة تلدغ الساقط فيها , 
أو حراب أستتها مشرعة ‏ تودى بحياة كل من حاول الجلوس عليها . 
إنه كالقصر الملغوم . 

إن الإشارة التى ذكرناها آنفاً نومىء من الآن فصاعداً إلى 
ما ستتمخض عنه الرواية فى خطها الانحدارى من وجهة نظر 
السارد ‏ والتصاعدى من و ؛ ذلك الخط الذى 
يرسم المراحل الى ستقطعها الشخصية المؤدلمة والدائمة الحضور فى 
الخطاب الروائى : الذى له أيضاً سحره الخاص . غير أن هذا السحر 
بيبعث النشاط والحياة فى القارىء المكن . كالغذاء والدواء والارتواء 
الجنسى والفكرى . وهذا القارىء سيهتز سكران متشي بكاس 
لحياة . إنه النص المضاد » لاما قاله ولكن بمالم يقله » وما نستشفه 
من خلال ما قل . إنه النص/ الحياة , على المرغم من عمرضسه 
للإيديوليجيا السائدة/ الموت . إن الشخصية فى رحلتها التراجيديية 
ألتى تلصح إلى السقوط والانبيار ثم الموت . لا تعى تأدلجها . إن 
الرحلة إلى الحياة تحمل معها اموت العاجل . وكا قال لركاش اب 
الطريق وانتهت الرحلة . إنها رواية أوسيرة للشخصية الإشكالية 
الذاتية . إن موت بيومى فى آخر الرواية نائج عن الحرمان 


بالسياسيين وذوى الرأى التحريرى ٠‏ والمناضلين ؛ والفلاسفة » 
والعلماء المناهضين لها . 

0 
8 ميغة : ٠‏ هناك طريق 
عند صاحب السعادة 


نة وننتهى 
ار لدم ماهر الل الع ل لإندالشعب » ملع هم 
وراء ذلك . تلك هى سدرة المنتهى . حيث تتجاى الرحمة الإلمية 


اثين وثلاثين عام ورها تحققت فى أكثر من ذلك ( ص ١ )1٠١‏ إن 
هذا الخطاب مؤدلج ٠‏ بميزيين رؤ يتين إلى العمل//الوظيفة : 

ا من زاوية الإيديولسوجيا السائدة . التى 
إلى حرجات تخفى وراءهأ الاستغلال ٠»‏ 
والاستلاب . وسراب الحياة . 


ا 
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١‏ - رؤية منظور إليها من زاوية الإيديول 
من خلال التقييم الظاهر فى النص/ الشعار 


المؤدلج , الذى برسخ [يديولوجيا الطبقة امالكة لوسائل الإنتاج عن 
نيدة وتشوبهها كبا يبدو ذلك من سجل الفرقان 


فشكلتا إيديولوجيا واحدة سائدة . ويتجل التقويم وأحكامه من خلال 
النعرت , والصفات , والاحوال , والكنايات . والألقاب . وق 
قراعد الثنائيات والمراحل القائمة بين طرف الشائية » كالسعادة 
والشقاء , والتألن والانطفاء , والمثل الأسفل والأعلى , والجنة 
والنار » والكبرياء ( الكبر + الرياء ) والدناءة » والعادى والخارق » 
والتحفق وعدمه , والقناعة والطموح : طريقة سعييدة - تتتهى 
متألقة ‏ المثل الأعلى ‏ سدرة المتتهى . الكبرباء البشرى ‏ معجزتها 
تتحقق29 . والشطاب الؤدلج يؤكد بسحره الغامض والخيال 
واليتافزيقى والاسطورى , التحقق , وينفى الطموح المختلف بصورة 
إطلا: : دولا مطمح هم وراء ذلك » . وامؤد حون هم الذين 
يبتكرون هذا الخطاب بوصفه بنية فوقية لما يسطرونه من قوانين صارمة 
عل الشعب . وحامية لمصاحهم الاقنصادية ؛ ومن نشريعات 
استغلالية إجرامية وقاتلة بتذرير العمل . وجعل القيم المضادة محرد 
أوهام : وثامنة . . سابعة . . سادسة . . خاميينة 7 /ايعة ٠.‏ 
والأرقام التباييدة كالتتاوية 
٠.‏ ومن أجل القعانث » والبقايا ] 
والفضلاث ٠‏ والنفايات , تستغرق هذه الاوجنات سيا التاق 
القصيرة بكاملها » ويحكم عليها بإعدام: عاجيل قبل الإعدام المزجل 
الذي حكمت به عليه الطبيعة : ٠‏ ممتجزتيا تعحقو اين وثلزثين 
عاماً . وربما تحققت فى أكثر من ذلك » . ولا يفوت السارد أن يدل 
.برجهة نظره المضادة واللاتواصلية , والكاشفة للحقيقة العارية ٠‏ فى 
هذه الدرجات بصيغة تواصلية : و أما الساقطون فى وسط الطريق 
فلا حصر لهم ٠‏ ( ص ٠١‏ ) . واموث المعجل الذى يعدم الناس قبل 
الموت المؤجل ‏ حسب رؤبة السارد الواعية وعيا مكنا يتخذ 
أشكالاً عذة : وألقابا منشوعة . مرهة ( بالكسر) . خادعة » 
السعادة ‏ المدير العام ويكنى عن 
بكثايات سحرية غدرة ؛ لها 
الرحمة الأمية ‏ سدرة 
ميث نتتهى حياة اموظف فى الواقع وهو جالس عل شوك 
رخياله فى مالا ولن يعرفه وما يتصوره ويرسم له فى خخياله 
ائمة وعائمة وهلامية ‏ وامثل الأعلى ‏ والمعجزة النى ترتبط 
الشعوب بالانياء الذين يجعلهم الخطاب انؤدلج فوق 
مفهرم السنى , سما إذا نظرنا إلى 
جزة » بعد لفظ و مدير 


الإنسان فهر عاجر عن بلوغها فى ز 
تحث على الاهتمام بها » وتشغيل القكر بحلم الوصول إليها فى ذمن 
الوصولية . أما المقهوم. الدلالى الممروف » فهر يعنى الفعل الخارق 
الذى يفوق القدرة البشربة ؛ وهو مفهوم ميتافيزيقى ه خراق » 
أسطورى . ولا يجنى من هذه الألقاب اماكرة ‏ والمضللة » والأحكام 
1 


القيمية المطلقة ء التى لاتحدها النسبية الواقعية . سوى الفقرء. 
والعوز, والحاجة الدائمة الملحة . والموت المعجل ؛ لآن أجرة 
العامل/ الموظف زهيدة . بعوض عنها بالخطاب الوهمى المؤدلج » 
واثروح المجرد , وامثال , والرحمة ؛ والجنة » والسعادة المرجأة ؛ 
تعويضاً عن المادى والمحسوس والسعادة المرجرة . الواقعية 
والضرورية . وما الفتات المتذرر سوى البديل الحتمى هذه الترة 
السيزيفية الملهوفة واللاهثة من أجل لا شىء ؛ والمحترقة شو 
العدم ‏ لاحتراق الأجور بنار الأسعار . واحتراق المأجور : 

« إن أشتعل يار 

«النار ترعى روحه من جذورها حتى هامتها المحلقة فى الاحلام . 
وقد تراءت له الدنيا من خلال نظرة ملهمة واحدة كموجة من نور 
باهر , فاحتواها بقليه » 
ويريد , ولكنه فى هذه المرة اشتعل , وعل ضوء النا 
الحياة» ص ١‏ ) . إن السارد يجمسل من بيسومى ‏ 819 > 10 
ولكن » كنهاة أو ,10106 - ذم وهكذا يغدو أسم بيرمى من حيث 
التحليل التجئيسى التصحبفى « حياة » ولكن, 6 أوو لصف 
حياة»ء أو ناقصة  »‏ الفراشة التى احشرفت لما حاولت 
المحال , وهوأن تقبس من الشمعة ثارها . إنه يحكم عليه بأنه لق في 
الأحلام » أى رومانسى طوباوى , وأنه متبهر بمحرق سجر 
الإيديرلوجيا المحرقة » بعدما حلت فيه فحل فيها . إنه الحلول 
الإيديولوجى . وفد شبه السارد هذا السحر وهذه الفنئة بالثار 
المقدسة . وييومى امنبهر بالنور يدس الثار كالبدائى والمؤدليج ٠‏ 
ولكن نورها أعشاء فارداه أعمى ء لا يدرك الثار البروميئية التى تحمل 
معنى الحياة الحقيقية . وإدراكه خخاطىء ؛ لأثنه يرى معنى الحياة فى 
اموت . والانبهار والتقديس يستلزمان التضحية ؛ وهذا ما أفضى 
به , فى مسيرته الطموح . إلى الججد الزائف ؛ إلى التقشير ء 
والادخار , والحرمان القائل , والبخل التشدد خوفا ما قد تسفر عنه 
الايام المؤدبمة المضطربة ‏ وهى دائما تسفر عن شىء غير متوقع ‏ الت 
نغرس الأوهام : فتنمو وتثمر ؛ فتحصد , وتستحوذ على 
الإنتاج كله . فتجمع المؤدلحة المشيم ؛ لأن الإيديولوجيا 
المؤسطرة أسطرت الذات فأسقطت الذاث نفسها على الأسطورة ٠‏ 
فأعدمت الحاضر والواقع . ولن تزول الأسطرة إلا بزوال الإيديولوجيا. 
المؤسطرة . 

يقول السارد عن عثمان بيومى؛وعن سيرته الذاتية الدالة عن 
الوضعية الاقتصادية الخاصة والعامة فى الزمن المؤدلج ذا 


الآدى ؛ ومن ثم كان ربط هذه لبنية السيرية الدالة 
العامة للمجتمع ‏ : 
«إنه لا ينف 0 غسرورة ملحة . وقتح حسابا فى دشتر 


نوقير البريد مع أول مرتب قبضه . ولذلك لم بخطر له على بال أن بغير 
مسكته أوحارته أوطعامه . وهو يؤمن أن الادخار وسيلة مهمة من 
وسائل جهاده الطوبل . وشعيرة من شعائر دينه ٠‏ وأمان ضد اللخوف. 
فى عام غيف ٠‏ ( ص 74 ) . إن النص يوضح أن الشخصية تخضع 
الإيديولوجيا التوفير بوصفها إضافة أخرى إلى إبديونرجيا نفتيت العمل 
والأجرة » ومضاعفة الحرمان » وعدم الاستقرار النفسى ؛ والترهد ». 
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اه الستمر . والاختيار الدائم ٠‏ والعجز عن 
فى مكان واحد كباء المستنقع . والاقتناع بطعام 
واحد كالبهيمة . إلى حد لا يغتى فيه الغذاء عن الدواء والدواء عن 
الغذاء لعدم القدرة على اقتنائهما معا . والخطاب اللؤدليج / 
بنعق بالتوقير ؛ بنسبة الربح الغامضة واللغرية والضئيلة لتضحخيم رآ 
امال 


هناك ثلانة دلائل عل مخالفة السارد للشخصية المؤدجلة : 


القارىء نقيضها م الدهرة: الدقة عل 
الشخصية , تتضمن فى الوقت ذانه ضمير « أنا» السارد » وضمير 
« أنث» القارىء . وكأن الراوى يقول للقارىء دون أن يصرح 
بذلك : و إنى لست مع وجهات نظره وسلوكياته وأعماله ٠‏ وإن 
لأخالفه ‏ كل ذلك ؛ يا رآيك أنت؟ - 
- سمة الإسناد . والإيعاز, والإضافة . والنسبة بضمير 
الغائب لتبرئة ساحة « أنا ؛ السارد ٠‏ وأنت » القارىء . 
اتقييم السارد للعالم بنعته بصفة ‏ ميف » انطلافاً من معيار ايوق 
والاطمتان ؛ وهى صفة تحنمل ضمن ما تحنمل من دلالايتا جافة 
دلالتين تحددان رؤ يتين إلى العالم : 
رؤية الشخصية الحرفية القاموسية الضيقة لوعيها الزالفت المدنج. 
والسلفى : ٠‏ العزاء الباقى هو العمل . والثقافقرء والادخار . 
وكلما ضاق بتقشفه قال لنفسه : 
و هكذا عاش الخلفاء الراشدون ! » رص 879) . 
اب رز بة السارد الواسعة لوعيه المحتمل ٠‏ بحيث إن ما يخفيه هو 
عالم الإيديولوجيا امفرّقة والشحة للناس » بحيث يغدو اللخيف 
هر ياب التضامن التاريفى ٠‏ 


إن ييومى يحرم نفسه , بل هو مدقوع إلى الحرمان , لتأدلجه ٠‏ من 
كل منعة , ولذة , وجال فى الأشياء , والأجسام . والأجسادء 
والأصوات . والرواشح . والأطياب , والاطعمة , والالحان . 
والمشاهد الخلابة , والأسفارء والرحلات , والاكتشافات » 
والاخشراصاث , والمناظر الجذابة وا 


صيفاً . رأ اع الشراب فى الحان وغير الحان ١‏ إلى أن مانت حواسه 
فأضحى جثة لا يغنيها فى شىء ما تبقى لديها من حركة وعى مؤدلج 
زات 


ذال 


.بولوجيا السائدة جرباء معكوسة . إنها تلون بلونها كتل 
ما تمر به من ثقافات , كالتاريخ . والحضارة . والأخلاق ‏ والعلوم 
بمننل فأصنافهاء والفلسفة . والادب إن هذه الثفافات المؤسسانية 
تتأدلج إلى حد يتعذر فيه تعرفها كما يتعذر تعرف الحرباء فى الأشياء ». 
عدا من خبرها . وخر حربائيتها المقلوبة . 
يتشكل بتشكلها ٠‏ وتنصهر الأخلاق فى بوتقتها » 
إلى حد أنها تجعل الوظيفة شوق كل المهن الأخرى » كالتجارة » 


احرة لع 


والصتاعة , والسياسة . والجندية » والبحرية . . » وتضرب هالة من 
التقديس حوها فتبعدها عن الأرض فى عليائها » بعد أن موقعتها فى 
السياء » بحيث يصبح عحالاً الآن عليها معرفتها . وهى لجهلها مزجنها 
بالإله » فلا يكاد المرء بميز أحدهما عن الآخر إلا |: 
سأخر يضحك يُضحك من القدسات بعد إنزلها من سباء الوهم إلى 
أرض الحقيقة والواقع . يقول سارد ٠‏ حضرة المحترم » : ٠‏ الوظيفة فى 
تاربخ مصر مؤسسة مقدسة كالعبد » ( ص 1١6‏ ) . وهكذا يعدم 
التاريخ الحقيقى , تاريخ الشعوب ٠‏ والحضارة || 
أوافتيالا . 

إن الإيديولوجيا السيدة تستمد قونها ونورها المضلل ٠‏ وبسريقها 
الخادع : من العمل المستمر الذى لا بنقطع ولا يتوقف , والذى يجهل 
الراحة ولا يفكر فيها , كا لا يقارن زمنها بزمن العمل الذى بندى فيه 
جسده عرقاً ٠‏ وبرهن فيه ذهنه نا 0 
العامل/ الموظف سرى التتف . اديوه علية؛ أصتاب وسائل 
الإنتاج لمتتجون للخطاب المؤدلج « رزقه » , 

الراحة حق من حقوق كل إنسان . 
اسل الج من اصع الإمدبريخيا اتتيمية عن 


0 . ولاجل هذا , 
'ولتنوير الظلامية التى يكمن فى نورها الخادع , يدعو السارد القارىء 
لقراسة للف العامل دراسة اقتصاد الجتماع- نقسية ٠‏ كى 


ا 
إبزاوية منهها حسب اختصاصه . و حضرة المحشرم » تدرس وفق 
اختصاصها الإبداعى الروائى وعى اموظف نفسه ؛ وهر بئية فوقية 
صغيرة ٠‏ شكلتها الإيديولرجيا السيدة أى البنية الفوقية الكبيرة » 
النى تشكلهما معا البنية التحتية 


لا مكن للبنية الففي للزدجة أن تتقد ذاتا إلا إذا رعت ذائها ٠‏ 
ووعت الإيديولوجيا السيدة المتوخاة فى كل أبعادها ٠,‏ 
وقارنتها 3 
لا نريد هنا إعادة القول فى العلاقة الدلية بين المادة والذكر 
لن يغير الفكر الوافع إلا إذا كان واعباً به » وبالفكر الناتنج عن 
3 أن يعى الفكر ذانه . وأن يعى فى الوقت نفسه الواقع 
الذى أ: 


يقول السارد بأسلوب المحكى الذاق , المجلوب فى خطاب تتعائق 
فيه الإيديولوجيا الحرة والإيديولوجيا السيدة : ٠‏ وقال لنفسه إن 
الرظف مضمون غامض م يفهم عل وجهه الصحيح بعد . ولوف 
الصرى أقدم موظف فى تاريخ الحضارة . إن يكن المشل الأعل فى 
البلدان الأخرى محاربا أو سياسياً أرتاجراً أو رجل صناعة أو بحاراً ٠‏ 
فهوق مصر الموظف . وإن أول تعاليم أخلاقية حفظها التاريخ كانت 
وصايا أب موظف متقاعد إلى ابن موظف ناشىء . وفرعون نفسه لم 
يكن إلا موظفاً معيناً من قبل الآخة فى السياء ليحكم الوادى من خلال 
طقوس دينية وتعاليم إدارية ومالية وتنظيمية . ووادينا وادى فلاحين 


لغينا 
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بة » ولكن رؤ وسهم ترتفع لدى 
اننظامها فى سلك الوظائف . حينذاك بتطلعون إلى فوق » إل سلم 
بنى أعتاب الآهة فى السماء . الوظيفة خدمة 
وواجب للضمير الحى ٠‏ وكبرياء للذات 
البشرية . وعبادة الله خالق الكفاءة والضسير والكبرياء . . » 
رص 118 ) . إذا كانت الشخصية والفلاحون يقدسون الوظيفة إلى 
حد عبادة الموظفين ٠‏ الكبار» . فإن السارد يحل الفلاحين جد 
الأرض ويمظمها , ويكن لما كل تقدير . ولكل من السارد 
والشخصية أحكامه التقييمية فالسارد يحكم على الفلاحين والأرض 
بالصفة اتى يجددها التعت التخصيصى » الذى 
القيم الاخرى : 0 بة فهى تحكم على 
الوظيفة بالأحكام التفربية الأخلاقية » والتقنية . والمعرفية » 
والتفعية , والعقائدية : خدمة للشاس ‏ حق للكضاءة ‏ واجب 
اللضمير الحى ‏ كبرياء للذات البشرية ‏ عبادة لله وفق معايير 
الخدمة وعدمها . للناس أو للحيوان والأشياء . الحق أوغيره » 
الكفاءة أو العجز , الواجب أوغيره » الضمير وعدم الضمير » الحى 
ناءة ٠‏ العبادة أو الكفر ‏ الله أو الشيطان . 
ويبدو ايضاً ألالإيدبولوجيا فى تاريخ الموظف الذى يحكم عليه حكياً 
قيميأ وفق معيار الجدة والقدم ٠‏ والواقع وامشال , وجودالتماليم 
وانعدامها , أخلاقية وغير أخلاقية , والتعيتن أو الاتتنظاز» الإنمي 
أو الشيطانى , الإنمى أو الإنسان » الطفوس أو غيايا ) إلقيئية أوغير/ 
السدينية ؛ إدارية أولا إدارية , مالية أو غير ماليلةا0منظمة 
أو فوضرية : أندم موظف فى ناربخ الحضارة>الَمَلّالاغل -" 
التعاليم الأخلاقية الأولى ‏ وصابا موظفةت فرعون يوظفٍ ‏ معين 
من قبل الآهة ‏ طفوس دبية - تعاليم إذارية ي#غالية يآ تنظيية | 
وأن الفلاحين/الموظفين بتطلعون إلى قوق , بما يدل على أن هناك 
« نحت » وه فوق 0 ٠‏ بل هناك كل الثنائيات النى ينبغى تدمير قلاعها 
. والسارد يدعو إلى أن تقام البحوث حول الموظف لمعرفة 
لإدراك أنها مقدسة دون سائر الوظائف , وأنها تنب 
النظام الورائى منذ الفراعنة . ولو استحضرنا علائق الغياب فى ذاكرقنا 
ن انه وتالهه . واستبداده الذى سكت 
عنه الخطاب المؤدلج واكتفى بالإشارة إلى نظمه . كالنظام الاقتصادى 
المندهور , الذى يتخذ الدين والأخلاق إيديولرجيا سائدة 
لا كتملت لدينا دلالات علائق الحضور فى الجملة 
الخاصة بغرعون . ولأدركنا أن التاريخ يعيد نفسه بصورة أبشيع . 
وتتمظهر إيديولوجيا السارد المستقلة فى الحذف , والبيياض الذى 
تركه » مفضلا الصمت والسكوت . يتجل الحذف فى قرله : إن 
أول تعاليم أخلاقية حفظها التاريخ كانت وصابا » » حيث حذف 
و حفظها » وه التاريخ » ؛ لأنه لا برغب فى أن تحفظ لنا . 
ويتجل صمته وسكرته عا يشيه هذا القول : « كيا يحدث فى مصسر 
الآن » ٠‏ الذى كان بإمكانه أن يأ بعد الجملة التى تحدثت عن فرعون 
فى حذف هذا القول . ويقى الصمت مستمرا إلى أن جاء ٠‏ يوسف 
فمزق الكمامة ليجهر فى حرية واستقلال بهذا القول عنوانا 
فى مصر الآ . أما السارد و حضرة للحترم » فهو 
التى أحدثها فى المقطع السردى إلى وصف الفلاحين 
لتمتطى الحكومة ظهورهم ٠‏ ويركعون لها لتألههم 


إياها . بدل الانحناء إجلالا وإكبارا للأرض التى هى جديرة به 

إن الأرض إة كل الآغة تحت الشمس , 

ما أحوج الوظيفة إلى عيادة الأرض وتقديسها ! 

والفلاحون قى استيهاماتهم المققدسة ( بالكسر) للوظيفة » 
ولتأدلجهم » يتوقون إلى المحال , والأسطورى , فى يوتوبيا تنسيهم 
الممكن /الارض /الواقع /الإنسان /الجميع . وتشخص أبصارهم إلى 
٠‏ المناصب العليا » كما تشخص إلى له الخلود . لو كانوا غير مؤدسلحين 
العلموا أن أصحاب « المناصب العليا » أقزام لا حول ولا قوة لحم ٠‏ 
إلا قوة الفلاحين . والعمال , والموظفين , والحرفيين : والصناع , 
والعاملين . وفى اختصار أن كل عمل باليد والفكر , وقوة الأرض » 
وشروتها ‏ هى التى تمدد المخاصب ٠‏ ورواتبها , ولزهدوا فى هذء 
المناصب . ولسخروا من الموظفين ٠‏ الكبار » الذين بعيشون عالة على 
الفلاحين وغيرهم . 

إن قوة الشعب هى قوة الحكومة . 

إنها حكومة لماتع ذاتها . 

إن الشعب هو الدولة فى الحقيفة والواقع. 

إذا بخلت الأرض فلتقم على النصب ولرطفة لقم . 


إذا اتشرعت الارض عشوة أو مسراوغة عن طريق الضرائب » 
والغلاء ‏ والزيادة فى الأسعار , وفى ساعات العمل ٠‏ فالنضال حتمى 
الاسترجاعها فورأ . 

إن الصعود فى ذلك المقطع السردى ممازى . يعنى صعود الأرواح/ 
االتفوس إلى السهاء قبل أوانها ٠.‏ وقبل موت الجسد » حسب ثدائية 
الروح والجسد . وهو أمر عمال إذا تحطمت هذه الثثائية . إنه صعود 
مبكر وغير طبيعى , ناتج عب| عاناه صاحبه من عذاب ومرارة » ومن 
شقاء الجرى وراء السراب . إن مجازية ‏ موث مستعجل ٠‏ 
بسرغم حركة الأجساد » قيق الآمال الخادعة , والأمانى 
الضائعة . ووجهة نظر الشخصية المؤدللحة ( امؤدلجمة نعتلوجهة 
النظر ) , تنم عن رؤبتها الاحادية إلى الوظيفة . إنها تعد العمل 
متفصلاً عن الراحة ٠‏ بكل ما تحمل كلمة «راحة ؛ من شحنات 
دلالية ؛ وتعد الراحة متقصلة عن العمل » على نحو يجبعل الرؤية 
ة نفسها . وتتجل هذه الثنائية فى ورقة العمل التى 
دستوراً وشعارا لها , ومشروعاً لسلوكها المستقبل , 
إنه نص يطفح بالعلائق الاستبدالية اللغوية الدالة على البراكسيس ؟. 
إذيسود فيها جذر العمل وغياب الراحة . لا وجود ولو لإشارة بسيطة 
0 اماد أو امد العابث ٠‏ والإقبال عل 


ا 0 
فيها ولا : منفعة ؛ ترجى منها ؛ لأخ الفرد الذى يفنى عمره فى 
دراسة لنيل شهادة ع إل الشايع 
التضحية والتموقف من أجل الجميع أو 


١‏ - القيام بالواجب بد 
- دراسة اللاتحة امالية اتى يشار إليها وكانها كتاب مقدس . 
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* - الدرس للحصول على شهادة عليا فسمن الطلبة الذين يعملون 


من 

- دراسة خاصة للغتين الإنجليزية والفرنسية ‏ بالإضافة إلى 
العربية . 

- التزود من الثقافة العامة ء ويخاصة الثقافة المفيدة للموظف . 

- الإعلان بكل وسيلةمهذبة عن تسدينى وخلقى واجتهادى فى 


عمل . 
- العمل على كسب ثقة الرؤ ساء وحبتهم . 
8 - الاستغادة من الفرص المفيدة , مع الاحتفاظ بالكرامة , 
مثل : مساعدة أدبية تقدم لذى شأن ؛ صداقة مفيدة ؛ زواج 
موفق من شأنه هيد الطريق للتقدم » ( ص ٠6‏ ) . 
.دل هذا النص عل أن و حضرة المحترم » تقدم بنية ملتحمة » 
فعلى مستوى الحكاية , يخضع سلوك الشخصية بحرفية بلهاء للخطاب 
الإيديولوجى الرسمى , اذى جاء فى صيغة الإشارة التى سبق 
ذكرها . فهى تسير وفقه فى تفكيرها , وتصورها , ومعرفتها ‏ 
ورؤ بتها للتارييخ . والاقتصاد والدولة » والدين . والعمل/, 


الوظفة . . . وصل مستوى المحكى , يعسد هذا الشمار فى العمل 
والحاة ٠‏ كباي ده الثمانية 


الشمائية || الإشارة المؤدببحة . والباعثة على التأ تفريعاً 
على الإشارة اللؤديبحة . منسجم معها كباقى التفربعات الني.نظليها ق 
شكل مفاطع سردية ٠‏ وحوارات . وبحكيات وأوصانيا". ززلجهات: 
نظر السارد » والشخصيات التى يوزعها نجيب ايضا بصي طلانية 
معمارية ورياضية وفق عدد 8 . فالشخصيات /النساء مالكب ]ق: 
حسنئى . ١‏ - سيدة . 7- قدرية . 4 - منتءسلية أصيلة 
الناظرة . ١‏ - أئيسة رمضان . 7- إحسان إباطي/47 اها 
عبد الخالق . والشخصيات/ الرجال كذلك ثمان : ١‏ - سعفان 
بسهوى . ؟ - حمزة السويفى . ؟ - بهجث تور . 4 - حسين 
جمبل . © - إسماعيل فائق . + - عبد الله وجدى . /1- مهندس . 
4 - طبيب . وسياتقى عثماا بيومى . ويتحاور , ويدل بوجهات 
سظره » وفق وجهات نظر هذه الشخصيات بالتبادل , لتداخل 
الشخصيات/ النساء مع الشخصيات الرجال . ويناء عليها تتشي 
فصول الرواية . 

إن التادلج محايث هذه الورقة . ونحن نستشف ذلك من العقلانية 
الأخلافية النى تقسر الفرد على تقديم الواجب ٠‏ وتويخه على إماله ٠,‏ 
فغدا ذلك معياراً خلاله : 
معرفة أرجهل | 
ومقياس التقديس والن 


أما قاعدة العمل فهى التى تهيمن عل المشروع . 
من مفولات صارتر أن الإنسان مشروع . ولكته يمكن أن يكون 
مشروعا لمشروع لم يختره بكامل الحرية والوعى . وسيمارس حبريته 


حفرة ضع 


ووعيه عندما ينظر فى مشروعه نظرة ناقدة » تجعله بميز بين مشروعه بما 
هو إنسان حر . ومشروع غيره الذى يستعيده . 
وببومى ليس بمشروعه بما هر إنسان مستقل . بل هو مشروع 
غير . إنه مستعبد من جائب الشروع الإيديولوجى المسيطر . الذى 
يخضع الناس للعمل وحده : ورقة عمل القيام ب دراسة 
( شلاث مرات  )‏ الشزود ‏ يعملون من منازهم ‏ اجتهادى فى 
عمل العمل على مساعدة ‏ تقدم . . 
ومعيار الربح والخسارة : الحصول - امفيدة - كسب 
الاستضادة ‏ الفرص امقييدة ‏ صداقة مفيدة . والمحرم دا0ماة7” 
الخاضع لمعيار المعرفة السفل والعليا : الشهادة العليا ء والغابة منها 
هى الترقية . والظل الذى بنوب عن الترقية وفتات الترقية هى الشهادة 
التى يفوق الجهد البذول فيها مقابئها الذرى . إلى حد الزهد فى 
الجاتب الاساسى وهو الحياة ٠.‏ والانسياق وراء التفكير فى الذاث 
الفردية المؤدلحة ٠‏ وطموحانها الزائفة . مادامت بعيدة عن قضايا 
الناس جميعا 
- هل مازال بتقصك تعليم ؟ 
الشهادة العليا . 
اذا ؟ 
مساعدة لا بأس بها للترقى » ( ص 18 - 18) , 


ويمتزل معنى حياة الشخصية فى الوظيقة ؛ فى العمل « المقدس  »‏ 
فالعمل فى نظرها كون ٠‏ إنه يعنى الإله . والحكومة . وذاتها الواحدة 
والوحيدة . المجسدة لروح الإلّه . 

إلهالإيديولوجيا الرسمية هى النى تتحدث عبر ذائه الشخصية » 
سواء بصيغة المناجاة أو بصيغة المحكى الذاق , المجلوب والتلقائى ٠»‏ 
أوفى حوارها مع بقية الشخصيات وعرض وجهات نظرها . إن 
الشخصية مبشرة بها ؛ وتستند ‏ دون وعى من ؤ 
تفيمه مع غيرها . وهى موذج للمؤدبجين | 
التوحدهم ووحدتهم واتحادهم اللا واعى تحث ظل وحدة الخطاب 
المؤدلج ( بالفتح وبالكسر ) بنفاذه إلى ذ. ف 
الرومانسية والفردانية والثالية فأمسوا ذوانا منشظية , كلل واحدة تسير 
فى طريقها الخاص كالكواكب التباعدة . محاولة تأكيد الذات النى 
ألغتها الإيديولوجيا الرسمية بتأكيد ذاتها هى . وكل تأكيد للذات 
ما هو إلا تقليد جديد لذاتا فى صررة تقليد للفرد/الإلّه ٠‏ كما حدث 
لحوليان سوريل فى رواية استندال ٠‏ الاحمر والأسود. قال إن حياة. 
الإنسان الحقيقية هى حياته الخاصة . النى ينبض با قلبه فى كل 
الحظة ؛ التى تستأديه الجهود والإخلاص والإبداع . إنها مقدسة 
ودينية ٠‏ بها تتحقق ذاته فى خدمة الجهاز المقدس السمى بالحكومة 
أو الدولة ؛ بها ب نق جلال الإنسان على الأرض فتتحقق به كلمة الله 
العليا ؛ ( ص 1 ) . وهذا مقطع سردى مؤدلج . يذعن معيار الحياة 
والموت ؛ الحياة الخاصة أوالمامة . الحفقان أوالحمود , الجهد 
أو الخخمود , الإخلاص أو الغش » الابتكار أو التقليد ‏ التنديس 
أو التدئيس ٠‏ التدين أو الكفر . تحقق الذات الجماعية أو الفردية ‏ 
الجهاز المقدس أو المدنس ٠‏ الدولة أو الشعب . جلال أو انحطاط ‏ 
الكلمة العليا أوالدنيا . 


لديل 
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عمد اسويرة 
سروق 


وتأكيد الذات الفردية فى الفكر الثالى والوعى الروماتسى 3 


0 


الإقطاعية. 0 على الرغم من الاختلاف الجذرى القائم بينه 
يُلهَبِ بالسياط » ويكره على العمل » 
يسيها له : فيتقذه 


نا ا اللي فق يل 
ا 
نسقه . والنسق الذى صدر منه الخطاب . إنه يشقى دون صرب 
أوجلد , وإنا برضى نام بوفنعه المزرى . وهو لا يدرك مصدر 


الشقاء , والتعب . والحرمان . والقلق الوجودى الذى يستشعره يين 
الفينة و يفكر » وبه يشبعر » وحسب قوانينه يسير فى عزلته 


أدمع الآخرين . إنه لا يرى سوى العمل الشاق الذى لا يكف ولن 
يكف , ما دام يعمل حتى فى أماكن الراحة . 


الخارجى ا نهذا 


لا ندرك الأشياء كيا هى , وإغا نخلع علبها من تجارينا ٠‏ من 
ذهننا » من ذواتنا . إذن فالذهن هو الذى يرى الأثيااّن خلال 
التجارب النى انطبعت عل صفحته . والشبان الى يلكي 
جديا - عملة التذكر والفكر هر الذى يتخ مرجم أو مويو 
من بين المراجمع أو الموضوعات ليفكر فيه 
الإيديولوجى لالد هوالق : 
حياتتا التى تجاوز ربع قرن أو نصف قرا 


الارجى إلا عبر هذه الذهنية ؛ وعن طَريقهَ ال ىاتقلب كتذلية 
الإدرلك . كان الخطاب المؤدلج يتفذ إلى الذعن فى السنين الادلى بم 


« ثقافياً» , وتراكيا ه معرفياً؛ ٠‏ فأصبح الذهن فى مرحلة و اك 
برسل الخطاب المؤدلج على العالم الخارجى كبا ترسل الكاميرا الا 
التي تتحول إلى صور عل الشاشة . من خلال زجاجة العين ؛ ولكن 
الصور تعود إليه عبر العين فيعيدها إلى العالم مؤدلجة وعبر التعببير 
أيضا/ اللسان فى شكل خطاب شفوى أوكتاى مؤدلج , يتولد عن 
الخطاب الأول . حاملا سماته . كالوليد الذى يحمل سمات الاب 
أوالام أوهما مما . 

تتجل سمات هذا الخطاب فى خطاب ييومى الذى يعرض السارد 
: «إنه يحتفر المواعظ التى نحث على الكسل . ويعدها 
تجديفاً بذى الحلا » ( ص 77 ) . فليس بيسومى هو الذى يحتقر 
المواعظ التى تحث عل الكسل/ الراحة . وإغا الإيديولوجيا السائدة. 
التى شوهت الخطاب العقائدى عندما أذاته فيها ووجهته فى اتهاهها . 
إننا لنصادفهرا معا فى كل مقطع سردى يصدر عن بيومى المؤدلج وإن 
اختلفت الصيغ , على نحو يمنح الخطاب الرواثى تماسكه واتساقه . 
ود ذى الجلال » كناية نشير إلى الأله الذى يتجسد فى الفرد/ الإلّه 


الذى يطفى فى و حضر المحترم » عل للحكى الذاق التلقائى 
المؤدلج : و قال لنفسه إن لله لم يخلقنا للراحة ولا للطريق القصير». 
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ص 77 ) .طبعاً. فوجهة النظر هذه تنسجم مع الخطاب امؤدلج ٠‏ 
بل هى تفريع آخرله ؛ وهى لا ترغب سوى فى العمل امستمر الذى 
يشبه اللا عمل/ البطالة ؛ لأن راحته لن تتحقق لا على المدى البعيد 
ولا عل المدى القسريب » فتبقى الراحة هى اليوتوبيا والأسطورة 
إلى الطريق الذى يقسم وفق معيار إيديولوجى ٠١‏ 
والذى يستند إلى قاعدة الطول والقصر » والذى لا نهاية له لأنه نسب 
إلى الإرادة الإلمية » ولأنه يناسب حلم الدولة التى ترغب فى أن تطول. 
مدة حكمها , وتستمر وراثة الحكم فيها إلى مالا نباية . بإبعاد الفكر 
والتفكير الذى سيتساءل : من يحكم ؟ فى الماورائيات والأساطير . 
وهكذ! تقسو الشخصية المؤدلجة على نفسها لأنها مغتربة عن ذاتها , 
ومكونات وعيها » وحاجاتها » ولا تدرك العامل الاقتصادى المحندد 
اللخطاب المؤدلج ‏ والكامن من وراء قلقها , وحيرتها . إنما تعمل / 
تموت ؛ فى حين يميا منتجو الخطاب المؤدلج 
إنتاجهم » وراحتهم ٠‏ وتسرق 

٠‏ وإقباهم عل 


قدمه فى عمله حتى شهد له سعفان بسيون ‏ رفم إخفاقه معه 
با مواظبة والكفاءة والاستقامة . وكان بقول عنه : 


إنه أول الحاضرين وآخر الذاهيين ؛ وفى أوقات الصلاة يؤم 
المصلين بمصل الوزارة . وهو يؤدى عمله . ويؤدى عن المتأخمرين 
أعماهم ؛ فالكلام عن نجدته لايفل عن الكلام عن قدرنه» 
( ص 77 ) . وهنا يشير السارد إلى أحكام قيمية تعتمد معايير القدرة. 
والعجز ‏ والعرقة والجهل ٠‏ والتقنبة والتلفيقية , وقواعد السلوك 
الأخلاقية , كالتقدم والشأخر , والرسوخ والتذبذب ؛ والمواظبة 
والتفاعس , والكفاءة وا! والحضور والغياب ؛ والعسل 
والسراحة , والاستفامة وا! والإنجاز والإثمال , العبادة 
وتركها : وتقدم فى كل شىء ‏ ورسخت قدمه فى عمله ‏ الكفاءة ‏ 
الاستقامة ‏ أول الحاضرين ‏ آخر الذاهيين ‏ فى أوقات الصلاة يؤم 
المصلين بمصسلى السوزارة ‏ يؤدى عمله ك0 
أعماهم ‏ نجدته ‏ قدرقه . 

ويدمج فى تصوره العمل بالعبادة وفقا للأدلوجة ( عبد الله 
العروى ) ٠‏ ولولم يترك له فرصة للعبادة الحق . بل لا داعى لا إذا 
كان العمل عبادة حسب الدلالة المحايشة لهذا الشول : «- لا يخلر 
عمل الإنسان من عبادة » (ص 58) ٠‏ 

وعثمان بيومى لا يعد حتى موظفاً » بل يعد خادماً للرؤساء بل 
عبداً لم . والطرق المؤدية إلى المناصب « العليا ». 
الطول والقصر ء والأهمية والتفاهة » والشرف وا 
والخسارة , والتقدير والتحقير, والخدمة والتمرد , والإذعان 
هذه الاير وهذا الخترع الشرط الذى 


# إنه يتمنى لو يكلف كل يوم 
يعمل كهذا . إن عمله فى الإدارة ‏ عل ضخامته ونقدير الجميع له 
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لن يكفى وحده + فلا أقل من تقديم الخدمات للرؤ ساء » وإشعارهم 
بأهميته وفوائده الشريفة . ولعل ذلك يقلل من جزعه لقلة ماناله 
بالقياس إلى ما يطمح إليه . ولكنه عزاء بتزود به فى طريقه الطويل * 
ص 04 ) -لن نتحدث من الآن قصاعدا عن التفريعات ؛ لأن كل 
خطاب هوتفريع لخطاب سابق . حتى نهاية الرواية ‏ لا تقف وجهة. 
نظر بيومى عند هذا الحد , بل تتعداء إلى مستوى اعتبار العمل مرادفً 
للبطولة . ما البطولة ؟ . 

إنها معبار تنجلى فيه التراتيية بين البطل وائلا بطل ؛ فى عصر 
الإيديولوجيا اللا بطلة . إن البطولة النى يقومها بقيمة تعود إلى معيار 
الحن والباطل . هى التسابق , والتنافس . والتتاحر على المختاصب» 
والعمل كى لا تقف عجلة الآلة النتجة واليد التى تسيرها » ووسائل 
الإنناج والمنتجة بشكل من الأشكال عن العسل بالإضراب عنه ٠‏ 
الذى يق إجابة منطقية عن السؤال : 

من نعمل ؟ 

والذى بؤدى إلى توقف الإنتاج . ويفضى إلى انميار هرم الريح ٠‏ 
وتقلص الفيض , وانحطاط الجاهء وإضعاف القرةء وإزالة 
السلطة , وأنسنة الآهة . وإطفاء الاستنارة » وييتدىء تفكير الطبقة 
العاملة فى الحركة فى اتجاه الوعى الممكن ؛ وإنتاج خطاب إيدبولوجى 
بطل محايث للوافع المعيش . إن الإيديولوجيا اللا بطلة تدقع 
المؤدلج إلى الزهد فى الحياة ٠‏ والنظر إليها من خلال الموت العاجخل 
الذى لا بعيه ٠‏ ومن خلال الوعود بأن التمويض سيكون إفا"العثال: 
الاخر . والحصيلة هى الخبال الملهى عن المادى والواقعى اذى يتاي 
إليه الفرد فى هذا العالم , 

حنى وعود العام الآخرفى الحقيقة والواقع هى وعود من أجليهذا. 
العالم . هناك علاقة جدلية بين العالمين . يكفى أن يبدل الله 
الجميع ؛ لأنه بحث فى د خطابه » على الاهتمام بالجميع . 

وخبر تعريف صادق يحدد هوية مثل هذه الشخصية المؤدلجة هو 
ما قالته عن نفسها كاذبة : 

إن الإبديولوجيا السائدة لا تكون صادقة إلا حينم) تكذب عن 
كذبها الذى تعده صادقاً# 

دما أنا إلا ثور معصوب العينين يدور فى ساقية .. 6 
وص 7-01), 

دلا خير ف , هذه هى الحقيقة . 


رض )م 

٠لا‏ يغرك منظرى , فمرضى ليس فى القلب أو الصدر . ولكنه 
يعو تماماً عن الزواج » ( ٠١0‏ ) . وداعية الإيديولوجيا السيدة هذا 
يرفض إلى حد الحنق واليأس ؛ بناء على قاعدة الإيمان والكفر 
الحفيفين أو الزائفين , الراحة حتى حينم يحي به امرض أو يشرف عل 
الهلاك » كبا يتضح من حواره مع الطبيب البطل الذى يتحدث نيابة 
عن السارد البطل . معارضاً آراء بيومى المؤدحة : 

« مادام الآمر كذلك فاعلم أن المسألة ليست تعبا . إنها بلغة 
الطب لاخطر منها . ولكن عدم الانصياع لكلامى يخلق منبا شيثا 
آخر . يلزمك راحة ثامة ؛ شهر على الأقل 


شهر. 
وأن تلتزم بدقة بالدواء والغذاء الموصوف ؛ لا مناتشة فى ذلك 
؛ وسوف أزورك غدا . . 

وجمع أدواته فى حقيبته الصغيرة ومضى وهو يقول : 

احفظ كلامى عن ظهر قلب ! 

وغادر الرجل الحجرة وهو يتبعه نسظرة مفيظة يائسة» 
رص 149). 


« ولكن الطبيب قال له : 
-ما يهمنى هو صحتك لا وظيفتك ! » 


. . المؤمن الحقيقى لا يسعد بالصحة وحدها‎ ٠ 

-ل أسمع بذلك من قبل . . ٠‏ (ص 187 ) . 

إن الإيديولوجيا السائدة هى ضد العلم الذى يدرس الظاهرة 
وما يحفق استمرارها ويصارع ما يسعى فى أنبيارها . وهى تنظر إلى 
الظاهرة من زاوية عقائدية غير علمية . أما إبديولوجيا السارد المستقلة 
فهى تقرن العمل بالراحة : ولو كانت الراحة التى تواكب الزمن 
الموضوعى , والزمن الكون . والطبيعى ٠‏ وأن يقترن بالراتب الموفر 
بوالمحقق لراحة العمل , وراحة الجسد , وراحة حناجات امرض 
وُقتضيانه . وراحة حاجات العافية , كما تتريد من العمل أن 
يتوقف , عل الاقل 0 


لانت زرا للسطة ى توااس شلال رجي نهر 
ارد + ': إن النظام الفلكى لا يطبق عل البشر ء ويخاصة الموظفين 
متهم رض .)1٠١‏ 


وبيومى لا يتناقض مع ذاته عبر الروابة ؛ فطموحه كبا حددقه له 
الإيديولوجيا السائدة لا يتغير وإن تغير التعيير عنه ٠‏ ولا بتغير الطريق 
الذى رسمته له ؛ فهريصر عل المضى فيه : « وظل علل إمانه الراسخ 

1 ة ؛ بالحياة الشاقة المقدسة ؛ بالجهاد ا 
بالأمل البعيد التعالى رقال إن العجز أحياناً عن بلوغه لا يزعز ع الثقة 
ابه » ولا المرض ولا الموت نفسه , مادام الإصرار على المضى نحوه هر 
المسؤ ول عن وجود النبل وللعنى فى الحياة » ( ص 194) . ويعكس 
هذا الخطاب المعايير الأخلافية المنحدرة تادلج بيومى الثالى ٠ ٠‏ الذى 
يجهل فى طموحاته الفردية طبيعة الجسد وواقعيته فى حاجاته عبر مراحل 
العمر : إيماته الراسخ بمعتقداته المقدسة ‏ الحياة لمققدسة ‏ 
الجهاد والعذاب ‏ الأمل البعيد المتعالى ‏ العجز ( . . . ) لا يزعزع 
الثقة به ولا المرض ولا الموت نفسه ‏ الإصرار على الحضى 
نحوه ‏ وجود النبل والمعنى فى الحياة . 

وما فعلته الإيديولوجيا السائدة فى حربائيتها المقلوبة بالتاريخ تفعله 
بالآدب . إنها تجرده من وظيفته المعرفية » والتعييريا 0 
والفلسفية . والعلمية ء والاجتماعية , والإنسا 
لما. واختلافه عنها . ومفارقته » ومناقضته لما ١‏ وافتراقه عنها 
فال ه كاتب » يعيش فى ظل الإيديولوجيا السيطر 
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النشثين . ووسيلة من وسائل إنناجها ‏ دون أن يعى ذلك أو يشعر 
به » ويصبح نتاجا فى علائق ١ق‏ الإنتاج ٠‏ ويضحى ما كتبه أدا لترريج 
خطابها » وسلعة كاسدة فى سوقها الأذى يماول 4 : الفتون 
غير امؤدلحة . ويعرض لزاون عستي اننتعية لتر ٠‏ 
وقدرتها الجمالية فى الكتابة ٠‏ الى بين التأدلج رؤ يتها عمل هيكل 
الماضوية , والسلفية : « واهتم بالشعر خاصة ء وحفظ الكثير » بل 
حاول نظمه , ولكته فشل . قال إن الشعر كان وما يزال خير وسيل 
اللتفرب من الكبراء » والتألق فى الحفلات الرسمية . إنه لخسران فاوح 
أن يفشل فى نظمه . ولكته على أى حال خير طريق لإتقان الثر ؛ 
والخطابة لا تقل عن الشعر فى النجاح المتشود . والأسلوب الجسزل 
مطلوب . قلبه يحدئه بذلك . واللغات الأجنبية مثله وأكثر . جميع 
تلك المعارف مفيدة .وها وقتها الذى ترتفع فيه قيمتها فى بورصة 
فليس بالتعليمات المالية وحدها يميا الموظف » 
معرفة » بيومى لا تتحصر فى الشعر فحسب بما هي 
معرفة ذاكرية . كالراوية الذى يرافق الشاعر . يحفظ عنه ما يقوله 
ويردده . أر كالنظام الذى ينعدم عنده حس الإبداع , والقدرة فى 
الابتكار والخلق الشعرى . لغياب العواطف , والإحساسات . 
والانفعال التفسى المرهف . الذى يمرك خوالج النفس . لاتصال 
الشاعر بالعالم ونناقضاته , وإساكه بقضابا الئاس . ويستشد ذلك 
عند بيومى إلى معابير المعرفة والجهل , والاهتمام والإهمالة3والحفظ 
وعدم الحفظ ‏ والفلة والكدرة , والشمر واليظم م راليتتاج 
الإخفاق : 
ا باتدمر حفط نه لفكي ساول للم ال عي .ا 
ورؤ ينه للشمر رؤية تقليدية , تدم الإبديولوجا آلتائدة وانباً 
عل معابير الوسيلة أو عدم الوسيلة , التربةأق الأمتياد سر الكبراء. 
أو الصغراء . التألق أو عدم التالن , الاحتمّال اَعَد الرسنى 
أر العادى : إن الشعر كان وما يزال وسيلة للتغرب من الكبسراء- 
التاق فى الحفلات الرسمية ؛ بل نمتد حتى إلى الث . وهو يستفيد من 
الشعر ليبرع فى النثر/ الخطابة . ومعرفته التقنية فى الكتابة//الإنشا 
معرفة تتأسس عل معايير عحافظة , كامتانة والليونة » كها يتضح من 
المصطلح النقدى التقليدى : الأسلوب الجزل ؛ ومعيار معرفة اللغة 
العربية والاجنبية , والتفعية والوصولية : إن الشعر كان وما يزال خير 
وسبلة للتغرب من الكبراء ‏ جميع تلك المعارف مفيدة ‏ ترتفع قيمتها 
فى بورصة المضاربات الديوانية. إن عثمان بيومى امتداد للشاعر 
القديم البوق . والداعية والمبشر , ولمقلد . والوصولى الذى فقد 
شخصيته , وسليت كينونته , وذابت فى كينونة الممدوح , ول بين منه 
سوى المظهر . ذهب الإنسان وبقى اللا إنسان الذى يتحرك كالآلة 
ريه شال .. إن المركام المعرقى الماضرى لدى 
بنبع من الإيديولوجيا المتحكمة فى النفسيات ٠‏ 


حشرة تدخل فى مجال نسيجها » فبتلمها . إنها تؤجل بهذا الصنيع 

55 الممكن /الحياة ؛ وتستعجل الوعى المحال/الموت . 
والأدب فى مفهوم السارد ذى التراكم المعرى الواسع فن كسائر 
الفنون » يحتضن عدة أجناس أدبية ؛ وهو إنسائى . لا يتفصل فى 


مضمونه عن الحياة . والحرية المسؤولة . وهو كلام مندس 
كالإنسان . وهو ألصى به . بل هو الذى بميزه عن سائر الكائنات ؟ 
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الهرمته وإليه + لا برس بد عند نهم في مسنم أوإقه. 

الا تفضيل بين الأجناس الأدبية . 

كلها تتبح للإنسان فرصة التعبير ا حر عن قضاباه ٠‏ وحرية إبداع 
أشكال جديدة . 

يتأول السارد عمل بيومى ٠‏ ومعرفت, الشكلية ؛ وركامه 
إلى الأشياء المطلوبة 


.يعمل ببجنون فى الوزارة ٠‏ ويتبخر فى العرقة فى حجرته الصغهرة 
رص 45 ) . إنه موظف محروم من الفضاء الكاق . سواء فى الوزارة 
أوفى منزله » حيث يسبقه العمل إليه ويسخر منه : « ولذلك راح 
يرجم للصحف والمجلات ليزيد من دخله , وليزيد بالتالل من 
مدخراته . ونجح فى ذلك نجاحاً لا بأس به (ص 87 ) . وعمل 
الترجمة يخضع لمعيار بيومى فى الزيادة والنقصان ‏ والإنفاق والادخار » 
والإخفاق . وفبها هو جيد أولابأس به , وتعدد القدرات 
أوقلتها وفق معيار الاستطاعة والعجز : 

٠كتاردق أهشك عل نجاحك الذى يقطع بتعدد‎ ٠ 
. لا تطابق بين الجهد المبذول والمقابل المادي المخذول‎ . ) ٠ ص‎ ( 
, إن الإبدبرلوجيا المتحكمة هى العزاء الخيالى الذى يتمظهر فى اللغة‎ 
الايستهلك بيسومى  للتتسويض عن القسدرة الجساليسة والادبية‎ 
سوى الخطاب المؤدلج منذ بداية حياته إلى جايتها ؛ ذلك‎  ةيلكشلا‎ 
بتغير أسلوبهوتتغبر لفته وفق النظام الدال على أحكام‎ 
: القيمة المؤديجة ( بالفتح والكسر) الثالية‎ 

١‏ - أبدى إعجابه : ٠‏ أبدى سعادة المدير إعجابه بأسلوبك فى 

الترجة » رص مه ) , 
«دعيت لإلقاء عحاضرة فى جمعية الموظقين ؛ وقد 
سجلت نقاطها ؛ ف| رأيك فى أن تكتبها بأسلوبك الممناز؟ » 


رص هه-كه), 

- جيد : و أسلويك جيد ؛ ( ص 54 ) , 

4 - ما تغبط عليه : و أما أسلوبك فمما تغبط عليه » 
ر(ص6ا), 5 

« - فل حقا : و ييمنى أن تراجع الأسلوب ؛ أسلويك فل 
عقا .رص .)41١‏ 

1- تجرد ابتسامة يحظى بها : « وحظى ‏ عند كل لقنا 


بابتسامة لا يحظى با المقربرن ‏ ( ص 81) . 
بيومى بالابتسامة على أنها حظوة . فإنه سيرضخ خانها » 
ذليلا » قانعا . مقموعا , لاستغلال أكثر بشاعة وأكثر تأد للحا وأدلحة : 
- سيعمل على مراجعة أسلوب لا مضمون أو محتوى كتاب 
ضخم سيستغرق فيه مدة شهر كامل ٠‏ 
ب - سيعزز الإيديولوجيا السائدة ٠‏ بل ميعمل على تجذيرها , 
من وجهة نظر تاريفية ماضوية : 
د هذه أصول ترجمة كتاب عن الحديو إسماعيل : ترجتها فى نصف 


0 03 مع بلاط قا 


عام ! نظر عشمان إلى الأوارق باهتمام فقال صاحب السعادة : 
يهمنى أن تراجع الأسلوب ؛ أسلوبك فذ حقا . 

تلقى التكليف بسعادة شاملة » وأكب على العمل بهمة وقوة وعناية 
فائقة . وى شهر واحد أعاده إلى صاحب السعادة فى صورة بيائية 
كاملة . وبذلك قدم الخدمة التى تلهف طويلاً على تقديمها » وأصبح 
رصيده عند صاحب السعادة دائتا » ( ص 4١‏ ) . وهكذا يغترب عنه 
عمله الذى قرره فى ورقة عمل/ مشروع حيانه المؤطج . بعد أن 
مارسه وأنجزه ؛ واغترب هو أيضاً عن عمله فضاعت جهوده كلها 
هباء . وما حدث له فى المراجعة يحدث له فى إعداد مشروع 
اليزانية : ٠‏ أما هو فكرس كل قواه لإعداد الشروع. حتى بير 
للوجود كاملاً بلا هفوة واحدة . وتجلت مقدرته فى توزيع العمل 
المعلومات المطلوبة من إدارة الوزارة » عمل حين 
ازنة الختامة وتحرير البيان ( . . . ) وأععد للمشروع 
مقدمة مثالية حازت إعجاب المدير بصفة خاصة , فتربع على قمة 
: (ص ١‏ ) . إن هذا المقطع السردى يعرض قدرة 
الإدارية ‏ والتشظيمية ‏ والمعرفية ٠‏ والياتية » 
والكتابية » فى إصدار الفتاوى . وتفوقه ١‏ وانتصاره لتجربته » وخبرقه 
الشفوعة بالعلم وا معرفة فى الشؤ ون الإدارية الحكومية ٠‏ وفق معي 

النظام والفوضى .والدقة والملاحظة العا والكمال والقص ٠‏ 
والخطأ والصواب , والعلم والجهل , واثالية والواقعبة , والإعيمائية 
والنفور ‏ والقمة والحضيض ٠‏ والانتصار والامزام »خا 
والنجل . ومع ذلك يمن به القلن الذى بنخر ما تبقى مرل قرافي ليا 
الترقية بطيثة تعاكسها سرعة الموث التى يحمل جسده النيوك برها 
٠. 0‏ إن بيومى يبدو كانه لا وَجَوو" 
. إنه مشيا ٠‏ وقوة عمله هى الى تحظى بالاعتمام» نيام 
0 لانفع فيه , فى مكان غير لاتق به : كل هنذا 
يحدث وهو مازال فى الدرجة الثالثة . مع عمره المتقدم . أهذا جزاء 
الجهد الخارق والتفانى الجليل ؟ ألم يعلموا بأنه إنسان تلخص فى خيرة. 
مؤيدة بالعلم والعمل ؟ وأن مذكراته الرسمية ٠‏ وبيانانه الخاصة 
بلميزانية » وفتاواه الرائدة فى الإدارة والمخازن والمشتريات الوجعت 
فى كتاب لكانت دائرة معارف فى الشؤ ون الحكومية ؟ 
فى وظيفة وكيل ثان للإدارة » كأنها مصباح كهريائى قرة خسمائة 

فى جدار مرحاض زاوية بقربة ! » ( ص 1١7‏ ) . 
والأحكام التقويمية هنا نستند إلى قاعدة الخارق والمألوف ٠‏ والتافه 
والجليل , والعلم والجهل , والعمل والبطالة أو الكسل/ والمادى, 
والرسمى . والعامة والخاصة , والريادة والتغليد » ونير والظلم » 

على نحوما يبدو من الصفات التى حشرها السارد فى هذا المقطع . 


إن الصورة الاديية أكثر الأشكال الآدبية أدبية وتعييراً عن 
[بديولوجيا السارد المستقلة . 


رة الأدبية فى هذا المقطع السردى تجسم ٠‏ فى تعددية دلالاتها 
الحافة وغناها وثرائها , التى نحاول مقاربة بعضها , مايل : 

. التناقضات التى تسم ممتمع الإبديولوجيا السائدة‎ - ١ 

١‏ - الضوء الذى يمكن أن ينير ساحة فسيحة الأرجاء » يوضع فى 


*- أن متتجى الإيديولوجيا السائدة يستفيدون فى صمت من 
معرفة غيرهم استفادة ناقصة ؛ لأن الطاقة المستفاد منها ليست 
فى محلها التاسب لما كى تكون الاستفادة أكثر , 

4 - لا أحد يتلقى مكافأة مادية تناسب جهوده . 

- الضياع مصير كل مؤطج . 

وسثل بيومى يوماً ذأجاب , مجليا معرفته وتخومها الدالة عل معرفة 


تختص بسير الشخصيات الجاهزة فى فردانيتها النى تتسجم مع 
فردانيته ٠‏ وباللغات , كلغات الحدف متها هو الترجمة : 


ماذا تقرأ ؟. 

الأدب , سير العظباء , الإنجليزية والفرنسية . 
هل لك قدرة على الترجمة ؟. 
- إن أمضى أو + فراغى فى مطالعة القواميس » ( ص 48 ) . 
لوجيا الحربائية المعكوسة بلوها ٠‏ 


ذلك كل قراها امدية والبشرية » حتى ولوكان هذا الفكر خاصاً بفذكر 
واحد , وهذه الفلسفة خاصة بفيلسوف واحد . حت الكتب السماوية 
تلحقها انتفائيتها . إنها نشوه فى تقلبها الفلسفة التتشوية النى تمجد 
اإلقوى الحقيقية . لا القرى الضعيفة المستفيدة من القوى الحفيقية كى 
تمصل من ضعفها قوة . وتستبدل بعجزها إرادة وقرة موحدة » 
لمتكتل ا ور وجماعية » ونضالية . إن نيتشه 
الا يعد قوة الفرد قوة بل ضعفاً ‏ إلى أن تنضم وتتضامن مع قوى 
ابلتقاظة بأ يقرل ان ري بيومى حامل لواء الإيديولوجيا 
 :‏ إن بؤمن بأن الله علق الإنسان للقرةواللجد . الحياة قوة ‏ 
الاستمرار فيها قبوة ؛ فردوس الله لا يبلغ 
» رص 59 -51) . إن بيرمى المؤدلج يؤمن 


والفردوس والجحيم : والنضال والانخذال , الفردى أو الجماعى . 

والإيمان الغيى ينسب إلى لله لخ من أجل القرة وللجد . وا 
الحياة سوى جسر إلى الفردوس . وهذه وجهة نظر مؤدلحة أيضاً ٠»‏ 
مادامت تداع عي تدافع عنه الإيديولوجيا السيدة من 


في الفرد المؤدلج ؛ الذى تغدر 
واقع الآمر أمرأ سهلاً . مع أنه ضعيف فى 
وحدته وعزلته وتفرده , وأنه ينفضع لقوة الخطاب الإيديولوجى المهيمن 


وسلطته . إن بيومى تيولوجى , يمجد العالم الآخر . إنه العام 0 
فى نظره ؛ وإنه العام الذى خلق من أجل ذاك . أما فى فلسفة 


14 


0 0113 -طع بلاط قا 


الجدل فالعام الآخر خلق من أجل هذا العام . لا بديل هذه الحياة . 
فإن كانت هنا حياة كانت هناك حياة ؟ وإن وجد هنا جحيم وجد هناك 
الموت من أجل هذه الحياة 
تتحفق الحياة بإرادة 


فى هذه وى تلك . 


الجماعة قوى ٠‏ والضعيف فى عزلته ‏ 


إذ القوى إذا تقلت عت ابخماعة ضعيف - 

حول ضعفك إلى قوة تتحول قوة القوى إلى ضعف ! فى الجماعة 
يتحول ضعفك إلى قوة . 

إن السارد يدرك » كميشال قوكوء خطورة سلطة الخطاب 
الإيديولوجى العقلاان على حرية الإنسان الشعورية 
والبولوجية » والسلوك الناتج عنها . نضا تجعل شخصيته 
ومضطرية » وضعيفة إلى حد انتفسخ والاستلاب واللا إنسانية . إنها 
تمسر إنسانيتها الطبيعية واللا واعية والواقعية ٠‏ ونتعقد ثفسيته 
وتنشرخ . وتتمزق » وتفقد النوازن والانسجام . وتجردها هذه 
السلطة القمعية من بعد احياة فى تعدديتها ٠‏ وعذويتها ؛ وجنونها ء 
وشغبها . وأى حياة بجباها السائر فى ظلامية التأدلج ؟ هل بجديه البكاء. 
والحسرة ؟ 

برحب السارد أيضا , من زاوبة فوكوبة ٠‏ بالتوَح يوصمَهرمركداً 
للحياة بكل ملذاتها » دون أن تجاوز ملذات الاجر ْنَم ولذى] 
يبب الحياة غرابتها ٠‏ وحقيقتها » وجوهرها 'وسماما» الى بعجز 


العقل ‏ فى غياب اللا عقل ‏ عن نمقيقها...والمنون هر الذى يدمر 
صروح الأحاديات والثائيات وقلاعها 


كى ذان مجلوب ؛ لآن النافذة 
حددت تمظهرها فى صيغة « قال لنفسه » أوما فى معناها . ولم تتول 
الاهتمام هنا إلا إلى الشخصية التى يتقل عتها السارد خمطاها إلى 
القارىء . إنها قدمت الشخصية عل السارد دون أن. 
البنيوية التوليدبة برصد علاقة السارد بالشخصية ٠‏ ورصد 
موائفههاء ول تفنصر ‏ مثلها - على علاتق الشخصيات وحدها . وقد 
سجلت أيضاً | افر والتناغم بين السارد والشخصية . وفى 
السردى الذى سنسوقه لن تخدعنا صيغة 9 قال لنفسه 
المحكى الذاتق المجلوب ب لان السارد لا يجلب عن ١‏ 
بقدر ما سوق خطابه الذى يعبر عن وجهة نظره هو. إنها صيفة 
الحكى الذاق المننافر ‏ أو المونولوج التلقائى للسارد . فى مقايل 
المونولوج التلقائى للشخصية ؛ وهو الذى ل تطلق عليه دوريت هذا 
المصطلح : ٠‏ وقال لنفسه إنه لا تجاة له إلا بالجنون . الجنوث وحدم 
هو الذى يتسع للإيمان والكفر . للمجد والخزى . للحب والخداع » 
للصدق والكذب , أما العقل فكيف يتحمل هذه الحياة الغريية ؟ 
كيف يشيم ألق النجوم وهو مغروس حتى قمة رأسه فى الوحمل ؟ » 
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( ص 161 ) . وهذا الجنون . فى نسفه للثنائيا 
وحدة . والعقلانية المؤدلحة . أو الإيديولوجيا |! 
بلا عقل فى جنوتها اللا عقلان , مع أنه جنون عقلال . 
ويعد بيومى ‏ بوصفه هيجليا متأخراً. الوظيفة أساسا ودعامة فى 
تشييد صرح الدولة المقدس . وهى لا تتميز عن الآله ؛ والعمل ٠‏ 
والحياة » والموت فى تصوره الم, إن الدولة هى معبد الله ؟ 
بق دنا فيها تتقرر مكانتنا فى الدنيا والآخرة » ( ص ١58‏ ) , 
فكرة المطلقة/ الله المرجود ‏ فى نظره فى 


يشكل مع العقل 
»فى الى ترلة 


مادامت الدولة تمثل روح الله عل الأرض ولا ممثلها الشعب 

ومن منظور لوكاشى ‏ هيجل أيضا فإن بعض أفراد الشعب هم 
الذين يجسدون روح الله وليست الدولة . فلتقرأ بإمعان دقيق وتأمل 
عميق هذا الحوار الذى يمكن أن بعد بنية دالة ؛ لأنه يعبر عن الصراع 
النموذجى الذى تدور رحاه بين إيديولرج ن يمكن أن تعد الأول ٠‏ 
حسب المنهج الجدلى » أطروحة واا انقيضها القريب ججدا ٠‏ 
وا مرحلل ؛ لآن الثانية تبدو امتداداً للأولى , وهما يشكلان مما التركيب 
الذى يتنظر التحول إلى النقيض الجديد أويسعى إليه . فحسبان 
الدولة من روح الله لا يختلف اختلافاً جذرياً عن حسبان بعض أفراد 
الشعب من روح الله . والنقيض الجمديد هر أن يكون عدد أفراد 
الشعب الذين يشخصون « روح الله » كبييرا ٠‏ وفى مستوى تحفيق 
التغيير والتحوبر وتدمير ثنائية الروح والجسد المثالية. إن الاختلاف 
اللوكاشى الهيجل اختلاف فسرورى ومرحلى , ولو أن الميجلية قائمة 


فى كاتا النظرتين» ثم إنهرا تدعمان معا الإيديولوجيا امثالية السائدة , 
إنبما تعيدان خطابها السلطوى المؤسطر فى رومانسية حالة تقلب 
الحقائق » إلى أن يقيض ا ماركس فيقيمها عل حقيقتها ؛ نيتحول » 


« الوظيفة حجر فى بناء الدولة ٠‏ والدولة نفحة من روح الله 
مجسدة علل الأرض ! 

ورمقته بدهشة , فأدرك أنها لا تدرى مدى إهائه ولامضمونه . 

قالت : إنه لمعنى جديد بالقياس إل ؛ ولكثنى سمعث كثبراً أن 
روح الشعب من روح الله 1( ص 1407 ) 

والوقف اللوكاشى ‏ اماركسى هو موقف السارد » اذى يؤمن 
إمانا راسخاً بان وعى الشعب الممكن والواقعى , بظروفه المادية 
والفكرية الواقعية . هو الذى سيقوده » من منظور مادى جدلى ٠‏ إلى 
تغييرها بالتموقف منها .. 
الشخصية فى علائقها بالشخصيات /الرجال : 

إن السياسة لا تعد هما من هموم بيومى المزدلج . إنه لإ يعدها علياً 
بل لغوارسفسطةرأوهاما ضائعة ٠.‏ إنه يتصور نفسه غيليفاً ٠.‏ والتادئج 
أماس هذا التصور . 

إن الحياد مظهر والاتماء كينوقة 

إن الأدجحة تعتيم للوعى وتحجير للفكر 
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إن التأدلج قد قَولبِ بيومى . إن فكره فكر جليدى ‏ لاهوق ‏ 
مثا » غير مادى وغير جدل .قى حلي عن اللياسبين يعيد الطاب 
اللؤدلج . لا راى للشخصية اللؤدلمة ؛ فرجهة نظرهافى مجال السياسة 
هى وجهة نظر ذلك الخطاب . إنه تصور الخنطاب للسياسهين ؛ 
وتصور بيومى فرع من تصور الخطاب. . والسارد فى سرده لت 
المؤدلج التفرع عن الإبديولوجيا السائدة يتماهى تماهياً متنافياً 

3 وإياهاء على نحو ما يتضح من صيغ الخطاب 


1 - بارا الى . 

" - بالمحكى الذاتق المجلوب . 

ومى صيغ متبابئة ٠‏ تمعل تماهى السارد بالشخصية فى مستويين 
غتلفين : 


- فى الحكى بضمير الغائب » وبافونولوج الداخلى المجلوب » 
يتم التناغم بين الشخصية والسارد . 


ب - فى الحكى بالمونولوج التلقائى الذى يتميز بالتساؤلات ٠‏ 
تستقل الشخصية بحديثها دون تدخل السارد . عل الرغم من عدم 
وضع كلامهابين مزدوجتين . إنه الاسلوب الحر المباشر : ٠‏ وفى أوقات 
الفراغ قربه إليه » وأفضى إليه بخواطره » حتى السياسة صارنظه فيه 
برأيه وأهوائه . ولشدة حماس الرجل » جفل عشمان من الإواظلي ع 
اهتمامه , أو معالنته بحياده البارد إزاءهاز . 
الرجل فى هذه الشؤ ون ؛ وأعجب منه استغرا 
ماذا يشدهم إليها ؟ ألبست لديهم هموم صميبة تََخْليم عنما ؟بولكرنٍ 
قال لنفسه بازدراء غير قليل ‏ إنهم أناس لا بعرفوك لأنته نهدا 
عدداء وإيمائهم الدينى إيمان سطحى ٠‏ ول يفكروا بمافيه الكفاية فى 

معن الحياة ولا فيا علقهم اله من أججله . وهكذا تبدد انكارهم 


الخطاب المؤدلج 1 والسياسيين . تأسياً على معابير 
الكفر والإيمان . والمعرفة والجهل , والعمق والسطح فى الإيان ٠‏ 
والتفكير وعدم التفكير » والجمد والعبث » والقشول والسفسطة » 
والعمل والكسل ٠‏ والحقيقة والوهم , فإن السارد » على النقيض من 


ذلك , يتموقف هادما أحكام القيمة . وكل ثنائية . فيا الحزب » 
والإضراب . والتموقف من الاحداث , والإيديولوجيا السائدة » 
اريت ان روات 


غ1 0 

3 وهم بالواقع : ه قال لنفسه إن 
ل منتشر أكثر مما تصور . الاهتمامات السيأسية تثيره و 
وهويصرعل عدم الاكتراث بها . ويؤمن بأن للإنسان طريقاً واحدة ‏ 


حرق ور 
وأن عليه أن يشقها وحيداً ومصمراً بلا أحزاب ولا مظاهرات » وأن 


الإنسان الوحيد هو الخليق بالشعور بربه » ويما يتطلبه فى هذه الحياة ؛ 
وأن مجده يتحقق فى تخبطه الواعى بين الخبر والشر ٠‏ ومقاومته اموت 


حتى اللحظة الأخيرة » ( ص 44 ) . إن بيومى يتهم , فى تأدللحه » 


نفسها المؤد لح . وهذه وجهة نظر السارد فى الشخصية : ٠‏ أجل إنه 
منغمس فى مجده الدنيوى المقدس » وصراع الخير والشر والفساد ٠‏ 
عدا ذلك فهو لايرى من الدنيا شيثاً» (ص 141 ) . وتتمظهر 
إيدبولوجيا السارد المستقلة نسيا فى أحكامه التقومية عل الشخصية . 
وترتكز هذه الأحكام عل معايير الانغماس والاتبشاق . والداخسل 
والخارج . والأفكار المحدودة والأفكار النى لا تمرم لما ٠‏ والخيالات 
الغريزية والمجردة التأملية » فى الله والشييطان ‏ والمجد والخمزى » 
د الدنيرى والاخروى والمقدس والمدنس , والخير والشر فى صراعهم| 
وتصالحهها ٠‏ والفساد والصلاح ؛ والرؤية والعمى .. 


يمسك نجيب محفوظ فى و حضرة المحترم » بواقع الوظيفة / العمل 
فى ظل الإبديولوجيا القائمة » وبواقيع الفثة الاجتماعية المالكة 
لوسائل الإنتاج . والنتتجة للخطاب الإبديولوجى القائم . والفئة 
المستغلة ( بالقتح ) تعتقد أنها منعزلة لا تؤثر ولا تتأثر . 


كل وجود مؤثر وسئر بوجود وعم . 


إن الفرد يمسه النظام الاتصدى لون كي قه ناويا 
المبررة لهذا النظام أوذاك » ولو كان فى مغارة أو نحت مياه البحر 

إن الهروب من السياسة سياسة . 
سياسة مضادة فلقد كانت وما تزال سياسة قائمة . 

إن السياسة إيديولوجيا والإيديولوجيا سياسة . 

د عرف الثورات , ولكشه لم بعشها وم يستجب لما . وقد رأى 
وسمع , ولكنه انعزل وتعجب . لم يحظ بعاطفة عامة واحدة تشده إلى 
الميدآن ( . . . )واليوم يعرف يأ وأا فى آن واحد ٠‏ 
لا علاقة له فى تصوره بالأحداث العجيبة التى تجرى باسم السياسة » 
رص ١‏ - 77 ) . هذه وجهة نظر السارد فى بيومى الراهم , الذى, 
« يعرف ء بل بجهل أن غايته لها علاقة بالسياسة , والإيديولوجيا 
السائدة هى التى جملته ينظر إليها من خلاها . وإيديولوجيا الساره 
المستقلة والمختفية فى وراء هى المشاركة فى النضال . والوعيى 
.بالانتباه : واختياره . دوث أن يفرض عليه : بحرية , والتموقف من 
الأحداث ٠‏ التى تهمها حقوق الجميع : وحريته فى ممارسة 
إمكاناته » ويذوب الأنا فى النحن . والنحن ليس امالك لوسائل 
الإنتاج , والمشتت للنحن العريض الذى نقصده إلى أنوات متفرقة ٠‏ 
كأنا بيومى المتمزل فى فردائيته . التى ثقتات من ذاته : ٠‏ الاعتماد على 
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( ص 8/) . وتتردد فى هذا الخطاب المؤدلج 
65طءةء : الاعتماد على النفس ‏ شق طر: 


بين الفرد والمجتمع ٠‏ واللا هوتية ٠‏ والفردانية 
ويحاسبنا كأفراد ‏ الشىء الذى يبعده مسافات ومسافات عن وجهة 
انظرالسارد الجدلية . الشخصية تقول ٠‏ نعم » للإبديولوجيا السائدة ٠»‏ 
والسارد يقول ها ولا » . ومفهوم السياسة عند الشخصية المؤدبلة هو 


والآنية ٠‏ والإصلاحية 


بلا سياسة ما يدركه غيره بها . كالمخاصب العليا  :‏ حفلة الإذاعة 


الأخييرة . الأسعار . صراع الأجيال ( . . . ) وما يذرى إلا وهم 
يتكلمون فى السياسة ! صكت أانيه مرة أخرى الصراعات المضطرمة 
برموزها الرئائة : الحرية . . الديمقراطية . . الشعب . . الجماهير 


الكادحة . . المذاهب الثورية 
الغد 

وقال لنفسه إن الفرد ينوء بآماله ؛ أفلا يكفيه ذلك ؟ ! ولكنهم 
يؤمنون بأن آمال الفرد رهن بأحلامهم الثورية ! حسن . ._أى ثورة. 
تضمن ل الشفاء وإنجاب الذربة وتحفيق كلمة إاق التيولة 
المقدسة ؟ 1 رص 164) . 

أيمكن لسياسة مؤدبلية أن تبحث عن سياسة ! 
إن بيوى بكم عل الصراعات السياسية وفقا لَبَارلامتظراء” 
والخمود , والرنة والممس .. إن الخطاب الؤتلع كته في رحربائيته 
المقلوبة كل خطاب . إنه يستخدم أيضا لم الخطاب الإبديولوجى 
النفيض , الصادر عن الاحزاب السياسية والممارضة , ليعبر بسهولة 
إلى أذهان لمنقفينليتادلجوا وليقبلوا ٠‏ ولبتحملوا ثلاث كوارث دفعة 
واحدة فوق كارثة التأديج : الزيادة فى الأسعار ؛ الزيادة فى ساعات 
العمل ؛ تجميد الأجور . إنه يراهن عليهم لا عل المؤدلجين الذين 
يشكلون الاغلبية الساحقة , والذين تعتمد عليهم الدولة فى عدم 
الاستجابة لمطالب التقابات المعارضة . ويبدو أيضا تأدلج ييومى من 
تقويمه للصراعات السياسية تبعا عابي الأهمية والتفاهة , والسعادة 
والشفاء . والإنسان والحيوان . والأمل واليأس ؛ والحقيقة والحلم ». 
والقوة والضعف . والجهل والمعسرفة . والسوحدة 
والاختلاط . . . : ٠‏ قطيع تافه فى مراعى التعاسة ٠‏ يعلقون الأمل 
على الأحلام . لضعف نفوسهم , وجهلهم بأن الوحدة عيادة » 
رص 164). 


. التتبؤات الراسخة عن ثورات 


أثانية ! ما الآثائية ؟ 

كثيرا ما تمر بنا هذه البد. ومع ذلك لا ندرك دلالاتها الحاقة ». 
مشل الوحشيية . وإرادة القوة الفردية » والتسابق . والتنافس » 
والإجرام » وإرادة القتل . نية أو فعلاً 

النية نساوى الفعل . وحكم النية هو حكم 
القتل فقد فتلت . 


تعبر نية القتل عن ذاتها فى الرواية فى شكل مناجاة تلقائية بين 


الفعل . إذا نويت 
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فيه لو خاية :للد امام رم نسي اس 
أومسيّس : لم تكن لديه نية لزيارته » ولاهو جاه لتوديعه بدافع 
حقيقى من عواطفه , ولكن خوفا من أن يتهم بالجحود ؛ ولذلك كربه 
'ضميره وورعه الدينى ٠‏ ومضى فى طريقه لايرى شيثا . ورغها عنه 
تركز تفكيره فى الدرجة الخامسة التى ستخلو بعد أيام » ( ص 837) . 
إن هذا الوصف الدقيق لنفسية ييومى وإحساسانه » وشعوره » 
وآماله . ونرياه ؛ وسلركه . يكشف هواجس بيومى المؤدللة , 
والمؤسسة على معايير أخلافية ؛ وسلوكية , وعفلانية . وذاتية » 
تلمسها من خلال اللغة اموتقة فى للقطع السرعى : ني الزيارة وعدم 


النية , ودافع حقيقى أوزائف . والماطفة والعقسل , والشرف 
أو الشجاعة ٠»‏ لس اسراف ٠‏ حضور الضمير والورع لدبي 
أوغيابها . 

ما الضمير؟ 


بلغة بونج هو الآنا الجمعى . بلغتنا هر الانا المؤدلج الذى يمارس 
الرقابة الشديدة على اللا وعى . وهذه البنية النفسية والذهنية الى 
يمظهرها هذا السلرك حددتها الإيديولوجيا الائدة والوضعية 
الاقتصادية » كا حددث الملطخة بالدم : « ورغما عنه شركز 
بتفكيره فى الدرجة الخامسة النى ستخلو بعد أيام » . وإذا كان بيو 
ليث وراء الدرجات فإن الغلاء يسبفه درجات . إذا كان يتمنى 
التقاعد والإحالة على المعاش لسعفان ‏ الذى يدل أقبه و بسيون » 
086هنكدع2 عل ذلك » فإنه يتمنى الموت لحمزة الذى ينبغى أن 
يتبعه . كبا يدل على ذلك لقبه « السويفى » +1 #فناة أر ؛ههاثنا5 من 
فعل ©"ثناه . والسارد يلمح بدل أن يمسرح , وتلك إحدى 
وظائف الأدب الكبرى : « أمافى الوزارة فقد دار الحديث طويلا حول 
المريض ومرضه , قيل إن ضغط الدم نذير خطيرولا علاج , وفيل إنه 
ريما اضطر حمزة بك إلى التفاعد أو التتحى عل الأقل عن مهامه 
الرئيسية . سمع تلك الأقوال باهتمام. بسرور فى » تلقاه 
ببسخط وقلق كالعادة ؛ ولكثة فيج أخلاتة وبطاعت » 
( ص 1١-54‏ ) . وبعد مدة أصبسح حمزة السويفى مُمْالُ ولكن 
عاودته أزمة ضغط دم جديد . فعادث الوساوس ذاتها لننيش 
كالجوارح كبد عثمان بيرمى ١‏ فتمنى للمدير أكثر نما تمناه للوكييل 
الأول : « وتوكد لديه أن الركيل والمدير أصغر منه سنا ء وأن 
الدرجاث لن تخلو إلا يلة ٠‏ أو بوفاة عاجلة , أو بحادث يقع فى 
الطريق » (ص )1١١‏ . ويأمل أن يصاب عبد الله وجدى بمرض/ 
ا موت : ه وجعل يقول لنفسه : عبد الله وجدى فى حكم الشباب 
حقا . ولكن عصر المعجزات قد عاد ! 
ولكنه فى الحقيقة لم يعتمد على المعجزة وحدها ! كان يرمق 


عبد الله وجدى باهتمام » ويتابع ما يقال عن نبمه فى الطعام والشراب 
بارتياح خفى ٠‏ ويردد فيم| بينه ويون نفسه : 
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ما أكثر الأمراض التى يتعرض ها أمثاله !:( ص ١54‏ ) . 
ثم يقتل نيةموظفاً مثله وهو حمزة السويفى : « وهو يحفظ عن ظهر 
قلب أن للإدارة وكيلين ولكن الوثبة لن تاق إلاعن طريق حمزة 
السويفى ء بأن يرقى أو حال على المماش أو . . . يموت ٠1!‏ 
رص 768 ) . والعبارات التى أكدناهاوالد ثلاث نقطالاسستافية تومى م 
إلى أخلاقيات بيومى » و« يموت » دالة على طموحه الأثاق المجرم . 
بطل أو لابطل ؟ 

إن البطل ف الرواية ليس دائها هو الشخصية الرئيسية ؛ فالبطل فى 
بعض الروابات شخصية ثانويةءكما هو الحال فى ره 0 
المحترم » لنجيب محفوظ . والبطولة درجات ٠‏ وأشكال تتخير بتفير 
الظروف وللواتف من حيث هى مظاهر وتبقى ابسطوا هى هى 
الذى بعل فيه السارد يبومى فى ظرف 


الول ع 0 . لواعتمدنا 
منبج جريماس البنبوى السوظيقى العامل لتبين لنا أن فى « حضرة 
المحترم » ذانا تحل الإيديولوجيا السائئدة فيها فتلعب دور المعاكس 


داخخل الذاث التى تغدو مزدوجة ٠‏ ويصبح ال موضوع هو الحنس/ 
الزواج /رحب /علاقة /امرأة ٠‏ وهذا للوضر ثائى ايض ؛ لأنه بمب 
دور الموضوع وا مساعد فى الآن نفسه ؛ أو تغدو الإيديولوجيا انشائدةا 
هى الذات والموضوع فى الوقت نفسه ؛ أى تخدوذاتا ترغب وإذاتا» 
وهنا بنعدم بيومى . فى عجز بيو مى يستحوذ عل موضوع الريقية. 
بطل يغيب عنا أن نعده فى عداد الأبطال , أو أن نعترف ,له بالبطولة .. 
ا 0 

نسبيا ؛ مادام يمقق رغبته وإرادته بشجاعة , متحديا الظروف » 
ومرهصا بإيديولوجيا حرة جادة . جاءه يوماً ين أفندى جميل وقد 
علم بعلاقته بأنسية رمضان : 


الحق أنه لولاك لتقدمت لخطبتها . 


أنت شاب سىء الظن . ماذا شاهدت ؟ ماذا شاهدت 
بامسكين ؟ ولكن هكذا هم المحبون, طاما عاملتها كابئة من صللى . 
علاقة هى البراءة نفسها حم أخشى أن نكون فد سات إلى سستي 
بلسانك وأنت لا تدرى ولا تقصد !1 

شاب ببراءة وحزن جليل : 

إنى أصرف متى وكيف أكتم أحزانى وأحافظ على سمعة من 
أحبهم ! 

فقال وهويتتهد : 


أحسنت . 


. أحلت . 

لم موجة من الأسى ؛ تلعج 

سلكت سلوكاً خليقاً بالرجال . 

رد الفعل . والشعور غير امترقع بالنجاة » اضطربت 
معدئه , فغزاء إحساس بالغثيان » قال : 


مثلك يستحق أن يسعد من 


الرص 01# 
ويبدو التأدلج فى اللغة الأخخلاقية : أسأت إلى سمعتها ؛ أوفى 
التمييز بين المرأة والرجل سلكت سلوكا خليقا بالرجال . فشخصية 
حسين جبيل غير مزدوجة ولا معاكس يعترة سبيله . لايعد بيوى 


تعنى التراتبية أن الموظفين/العمال . وأرباب الوظائف 
و ل م 
نفتيت هؤلاء العمال/الموظفين وغيرهم إلى مستويات , ودرجات ٠‏ 
وسلالم , ومراتب : ومناصب ٠‏ ومكاتب ٠‏ وكراس : وألقاب تحده 
الكل فرد مستواه فى عمله/وظيفته : أو مهنته , أو حرقشه . لخلق 
التتافس والتتاحر . فى سبيل جلب اليد العاملة وإرائها . وهذا 
التقسيم التراتبى تواكبه اللغة المؤدلجة ‏ النى ترتكز على الثنائيات ٠‏ 
وتخضع التصنيفية للشراتبية فى جمييع مرافق الحياة . فمئذ عدوان 
دحضرة رة المحترم » ندرك أن اللقب الذى يحمله عنوان الرواية دال عل 
أن الناس مصتفون ‏ وفق تراتيية بعينها ‏ إلى محترمين وضير 
حترمين » حسب معبار «كبار » وه صغار » : ما أعجب اقحال 
رجال الدولة الكبار وأتباعهم ! » ( ص ١؟‏ ) . وتشير هله العبارة 
إلى غياب النساء فى الدوثة . إنها دولة رجال لا دولة نساء ورجال . 
وتتجلى الثراتبية أيضا فى أن هناك رؤساء وأنباعا » ولا سبها فى اللغة/ر 
إلألَقَاب . والشهادات . ومستويات معرفية يمكن أن زول بزوال 
الدولة : « كان سعفان بسيون رئيس المحفوظات يتابع نشاطه 
آلرسَمى باعجاب وحذر . أعجب بجلده وحسن تصرفه وخلقه . ول 
ببرشح من يادىء الأمر إلى البكالوربا النى تيز بها وحده فى 
الحترظات”؛ ولا إلى طموحه إلى المزيد من التعلم الذى سيرفصه 
درجات جديدة من الامتباز عليه هو بشهادته البتيمة « الابعدائية » , 
( ص 19 ) . إن اللغة هنا تعبير عن طفوس أخلافية يتشير فيها 
الخطاب حسب تغير المتحاورين الذين يخضصون لممايير تعود إلى 
السرئيس والمر وس ٠‏ والنشاط والكسسل . والرسمى والمؤفث ٠‏ 
والإعجاب والإنكار , والاستقرار والخذر » والصبر التمرد » 
والحسن والقبيح من التصرف والخلق , والبكالوريا والابتدائية » 
والتساوى والتميز , والمزيد والاكتفاء بالتعلم . والارتفاع 

والانخفاض ٠‏ والدرجات القديمة أو الجديدة ‏ واليتم والأسرة ٠,‏ 
وهذه رسالة إبلاغية أو طلب يبعث إلى من ١‏ قوق بسو 
حسب شراتبية السلم الإدارى المجسد لتقسيم العمل/ الاقتصاد/ 
الأجبرة » وينم عن قواعد إدارية صارمة ومؤدلجحة ( بالكسر) ٠‏ 
تتحكم فى رقاب الناس ٠‏ وتفرض عليهم الإذعان لها صاغرين على 
مستوى الكتابة : « حضرة صاحب السعادة المدير العام . أنشرف 
بإيلاغ سعادتكم ( . . . ) مستلهما الحمة من عبفرية سمادتكم ٠‏ فى 

ظل مولانا الملك المعظم حفظه الله وأدام ملكه ( . .. ) 
وتفضلوا ياصا حب السعادة بقبول فائق الاحترام .. 

عثمان بيومى 


كاتب الوارد بالمحفوظات » ( ص ٠ ) 4١‏ 
لذلا 
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وبيومى . كبا يدل عليه لقبه الإدارى المؤدلج ء كاتب الوارد فى 

المحفو ظات , يخضع لمعابير الاحترام الأخلاقية كما تبدو فى لغة 
الرسالة المؤ: صاحب السعادة ‏ المدير العام 
أتشرف  ١‏ كم - ظل مولانا املك المعظم حفظه الله 
وأدام ملكه ‏ « واو الجماعة  »‏ فائق, ائتق الاحترام . وتصدر عن معابير 
الحضرة والغيبة » وأصحاب السعادة أوالشقاء المدير العام 
والخاص . حصول الشرف وعدم حصوله » كُمْ ول » العبقرية 
والبلادة . الظل والنور» السيد والعبد ‏ املك والفقير» التعظيم 
والتحقير , الحفظ والضياع . دوام الللك أو انقضائه » ضمير الفرد 
أو الجماعة , الاحترام والاحتقار . الفائق أو الساقل . ويقول السارد 
فى خطاب آخر يؤكد || وسيدور خطابه للوجه إلى حضرة 
صاحب السعادة دور رقه على الملا ؛ فهو يعرض أولاً. 
على رئيسه المباشر سعفان بسيو ليوقع عليه بالعرض على صاحب 
العزة مدير الإدارة حمزة السويفس ( . . . ) ويعد ذلك يعرض عل 
السويفى ليوقع بعرضه على حضرة صاحب السعادة المدبر العام 
(. . .) ثم يوقع عليه بالتحويل إلى المستخدمين لإجراء اللازم (٠‏ ص 
41-4)ء 


إذا كانت الابتدائية تقابل البكالوريا » فإن البكالوريا تقابل أيضاً 
التجارة المتوسطة : د جميعهم من حملة البكالوريا ! 
ة السويفى : 
من حملة التجارة المتوسطة .. 

لف ون 7 . هاهى اليكالسوريا تمل ممل, 
الابتدائية » . رص 5 ) . 

حتى الاطفال يصنفون حسب تراتبيئة ديم العََلمة:ال7 
يختاروها وإنما صنفوا وفقها كماصتفت المدارس : 

«- الولد ذكى , وربما رأيته يوما من رجال الحكومة 

عليك بمدارس الأوقاف , فربما قبل بالمجان » رص 17) . 
والامهات للؤدبجات يقبلن هذا التصنيف وينسينه للإله ؛ ويغدو 
طموحهن مرنبا : 

٠‏ وضاعفت الام من نشاطها , مؤملة أن يحعل الله من انها كبيرً 
من الأكابر . أليس الله بقادر على كل شىء ؟ !6( ص ٠ ) ١4‏ 
وال مع اليج مقسم وف التي إلى ذى شأن ومنحط الشأن : 
« مساعدة آدبية تقدم لذى شأن » ( ص ١6‏ ) . إنه مجتمع التمييز بين 
التلميذ والموظف بالشارب 

«تلميك ؟ 1. 


بين التمتع والقواد ء الدولة والشعب ٠‏ بين السعادة 
والنعاسة : يهن اليه والأرض ء بين المح والآعزل بين المترفب 
وانغافل » بين ا حكمة والجهل , بين الراغب والزاهد فى الشىء » يين 
العامل والكول ٠‏ بين المؤمن والملحد ء بين السقوط والارتفاع ٠‏ 
بين الأسرة الكبيرة والصغيرة » بين المساندة والمعاكسة ٠‏ بين القوة 
1 


ره 
الإنسان بالسقوط فى الأرض ليرتفع بعرقه ودمه مرة أخرى إلى السهاء ». 
( ص 45 ) . بين الذين يعتمدون عمل أنفسهم وبين أصحاب 
الوساطات « لأهل الوساطات » ( ص 47 ) . وهذه تراتبية الحكومة 
والسيسة الت شرم زر بوصفها عملاً خطيرا فى مقابل عمل 
الميزانية عمل خطير . يتصل بالمدير العام ٠‏ ووكيل الوزارة ». 
ان ء والصحانة » رص 4# ) . وإذا أراد 
فإنه يمضع لمعاييرها التقنية بين الوظيفة ذاث 
وذاث اللرتب امتحرك . والإطار العام واخاص : 

ولكنها وظيفة ذات مرتب ثابت ؛ وسوف تخرج بها من الكادر 
العام . فهل فكرت فى ذلك ؛ ( ص 00 ) . وتقسيم اللراتب تابع 
لتقسيم العمل . وقد بشغل الفرد عدة وظائف براتب واحد ؛ وذلك 
الاستغلال الطاقات , والحد من التوظيف . وتخضع الشرقية لتقسيم 
الزمن : ٠‏ تقررت ترقيتك إلى الدرجة السادسة بمرئب قدرة خمسة 
وعشرون جنيها . ورم تضحيته بعشرة جنيهات إلا أنه فاز بترقية 
ما كان ييلغها قبل سنوات وسنوات . فضلاً عن الأهمية التى اختص 
بها بعمله المزدوج ؛ ( ص 8١‏ ) . والأمل يتقسم إلى منشود وضير 
مرغوب فيه , والأول والأخير , والثاس إلى عاديين وأفذاذ ٠»‏ والمجد 
واللا جمد , العظيم والخبذل : دهى أملهم المتشود والأخبير» 
وبخاصة الأفذاذ منهم ؛ الذين يمدون أنفسهم لذلك المجد العظيم » 
لص 00 ) . إن الشرائبية شل حتى الوكلاء والمديرين : فى 
طريقه يوجد وكيل إدارة ثالثة » ووكيل إدارة آخر ثانية , ومدير إدارة 
أولى » ( ص 85 ) . وينظر إليهم بيومى بنظرة مؤدلحة ٠‏ ومن منظور 
0 والطهسر والدئس , والليوئة 
جميمهم أصدفاء ‏ أعداء , لما تقضى به إرادة الحياة 
الطاهرة القاسية » وص 4) . والمحسوبية مبنية عل ترائبية أخرى 
ترجع إلى قاعدة الاثتباء إلى الآسرة وعدم الانتماء ء والقترابة 
ابه : «إنه كما تعلم من أقرباء الوكيل » ( ص ”0)١١٠١‏ 
«_لا . . لا ؛ إنه قريب الوزير ! ٠‏ ( ص 1١5‏ ) . وتحدد الترانبية 
سلوك بيومى إزاء الآخرين : ه وجلس فى الإدارة كركبل ثان » ولكنه 
شعر باستعلاء على من حوله , وبأنه أهل للثقة الأولى , وبأنه الحجة فى 
الإدارة واللوائح ولليزائية » فضلاً عن دراسة القانون والاقتصاد 
وثقافته العامة الراسخ فى اللغات » ( ص 1١١‏ ) . !.: ينظر 
إليهم من زاوية الثقة وعدمها : الأولى والأخيرة : والحجة ٠.‏ نهاء 
معرفة القانرن والاقتصاد أو الجهل بجماء والثفافة المامة نخاصة ٠‏ 
والتفوق ( أوعدمه ) الراسخ خ أو التذبذب فى اللغاء. . إن الشرائبية 
بوصفها معياراً لا ترائى الشهادة الكفاءة فحسب ؛ لنوصول إلى 
الحساسة ء بل أيضا المكانة الاجتماعية ء حسب الإيديولوجيا 
الا تراعى الشهادة والكفاءة وحدها عند الاختيار ها ٠»‏ 
ولكن يضاف إليها المكانة الاجتماعية » ( ص 158 ) . 


هذا أوأكثر هوما يحدث فى مجتمع مؤدلج , حيث تسود االحسوبية 
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والرصولية ولتميزبين الناس الذين يتقون فى الإسهام فى الاقتصاد 
بالعمل . وبتساوون فى الحاجيات , ويختلقون 
والواجبات , كيا يشيع فيه وجود أحزاب مؤدلحة استغلالية 
ما يقال , ولا أنكره » الوساطة . . ّ 
وما هو أشنع ٠‏ ولكن الكفاءة قيمة لا يمكن تجاهلها 
أصحاب المراكز من غير ذوى يجدون أنفسهم فى حاجة إلى من 
يغطى عجزهم من الأكفاء الحقيقيين» ( ص 175 ) . وتسرقى 
بيومى ١‏ وهوثى فراش الموت ٠‏ إلى مديرعام ٠‏ حلمه اللقدس » حيث 
للرؤية اثالية المؤدبحة » الخاضعة 
الناس إلى بشر وغير بشر , إلى حد أنه تخيل 
أنه فى مرتبة الفرد/ الإلّه نفسه ٠‏ وأنه يمارس السلطة . انه يتقمصس 
الشخصية الأخرى . إنه حرباء . إنه مظهر” : 
بل عدم وجود . يعد ن 
الفائزين » مالكى |. 
ا 
العاديين الذين لا يملكون حجرة فى لون التراب , والمتفذين للأوامر ء 
المطيعين الأشقياء ٠‏ والف : بالأرض م 


الناس : ٠‏ تذوق فى هدوه نجاحه . 
ناس التق ١‏ لع عور ل اول در 
الإدارية , ملهم التوجبهات الرشيدة للإدارة الحكيمة وقضاء مصالح: 
العباد » وعيد من عباد الله القادرين على الأمر بالمعروف والنهن"عن. 
المنكر ( . . . ) وقال لنفسه : 


-« ستتم نعمتك عل بارى بوم تمكننى من الغيام بممارسة ألتطَان: 
وإعلاء شأنك فى الأرض !) ( ص 1017 ) . لقد تود ييومى بالل .. 
والسلطان , والنبى , والللك , وأولى الآمر . لم يفارقه تأده > ذا 
كان منذ بداية الرواية يسعى إلى القوة والحكم والسلطة . ٠‏ تقليداللإله/ 
الفرد » فإنه الآن هو الإلّه الفرد أو الفرد/ الله . ولن نعيد الحديث 
عن قدراته وإمكاناته المعرفية والتقنية ‏ ماذا صنعت به الإيديولوجيا. 
السائدة . متنا أونبياً ؟ 


بيو وعلاقاته بالشخصيات/النساء : 
إن الإنسان , امرأة أورجلاً . يصنف تراتيياً وفقاً للدرجات » 
والأقسام , والآلقاب , والسلالم , والمؤهلات : 


كف جات لتم 

ا 

- عظيم , وما مؤهلاتك ؟ 

ليسانس آداب قسم التاريخ » ( ص 1864 ) . 

وبسومى ييز هو ذاته بين حارة وحارة ٠‏ وحى وحى , وأسرة. 
وأخرى ٠‏ من زاوية الفقر والغنى ٠‏ بين العامة والاعيان » بين كبار 
الموظفين وصغارهم » بين أصحاب السلطة ومن لا سلطة لحم : 

أبعدى فكرك عن حارتنا : عن حينا كله . 


- أريد عروسا من أسرة كريمة . 


عتدك المعلم حسونة صاحب المطحن البلدى . 


فقاطعها بنفاذ صبر : 

-لاتفكرى فى حيتا عليك بالأسر الكرمة ... 

- تقصد . . ؟ 

- الأعيان . كبار الموظفين .. أصحاب السلطة » 
04-7 


الشىء لا المرأة الإنسان ؛ المرأة 
امناسب . والسارد يصدر عن 
لبراجماتية . والدليل على ذلك وضعه 
0 الطبقية والتمييز 

رفق ترا رنشيىء المرأة/الإنسان . 
لكلا كر يوى بقع لير ليد ازول ٠‏ ل 


جاح : ٠‏ وثمة خيبة أخرى عاناها 
فى تردده على بيت المدير ؛ فقد حلم بأن. 1 
ومن يعلم ؟ وحلم أيضاً بأن خدماف قد 
السويفى فيغضى عن وضاعة أصله ‏ ويقبله فى طبقة جديدة تمهد 
السبيل إلى التقدم » ( ص 00 ) . 

إن اللابطولة وليدة التأدلج , وهى تبدو فى هروب بيومى من 
اليياسة هروباً روماتسياً ٠‏ وعده إياها ثرئرة » فى حين تعدها بسطلة 
/شابمٌ ذات إبدهولوجيا نقيض حيلة : 

و لا تحدئينى عن الصراعات السياسية . . 

- ولكيها الحياة الحقيقية . 

سمائييٌ)إلا صخب زائف . 

الدنيا من حولنا . . 

فقاطعها بنقاذ بير 
الدنيا الحقيقية فى أعماق القلب » ( ص 14 ). 

وذات يوم استضافه سعفان بسيون وقدم إليه ابنته بطريقة غير 
مباشرة . وهو سلوك جعل الصراحة متعدمة . لغلبة الإيديولوجيا 
'قية على العلاقات الاجتماعية . وعندما شرع السارد فى وصف 
وبيومى والاب من زاوية ٠‏ الرؤية مع  »‏ تلت الإيديولوجيا 
بن الناس والأجناس فى أحكام القيمة النى ينعت بها الناس 
بعضهم بعضاً . إن اللؤدلج يشظر إلى | : 
والشكل ‏ ومعيار الجمال والقبح , كيا تفعل به المرأة المؤدلجة . وكا 
يفعل الإنسان بأخيه . يقول الراوى  :‏ وظهر فى مدخحل الشرفة 
شبح . فناة تحمل صينية تفوح منها رائحة الشاى المنعئع . انعكس 
الضوء القبع ورامها . وجه مستدير » لونه قمحى » ولمة ملاح 
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هز رأسه إعراباً عن الاحترام 
حصلت عل الابتدائية قبل أن تتقطع عن المدرسة . 
واصل هز رأسه فى تقدير وإعجاب ٠‏ ترامت إليهه| أصوات الحوقة 
وهى تغتى التواشيح. ومضى سعفان قائلا : 
البيت هوالمدرسة الحتيقية للبنت . . 
ولكنه تذكر جهاد أمه الكادح فى حياتها امريرة » ( ص 18 ) . 
فالأوصاف النابعة من معيار الجمال والقبح ٠‏ وأشكافما». 
وألواهما » وأذواها ٠‏ وأصراتبما ء وموادهما , تبرز فى هذه اللغة : 
انعكس الضوء الصاعد من الفرح على وجهها فوضحت بعش 
معالله ‏ وجه مستدير ‏ لونه قمحى ‏ ملاحة ملحوظة مغلقة 
بفموض وأشواق ‏ ساعدها السوية البضة ‏ كأبا هى التى تتقث 
رائحة التمناع . وتعان المرأة من هذه الأحكام التقومية أكثر مما بعاق 
الرجل ؛ الشىء الذى يدفمها إلى اقتناء ضروب التجميل . ومصير 
1 0 
تمع الأبوى المؤدلج , القامع والكابت * 
0 
الحركة والابتسامة التى تحتضر عل شفتى بنت سعفان ٠‏ وهى أ 
حركة تولد مع الإنسان وتتاح للرجل دون المرأة . كالنظر على نحو 
ما يبدو فى هذه الرحدة السردية : وقفت دقيفة ثم نوارت لل الظلام, 
وهى تادارى ابتسامة كادت تفلت منها حياء وازانباكا ,الم فول 
الراوى : وساد صمت كأله الشعور بالإلم . ق كان هله 
لا وظيفة لها هنا ؛ لأنه فعلاً بوجد الشمور بالإلم اذى بتكل وجل 
دين مؤدلج فى كل العصور . وهنا فى المقطم الَزّدى>بلاشك في أنٍ 
الشخصيات الإدبجة ٠‏ كبيومى ٠‏ وسعفان بسبوق والك) خَن 
التى أحست بالإئم حينه) خرقت المعايير الاخلاقية , والمواضمات 
الاجتماعية . انصياعاً للطبيعة البشرية ‏ هؤلاء تعاودهم العقلاتية 
ويستبد بهم الشصور بالذنب » والحسرةء والشدم مل 
وما اجترحوه » . إن عشمان بيومى كان ينظر ويعيد النظر إلى الفتاة 
فندم على ما ظفر منه . إنها جرمة جحيمية . وسعفان الذى يسعف 
بيومى ويساعده فى الزواج لم يطرح هذه القضية عل بيومى قبل 
استضافته . وم بصارحه برغبته فى نزويجه من ابتشه . ولكن معيار 
الكرامة والدثاءة الأخلاقى ٠‏ ا ا القواد فى 
مجتمع بيومى المؤدلج مدان كالعاهرة : الجهل - أو تجاهل ‏ ظروفه 
ا النفسية ) , ألجمه عن ذلك د حفاظا عل 
سمعنه » . ولكن الفتاة فى حاجة إلى عريس ٠‏ ففضل « أن يعرض 
سلعته » فى تكتم وصمت , ربما كان ا تأثير ما عل الزبون فى سوق 
الكساد : البيت هو المدرسة . فاحس أنه تأمر عل بيومى فاعتراء 
الشعور يا ٍ 
يشّىء بيومى سيدة فيقول : و إنها الجوهرة الوحيدة فى حيا » 
رص 87 ), وتشيئه هى أيضا . ما كان ينبغى ها .عن حبها 
إباه وتبجره لمجرد إدراكها أن رغيده عن الزواج رغبة فى « المدف 
السامى » . يقص عنبها الراوى قائلا : ٠‏ ولكنبا لاتق ولن تأق . 
قضعته ولعلها نسيته . وإذ! خطر بباها فعنته ما يستحق . ويوما ما مر 
نحت نافذتها فى العصارى فخيل إليه أن رأسها لاح لحظة وراء القلة 
المعرضة للهواء لتبرد . ولكنها لم نكن هناك . أو لعلها تراجعت 


ذل 


باشمئزاز وعجلة ( . . . ) . وصادفها صباح الجمعة فى الخيمة بصحبة 
أمها . تلافت عيناهما لحظة ثم حولتها عنه فى غير مبالاة . لم تلتفت 
وراءها . تمل له معنى من معان الموت » ( ص )7١‏ . هذا السلوك 
الصادر عن سيدة يدل على أنها أرادت أن تمتلكه بوصفه شيئا . 


ولشعورها بالضعف وإرادة القوة رغبت فى أن يكون عثمان / الرجل / 
القرة/ السلطة/المال بجانبها . وعثمان فى إرادة القوة الفردية هرب 
أيضاً من الضعف/ المرأة/ الفقر ء رغية فى صاحب السعادة/ مدير 


عام /قوة /سلطة /مال /إله . كانت تعده من الرجال ولا تعد 
نفسها من النساء . انطلاقاً من معيار الزواج ‏ الذى يكون به الرجل 
رجلا والمرأة امرأة ‏ والطلاق أوعدم الزواج , الذى يقلب كل شى* 
إلى ده . ولكن ماذا قلمت له سيدة من مساعدة ؟ هل جعلته بعى 
وضعه ؟ إها لااتستطيع ذلك مادات مؤدلجة مثله . 
والإيديولوجياالسيدة تكرس هذه اللثائيات . أيدل اسم د سيدة » عل 
شىء من ذلك ؟ فكل منهم| يشكل مرآة تنمكس عليها صورة الآخر ٠‏ 
ومن معيار الممنوع وللباح , والجمالةوالفيع , والصفر والكبر ف 
السن . يحكم عل الرأة : « ووثقت الأيام علافته بفتاة تمائله ف 
السن » تسمى نفسها قدرية . جذبته بسمرة غامقة ‏ مثل سيلة- 
ولكنها أعمق فى زنجيتها ء وبدانتها وم تكن مغرقة فى البدانة » 
(ص 58 ) . وقدرية هى قدر بيومى الذى يؤمن بالقدر : ؛ سمع 
الطمهمة مرة أخرى . وسمع صوت القدر» ( ص ؟ ) . ولكن اذ 
بنظر إلى لون الإنسان ؟ أهو التمييز العنصرى ؟ إن نوم قدرية اعتماداً 
عل معابير عقلائية . إن أذكاره الؤدبحة نقف حاجزا بينه وبين إدراك 
أن كليهها فى حاجة إلى الآخر ء أويدركه , ولكنها تصده بمسورة 
'لوياخرى عن ممارسة حاجته الطبيعية ؛ « قال لنفسه إنها مجدونة 
بلا شك ٠‏ ,نذلك فهى بغى . ولكنها كانت الترفيه الوحيد فى حيانه 

بت زا لا بأس به » ( ص 48 ) . وتستند عفلانيته إلى 
٠‏ والزوج والبغى , والعذاب والترفيه » والقلق 
والعزاء : . إنها مجنونة ‏ فهى بغى ‏ كانت الترفيه الوحيد # وهيته. 
عزاء لا بأسٍ به . وبما أن الجنس ممرم كباقى الحقوق فإن بيومى يزود 
قدرية ليلاً خشية الرقباء » ولا رقبساء أحباناً سوى الإيديولوجيا 
الأخلاقية : ذو دين وخلق ‏ المحافظة على السمعة الطيية ؛ وهى فى 
صيغة القول السائر 6فعفاء . ولكن قدرية من هذه الناحية بطلة . 


المؤدلج إلى فكرها . إنا تجسد الطبيعة فى ب 
من جسدها ء وتحقق الإشباع الجنسى للاخمرين ولنفسها مع من 
تمب . تلك مهتتها النى تستحق الإكبار فى عالم المصادفة . ولأجل 
ذلك فهى ثائرة بشكل عفوى عل المايير الاخلاقية فى عا ل" أخلاقى 
فى الحقيقة والواقع . إنه عالم منحط ومتدهور فى الكيوفة 
وعثمان بيومى الذى يغلب عنده زمن العمل عل زمر الراحة عاجز 
عن ممارسة الجنس/الزواج . أضف إلى ذلك لو 
لا نسمح بالإتقاق على قدرية . راحته الوحيدة فى أقصر أوفناتها . 
ولذلك يؤجل رخبت /رراحته //حيانه/رمتعته إلى آخر الشهر » ويكبت 
انفسه . على نحوما يبدوفى تعبير السارد الذى يصيبه أحيانا رذاذ 
الإيديولوجيا السيدة فيسكت عن ذكر الجنس » ويكنى عنه بكلمات 
أخرى فيواريه . قدرية لاتعد المنس جرمة » ولكن السارد يسيطر 
على هذه الشخصية فلا يدعها تعبر بحرية وجنون عن ابجنس كى 
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تكسر قيود التأدلج الاخلاقى , وكى تكتمل صورتها وتبلغ حداً من 
الاثتلاف بين أفماها وأقوالما التى أوجزها السارد فى صرامة منطقه 
وعقلانيته المقرطة . إنها شخصية قد أطقأ الراوى وهجهاء فجرد 
النص الروائى من متعته ولذته وإقناعه . لا يكفى ما ذكره عن 
تردها , وثررتها » وماضيها النضالى : لقد شاركت فى مظاهرة وطنية 
مد الإتجايز .ها جديرة ينه السارد » وخليقة بلتكررم مه قل 
المجتمع . وإذا كان المجتمع لم ينصفها قالسارد أحق بإنصافها . يتبغى, 
أن تاخذ بطولتها كل أبعادها النفسبة . إنها قمينة بأن تجرى عليها 
الدرلة راتبأشهرياً ؛ وأن يقام ها ثال فى شار ع كبر . إنه غير مسثولة 
عن جهلها وقسكها ببعض الخرافات . 
بتهم بالجنون . والسحر ء والشقب 
أو لاوعى ضرورة ممارصة حريته . ويا 
لنقرأ هذا الحوار الدال . الذى يمتزج بالمونولوج الداخل التلفائى .. 
ألا تحب أن غضى صباح الجمعة معا فى تزهة ؟. 

فدهش وقال : : 

- إنى أجيئك كاللص متخفياً فى الظلام . . 

مم تضاف ؟ : ١:‏ 

ماذا تقول ؟ إنها لاتفهم شيئاً . وقال معتذراً : 

لا يجوز أن يران أحيد . . 

- هل ترتكب جرمة ؟ 

0 

أنت الثور الذى بحمل الارض عل قرنه . . 

إنه ذو دين وخعلق وسمعة طيبة يجب المحافظة عليها.. .وقالت له 
بإغراء : 

ممكن أن تمتكرنى ليلة كاملة . يمكن الاتفاق على ذلك . > 
فساها بحر : 

-والئمن؟ ار 

-ححسون قرظاً . . 

وفكر باهتمام . سيهبه ذلك راحة حقيقية » ولكن الثمن فادح , 
إنه فى حاجة إلى الراحة . قال : 

فكرة طيبة ؛ ولتكن مرة فى الشهر . . . 

- هل تكتفى بمرة واحدة فى الشهر ؟ . . 

ربما أجىء غيرها » ولكن بالطريقة العية . . . 

(... ) وهى تعيش بسلا حب ولا جد , وكأنها تؤاخى 

د غضبها . وكم غاظه أن تعترف له مرة بأها اشتركت 

فى مظاهرة ؛ فهف عتداً . . 

مظاهرة ؟ 

مالك ! نعم مظاهرة . . حتى هذا الدرب أحب الوطن يوها.... 

قال إن الجنون منتشر أكثر ما تصور » ( ص 48 - 44 ) . 
إنه يحكم على قدرية من معيار الفهم وعدم الفهم . وتحكم هس 
عليه بمعيار الإنسان والثور . إنها تعرض ذاتها للاحتكار( مصطلح 
اقتصادى رأسمالى لييرال تجارى ) برصفها سلعة لها ثمن : خسون 
فرشا . لن يشبع رغبته الجنسية سوى مرة فى الشهر » نظا لارتاع 


» كل بطل استشعر عن وعى 


. براجاق نقعى طوباوى : « ومق يكمل 


السعر . وهويقومها وق معايير الحب والكراهية » والمجد والخزى ٠‏ 
وله والشيطان » والثقاومة والاستسلام ٠‏ والعقال والجنون ٠‏ حت 
الزواجنينظر:إليه بيومى من زاوية أخلاقية ( الزواج نصف الدين ) ٠‏ 
ويقاضل: بنه.وبين الأ النشود » أومن منظار الأقوال السائرة 
( إنجاب الذرية ) . إن الرؤية إلى العام ميتافزيقية . 

إن بشعىء امرلة ويتخذهاسا يرقى به إلى ما يصبو إليه من منظار 
ديته ؟ قبل بلوغ الامل 


أم بعده ؟ يجب أن يكون أسوة 
اللمنة . فإما العروس التى ترفع. 
بالعروس الباهر » ( ص ص 07 ) . لن تمظى اللرأة بالعلا بالقدر 
الذى سيحظى العلا بها . وليس بيومى هو الذى سيحظى بالعروس 
أو تحظى هى به . وهكذا يعدم بيومى حظين فى سبيل المحال الذى 
لا وجود له سوى فى الخطاب الإيدبولوجى السراب ٠‏ 

مقهرم المرأة عند المؤدلج أنا وسيلة إلى غلية . 

ولكن أى فائدة كان يرجوها من الزواج من كريهشه ؟ لا شى* 
إلا الذرية ولشاعب والفقر , ولا حب أيضاء ( ص +8 ) . المرأة 
اليست إنساناً فى نظره » بل سلما للصعود : ٠‏ ولكن الناظرة زوجة 
صالحة ريماء على حين يريد مصمداء ؛ فا العمل ؟» 
رص 76) . وكذلك شيأ السكرتيرة وعدها شيئاً يقيه من النار النى 
تلفجه ألسنتها كل يوم منذ أن اشتعل : 

اك لعنة الله عل اختيار مدير المستخدمين الموفق . وققال لنفسه 
ايض ] 


إى فى حاجة إلى مظلة فى هذا الحجيم ‏ ( ص 14 - 788 ) . 
]نوتس بيُوى وضع مأساوى إشكالى ؛ فهو بترجح بين الإشبا) 
الجنسى والمجد الزائف المحال التحقق فى عالم منبار . فالإيديولوجيا 
السائدة تكبث ٠‏ وتعد ولاتفى . والحس الجسدى مبثور لأنه يعمل 


أقصر الطرق 
: اب النداء الجسد وال 
أنسية تمب التجديد وكأنها من بيشة متقدمة , غالفة ليشه 
المحافظة : « لم يعرف ذلك التقليد . ول تعرفه حارته العتيقة . ها عى, 
أنسية تبشر بتقاليد جديدة » وجديدة أيضاً مناورتها الطاهرة فى 


الغلية من 


فتح أبواب الرحمة ؛ وهى استعارة. 
يكتب بعد . ولغته الوصفية تنم عن إيديولوجيته المستفلة ٠‏ النى تحكم 
وفق معيار الوعى وعدم الوعى » والرضى والنفور , والتشجيعى 


ولا 
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محمد اسويرق 


فى قرله : و وقد ضغط عل يدها فتلقت ذلك بابتسامة واعية 
( . . . ) وسارت إلى جانبه تسيل عيناها بنظرة 

ظافرة : مرفوعة الرأس ء مسددة النهدين » يوحى منظرها بانها 
مندفعة فى مجرى من المطائب لا أفق له » وأنما تلتهم فى نقها أجمل 
أسرار الحباة » ( ص 40 - 88 ) . الأوصاف الى توحى بالبطولة 
هى : نظرة حالمة ظافرة ‏ مرفوعة الرأس ‏ مسددة النبدين ‏ مندقعة 
فى مجرى من المطالب لا أفق له تلتهم فى نفسها أجمل أسرار الحياة . 
إن البطولة هى الإقبال على الحياة . 

هذه هى إيدبولرجيا السارد الحياتية والواقعية . التى يؤ كدها بقوله. 
الذى ينف ىكل وهم أوتهويم ميتانيزيقى : « على فرض أنها ستقلب 
حياته رأسا على عقب . وستقيم له فى عحراب الحياة قبلة جديدة ؟ 
ألبست هى أقدر عل إسعاده من التجم القطبى ؟؟ » ( ص 41) . 
والمرأة جديرة بأن تحدث تغييرا فى حياة بيومى إذا وعت معنى الحياة لني 
تتنائى والحلم الطوباوى . ويأن تمول اتجاهه من المحال إلى الممكن 
باستعدادها الذى أستمار له السارد هذه الصورة « سرعان ما غنت 
مفائن جسدها لنها الجهنمى على أوتار فستتانها النقوش بالورد » 
( ص 11) . إنها تستطيع إذا كانت مزودة بفلسفة الحياة أن تحصول 
نظرته من العقل إلى القلب العاقل ؛ من الموت إلى الحياة ؛ من الوهم 
إلى الحقيقة التجربية ؛ من العدمية إلى الوجردية . لك نيبو 
هروبى , ينكمش , ويشطوى فى شرئقة التأالج ٠‏ ,تقد 
تقلصت نتيجة لذلك كل خلاياه » كالحلزون الذئلايلتة اطرارةا 
لا يتصد سوى الأماكن الخالية . والبعيدة المهجآرة االظلمة )) 
والدافثة كالرحم , وذلك عندما يصغى مثل الشافالرَوماتتن!3 
همس القلب» الثادرة هينماته وخفقات الحياة'فية.» الخضيور العقلانية. 
المؤدلجة المستمر » إلى حد ننغيص المتعة واللدّة عل تون > وَحَومانه 
من نصف وجوده الذى امتصه العدم ٠‏ ومن معرفة أشياه وأشياه ؛ 
ومن اكتساب تارب وتهارب » وخوض مغامرات ومقامرات : « ول 
تكن له خبرة بأماكن اللفاءات السعيدة » فاقترحت هى حديقة 
الأزبكية . ولكنه اعترض فائلا إنها مكان مكشوف , تحدق به الاعين 
من جميع الجهاث . أما حديقة الحيوان فهى بعيدة بما فيه الكفاية ٠»‏ 

رة شخارج العمران . ممتئعة عن الرقا رض الترام إليها 
حقولاً وخلاء ( , . . ) لم تكن لديه فكرة عن أصول اللقاء » ما يقال 
وما لا يقال , ما يفعل وما لا يفعل »((ص 3-81 ) . 


إننا لا نحمل الإيديولوجيا السائدة معنا فحسب ٠‏ بل هى تابنا ٠‏ 
وتعترينا ٠‏ وتغلفنا . وتغمرنا » وتفكر فينا من خلالنا ٠‏ وعبرها ننظر 
إلى المحيط والعالم ٠‏ إنها تحاصرنا » وتسبقنا إلى الأماكن النى جرب 
إليها » وثلج أخفى اللاجىء الظلمة وأشدها حلكة . إها تنخص 


ل ل ري 
العاطفية بإحساس ما قبل الرغبة الجسدية . إنها رابعة اثنين إذ هما فى 
الغار » إذا نظن إلى داجب الطرف الشان على أ شافة ‏ إن .إن 
الموانع الزجرية. نا 
إلبها من الأنا للج فيشرعفى الشأنيب يكنا يكبت الذات 
المؤديجة ذاتها ٠‏ وتقارس الرقابة على نفسها » وهى فى عمزلة وتحسر 
وندم , 
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ما الندم ؟ 

ا انا 
المؤدلج » لحظة تحقيق رغبة ماحتى الحضور إلى موعد » فى غياب الأنا 
اللؤديج ظة ما قبل الشروعق الإشباع الجنسى أو أثائه أوبعده . 
يفنى الأنا المؤدلج فى غيبوبة اللذة الشروعة التى بعدها هرإثيا ٠‏ 
افيا ء اورسخ » الومرعة + لوجرية + لرعظا . 

يقول الأنا المؤدلج من خلال بيوبى الذى يمحقه الشعور 
بالندم : و سارا صامتين . ولكن ثمة إحساس غير مريح ناوشه ٠‏ 
بأن اللقاء حدتٌ شاذ وخطأ ؛ بأنه ما كان ينبغى أن يستسلم » 
(ضحهم). 

ويجعل بيومى من المرأة مجرد فرج . وهى لتأدلجها ترفض » لا لآنه 
شبّأها وصيرها كالمطاط فحسب , بل لا: إلى معايير أخلاقية 
اتصنيفية , لا تفيل المرأة سوى بكرا أو متزه 

. يلزمنا مكان آمن ثلتفى فيه‎ ٠ 


- سيكون مأوى رحا لاثنين فى حاجة إلى الحب والعاشرة . 

- إما أن تذهب أو أذهب أناء رص 97 ) . 

والناظرة , تحت وطأة معيار الزواج والطلاق , ترغب فى الزواج . 
وهذا دلبل على وجود ترائبية فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ أوجدتها 
الإيديولوجيا اعد لبس النى 30 


برغم براءتا براءة الطالق , وللطلق ( بالكسر والفتح ٠)‏ والشاق» 
والخنثى : إن الناظرة مؤدلجحة أيضاء « والدعارة » مها الأخير . 


إن الجنس كالخبز والماء والهواء والطعام ؛ والجسد الذى يتناول 
الخبز والماء والهواء والطعام فى أشكاها امتعددة لابد أن يفرز . وكل 
هروب من الجنس اهتمام متزايد به . إن الجنس جدير بالتنظيمات 
التى تلحق بالآلبسة والأطعمة والأعمال المختلفة , 

إن لقاء بيومى بالناظرة محال سوى عن طريق ٠‏ الزنا ! » , والكلمة 
أخلاقية دالة على التحريم . إنهما فى وضع مأساوى : الزواج ممتوع 
لانانية بيومى المزدجمة ؛ وه الزنا» حرم . إن بيومى حرباه لا نستقر 


عل لون ولا حال : خوفه من ضياع حلمه الطوباوى غير الملؤسس 
إنه يحكم عبل الناظرة بالأحكام القيمية الأخلاقية والجمالية نفسها . 
التى تحكم عليه بها أصيلة : :فرت رخيئه فى الرأة لشدة الدقاعهنا 


لا لوسرب لكا عط د ٠.‏ | مالو 
نتسول الأرامل : والعوانس » ( ص 47 ) . تتمظهر الإيديولوجيا فى 
الالجماء إلى معايير أخلاقية . كالاندفاع والإحجام » والارعن 
أر للهذب , والجود أر البخل بالتقس , بجرأة أوتحفظ , والجميل 


0 0113 -طع/ناط قا 


أو اللا بأس به ء والنار أو الماء . والانجزام أو الانتصار ء والتمرد 
أو الاستسلام . والزواج أو الترمل . وأصيلة لتأدبنها تهرب أيضا من 
الرقيب الموضوعى . وتئسى أنها تجرب من الرقيب الذاق : - صصح 
عزى على الجىء ؛ وفلت لفسى إذ لمحتى عين قصدت شقة 
أم حسنى » كأن جثت 0 رص 97) كلالادين 
يبحث عن الظلمة . لا رغية 


0 الممنوعة وامتمئعة حسب 
الكلام السآثر 56عفاك و كل بمنوع مرغوب » . ولكن « أصيلة 


طويلة تبدت تحت سياها الغامض امرأة عارية من أثر الكبرياء ٠‏ 
عض عاشقة مهدرة الدفاع (...) 

د أفاق تماماً من الدهشة , صدة عن أى موضوع وتركزت فى 
الرغبة المخجسدة فى صورة امرأة مستسلمة » ( ص 1؟ - 43 ) . غير 
أن سارد « حضرة المحترم » يشبه سارد ‏ مدام بوفارى ؛ ؛ إذ تصيبه 
أحيانشرارات الإيديولوجيا الرسمية فيلشزم الصمت » إلى حد أن 
كتب جبرار ججبنيت مقالاأبعنوان: سكتات فلوير "ينجل صمت صارد 
نجبب كصمت سارد فلوبير فى الثغرة التى أحدثها فى سرده ٠‏ أوفى 
الحدف الذى قام به فى كتابته » أوفى الغياب الذى يستشعره القارىم 
من خلال حضور سردى يشكل مظهرا لتلك الكيشونة الغائيقة 
- فحضور قول يخفى فى ثناياء أو يشيريين مقاطعه إلى غياب بحدث ققباقٍ 
وحدانه . إلى غير المعبر عنه ؛ إلى المسكوت عنه , وغيرالممثل | وغ" 
المقول . وهر وصف الفعل الجنسى بكل حرية وصراحة ووآقميّة" 
طبيعية وعادية . كان بامكان السارد أن يبرز حرارة لشم الجنك. 
وحيوانية الإنسان المتجسدة فى شخصى أصيلة وعثمان مثذ أتقاتها' 
وانقداحها ؛ أى منذ اللمسة الحريرية الأولى . إلى مرور اليد عبر 
الجسد الداتىء كله إلى حد اشتعاله , وكأن اليد تشعل الشار بمجرد 
مرورها عل الجسد ظهراً وبطنا » وعل الأعضاء التاسلية : القرج 
والفضيب والنبدين , ثم احتكاك الجسد بالجسد , فتأخحد السنة 
اللنلى تتبادل القبل العنية والحارة » فتفتح أصيلة فرجها باتفراج 
فخذيها » ويلج قضيب عثمان فى فرجها بتسال لطيف وحلو » ويشعر 


الاحتكاك الحطب فى النار» إلى أن ييلغا هرجة الأكل والنهم » 
لا بالفم وحده ولكن بالجسد كله » فتنفجر براكين لذة الرغية الجنسية 
الممتعة ؛ ويتحقق إرسال حمم المنى الساخن , ويشعر كل باللحظة 
الحاسمة , لحظة اللذة فى أوجها ‏ التى تعقبها الراحة والاسترخاء . 


إلا أن سارد د حضرة المحترم » سكت خبانما للتأدلج الذى أصابته 
شظاياه ؛ الشىء الذى أفضى به إلى ممارسة الرقابة ٠‏ مثل بيومى + 
على نفسه هر أيضا , حتى فى مجال التعبير الروائى . أيعود ذلك إلى 
كثرة مصاحبة بيومى ؛ أم هى رواسب من الماضى تستمر فى الحاضر ؟ 
بهذا الفعل جرد النص الأدى من أدبيته ولذته . وبما كان بإمكاته أن 
يعد عنصرأ من العناصر المكونة لتعته » فراح يتحدث انطلاقاً مما بعد 
الفعل الجنسى . من لحظة الوعى ٠‏ ليبعدنا عن المعجزة الحقيقية فى 
حياة الإنسان , وليتصدى لتناول مأساة بيومى والناظرة عندما يماودهما. 


0 
: »جح بات لل 


إلى خياله للؤدلج عندما يستقيظ فيه أنه للزدلج » ا 
الرغبة فى الجنس والتفور منه بلعية الحياة : والموت ٠‏ والعيث » 
والرضى » ورفض للأساة فى سبيل المجهول الذى يتمرد على المعلوم 
والمعيسش . يقسول السارد فى صمت : « وأعلن لحن من الالحمان 
اللا نمائية للطبيعة عن تغريده المتجسد بنشاط موقور وفرحة 
كالعجزة . وسرعان ماخفت نغريده حتى العدم . متراجعا إلى نوم 
أبدى , غلفا وراءه صما مريبا , وراحة فائرة مشبعة بالأسى 
( . . . ) رقد عل جنبه فوق الفراش , على حين انحطث فرة الكنبة , 
معرضة قميصها وحبات العرق فوق الجبين وعل العتن لضوه المصبا 
العارى . نظرإلى لا شىء . لا يتشد شيئا كانم قد أدى المطلوب منه فى 
الحياة الدنيا . وحانت التماتة إليها فأنكرها كلية , كأنها شىه غريب 
يخرج من باطن الليل , غير الكائن السحرى اللذى جره إلى السعير ؛ 
تاريخ ولا مستقيل له . وقال لنفسه إن لعبة الرغبة 


اشىء أخرس بلاتا 
والتفور ما هى إلا تمرين على الموت والبعث ٠‏ وإدراك مسبق لقبول 
المأساة بعظمة تناسب المجهول فيها يبدى من لمحات خخاطفة عن ذائه 
اللا نهائية . ودرجة المدير العام آية أخرى , ولكنها تتجل للإرادة 
نشاغة : لاللاستلام العذب ! وحمدا له . فقد تحصن بالبسروه 
العاقل والقاتل أيضا , وها هى المرأة ترغب بلا شك فى العودة إلى 
يوضّتوعها المام , ولكن من خلال تردد وجل . تتمنى لو يبدأ هو . 
ولا ينيبت نظرت إليه بابتهال وأسى وغ 
1 
لغزابة صوتها وتطفله على وحدته المقدسة . ووجد نحوها 
.يوشك أن يصير كراهية . إنها تريد أن تهدم البناء الذى 
بشيده حجرا على حجر» ( ص 48 - 14 ) . لقد غدث أصيلة فى 
عين بيومى المؤدلج شيثاً أدى دوره فطرح بإضصال ولا مبالاة . 5 
تليق خياله من الحسوس إلى المجرد , فقد حولت إلى جنية : بعد أن 
كانت ملاكاً » أوشيطان وغلوق غريب « لوعيه » أو لعودة المدير العام 
إلى خياله الذاكرى . والطموح يحدد الإرادة نحت تأثير معايير الشموخ 
أو الإسفاف . والاستسلام أوالتسرد » العذب أو المر؛ والتشييد 
أو التحطيم للبناء الذى شيده التأدلج فى فكره التحجر ء المحلق فى 
سماء الوهم بعيداً عن أرض الحقيقة والواقع . 

وليست هذه هى وحيدة التى صمت فيها السارد فى هذا 
العمل الروائى ؛ فلقد سكت فى استرجاعه لذكريات بيومى وسيدة. 
التى لا تختلف فى تادلجها عن أصيلة , التى يدل اسمها على ذلك » 
والذى يحمل معنى الأصالة . وأسلوب السرد فى ٠‏ حضرة المحثرم ». 
يذكر بأسلوب السرد فى مدام بوفارى الزاخر بالحذف والتزام الصمت 
فى لحظات الحديث عن الجنس : و ضحك . لثم شعرها . لم يمر 
على تباوز ذلك . ذكرته رائحة شعرها بملاعب الطفولة والصبا ‏ 
ويكلمة أصابت ظهيره عندما ضبطا وما بلعبان لعبة المريس 
والمروس . لاحت ظلمات الليل فوق الجبل ورامى غشاء من 
فونوغراف » ( ص 14 ) . فالحذف هنا مزدوج : 

١‏ - بعد عيارة «لم يجرؤ على تجاوز ذلك ؛ إذ سكت السارد عم 


يل 
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عمد اتويرقو 


- ولكن 


انزيد 


يلل تجاوز ذلك , وهو إلى ماذا ؟ فإه ترك لنا فرص تصود 
فرصة التصور تبقى حتى ولو أخبرنا بذلك . واللغة قاصرة. 
من قصورها بالصمت ؟ 

١‏ - كنى عن الجنس بعبارة أخرى عن صمته ٠‏ وأراد أن يملا الثغرة 
ولكنه زاد فى حفرها بهذه العبارة التى تحول القارىء من موضوع إلى 
موضوع لا علاقة له بالاول : « لاحت ظلمات الليل قوق الجبل ٠‏ 
وترامى غناه ٠‏ من فونوغراف ٠‏ 


والصحف المؤدمجة لا هم لما سوى التقاط الأخبار النافهة » ونشر 
ما تسميه و فضيحة » ؛ وهو حاجة إنسانية لب تتتهى عتدما 
اتبتدىء حاجة الآخر . وهذا بعل الإنسان يحجم عن الإقدام عسل 

الجنس » أو أن يوجد بجاتب امرأة .. إن صحفا من هذا النوع تلتزم 
الصمت عن فضائح الاخشلاس والتبذير . والاستغلال البشع : 
٠‏ الطريق شاق ومرير رغم مايتمتع به من حسن السمعة ؛ فكيف إذا 
دهته ما ترحب الصحف بالحديث عنها ؟ » رص )1١٠١‏ . 
ووجهة نظر بيومى المؤدلجمة نرد اقتحام المرأة الشجاعة 
اللمحرمات , والكلام عن الجنس أو الزغبة فيه دون رقابة أو سلطة 
عفائدية أو عقلاتية أو أخلاقية . إلى غريزة المرأة النى ندرك بها 
المجهول الذى لا يستطيع الرجل إدرآكه . ليست غريزة:المرأة ههى 
التى تدرك المجهول . وإنما هو عدم نفاذ الخطاب المؤدلج إلى فَمَه؛ 
وبعبر عنه المؤدلجون بقوهم « المرأة ناقصة عقل دين » ١‏ إنبا المرأةا 
التى تجهل الخطاب و الثقائى » للؤدلج , فبقيت أرض ذكرها خصبة. 
ل ام 0 


عن العقل فى معرثة شؤونها الصميمية » سمو 
غسريسزة مثلها لمعرفة المجهول لما ظل ممهولا حتى الآن » . 
ا( ص 1١4‏ ) . وغريزة المرأة لا تختلف فى شىء عن غريزة الرجل . 
ويتميز عنها ييومى بتأدبله فقط . 

اتدكر الإيديولوجيا السائئدة كل علم فسروج الكلام الميشافزيقى 
والأسطورى عبر وكلائها ووسائل الإعلام البصرية والسمعية .. 
والشائعات , والدعايات , والقيل والقال : 

«- ألم يبلغك ما يقال عن إلغاء البغاء ! 

- وعدونا بعمل من تريد عملا ؛ أى عمل ؟ عليهم لمنات الدنيا 
والآخرة ٠‏ هل أصلحوا كل شىء فلم ببق إلا نحن ؟ 

لعله كلام . ما أكثر الكلام فى هذا البلد ! 


- ستنتشر الدعارة فى كل مكان . 

- والأمراض كذلك . 

وآلاف البنات سيتعرضن للفساد . . 

- ماذا تقول لمن لاعمل هم ؟ رص  )151- 17١‏ 

فى هذا الحوار قعزج الإيديولوجيا الشائعة والإيديولرجيا المستقلة إلى 
0 قدرية . وينتج عن هذا التصديٌ للشائعاته 
اتتستبد لحظة البحنون بيومى فيتزوج قدرية الى نشيئه يسيب الوضع 


اذل 


لاد  :‏ وقال لنفسه لعلها تعده الطرف الرابح فى الصفقة بسب 


الخمسمائة جنيه ! » ( ص 178 ) . ولكن عودة العقلائ 
« وجرت المراسيم وهو يتابعها بذهول . ماهذا الذى 
جرى ؟ واجتاحه شعور حزق بالقلق بلغ حد الرعب » ف نى لويقع 
حادث من عالم الغيب فييدد سحابات الكابرس الذى بعان منه . ثم ل 
أدل ياسمه وعمله وقع ذلك من المرأة والقوادين موقع الذهول . [نهم 
سيتهمونه بالجنون كما يتهمه الآخرون ل 
يعترف ‏ بدءا من الآن ‏ أنه ممنون » ( ص 178 ) . التأدلج يقلب 
الحقائق ‏ فيا هوعقل يسميه جنونا ٠‏ وما هوجنون يسميه عقلاً . ثم 
يحشد بيومى فى كلامه سيلا من الأحكام التقرمية وفق المعيار الاخلاقى 
والجمالى : ٠‏ كهلة نصف سوداء فى ضخامة بقرة مكتئزة . تحمل فوق 
كاهلها نصف قرن من الابتذال والفحش » ( ص 177 ) . وتتمظهر 
الأدلة فى القول البتذل ست الييت و : ٠‏ الوسط الرافى ٠»‏ « وثبة 
خبالية » . وتنجل إبديولوجيا السارد المستقلة فى وضع كلمة الراقى 
بين مزدوجتين ليقول : إنه لا يزال متخلفا : « ها هى لا تألوجهدا فى 
لعب دور ست البيث فى الوسط الجديد ٠‏ الراقي »؛ الذى يعد 
الانتقال إليه من ٠‏ الدرب » وثبة خيالية » ( ص 114 ) . وتستشد 
التراتبية إل امعيار الذى يفرق بين الدرب والوسط الجديد . وفى حواره 
مع قدرية يبدو صراع الإبديولوجيات الفوضوية والسائدة : 


- بل إن آمل أن تصوس وتصل ؛ فحن فى حلجة إل رضي اله 


0 مؤمنة لله ؛ وأعلم أنه غفور رحيم . 
- إنك سيدةمحترمة , والسيدة المحترمة لا نسكر كل ليلة !! 

- إذن كيف نسكر السيدة المحترمة ؟. 

- يجب ألا تسكر عل الإطلاق ؛ ( ص 181) . 

إن السارد فى عرضه لعلاقة ببومى بقدرية يسخر من ٠‏ السياسيين ». 
الذين بهتمون بظواهر الأمرر ومظاهرها , ويطبقون علبها مصسطلحات 
اجتماعية دون التعمق فى معرفة الواقع والياته » وتفاعل البنيياتث 
التقليدية مع الحديثة ٠‏ سواء على مستوى البنيات الفوقية أو النحتية : 
د وتذكر الآراءالتى يعلل بها الزملاء ‏ المولمين بالسياسة والافكار 
هذه الظاهرة وأمثالها من خلال حملاتهم على المجتمع والطبقنات » 
ج البدانة عن عدم بذل أى جهد عضل , وعدم 
أو الرياضة بعد العمل فى مجتمع بطالى شل نصفه 


ومات وأخذ الموت يتسرب إلى النصف الآخر , 


من الطموح يمارس التسلط ولو ف ٠‏ فنظرته إل الداس 
تومىء إلى ما يسمها من تييز وتفرقة ٠‏ وتصنيفية » وملكية . وأثائية 
موصومة بالاحتقار . والاستغلال . والتشيىء , الأمر الذى يكشه 
اللقارىء حقيقة الخضوع البرجوازى . إن البرجوا/ 
الركانت طفلا كبيرا يعرض عن حرمات الطويل المكبوث » فى علم 
النفس الفرويدى اليوى . فالرلد أبر الرجل ؛ وهى مقرلة مشهررة 
١نشخص‏ النظام الأبوى ؛ لكن فرويد نظر فى النتائج وأغفل الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية التى كانت الهم الأامى ق ميج ماركس فى 
علم الاجتماع البنيوى . الذى مارسه فى نقده لعلائق الإنتاج 
نيتشه فهر قد أدرك بفلسفته العميقة أن الانحلال إذا بلغ أوجه فينبغى 
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للإيديولوجيا المستقلة أن تستغله ؛ لأنه معطى يمكن الاعتماد عليه من 
أجل تحول ويمرور الأيام ازداد تعلقه بها » ويخاصة عندما. 
علم بأنها يتيمة وتعيش مع عمة عانس » ( ص 158 ) . إنها ممارسة. 
الا ترى فى الآخر إلا أنه سرير . ومن هنا يعبر الاستبداد عن نفسه من 
خلال هذا السلوك التفجر أنانية وتسلطا . إن بيومى يتسى سن الذى 
لا بتلاهم وسن الفتاة أو الوظيفة . أمل عمره . إنه لا بعى ذاته وقدرته 
الجسدية . يتخيل أنه شاب ما يزال , ويحاول تقليد الشباب » وينكر 
شيخوخته التى تفرض وجودها عليه » وتتطلب منه أن يحيطها بالعناية 
التى تستحقها . ولكن عودة المكبوت تبرز من خلال سلوكه العابث 
الثأخر زمنياً والفتاة كذلك ‏ تحت دافع الحاجة ‏ لم تول شبابها 
وحيويته الأنثريا لنى لا ننسجم وبرودة جسم بيومى أى اهتمام فنسيت" 
انفسها . ونسيت بيومى العجوز » فهها يتبادلان النشيس» . 
لتنافس النساء على الرجال/ ا مال تقول العجوة « طلق امرأتك 
أولً» ( ص 14١‏ ) . ولقدمسرحنجيب محفوظ فى روايته هذه أعجوبة 
الإيديولوجيا السائدة بتجسيدها فى شخص بيومى الذى قال لراضية 
(سماها نجيب بهذا الاسم دلالة على رضاها وقبوما لييومى 
العجوز ) ؛ مرددا القول السائر » الذى يصبح من المحال عل من كان 
فى مين ييومى تحقيقه : 

. معك باحبييت سأبدأ حياة جديدة بكل معنى الكلمة‎ ٠ 

وقبلها ثم استطرد : 

سيكون لنا بنونويئات » ( ص 18 ) . 


والإنسانية والعقلانية فى نظر المرأة المؤدلجمة الطموح طموساً:زائف. 
وسيلتان إلى غابة : الزواج وا مال ٠‏ وما فيهما من اسستقرار طفيبل ٠‏ 
وأمان من عواصف الإيديولوجيا الحربائية القلوبة : 0 ]نلك تق 
( إنسانا) و( عاقلا ) لأول مرة » ( ص ١14١‏ ) . والسأرد يضع 
الكلمتين اللتين جاءنا فى كلام العجوز بين مزدوجنين ٠‏ للدلالة عل 
أنه ليس كذلك , أو لتأكيد كذب العجوز . وقدرية على النقيض منه 
إنسانة . فهى تقول له : ٠‏ لك العذر ؛ أنا فاهمة كلل شىء ١‏ إنك تريد. 
ولدا . ولك الحق , وربنا يحقق رغبتك . 


أنت طيبة وإنسانة ياقدرية » . ( ص ١8١‏ ) قد تكون كذلك 4 
أو هر يقول لها ذلك ليؤديهها . 


وإذا كان بيومى يخضع للرأى العام فى الإنجاب » فالولد مشيا قبل 
أن يولد » مادام لم يفكر فيه وفى مستقبله , ولا سيها إذا كان مشرفاً عل 
الحلاك . فالرأة هنا جسر للعبور إلى الولد : ٠‏ فى لحظة يأس رميت 
بالدرجة وراء ظهرى وشركز أمل فى حلم واحد هو الإنجاب » 
( ص 101 ) . وهر حلم فات أوانه . وشرق 
.يعبث الطفل بالدمى : « إذا تهيا لى يوما أن أنجب 
يتحقق للعبة وجهها الأبيض والأسود ( ص 
والعانس العجوز تؤسسان رغبتهها على عبادة صم امال : 
«- أنت الجائية عل نفسك , طاما قلت لك ذلك . . 
ما القائدة ؟ 


ها هى عقبى الطمع وسوء التصرف ! 
أصرخى حتى يسمع ! » ( ص 184 ) . 


الشخصية وعلاقتها بالممثلين/الأشياء : 

يعبر البؤس والتراتبية بالكلمات/الأشياء عن الفروق الطبقبة وفق 
الدرجات فى الوظيفة » حيث يتميز فضاء عن فضاء : ومكتب عن 
مكتب ‏ ومتصب عن منصب ء وراتب عن راتب » تبعا لتذرر 
العمل . وعن نوعية الاقتصاد الذى تسير عليه البلاد » والذى يحدد 
وضعية الموظف + وبالملابس /الإشارات إلى الحالة المادية والاجتماعية 


- مكتبك«تفحص الكرسى بعناية » فإن أحقر مسمار قد يهك 

فقال عثمان : 

- بدلتى قديمة جداً والحمد لله » ( ص 6 -11) . 

إن هذا الكتب يختلف عن مكتب المدير العام المتميزء الذى هر 
امتداد لشخص المدير العام الإلّه المتسلط والمتجبر . بحيث ينحنى له 
كل من مثل بين يديه . وهو الأقوى ككل الآهة عبر العصور , بالمال, 
الذى يتجل فى الأشياء المحيطة به دون سائر الموظفين . لماذا بمتزج هذا 
الإنسان بالإلّه فى تصور بيومى إلى حد تحطيم الثنائية ين المدير العام 
والإله ؟ إن بيرمى ينظر إلى منتج الإيديولوجيا السائدة من خخلاها . 
إنه يؤلهه فيتأله . رأس امال الذى أنمته شخصيات جيرمئال 
لزولا . إن نجيب محفرظ بزنس الإبديولوجيا السائدة بالشخصية 
الؤدلجة التى ذابت فى أختها صاحبة رأس مال وقد تأله . كان عبارق 
نجيب : « الآله القابع وراء » . وه آمن بأما تلتهم القادمين 
وتذبيهم » , الدالتين على الإيديولوجيا التحريرية ؛ ترجمة لعبارات 
زولا : 


ل4""وم6 مده عدم كمسووط ومل اتملهجم كام عرل". 
عتانة عم علادملهم عدم (...) تمدجة؟ ادكه مهف شل" 
(...) قمسسمنا"0 مكمه 

ناه كام علتميج عمناك رعادمة هل عل هم 36 مع كائنام مآ 
كمع «نادنزدط عل ,كسمتدكئة دمزنه! (...) عسصماس لع كمادس 
©) "عإمنعم من ععمهة عل وعاطقجة ,. 

ممعم ممعم معتل عه ذ (...) امعسدعام؟ اتقعع ممه 181" 
ع1 عمج عتميك عنعا ؛معتممومة وفصسطلة عللنه كنك امود 
"ععال هوم , 

© "سعزه عل ممماع هل كليم امعتسحة معطك ةر عمل ع0" .. 


الاتتتج الإيديولوجيا السائدة إلا ذاتها . 


إن المدير العام هو المنصب الذى بشرد 
الذى ترسب فى وعى بيومى ولاوعيه . إنه الآ 
والنبى الذى يرحى إليه 0 
٠‏ انفتح الباب قترامت الحجرة مثيرا 3 
المعان واكثيرات ء لا مكانا محدوداً منطوياً امل آمن 
بأنبا تلتهم القادمين وتذييهم . لذلك اشتعل وجدانه وغرق فى انبهار 
مسحرى . فقد أولا ترك نسى ما ثاقت النفس لرؤيته ء الارض 
والجدران والسقف . حتى الإله القابع وراء المكتب الضخم . وتلق 
صدمة كهربائية موحية وخلاقة » غرست فى صميم قلبه حب جنونياً 
ببهجة الحياة فى ذروتها لتسلطة . عند ذاك دعاء نداء القوة للسجود ‏ 
16 


ترات دنيها من 
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وحرضه عل الفداء . ولكته سلك مع الآخرين سلوك التقوى, 
والابتهال والطاعة والامان ؛ كالوليد عليه أن يذرف الدمع الغزير قبل 
أن يمل إرادته . وتلبية لإغراء لا يقاوم » خطف نظرة من الإله القابع 
وراء الكتب ثم خفض البصر متحلياً بكل مايملك من خشوع» 
( ص 5 ) . ثم يقول اللسارد عن الحجرة ذاتها : ٠‏ وتفحص الحجرة 
بعناية ٠.‏ بطوفا الطويل وعرضها العريض ٠‏ ومقفها الأبيض 
الأملس ٠»‏ ونجفتها الكرستال ٠‏ وجدرانها المورقة » مدفأتها الموشاة 
بالفرميد . بساطها الأزرق الذى لم يتخيل إمكان وجود بساط فى طوله. 
اعات ذات الغطاء الأخضر , والمكتب 
تحفه الفضية من 
ورقات وبابر وأقلام وساعة وسومان ونافضة وعلبة خشبية للسجائر 
من خان الخليل » . ( ص 57 - 94) . 

وحارة الحسينى التقليدية : والمحافظة . والثابتة على الفيم البالية 
والثالية . امتداد لشخصية ييومى . فهى تتحنى كبا بنحنى . وهنا 
لا ملك سوى أن نكرر ما يسبقنا إليه نجيب من أحكام نقدية حول 
علاقة الشخصية بالفضاء الذى يستخدم بوصفه نوعا من المجاز 
للإشارة إلى الشخصية المؤدسلحة وإلى السارد غير المؤدلج ‏ من خخلال 
النعوت التى يطلقها عل الحارة : : من نافذته الصغيرة 
حارة الحسينى . كأنها امتداد لروحه وجسده » حارةطويلة واتِ منحنى 
حاد ‏ مشهورة بمرقف الكارو ومسفى للحيياز (بر. )"ومن 
خواصها الحميمة أنها لا تعرف ال همس أو التجثرى املا كر قلق 
جداً . متوترة بين الحكمة والبدائية ؛ ( ص 617 وحكم.السارة 
عليها هرحكم إيديولوجبا ‏ مندور » للستغلة عل الشمرالقاقيم الذى, 
يخلو من الهمس الذى بشكل اليزة الأسلة لشم لممتبرى, ويشير 
اللفظ/ المشزل أيضا إلى وضعية بيومى الآكتتادية ؟ إلى التزائبية 
والتفاوت الطبقى فى السكن د فى مسكته ‏ حجرة وحيدة ومرافق ‏ 
يرى نفسه , يتجسد له معنى حياته ؛((ص 117 ) . 

وعندما يتحول الاقتصاد من المستعمر إلى الإقطاعيسين 
أو بورجوازبى هذا الوطن , تتغير الأشياء بتغير الملاك . وإذا عرف 


النظام الاتنصادى الثبات فيضية التغيرات قشور » وأعراض لا نمس 
الجوهر , لعدم شموليتها . وتتوقف عند من انتقلت إلبهم وسائل 
الإنتاج. والذين يقومون بتغييرات لصالحهم , يفرضها تضخيم راس 
امال واستثماره » وتبذيره » فيقنع التهجير الإغرائى أو التعسفى ٠‏ 

فينتقل ٠‏ الضعفا. 0 
اجلها؛ حب 


للمصادفة , فتتكرهم الأرض التى ناضلوا من 
تعبيرات السارد ٠‏ النوستلجية » والموضوعية . 


جلدها . ربوع كثيرة تهدمت وقامت مكانها عمائر صغيرة ٠‏ وث 
زاوية مكان موقف الحمير , وكثييرون من أهل الحى هاجروا إلى 
اللذبح . كل شىء يتغير. الشور والياه دخخلت البيبوت ٠‏ والرادببو 
يصخب ليل نبار . والملاءة اللف تتوارى , حتى الخير والشر يتجددان 
ويتترعان : رص 111 -115) . 


لايطالع من الكتب سوى ما يتصل بالوظيفة + وما 
. إن حضور أنواع من الكتب وغياب أنواع أخرى 


وبيومى الو 
يساعده على 


دل 


0 . كل ما يتوفر عليه هو كتب القانون وصير 
إرادة العظمة وتقوذجها المدير العام ؛ وقواميس 
ل ٠.‏ وتغيب 
عنده الكتب العلمية والآدبية الحديثة والفنية . . . : «هاهى كتب 

رن تصطف تحت الفراش وفوق منصة النافئة ؛ ( ص 77 ) . 

حتى فى بيت قدرية , فالأشياء /الكلمات دالة على الترائبية ٠‏ وعل 
المستوى الاجتماعى والتاريخى الهابط » حيث يرقص البؤس رقصة 
ا موت الساخر من حياة كهذه : « وذكرته حجرتها بحجرته ٠‏ ولكنها 
أكثر بدائية بأرضها العارية ٠‏ فراشها المرتفع .. والمرآة ؛ وككرسي 
وحيد يستعمل للجلوس . وكمشجب ٠‏ وطدت وإبريق . لذلك لم 
يكن بستطيع خلع بدلته فى ليالى الشتاء ( . . . ) ورغم تدينه العميق 
علمته الشراب » القدر القليل الفسرررى , وكان قلح ني 
٠‏ السلسلة » الجهتمى ‏ بنصف قرش يكفى لطمس عقله وبعث 
الجنون فى دمه » ((ص 51 - 384 ) . 

إن الخمرة بالنسبة للمؤدلجين الذين يعتقدون فى انفسهم أنهم 
عقلاء وأن الآخرين مجرد مجانين ٠‏ هى الوسيلة الوحيدة الى تنبح لهم 
خرق المواضعات والضرابط الاجتماعية ؛ والخسروج عن المقاييس 
السائدة والقائلة . إها تتسلل إلى قاعة الذهن والعقل المستبد لنطرده 
منها بحيلتها الحوارية والتشرية ؛ كى نستريح النفس من بطلشه 
المؤدلج وتأدلجه امتسلط نن الذاث متعتها , وتمارس جسوتها 
الضرورى . فإذا خرجت وقل تأثيرها ‏ عاد العقل بعقلائيته الضاغطة 
والاضطهادية بأساطيرها » ومعايييرها وقوانينها . يمتقى الجشون » 
ويختىء ٠‏ ويقعى وينبطح » وكأن كثلة من الرصاص ثفيلة قد وضعت 
عل مادته اللينة ا 
والفعل . وى فضروب الجنون . ما أقصر عمر لمظة اللذة : 
ولا ندرك أن التأدلج هو السبب . 

إن بيت قدرية لم تصل إليه الكهرباء , أو اماه » ولن يصلا . . 
كالمستفيدين من الاستفلال : ٠‏ تربعت قدرية فوق الفراش ؛ وجلس 
ة واحدة » 


هوفوق الكرسى الخيزران , وأضاء الحجرة شمعة 
رص 6؟). 


زمان ؛ ولكن خطى وذو انجاه واحد ا 
بالشكل والمظهر , بعد أن ضاعت || 9 5 
والعناية ل ال نا 
المرة . 

الكينونة هى جدلية الرغية والنقص فى الإنسان , 

م يرضخ بيومى لتأدبه لسنة الطيعة التى تساعد العلوم عمل 
اكتشاف قوانينها , للتحكم فيها وإعطائها حريتها , وبعرفتها , 
ومعصرفة حاجاتها ‏ والطرق المؤدية إلى المحافظة عليها ؛ وتحقيق 
رغبتها 

إن اللجسد جه من الطبيعة ٠‏ وهر وحده الكائن الوائعى بوصفه 
بأمبا . 


إن الشاب بمارس طقوس الرجال والشيوخ أحياناً فى فجر عمره 
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وضحاه . . والشيخ فى خريف عمره يمارس طقوس الشباب 

إن الزطئج يستهلك ما لا يتجه وطنه بل ما يستورده من استعمره 
أمس واليوم » كى يتحول الاستعما/ ا 
أخطر من كل استعمار : : لأول مرة يخطر ف بدلة 
رمادية من الصوف 
القميص ورياط الرقبة فمن مختارات راضية ن 
بالروائح الذكية ٠‏ ويملق ذقنه كلل يوم . ولولا الحياء لاقدم على صيغ 
شعره . ولأول مرة يستعمل الفيتامينات , ويعنى بصحته ونظافته أكثر 
من أى وقت مضى ٠‏ ( ص 147 ) . إنه يتجاهل وقم الزمن المؤدلج 
وأخاديده التى سطرها على جسده كما يصنع المحراث أو الماء الغزير 
بالارض ٠‏ فتحول قبل الآوان » وجعل مته جسداً عبطا ٠»‏ عطياء 
منهاراً وساقطا ؛ يشرف على النهاية ؛ لآن الإيديولوجيا الخداعة أته 
عنه بعدما شغلته بالارواح والقوى والأمجاد الزائفة ء والبطولات 
الكاذبة . فحضور الزمن يتكر رف المقطع السردى بصيغة و لأول مرة ؟ 
ثلاث مراث فى وحدة سردية صغيرة » لم يؤكد فى نبابتها هذا الحضور 
الذى بشير إلى غياب : « أكثر من أى وقت مفى » 

إن المظهر الواقعى والجدلى هو مظهر الكينوئة ذاتها لا مظهر كينونة 
أخرى غالفة فى الزمان واللكان . 


التقد والإبديولوجيا 

إن تقبية الروائى. 0 
ورؤيته للعالم ؛ فالبنية السرد 
مجموعة من الافكار والآراء ووجهات ال الساية للشكل ومكر3 1 
فهى منبثقة منه ومن وضعه عل الورقة . وبما أن ا 5 
دراسة الافكار . والآراء » ووجهات النظر . فإن للم 
بالإيديرلوجيا . هذه العلاقة هى من المنانة بمكان ا 
بين الشكل والمضمون , النى تدل على العلاقة القائمة بين اللغة 
والافكار : وبين البنية والفلسفة , والتعبير والإبديولوجيا . إن 
الحديث عن الشكل وبنياته هو حديث عن الإيديولوجيا ؛ وا 
تالقات الإيدبولرجيا وظلالها فى الطاب الروائى هو إيراز للبنية 
السردية . 


ك للعناصر المكونة للشكل ؛ هوف 
5 نة العمل الروائى أو إيديرلوجيته . لقند 
عل الإيديولوجيا وفظهراما فى الخطاب الروائى بوصفها مارسة 
نقدية تبرز هذه التمظهرات من خلال لغة الخطاب قصد استكمال 
التصور عن مفهر الإبدبولرجيا وعلاتها بالنص الروائى . وهذء 
التوليدى,الذى يتصل مباشرة 
عن التنظيرات التى قبل فيها الكثير ؛ وعن 
التى سودت حول مفهوم الإيديولوجها ‏ 
برصد تجلياا فى النيات التعبيرية الدلالية للعمل الروائى . فإذا 
كانت الإيديولوجيا تعنى فا تعنيه أذكار الإنسان رآراءه ووجهات نظره 
فى حيط اقتصادى وثقافى معين » فإننا عرضنا مارسة الشخصية » 
والسارد كليهما » وآراءهما وأفكارهما ووجهات نظرهماء كا رصدنا 
مدى انفصال إيديولوجيتهي واتصاها . وهذا امنبج يعد أكثر تطوراً من 
المتبج البنيوى التولبدى الانتغائى . الذى عرفته الممارسات التقدية 


عندنافى التقد العربى » وذلك إما لغموض البنيات الدالة » 
أو لتعددهاء أولانساع علائق الشخصيات وتشعيها فيما بينها » 
وعلائقها مع الممثلين/الآشياء فى العمل الروائى 
إن عرض وجهات :نقدية جمالية بنيوية أو فكرية للعمل الروائى 

لوجى يأخذ فى الحسبان السارد ما هو شخصية » وعلاقته 
الشخصيات ‏ 1 تفنينه وينية عمله الروائى ٠‏ لإبراز 
إيديولوجية الروائى وتأدلجه . وهذا النقد نقد إيديولرجى 
أو أكثر 0 السروائى . وإنه لين هو 
إيديولوجيا آخر أكثر استفلالاً . وهكذا دواليك » إلى مالا نجاية 
الطبيعة الأقكار الجدلية . 


بنية رواية ٠‏ حضرة المحترم ؛. 

من المصطلحات النقدية الضللة ما كانت تعرف به الروابة وتصنف 
بوصفها جنا أدبياً يتميز عن بقية الأجداس الروائية التاريخية ٠»‏ 
والتعليمية والنفسية والسيرذاتية ما أطلقه النقاد فى العصر الحديث » 
مثل ٠‏ رواية الشخصية » ٠‏ ود رواية الحدث » . وم نكن وقتها ندرك 
لها تخرما » لآن جهلنا لمظاهر الشخصية الروائية » وخصائصها », 
وميزاتها » ومكوناتها » الت نستلزم معرفة واسعة بالإنسان فى طبيعته 
وحاجاته وسلوكياته الثابتة والمتحولة التى تساعدنا العلوم الاخروعل 
معرفتها » يجعلنا نزيد العمل الروائى ٠‏ فى نقدنا له ٠‏ غموض 
بوإهاماً . كيف كنا نفهم الشخصية الروائية ؟ 

الَكررة للشخص كيا هوف الحياة أودون ذلك . وكنا ؛ علاوة عل 
أذلكٌ ٠‏ لا نفرق بين الشخصية فى علم النفس ؛ وعلم الاجتماع ٠‏ 
ْم التاريخ ٠,‏ والشخصية بوصفها مكوناً من مكونات الخطاب 
الروائى , إن الشخصية هى التى تحدد للعمل الأدبى جنسه , ويناء 
لتقل الرية النقدية , يمكن أن نطلق عل رواية د حضرة المحترم ٠‏ 
لنجيب محفرظ مصطلحاً أكثر دفة . يجدد جنسها الأدبى ؛ وهو 
مصطلح ٠‏ السيرة الذاتية للشخصية المؤدجة » . 

فى هذا الجنس الآدى يرظف الكاتب التقنبة الكلاسيكسية فى 
الإبداع الروائى , الذى كان معروفاً عند المبدعين الشربييين 


تخضع فى حيابا ا لتنفيق 0 2 3 
درجات الترقية الانحدارية . وتبعاً لذلك فإن البنية الروائية تخضع 
للتطور والتدرج . وقق نظرية/ إيديولوجيا ٠‏ النشوه والارتقاء 6 
الداروينية . وعل الرغم من أن هدف نجيب هو رصد سوط 


لضا 
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ديل 


الشخصية وانبيارها » وموتها , فإن البنية الروائية بقيت خاضعة 
للمنبج الداروينى فى صعود الشخصية فى حرجات الترقية . وبالرغم 
من أن الاتحدار والسقوط هو لم يكن انحدارا قاميا 
وأكثر مأساوية وتأثيرا قبت الاتحطل لطي اللي يلقل ل 
حتى الشخصية غير المؤدلجة والشخصية الشرية . وفضلاً عن ذلك 
فمنهج داروين منبج طبيعى : يتبع فيه داروين مراحل تطور الكائنات 
فى نشوثها » وفرها » وتطورها ٠‏ وانقراضها » وأن الطبيعة بوصفها 
قوة لها قوانينها التى تتجل فى الانتخاب كى ييقى العنصر الأفضل + 
والأجل » والأصلح . ولأقرى . لت ني بداروين فى إرادة. 
القرة ؟ 

صحيح أن الكاتب ؛ تمت هاجس الواقعية , أراد أن يقدم 
الشخصية/العامل//الموظف المؤدلج كا هوف الواقع ٠‏ رازحاً تحت 
صخرة ا 
..١ ..‏ صفر . ودرجة المدير العام التى هى 
صفر أولا شىء ؛ إذ تبدو إيديولوجيا السارد المستقلة فى النظر إلى 
درعة لير العام مفرا لاي ٠.‏ وحتى لو قدمت بشكل 
2 


* - عدم ثأثر الروابة عندنا بالملحمة و 
البونانية » النى خضعت للتنظير الأرسطى الذئاكان لكتاي»وفن 
الشعر » ولا يزال تأثير وأى تأثير عل المبدعان الا إلى اليوم].. 
واماساة الونائية ترتبط بالإنسان ٠‏ وتصوره ومو يعمل ٠‏ وعير جنيع 

مراحل حيائه . إنها تخضع 
الاحداث ( الكل , هوماله بداية ووسط وتجاية) أو/[,اتقلاب السعادة 
إلى شقاء , أو الشقاء إلى معادة ؛ حسبٌ مجموعة نَنَ الاختداث 
ال لسلة وفق المكن/المحتمل )40 .. 

؛ - العقلائية الصارمة التى مارست عليه منطقها فاختار ثماق 
وثمانية بنود فى ورقة عمل الشخصية ٠‏ وثماق شخصيات/ 
وثمان شخصيات /الرجال . بحيث يمكن أن نستتتج المعادلة 
النى وضعها نجيب لبناء روايته . 

امعادلة التى بنيت عليها الرواية : 

المدير العام مقر 

حلم بيومى - المدير العام © صفر . 

بيومى * صفر . 

علاقاته بالنساء والرججال والدرجات ٠‏ الذين هم وسيلة لبلوغ 
منصب المدير العام وتحقيق الحلم : بما أن عدد النساء هو ثمائ 
وعد الرجال هو ثمانية » وعدد الدرجات هو ثمانية » فإن المعادلة 


الروائية هى : 

1-(2<صفر) 0 م*صفرغ صفر 
7-(4«صفر) م« صفرء صقر 
#-(4<*اصفر) 4< صفرح صفر 


وإذا اختزلنا ذلك كله تصبح المعادلة هى : 
(4 * © )#رصفر» صفر 
1 


» - عدم ممارسته الجنون فى الرواية . لو أراد أن يفعل لبدأ مثلاً 
بسقوط الشخصية ثم يطلعنا بالتبادل عن الأسباب التى دفعتها إلي 
هيه ىبرغم اختلا للدم اراي 
تأثيرأ ومتعة وإقناعاً. وستتكسر إذَاك خطية الزمن 


ورتبته . للقيض عل اناه القارى» بشكل أكثر فنية ؛ فحق حضور 
الشخصيات أوغيابها ثم حضورها يخضع للسببية وخيطها التعاقى 
الراقج 


تمك الكاتب فى رسم الشخصيات بمعيار نسراتبى يقسم 
الشخصيات إلى رئيسية وثانوبة » ويجعل الشخصية/ الرجل دائمة 
الحضور دون الشخصية/ المرأة . وكان ينبغى الاهتمام بجميع 
الشخصيات وأن نظهر بالتساوى مع الشخصية/الرجل على مسرح 
التمثيل الروائى . فحضور شخصية على الدوام وغياب أخرى عل 
الدوام يضعف الصراع والتموقف من الحداث , ويسود فى الروابة 
الوعى ويغيب فيه اللا وعى بالمفهسوم الفرويدى . فغياب أحلام 
التو , والاتتصار على أحلام البقظة ٠‏ يضعف مأساوية جميسع 
فهيمنة الأنا المؤدلج لن بيرز بشكل جل إلا إذا برل 
وهو اللا وعى , أو الأنا اللا مؤدلج فى الأحلام 
النومية . لقد اكتفى الكاتب برصد الأفكار العقلية التى تنسجم مع 
ال المؤدلج الذاكرى , ورصد العفلائية ٠‏ وأغفل المشون . إن 
بيومى يبدو شخصية سوبة ‏ مع أن الاجدى أن يبدو مجنرنا يبمارس 
الجنون فى أوجهء فى تعامله م الشخصيات الأغرى . را 
الحلم التومى مالم يحقق فى اليقظة أو يكبته طوال النهار . كي 
أن ييدو شخصية منهارة الاعصاب ٠.‏ مضطرية » كثيرة 
2 : ن أن ين 
البنية الروائية : فى ل شكلها التميرى بوصفها تقنية تترجح بين 
الجنرن والمقلانية . وانسجاماً مع الشخصية المكبرتة ؛ التى تقمع 
ذاتها لتأدلمها ٠‏ ومع وجهات نظرها » وأحلامها فى النرم راليقظة ٠‏ 
وهواجسها , ركرابيسهاء إلى أن تسداخل الأزشة والامكنة 
والشخصيات , وتتداخل البنيات السردية الواعية واللاواعية , بلغة 
تسجل زلات اللسان , والأخطاء فى الآراء وفى التعابير , والتقليد 
والتجديد , والعقل والذاكرة , والعقل والقلب , والوعى والخيال ٠‏ 
والتصور واللا وعى , والتذبذب , والتردد » والإقبال والإحجام . 
وتتداخل الشخصيات بالاشياء , والشعر بالنثر ٠‏ فتتعدد الصيغ ٠»‏ 
وتصوع الأساليب وتكثر الأمصوات ‏ فى الذات ء توفى العالم 
الخارجى , وفى النص الروائى . لا ينبغى للكاتب المجنون/ العاقل 
أن يؤجل المأساة كبا يؤجل المود 0 
مرة على الهلاك , والقلق . والحيرة » والحزن المتداخل مع 
والفرح ٠‏ والاستقرار للؤفت . والسرور القصير الامد ع 
الذى يسقط الشجرة لا يتتظر حتى نهب الرياح كى تسقطها . إنه 
يضريها بفاسه كل مرة ضربة نترك فيها جرحاً ب 
الضربات حتى سقط . من خلال الشجرة الساقطة يمكن أن ندرك 
نوع الضربات والآداة التى تمت بها ء وإذا أردنا التفصيلاتسالنا 
الحطاب . 

؟- ماقام به السارد من حذف وصمت , والتزام السكدوت 
استجابة لحاجس العقلانية » ولا سما فى مجال الحديث عن الجنس 
برصفه مارسة جنونية .. 
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/- غياب الحديث عن الأطعمة . سوى بعض الإشارات 
النادرة . 
م - استبداد السارد بالكلمة دون الشخصيات . قليلة مى 


الهوامش : 

1 ) قليب هامرن و نص وإبديولوجيا » ط . :5 .لا :" باريز 1444 . وقد كان 
هذا الرجع القيم أساسياً بالسبة إليا فى إتجاز هذا قال ؛ وهذا لن نشيرإليه 
فيها مياق غيب للتكرار 

(1 ) نحن تؤكد علل طول المقال .. 

(5) انسظر جيرار جنيث ٠‏ مسور . 01 ط .سوى يوان . باريسز 1405 
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امراجع 
ده .8.ناءع "متوماكفا كك عنمع1" ومسفط عموتلنطم 
لديا 


«عم نال “عداونعهامتسعة أطشاى من د80 “دمسمك عوجتلناع - 
عفرا للا .تعطامد8 .8 "العم مل عمولافمع'' مأ مهمومه 
.1977 عفد" .كامامع لأتنات5 .ممما :20 رطامه8 بللا 


2ه "مقسم بك ا#مدميعم عا" دمسمةة عممتشطط 
.1983 .مم6 


000 
الوحدات السردية الى تجد فيهاالونولرج التلقائى . بل تكاد تكون 
تادر أو متعدمة . بخلاف القاطع السردية الى تغلب فيها صيغه 

المحكى الذاق المجلوب والمتنافر. ويتدر المتناغم 


(4) إبل زولا 

© ) مرجع تقس ص 74 

(1) لوجع تقسة صن : 178 

(1) مرجع تفسهاء ص : 79 

(8 ) أرسطره قن الشعر ثرجمة روزلين دييون ‏ روك وجان لالو . ط : سوى, 
اباريز عقة1؛ ص 4 - ال 


لبرمال ) . ط . كتاب الجيب 6 1898 صن 3 14.. 
1 


كاده :]ناب "ممصم سل وتسممعلك ع“ ممع ناتاة أتمعلك 
190 

نل عتطومكماتام" هل اء عمعتصماة ما" عمتتطلة8 لتمط اناه 
.1977 كاعد .اسمتاة عل .لك" ععممومما 

.1971 كتمدظا .كاماهجللتدعة ف "حمسا" عقاعم»6 اتفاع 6 
ومتامسطلة ,ممنعة .عا ل مهنا" وعتموتناممع2 مدعل 
.1979 ععدظ .]5 "مقدم يل عنوتوهامء10 

.1980 تمه" .أدع5 ,عامك] "عدوناف0ه هل" غاماقاءه- 


لك 
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إن قضاء النص هو الفرلغ الورقى الذى تتخذ العناصر المختلف امكونة للممل 


نتشكيل فضاء النضش.س 
ف “شرا محا زعفران»* 


اعتدال عتمان 


لللا7سس7سخ ات 0 


من خلاله . شكلا بعيئه .ولا 


بتفصل تشكيل نص ما عن*ذلالة ا التص ذاته , إذ إن كيفية التشكيل تتججاوب بنوع من الحتمية الفنية : إذا ص 
التعبير ‏ مع المحتوى اميت أنإدلآل الت تفرض عمل الكاتب امبد ع اختيار أنسب طرائق التشكيل التى تكفل احتواء 
هذه الدلالة وبلورتها | على نعو جم ل أكيغية التشكيل قيمةًفنية قلتحم بالقيمة الكلية للنص . 


العام ل ال ا ل ا 
الحالة /١‏ 


عناصره لمنطق اللقة وتخصائص:التوع الأدب الذيق ينتسب إليه أو يماول تحطيمه . لكنه . حت فى الممالة 


اغيرة ٠‏ يخضع 


خنطق خاص ون كان لاقي هو تتائة متعار عليه . 
وى تصورى أن الكاتب فى عالنا العرى لا يملك ترف الاننماس فيا يسمى الفن للفن ‏ فيمكف عل جماليات 
الشكل وحدها . إنه على المكس . منقمس فى الواقع ومتشغل به بقدر ما هو منشغل بكيفية خلق التصور ان الخيال 


اللغوى هذا الواقع . ولا يتوقف تجاح الممل القنى 


رفن هذا التصور , على مقدرة الكاتب فى تقديم صورة حرفية 


اللواقع ٠‏ وإنما عل تشكيله وإعادة بئائه على نحو يحقق توازن البناء النى مع أبنية المجتمع النى يكون متأثرا با أصلا ومؤثر. 
فيها ؛ كاشفا عن رؤى . ووعى مزلزل للابئية الأصلية . 


ويهمنى هنا التفرقة بين فضاء التص القصصى وفضاء غيره من 
الفنون التشكيلية أو الدرامية . إن فضاء النص القصمى , الذى 
يماثل الفضاء الشعرى فى هذا الجاتب. ليس معطى عحدداء كبا نجد 
فى الفن التشكيل *”أوفى المسرح على سبيل الكثال . إذ يكون لف 
اللوحة أو خشبة المسرح مساحة بعينها مهيا صغرت أو كبرت أو تغير 
شكلها التقليدى . وتتمشل مهمة الفنان التشكيل فى الحلول بهذا 
الفضاء وتشكيل مساحاته وملء الفراغ بالخط واللون وتتاسب علاقات 


© اعوار ا شراط ٠‏ ترايها زعفوان ‏ نصوص إسكتدرانية » دار الستقبل 
العربى , الطبعة الأول » القاعرة 9445 .. 

© © لفتى إلى التغرقة بين فضاء النص الشعرى وفضاء الممل التشكيل تعنيب 
اللدكتور حمادى صمود على بحث ألقاه الرسام الشاعر شاكر آل سعيد فى 
الحلقة الدراسية الى عقدت ضمن مهرجان اللريد الشبرى السادس 
(1486/11/1-11/5 ) + واليحث بعنون ٠‏ تلدلات عل نصوص 
تظيرية فى ممنى لكان فى الشعر» . 

نذا 


الكتل , أو خلق توازن بين أشكال متعارضة . 


وفى المسرح يشكل الديكور الشايت أو التحرك وحركة فبريق 
التمثيل والإنضاءة ما يملأ فراغ خشبة المسرح . أمافى النص القصصى 
فإن الكاتب يخلن قضاء التص فما يمل فيه مسواء بوصفه راوياً 
للحدث ٠‏ أوعن طريق ما يبدع من شخصيات وعناصر أخرى مكونة 
للعمل ٠‏ تتمثل في السردى ومقهوم الكاتب للزمان 
وللكان » وخصائص لغة القص عنده . . . الخ . 

القد أشرت إلى موقفين يحكمان عملية تشكييل فضاء النص التى 
لاتكون عشوائية وإنما تمخضع خصائص النوع الادبى أوتماول مماوزتهاء 
.فقد يلجأ القاص إل الطرْق عل التقاليد القصصية وتطريعها. 

أن تتسع لحساسية العصر ورؤ اه وقد يعمد إلى تحطبمها فيا يو سس 
تقاليد جديدة تتلاءم جوهرية مع رؤ اه ٠‏ فيمزج بين خصائص 
التابع السببى المنطقى فى لغة الثثر ونخصائص لغمة الشعر التى هى 
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متخدم الصور !| وتعتمد عل التشبيه 
والاستعارة . وقد يلجأ الكاتب إلى تغيير أبعاد النسب المعتادة للأشياء 
أو للامع الشخصيات فى الواقع . مثلم يفعل الفتان التشكيل » وإنا 
استخدم القاص أدواته الخاصة . أعنى من خلال صياغة العناصر 
اللكونة للقصة » كتقديم بعضها وتأخير البعض الآخر ء وإبراز أججزاء 
والتركيز عليها وإغفال أجزاء غيرها » بصرف النظر عن أهميتها فى 
الواقع . وقد يلجأ الكاتب , بالإضافة إلى ذلك » إلى استتخدام عتصر 
لفاتتاز الخارق المدهش مساحة كبيرة من النص ٠‏ أو قد 


أما وقد المحت إلى بعض الخطوط العامة التى بتشكل قضاء النص 
القصصى من خلالها فإن الأمر يقنضى تخصيص نص معين هود ثرابها 
زعفران الإدوار الخراط . ليكون حل تحليل ودراسة . 

يتكون العمل من نسعة نصوص ٠‏ ويتناول حقبة زمنية تتحدد 
بالعشرينيات والثلاثينيات والاربعينيات وأواشل الحسينيات » كما 
يتحدد منطق الرؤية فى النصوص التسعة من خلال وجهة نظر راي 
واحد تواكب هذه الحفبة مرحلة طفولته وصباه ومطالع شبابه . ويمنتزج 
فى العمل البعد الخاص , عثلاً فى أحداث السيرة الذاتية » بالبعد 
العام , الذى يصور اشتعال الحركة الوطنية فى مصر فى أثناء هم 
الحفبة . وترد تفصيلات الأحداث التى كانت تموج بها البلاد آنذاك مين 
خلال انخراط الراوى نفسه فى العمل السياسى واعتقاله فيشقيبة| 
الاحقة , 

ولا يفضع الزمن فى العمل الأد لقانون الزمن الفعل » بت أن 
أحداث الحقبة التى يتناوها العمل لا ثتوالى وق خصائضها اليقاتية ف, 
الواقع . ويرجع ذلك إلى أن الزمن الفنى زمن لخوى ف الاسابي ».أي 
أنه بتحقق عن طريق الصياغة اللغوية لازمثة الأفعال ؛ فقد يختزل 
الكاتب الازمئة , أوقد تتقدم أحداث حقبة على أحداث حفبة أخرى 
ثالية عليها , أو قد يمزج الكاتب بين أزمنة عدة » واقعية وخيالية ٠‏ 
فتتقاطع أحداث متعاقبة , وقعت بالفعل أو هى من نسج الحلم 
والخبال ‏ فى فقرة واحدة . أو قد يلجأ الكاتب إلى نفى انقضاء 
أحداث حقبة معينة عن طريق استخدام الفعل فى صيغة الحاضر بدلا. 
من الماضى . وتشكل المحصلة النبائية الزمن الفنى ؛ وهو ما سوف 
أحلله فى موضع تال من هذه الدراسة . 

وإذا كان الزمن الفنى زمنا لغويا يدخل الحلم والخيال فى تكويته ٠‏ 


نسمى لكان القصصى ٠‏ الذى 
الشعرى . « بيت الحلم » بكل ما 
فيها الحقيقى والخيالى على نحو يجعلى . 
تبمع بين تحديد الصفات الفيزيقية هذا المكان ونفى التحديد فى آنٍ 
هذه الصفات عالم الحلم واخيال . وعالم الأسطورة. 
أو الحكاية الشعبية . والمكان الواحد المتعدد فى ترابها زعفران ههو 
الإسكندرية . 

إنها إسكتدرية يتربع البحر على عرشها سلطانا أزلى الرجود ٠‏ 


بمثل الطرف امقابل مشاشة الوجود الإنساق بصورة عامة » وانسحاق 
هذا الوجود فى سياق التحولات الاجتماعية القى رسخت بنيرها عل 
افثات الطيقة التوسطة وشرائحها الدنيا فى مصر خلال الحقبة الزمنية 
اتى يتنأوها العمل . وانعكاس تقلبات الأحداث العامية على اقتصاد. 
البلادء مما أدى إلى انفجار الحركة الثورية كيا ذكرت . 

وهى بالتأكيد ليست إسكتدرية الصالونات أو أخلاط الاجانب 
التى ظهرت فى رياعية لورنس داريل أو أشعار كفافيس أو أعمال إيان 
فورستر عل سبيل المشال , ولكتها اسكندريتنا التى نعرقها بالق 
بحرها » ونسائمها الملحية , وامتداد شاطثها وتراص عمائره ٠‏ 
وروائح أحيائها الشعبية . وهجة أناسها العذبة فى كدهم ولمرهم . 
ونعرفها كذلك فى لوحات تحمود سعيد وأشعار بيرم التونسى وغيرها . 
وعل الرغم من ذلك كله تبدو إسكتدرية: ترابها زعفران »كانها مدينة 
أخرى يكشف العمل عن خفايا عاللها التحتى , وانبيارات أهلها 
البسطاء وتماسكهم أو تداعيهم , ويطولتهم فى المنافحة عن حياتهم 

إن شخصيات< ترابها زعفران »أبطال عل هامش المجتمع ٠‏ 
يتتمون إلى شرائح اجتماعية مقهورة . عل حين تكمن بطولتهم فى 
الاتكسار ولمجالدة . إنهم عل الرغم من كل شىء يلوئون بحنايا 
اللديئة الملحارة التى تمتوى أشواقهم الصغيرة المحالة ؛ وسسرانهم 
القليلة الخلاشية . والإسكندرية هى المديئة المححارة نفسها ؛ حيث 
إتجزهر لملامح النفسية والإنسانية للشخصية اللرئيسية فى العسل 
القصصى , على حين تتضام فى حنو » ممتزج بقسوة مبطئة » على رؤ أ 
وتهاريه وأزماته ‏ وتنسج داخل باطنها الرخو وصدفتها الصلبة بواكير 
نجه ويم عذاباته؛ شكه ويقيئه بأن هناك خلاصاًفى هذا العام . 

تقودنا هذه امؤشرات الأولى إلى تصور عام للعمل يتمثل فى تناوله 
لمرحلة مضت من تارييخ الوطن , تبرى خلاهها أحداث السييرة 
الذاتية » عل حين تقوم الكتاية ياسترجاع هذه الرحلة ذاتها عل 
المسشويين الخاص والعام . ولا يقتصر العمل على هله الأبعاد 
وحدهاء بل إن الكاتب يقوم فى |( نفسه بطرح أسئلة نمس 


الإنسان فى وجوده الفيزيقى وما وراء الفيزيقى . 


واتشغال الإنسان بهذه الحقيقة وتمزقه » ورفضه فى الوقث نفسه 
الاستسلام الكامل ها . ويتمثل رفض الإنسان فى ابتكاره وسائئل 
تكفل له مواجهة العدم الذى هو صائر إليه لا محالة + والكتابة إحدى 
هذه الوسائل . ويتطلب هذا الطموح الفنى , الذى يجمع بين المحدود 
والمطلق , نوعا من الإدرنك الكلى من ولف والقارىء على حد 
سواء . أما براعة الكاتب فتتجسد فى قدرته على تحقيق هذا الإدراك 
بصورة فنية تنبع من مشطق القص ذاته ومن نسق الشداعيات 

والمصاحبات الخاصة به . 
وإذا كنت قد طرحت تصورا مبدثيا للدلالة الكلية للنص فإن هذا 
التصور يفترض أيضا شكلا ملائما كت ويتسم الشكل المفترح 
الفضاءه ترابها عفران مبتعدد الذرّى البنائية أو بؤر القص فى النص 
1 
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اتفال عثات 


يتسم تركييها بالبؤر 
المتعددة المتدرجة الاتساع , والمنضامة فى آن واحد ٠‏ فى وحدة متكاملة 
تخضع لمنطق رؤية راو واحد بر بتحولات عددة . 

ويستطيع القارىء الفاحص تمييز ثلاث بؤ رأساسية يتشكل قضاء 
النص الواحد والعمل كله عن طريقها . أوها بزرة 
وتتكون من متوالية زه 
جموعة أحداث . ووصف للشخصيات والأمكنة » سواء ما كان منها 
واقعيا أو خياليا . وتشتمل |0 


القص فى البز 
السابقتين عن طرين إعادة فص حدث بعينه . أو توائر ظهور شخصية 
من الشخصيات فى أكثر من نص واحد , أو إضاءة بعد من أبعاد قيمة 
بق تناوها فى نص آخر . وفى كل ظهور جدبد تتكشف جزانب غير 
مسبوقة فى العمل للحدث أو للشخصية أو للقيمة ذائية* + 
3 

أشرث فيا سبق إلى الزمن الفنى بوصفه زا لتنا بتتينق "عن" 
طريق صياغة الافمال . وعل الرغم من أنْ"الزْمفىه كزاجها زعفران . 
زمن استرجاعى فى الأساس , فد رفرعة فى متنقة الى > ]لآ 
أن الكاتب برمى إلى نفى هذه |. إل نتوع صيغ السرد 
من ناحية » كه يلجأ إلى قطع السرد التابعى فى أكثر من موضع فى كل. 
نص ٠‏ وفتحه على مستوى حلمى أو خيالى أو أسطورى . من ناحية 

ويؤدى الانتفال من مستوى السرد التتابعى إلى مستوى من هذه 
المستويات إلى خلخلة الشعور بالانقضاء . وذلك بإضافة هذا البعد 
الخارق إلى الأبعاد الواقعية ٠‏ بالإضافة إلى تعد مستويات السرد . 

يبدأ الْزمن التتابعى مستجها أحداث مرحلة من مراحل الطفولة 
أو الصبا باكر فى صميغة اماغمى د كنت أقف فى أول عربة من عربات 
الكارو . . من كان إلى جانبى بمسك بالأعنة ؟. . كنا نقف أمام وابور 
الطحين ( السحاب الأبيض الجامع .مر 4) . لكن هذا 
الزمن لا يستمر فى صيغته الأولى ؛ وإما يتقاطع مع نفى انقضاء 
الماضى ومواصلته فى الحاضره كنت أعرف أننى تركت غيط العنب فى 
شاررع راغب من زمن بعيد وأننى مع ذلك ما زلت هناك »( نفسه . 
ص8 

وفى مفتتح نص آخريقدم الكاتب السرد التتابعى لأحداث الحقبة 
نفسها بوصفه زمنا لم ينقض «١‏ ما زلت أفرع شوار ع غيط العنب . 
كبا كنت أعرفها وأنا فى مدرسة النيل الابتدائية » ( بآر صغير فى باب 
الكراسته .ص 1587 ) . 

وقد مُستخدم المسافة بين الراوى والطفل الذى كانه حين يتحدث 
الراوى عن نفسه بضمير الغائب . بهدف أن يصبح ا ماضى مستمرا فى 


154 


الحاضره أرى الولد ء صغير الجسم . سائناه رفيعتان فى الثسورت 
الأييض .. وهو يقف فى حاقة الصبح على حافة البجر . . . أمابه 
صفحة ساكنة وشاسمة . . أحس عبر السنين الطويلة » بالثداوة 
اللينة تحت قدميه الحافيشين » ( الموت على البحر . ص 40 ) . 
ويفضى استمرار ا ماضى فى الحاضر إلى مستوى زمنى آخر يمزج الآنى بما 
اليس له انتهاء » متمع فى حركة الموج وأجد أن الشوق ؛ مثل نزووع 
الموج . يرتمى على الشط عمدود |! نء بلا تحقق . مشل اندفاع 
اللاء ٠‏ مستئدا بعد رحلة طويلة على نبج العمر . ينكص عحسوراً أبذا 
إلى عرض اليم العميق , ولا بفتأ بعلوو ينحسر , حلمه بأن ويعود , 
لا مدأ إلى راحة . وكأنه ل يسرك خط النهاية المتمرج لحظة 
واحدة »( نفسه ص 45 ) . ولآ نتحفق الاستمرارية الزمنية ل الفقرة 
السابقة عن طريق صيغة الفعل وحدها بل تتحقق , بالإضافة إلى 
ذلك . بواسطة الالتباس امتعمد فى استخدام الضمائر ؛ إذ تشير إلى 
الراوى ؟ إلى أشواقه وأحلامه الموقوقه ٠‏ ودهومة البحر وحركته الأزلية 


فى رقت واحد 
وحين يكسر الكاتب زمن السرد التتابعى المرتبط بمرحلة المدرسة 
الابتدائية » وعلافات زملاء الدراسة وعالهم السرى ٠‏ وانغماسهم فى 


مئع شاذة فى قصةه فلك طاف على طوفان المسد ؛ ‏ حين يكسر هذا 
الزمن بزمن خيالى بتمثل فى عالم الحكاية الشعبية فى ألف ليلة وليلة فإنه 
بلجا إلى حيلة أسلوبية بسيطة تؤدى إلى أن يصبح زمن السرد هو نفسه 
زمن الحكاية الشعبية . كأن الراوى ينتقل إلى الزمن الأسطورى 
ويعيشه بصيغة الحاضر . إنه يستعير كتاب ألف ليلة ولبلة من زميل 
الدراسة , ولحظة أن يبدأ الشراءة يكون قد دلف إلى عالم الحكابة 
إلشعبية السحرى « انزلقت قدملى إلى أرض ألف ليلة وليلة ودخلتها. 


٠‏ ول أخرج منها حت الآن . . ذهيت فجأة إلى قديم الزمان وسالف 


العصر والأوان . ودخلت قصر شهربار . . ورأيث امرأته تواقع 
العبسد مسعود . . وركيت الخيسل الحديسد . . وارتقيت ظهسر 
الجن . 2٠.‏ (نقسة .صن 078 . 

ويلجأ الكانب إلى التقنية الأسلوبية ذائها فى قصة؛ السيف 
البرونزى الأخضر » من أجل أن يكسر استرجاع أحداث اكتشاف 
الطفل . للمرة الأولى ٠‏ العلاقة الحميمة بين الام والاب . لكن ذلك 
الاكتشاف , الذى بدا له مدهشاء لا يفضى به إلى عالم الحكاية 
الشعبية ذه المرةء بل إلى عالم الحلم والفانتازيا ٠‏ تختلط أطياف 
فردوسية خرافية بعناصر وافعية ملموسة: فى غمرات الحُمّى كنت قد 
انزلقت إلى أرض سخنة عامرة وكاننى أطوف بأعمدة المسرائيث فى 
منف , وباحات المرخام فى كورئته ٠‏ ونح عقود بغداد وقبابها 
المتقوشة بالخط الكوفى ٠‏ وكان الترام يتأرجح بى فى شارع النبى 
دانيال . ودخلت عرصة حارة بيخار الماء المتصاعد من نوافير مجها 
أفواه سباع مكفتة بالفسيفساء . وكنت عاريا وحوالى المنوارى 
الخود . أراهن وأحسهن ناعمات , مليئات الأجساه . بنسين من 
يدى ٠»‏ ويتثتين . .لاص 140) . 

ويوظف الكاتب الحلم الكابوسى عل نحو أكثر تعقيدا فى 
قصةو بار صغير فى ياب الكراسته نيظهر البعد الحلمى فى موضعين 
من النص ٠‏ يرد أولما فى بداية القصة فى معرض استعداد الاسرة 
اللاحتفال بأحد الأعياد القبطية المهمة وهوعيد الملاك ميخائيل ‏ وهذا. 
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العيد دلالة تخاصة فى العمل ؛ إذ إن ا ملاك سَهِىَ الراوى وقد نذ 
له حيث تقتضى طقوس الاحتفال صنع نوع من 
ويقطع الكاتب مستوى السرد الابعى » الذى يتاول زيارة السرجة 
ووصفها ووصف شخصية صاحبها وابنه ونوع العلاقة امتحفظة الت 
تربطهها بالراوى وأسرته ‏ بمستوى الحلم الكابوسى ع متمثلا فى هبوط 
وهم إلى قاع بغير قراره ورأيت أننى قد انزلقت بى السلالم ٠‏ وكنت 
أتدحرج فى العتمة . وحدى , لا أحس احتكاكا بشىء . ولا يمدث 
لى شىء ٠‏ وأنا ما زلت أهوى وكأننى أطبر إلى أسفل » وبلا وزن ‏ 
والبغل المربوط إلى حجر المعصرة الضخم يدور فى العمق تحت ٠‏ من 
بعيد , وتتزابد سرعته كأنا يحلق فى دورائه » من غير صوت * 
وسرعة دورائه أكبر وأكبر : حتى أصبحت العتمة نورا صافيا غرييا 
اليس من هله الأرض 2.( ص 194 ) . 

أما مضع الثان الذى يظهر فيه البعد الحلمى الكابوسى فيان 
قبيل خنام القصة , ويعد أن ينجو الراوى من كمين دبره زمسل فى 

لثورية ‏ بتبين القارىء أنه ابن صاحب السرجة نفسه , الذى 
ظهر فى بداية القصة بصررة عارضة , ويتم إنقاذ الراوى حين تدله فناة 
من فتيات البار اللى أعد أعد فيه الكمين . على منفذ الخروج . وما إن 
يشر الراوى بالنجاة حتى يفضى هذا المستوى السردى إلى المستوى 
الآخر الحلمى ؛ فيقدُم هذه المرة فى شكل صعود وهمى بغيرنهايةة وما 
زلت أجرى وأجرى وأجد أمامى سلالم خشبية عالية تصعد معي يلا 
نباية . وأسأل نفسى من غير دهشة , إلى أبن تبتشهن) 
السلا ...25( تقسة ء صن 479 ). 

وفى كل من الموضعين بعد المستوى الخُلمى معادلاً رمزي لد 
الفعل فى القصة ‏ سواء أكان هبوطا إلى قاع الغدروالتشايةي أم. 
صعودا إلى براح النجاة , 
ويستخدم الكاتب المستوى الحلمى فى نصوص أخرى من العمل 
.تؤدى إلى انتقال السرد فن أحداث مرحلة محددة. 
إل مرحلة تالية . فى قصةو غربان سودفى التور» تتقلنا جملة واحدة. 
هى « زرقة الحلم الداكثة هى لون العام » , (نفسه ص  )86‏ تتقلنا 
هله الجملة من زمن استرجاعى يقدم بضمير الفرد الغائب ويرتبط 
بأصدفاء الدلمتة و 0 


٠‏ ول ذكر هرق المديث إليها ٠‏ بل يكتفى 
. ونتتهى قصة الحب. النى تبدأ بالجملة السابقة 


التكلم لبروي أحداث زمن آخر 
عينيها عميقة تومض بلمعة سوادها , وكان الصراع يبن جسدينا لا 
إبتتهى ٠‏ ومعركة أ الاشفاء ها»ز ئفسه . صن 81) . 


كبا أن الانقضاء الفعلى للزمن يكتسب استمرارية فنية أو 
٠‏ عن طريق الصياغة اللغوبة » وعن طريق 
فى العمل . تتمثل فى تقناطع. 
بؤرة السرد التابعى مع بؤرة التوالد النصى » حيث تعاود الحبيية 


الأخيرة الظهور فى النصوص التسعة كلها على نحو يشكل وحدة 
مستمرة متوبطة يأق بيانها فى موضع تال . 

ومثلا تقاطع بؤرة السرد التابعى مع بؤرة التوالد النمى ف 
رة الأول أيه بما تشتمل عليه من 


قصتين من قصص المجموعة ء هماد الموت على البحر » ود السيف 
البروتزى الأخضر » . فيررظف الحلم فيهما من أجل الإلماح إلى موقف 
الراوى من قيمةٍ ما عامة أو شخصية . 1 

فى القصة الأولى يتوالى السرد التابعى الرتبط بالتمهيد لحدث 
مقتل صاحبة اللوكاتدة الواقعة على البحر » واكتشاف الراوى امبكر 
اللعلاقة الخاصة بينها وبين خال الراوى » وإحساسه . الذى لا 
9 رة والغضب على الرغم من صغر سه ب 
وتتزاحم هذه الشاعر فتغضى إلى حلم كابوسى يكون مسرحه موضعاً 
آخر هو محطة باب الحديد » حيث تتداخخل فى الحلم أوجه أفراد أسرة. 
الراوى مع وجه و رانة » صاحبة اللوكائدة والمطشجية وعمال الصيانة 
والكمسارية وجنود بلوك النظام يصوبون خراطيم مياه لتفريق مظاهرة. 
وطنية ضد الملك والإنجليز . ويلمح الحلم إلى انجذاب الراوى إلى 
عوالم ما تزال مبهمة لكتها تتكشف شيثا فشيثا فى نصوص أخرى » 
مسواء ماارتبط منها بقيم إنساتية وذاتية, مشل الحب والغييرة تجاه 
تمياحبة اللوكاندة النى تظهر من جديد فى نص تال » أوما كان منها 
متعلقا بقيعة وطنية تشير إلى العمل السياسى الذى صوف ينخرط فيه 


الولؤى فى مرحلة قالية . 
وفىبالقصة الثانيةه السيف البرونزى الأخضر »يكون مسرح 
تل السكة الحديد أيضا ؛ ويمتلء خيال الراوى بأطياف 


النحاس باشا ٠‏ وعسكرى روماق يغرز حَرْبته فى جنب النحاس » 
ورجل يتقدم لكى يفتديه » « وكأن صوتا قال له : سيئوت حنا 

بك ولكن الدم يدز ببطه من يدى النحاس باشا ا بسوطتين 
المدقوقتين بآثار ندبة سوداء » ( نفسه ٠‏ ص 151 ) . ويستخدم هذا 
المستوى الحلمى ليكون بشابة تنويعة عل موقف سابق فى القصة 
انفسها , يرد من خلال رواية قريب لوالد الراوى تتناول وقائع حصار 
الجنود للمحطة ‏ ومنع النحاس بأشا من السفر » واعتداء الجنود على 
النحاس . وتدخل سينوت حنا بك . ويوظف الحلم , بتضمينانة 
الوطنية والاجتماعية والتاريخية » وإشارته الدينية الواضحة ‏ لإضاءة 
جوانب القيمة نفسها التى طرحها الحدث المروى » وما صحبه من 
تعقيب ذلاب » وتواطؤ صامت من جانب الابن ؛ وتأييدهما للمرقف 
الوطنى ضد المستعمر والملك فى أن واحد . 


ولا يقتصر تقاطع بؤرة السرد التتابعى مع بؤرة القيم على هذا 
النحو البسيط . إذ يحدث تقاطع آخر بصورة أكثر تركييا ؛ حيث 
يرطف الكاتب عنصرا مهما من عناصر السرد هو الوصف الخارجى 


2 ن 
شرنيب الأحداث النى تشكل لحمة السرد فى نسق غصوص بحقق 
الغرض نقسه . 


1 
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« كانت الشقة التحتانية دائيا مغلقة الشبا 
المدرسة أرى الياب مواربا قليلا » ولح وراك حسنية - 
تحيلة » شمرها الحالك مربوط بمدورة بيضاء » وصغيرة 
تكرن ؛ دما ينين قلائل قلائل . وأحس فيها شيثا ما > 
لاض 919)ء 


0 الشخصية للهانة القهورة 
اجتماعيا وجسديا . التى تكن , على الرغم من قهرها , حنوا بالغ 
وصامتا يخمر الراوى فى مطلع الصبا وبواكبر التفتح الجسدى على نحو 
لا بنسى ‏ خصوصا عندما تختبىء الفتاة فى منزل السراوى فرارا من 
بوليس الآداب , 


بة شخصيةٌ أخرى هى الست وهيبة ٠‏ فتلتظى 
على حين تمثل كل منهها قيمة مناقضة للأخرى فى 
جائب ثان . إن الرأنين تتوحدان فى امتلاكههالجوهر أنثوى واحد » 
تتعدد تهليانه فى هذه القصة نفسها , وتقوم الست وهيبة بوصفها تجليا 
ثانيا لهذا الجوهر بعد تجليه الأول فى شخصية حسنبة . وكات الست 
وهيبة عدما أدق الباب نفتح الشراعة الزجاجية ... رتفتح ل لباب 
وأعرف أنها خارجة عند » أنفاسها نازع تبلاو رجههاً 
الطيب مُضْرّج السمرة وهى تسوى شمرها الخثين الوحشى الشكل, 
بدراعها الملفوفة فيظهر لى جانب صغير خفي من صدرمَا بن الإبط. 
والثدى . . . فأدخل وأنا خجل مسار (تَفمض 785 
وفى تمل ثالث هذا الجوهر الأثوى ذاته تظهر شخصية الحبيية 
نفسها , الت أشرت إلى توارد ظهورها فى نصوص العمل كله . لتكون. 
لتم اكد ذلك الجردر را لعل رق سه لخر الول 
الى استضامت قجيلة بالحب الزاخر القايض الفسيح ؛ كنت أعرف 
نة أنوثتها ٠‏ وكانت هناك فى داخل 
المقهورة الحنوا ص 097 . 


بة والست وهيية على نحوما سبق , فإنا 
غثله حسنة . إن الرأة الأول نظر ل 


الجسدى وتتفيه خارج إطار الشرعية الا 
بالإدانة والرفض ٠‏ بل إنها تقوم بالا 
البوليس لم يدخل شقة الست وهيية ا سطع 
لذهنى همسها لأمى , وفهمت , وكنت لا أريد أن أراهاء (ص 171) . 


.وتقابل هذه القيمة الاجتماعية 0 
إنسانية , تجماوز حدود الأعراف الاجتماعية والتقسيم الطائفى 

الدينى , يمثلها ل القبطى الذى أخفى 
والراوى نفسه من إن الراوى يمزج فى موقفه بين البعد 
00 تواطؤ ضمنى غير مدرك ماما » فى هذه المرحلة 
امبكرة لدلالة الحدث ٠‏ والبعد الدييق . حيئ يقوم الطفل بترجة 
مشاعره تهاه الحدث من خلال تشبعه بفكرة الفداء فى الفكر الدينى 


كن 


المسيحى دوكانت هتاك . . . حسنية المقهورة الحنون » وكان شعرها 
القصير الخشن حيا تحت أصابعى , وكتت أحوط عليها بلراعين دقت 
قيها المسامير , مطعونَ الجنب بِالخربة ‏ بتقطر منى دم نزره(ص 
+1) . ونبدو فكرة الفداء ملحة فى أكثر من نص ٠‏ وقد سبق أن ظهر 
فى معرضص تأكيد القيمة الوطنية لشخصية النحاس باشا . حين كان هو 
الفادى أر المخلص فى قصة «السيف البرونزى الأخضر» . 


ولا يقتصر ظهور شخصية الفتاة حسنية فى قصة «السحاب الأبيض 
الجامح؛ وحدها » وإفا تظهر أيضا فى قصتين متتالينين من قعص 
المجموعة هما «السيف البرونزى الأخضرء و «الظل نحت عناقيد 
المنبء و يز هذا الهور إل تقاطع جديد مع بؤرة التؤالد 
النضي . حين تشكل الفتاة تهليا من هليات جوهر الأنوثة المعبود ٠»‏ 
اذى رفع لي فى معد العشق ترنيمة يتلاحم فها الواح للتعدد . 


إن الراوى الذى يقوم بدور الفادى أو المخلص فى قصة «السحاب 
الأبيض المامح» يتبادل حوره مع فتاة البار زيزى فى قصة «بار صغير فى 
باب الكراسته؛ . وعل حين تمثل حسنية فى القصة الأول نمموذج 
الضحية فإن الفتاة فى القصة الثانية تمائلها من حيث الموقع المتدنى ل 
سلم الأعراف الاجتماعية والأخلاقية , لكنها تؤدى دور المخلص 
اللراوى نفسه . حين يشى به زميله فى العمل السياسى ؛ إسكندر 
عوض » ويدبر كمينا للإيقاع به . 

ويتعرف القارىء فتاة البار أول الأمر حين يقدمها إسكندر عوض 
إلى الرادى بقوله «زيزى . ما تمافش هى عارفة , وممانا بكل قلبها 
وحيلة المسبح؛ (ص 78) . وحين تتوجس الفتاة أمرا دببره إسكندر 
بعوض ٠‏ وتشعر بهجوم البوليس السياسى , توعمز إلى الراوى بأن 
بتبعها إلى حجرتها » ثم تدقع به إلى الخارج «وسطع فى ذهنى عل 
الفور أننى نجوت من الكمين , ول أتذكر الملاك ميخائيل» (ص 
)ا 

ول نحو ما تبادل قداة البار وحسنية مواقعهما فى القصتين 
السابقتين فإن إسكندر عوض والست وهيبة يؤديان دورا بماثلا » كها 
يشتمل موقفهها على تضمينات اجتماعية ودينية عدة . وإذا كان: فعل 
ااي يز لت ات ودر ٠‏ اعلا ع لكل دن يكن 


من خلال وصف 
ب صريح عل 
فى ديار صغير على ياب الكراسته: ٠‏ فيقول «ول أر 
إسكندر عوض بعد ذلك أبدا , وبعدها بكثير تذكرت مرة واحدة ٠‏ 
وعرفت أن الخيانة والثقاوة ليا طرق خفية» (ص )4١‏ . 


وتشتمل منظومة القيم فى «ترابها زعفران» عل القيم الاجتماعية 


0 013 -طع بلاط قا 


النصب الحجرية المناوثة للعفاء والاندثار أو تحقيق رءْ 
مكتوب . وفى قصة من قصص النص المكتوب الذ 
٠‏ السيف البروئزى الأخضر » تتمثل قيمة الزوال فى البكاء على أطلال 
الذكريات , والمنافحة عن هذه الأطلال ذاتها » بحفرها فى صَرْء 
وَرقنَ يتلى على التقويض والزوال . قال : لم أكن أعرف أن البكاء على 
الأطلال موجع بهذا الشكل . أطلال الطفولة والصبا والشباب التى, 
تفوضت , ومازالت رسومها ماثلة . غير دارسة بعد , وأنقاضٍ 
القلب الذى دمرته أجاد معاشقه ولكن أعمدته قائمة لا تريد أن تقض 
واراك حدى ررس 1 ل 


بي . عد بشم 

ا كبايل : 
«عند التقاء الرمل بالموج خط الطتحلب الأخضر الذى يض حينها 
ينحسر عنه الماء » فض ويابس على التوالى ٠‏ بلا توقف . قلت 
لنفسى : أبدى , دائم , أمام فنائنا وانتهائنا . وقلت : أوقوف , بلا 
رحمة ولا دموع , عل ما باد من طلل ١‏ واندثر ؟ فماذا يمدى ؟ وم 
ازا 

وقلت : وهسل من مُعوّلٍ ‏ بالمكس ‏ إلا على السرسوم 
الدوارس» . (ص 114 -116) . 

إن تناول التعارض بين قيمتى البقاء ولفناء فى نصين غتلفين يج 
إلى تنمية الفص فى بؤرة التوالد النصى عن طريق كشف أوجهامتعلذخة 
متدرجة الإضاءه لرؤ با الوجود لدى الكاتب ؛ وهى رؤ يا نجناوز. 
المحدود إلى المطلق كي سيق أن ذكرت , وتُفسح للعمل مكانا متميزا. 
فى سياق الآدب العالمى الذى بطرح أسئلة تقض البشر ضنة الالال 
الأبد ؛ أسئلة لا إجابة عنها » وكآن قدر المصير البشرى أن يظل معالقا. 
دائها على شفا هوة سؤال, عن جدوى الحياة » مادام مآلها إلى زوال » 
وأن يظل متعلقا فى الوقت نفسه بمظاهر هذه الحياة كلها . 

تتحقق بؤرة التوالد النصى ٠‏ كما سبق أن أشرت فى مواضع متفرقة 
من الدراسة . عل أكثر من مستوى من مستوييات القص » مثل 
مستوى الزمن الاسترجاعى : حين تظهر مرحلة محددة من مراحل 
الطفولة فى غيط العنب أو المدرسة الابتدائية أو غيرها فى نص بعينه » 
الم تعاود ظهورها فى نص آخر على نحو يضىء جانبا غتلفا من الحقبة 
ذائها . ويتحقن التوالد النصى ٠‏ بالإضافة إلى ذلك » عل مستوى 
الحدث الواحد الذى يُماد قصه فى أكثر من نص ؛ ف تَ 


0 
0 وييظهر الشرائد التصى أيضا عل مسترى القيم 


وبؤرة القيم ونقاطعها معهها من ناحية » » فنا تتحقق -بالإنضاقة إلى 


مستويات القص السابقة ‏ عن طريق مستوى آخر من التوالد النتصمى 
قائم بذايه . 

إن اتقضاء الحياة . والسؤال الدائب عن جدواها , ومشقة 
الخخوة اق سكا اونا يه الإ فون 1ت 


عل اللاجائى الذى لا بد بزمان النص ذاته ولا ممكانه . 

وتتميز نهايات النصوص بكونها ايات مفتوحة , تخرج بدلالة 
العمل من اقتصارها على الجزئى امرتبط باحداث السيرة الذاتية أو 
المرحلة التاريخية وحدهما . إلى الكل المتفعل بالوجود الإنساق وأزماته 
للصيرية . 


الهايات بلغة شعربة مجازية , قد تقترب فى بعض النصوص 
٠‏ مثليا نجد فى نشيد الإنشاد على سبيل الثال ‏ 
أشبه ما تكون بلغة الطقوس الأسطورية , وتحق فى 
مواضع أخرء ابتكارات أسلوبية سبق للكاتب استخدامها فى روايتيه. 
«الزمن الآخر» , وتتمثل فى تواتر ظهور حرفٍ بعينه 
فى كلمات متتالية » تستغرق مقطما كاملا أو أكثر من مقطع . 

ويقوم هذا المستوى من مستويات التوالد النصى عل التداعى الذى, 
يتوت فى تركيبه ؛ ففى قصة دفلك طاف عل طوفان الجسده يتداع 
عالم ألف ليلة وليلة ٠‏ وما يموج به من شهوات صريحة أشعلت خيال 
الضى”: إل لجة الغرائز التى ليس ا رار . «وجلجلت نواقيس 
السامة . وسطع العالم للمرة الأولى بلهب الممرفة ؛ وانبسر 
الطوقان ٠‏ ووجدت فى فلك طافيا على الغمر , وليس بين أمواج. 
اليم العانية من طريق , ومازلت أطفو وأفوص» (ص ٠ )4١‏ 

وفى قصة أخرى هى «غريان سود فى الثور» بنقلنا التداعى عقب 
مشاهد عدة ومتتالية لقصة حب صامت ل يتحقق , وأزمة مالية حاقت 
بالأسرة دفعت الآم إل رهن ملابسها » ومشهد الراقصة . وصبى 
العالة وما يشتمل عليه من ابتذال وإثارة فى الوقت نفسه ‏ ينقلنا 
التداعى من هذه المشاهد , التى تمثل أنواعا من الانسحاق الاجتماعى 
والجنى والنفسى , إلى مشههد أخير عل البحرء حيث التطهسر 


بحرى عميق . هل هو كهف الغرائز والرغبات الدفيئة غبر 
احتمال متروك لتقندير القتارىه . ويفضى الكهف إلى أرض رملية 
قسيحة حاطة بأسوار تحاس مصمتة . عالية ودائرية , لا تبلغ العين 
منتهاها , تميط الراوى بإحكام » ولا رغبة له فى الخروج منها . «وإلى 
هذه الساحة الرملية الحاوية سوف يفرج بعد أن يغتسل ويتطهر فى 
البحر املح » . 
خرج إليها والماه يقطر منه » يضع رأسه على فخذيها اللدئنين 
العاربتين . وهى جالسة على الرسل : تبتسم ٠‏ وشعرها الفائح 
يتسدل على كتفيها الرشيقتين ء ويغمض عينيه بالقرب من يطها 
المدور المحبوك . ويرى من خلال جفنيه المطبقين دوائر مشعة ملوئة 
/ا31 
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بالأخر الداكن . تتسع وتتسع وتضيع . ويأق بعدها نور جريرى 


اناعم لا ألو رص؟00) 
.يعادل البحر فى الفقرة السابقة لم الغرائز » وهوقى الوقت نقسه. 
المطهر وثساطىء والآمان . إنه الوجود والعدم » والكتف 


الطبيعى الأزلى لدلالة هذه الأزمة امصيرية فى حياة الإنسان . وحينا 
تثار الأزمة نفسها فى قصة «النوارس بيضاء المناح» ‏ وتتأرجح الحياة 
على شفا هوة العدم . بتفتح النص على البحر من جديد . «الشاطىم 
طويل هش مشدود . ملقى بين الشراغ والماء 2-0 
مسحوب , قابل للاتكسار فى أية لمظة ف : 
يقع على حرف هوة لا قرار ها 0 لأنيا 
دائها مهددة بالعصف, وضاربة بجبال الماه. سحرها جذاب 
لايقاوم . وجمالها لابمكن أبدا الإحاطة به . . . قوبة الأثرع مدودة. 
إل . تدعون دعاء لا أعرف كيف أصده ؛ دعا فى الاستجابة له 
وقوع القضاء الذى لا مرد مئه . على هذه الحافة اغشة القلقة » يان 
الحياة والعدم ‏ وطنى الذى لا أعرف كيف أستقر إليه» (ص 176) . 


وتفضى هذه الموجة القلقة الموترة بين نداءات متعارضة واتجذاب 
لا يقاوم إلى دوامة المجهول التى بتقلب قرارها بشهوة الحياة ويخوف 
وغربة طاغيين , لا مثيل هيا سوى الموت ذاته ‏ تفضى هذه اموجة إلى 
موجة لا تقل عنها توترا : «أنظرٌ إلى البحر وأفقه الغامضن ] أعرف أنه 
لاشىء وراءه , أبدا , هذا امتداد لا نجابة له لال المجهتؤل )إلى 
ما لا نباية له . وكائنى أرى شاطىء الموت تله وف أعيرءي بل 
عودة ولا وصول» (ص )١١98‏ . 


ولاينتهى النص مع حركة الجزر ."وإ اتجتاح حبني الموت والخوف. 
والغربة حركة أخرى مضادة . كأنها عل الج كر 
القانون الجزر والمد : «ميساه كثيرة لا ترق عشفى ‏ والسيول لا 
تغمره . صخرة ناعمة الحنايا أنت فى قاب الطوفان . سفوحها ناعمة 
غضة بالزروع البائعة » بالسوسن والبيلسان , تترابها زعفران , 
خصب وحى , ترف عليها حمامة سوداء جناحاها مبسوطان حتى 
النباية ‏ لا تكف رفرفتها فى قلبى» (ص )١16‏ . هكذا تكتمل ناية 
القصة حون يتعائق الموت والحياة , الخوف والأمان , الغربة 
ولتي ٠‏ إلى ما لانبية له عل مرلى من ليحر ذلك الشاهد 
الأزل + 


ل ا فى قصة أخرى هى «الموت على 
البحره . إن العنوا 6 
دراثة» صاحبة اللوكاندة البحرية . وتظل الاش 


وفى مرحلة لاحقة تتجسد المرأة المقتولة فى صورة تلتبس باصرأة 
أخرى تسبح فى الماء وتصعد من زبد الموج ومن أغوار الشوق القديم 
المتجدد . ولا يدرى الراوى أهى المرأة الأولى ذاتها وقد صورها له 
الوهم , أم هى الأخرى التى سوف يعشقها فيا بعد . لكن الالتباس 
بحسم فى آخر الآمر . ويتحول العالم الخارجى الذى نشلاطم وقائع 


لوت والفقد فيه إلى اصطخاب وجيشان داخل عنيف : «وعرفت أننى 
ساحبها . فى آخر العمر . حبا كأنه الموت ٠‏ وأن قلبى هو ساحة 
بحرها اللجى , الجياش أبدا بأمواج لا هدوء او (ص 11) . 


1 


وقد تطول التهاية وتتعدد مستويات التداعى » مثليا نجد فى قصة 
«السيف الببر, ل 


د بن من لت اشن ل ا 
الحدث فى قصة سابقة هى «السحاب الأبيض الهامح» . وتتداعى. 


هذه اللحظات إلى ما يشبه الترا خصوصا نشيد الإنشاد ‏ 
فيكون حورهاالحبيبة الغائبة الحاضرة : «أينا توليتٍ ‏ فى الغمض وفى 
الصحوة ‏ وكلك مشتهاة : فثم هذا الوجه أمامى . وجهك , مائلا. 
مستضيثا فى حُرقة الشمس , ساطعٌ الجمال . وسمرته أسيلة . عيناك 
لحفة الوجود , زمرّدتان قاطعتان فى القلب . . . » (ص 141) . 
وعندما يصل اشتهاء الحياة إلى فروة ليس بعدها سوى اتحندار 
حتمى صوب شهوة أخرى هى شهوة الموت . يظهر البحر من جديد : 
«وأحسّ طعنة سن حادة ٠‏ مدفوتة فى جنبه باطمئئان . حون ألم 
كان جالسا على حججر أييض كبير مستقر على الرمل المخماسك» على 
سيفب بحر ساكن له لون كلون الصدف , يلمع وبخبو . أدار وجهه 
إلى جنب وقذف من فمه كتلة دم صغيرة متخثرة أحسها دافئة ومكورة. 
وأحس على جانب شفتيه خيطا رفيما لزجا من الدم , متعلقا بوجهه ٠.‏ 
مجه 

قال لنفسه : فى الرئة . تاق إلى الرئة . ولكن ماذا لا أجد ألا ولا 
صعوبة فى التتفس ؟ وعرف أنه مقتول» (ص 144) . 

ويواصل التحليق والانحدار مسارّه المزدوج فى قصتين أخيرتين هما 
«الظل تحت عناقيد العنبء و «رفرقة الحمام المشتمل» , لتجتمع فيهم] 
خصائص تفنية متشابية , مثل التداعى المتدرج فى الكشف ء والمرج. 
بين أزمنة شتى , واستخدام لغة الترانيم الدينية ‏ بالإضافة إلى 
الاستعانة بالبعد الاسطورى . وتكرار حرف واحد فى كلمات 
وتتمائل الهايتان كذلك من حيث تصويرهما لمشهد غرق 
ججمع بين الراوى والحبيبة مانحة الحياة والخسلاص النهاثى » 
الجامعة فى ذاتها»مثل البحر» قطبى ثنائية الموت /الحياة . 

ويصور مشهد الغرق فى قصة «الظل نحت عناقيد العنبء على النحو 
التالى : 

وأحسست نفسى فى ا ماء وكأننى أطفو . ٠‏ ثم أغوص بهدوء فى عمق 
يبدو أنه من غير قرار . . وجسمها فوق بعيدٌ عنى , من عالم آخر فيه 
رقة السياء المفقودة , وحتان الممواء الملحى البعيد . والماء الذى 
يحتضنى وبتفتح فبوطى بلا انتهاء ؛ يذهب بها ويحىء . ولم يكن 
الغوص إلى نحت قاسيا ولا خاتقا . وكأننى لا أقاومه . بل كأننى أقبله 
وأسلم إليه نفسى . 

دوم أمد إليها يدى . ول أنادها ؛ كنت أعرف فقط أنها هناك . 

رص 1/4) 

أما انباية المشابية فى قصة «رفرقة الحمام المشتمل» فتؤى كرا يل : 
. «وأحست الطعنة فى قلبى من عينيها الواسعتن بموجه) المخضر 
لبج ٠‏ وسقطت فى الغمر , وما أفقت كانت الطمنة مازالت تغوص 
فى عمقى الذى ينصهر وبتضد , ويفيض حُما كالبحار الوحشية 
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ابموح » تتسكب متوهججة , تنج باللظلى . وتُقرق جسمى فى ضراع 
اللهبء» (ص 05٠١‏ . 

وهكذا يكتمل الطرف الأول من الثثائية . ومثلما تتولد الحياة من 
الموت » أو تعقب موجات الانسحاب والجزر موجات المد والغمرء 
فإن الغرق أيضا يعقبه نجاة . وتتمثل النجاة » فى القصة الأولى » فى 
توحد الراوى بأوزير , له الخصب وتهدد حياة الأرض ٠‏ ورمز القيامة 
فى الاسطورة الفرعونية . وإذ يتوحد السراوى بالآله 0 
مقدرة الكشف , كبا أنه فى الزمان الثاق سوف يمتح رة على «أن 
ينل من بن العناقيد لأن العنب قد نضج» (ص *11) . 

وفى القصة الثانية تتحقق النجاة على نحوٍ غريب ٠‏ يتمثل فى صعود 
بصاحبه احتراق لا نهائى : «وأحسست أجنحة الحمام المشتعل يميج 
الثار ترفرف حولى وتصعد بى ٠‏ فى زرقة السياء الصحو الشاعمة ؛ 
ترقا من غير انتهاءه (ص )7٠١‏ . هل الاحتراق هنا أيضا تطهرٌ 
ونجاة مثلما كان الخوص فى البحر ؟ أم هو طقس لعبادة أسطورية ؟ أم 
أن أجنحة الحمام الشتعل التى تصعد إلى الاعالى تيل على نحوما » 
غامض ومدهش , إلى العثقاء ؛ ذلك الطائر الخراف الذى يتخلق من 
رماده ؟ أسئلة لا ميب النص عنها » ولعل إجابتها الوحيدة فى ذلك 


الالتباس الشعرى الجميل ذاته . 
ومن الخصائص الأسلوبية الجامعة لتبايتى القصتين استخدام حرفب 


ماعل نحوعيز , فيا يمكن أن نسميه التوالد احرق . وفى قصة «الظل” 
نحت عناقيد العنب» يرد توالد حوفى نونى على نحوما يل * 

«وأنافى كن نونك , نصفك إلى يمينى من .ونيم الفتون ونشوات 
الجنات والجنون ؛ ونصفك الداكن نير التكال ومش_النبرآن حي 
فناء الزمن , وعل التصفين معا نقلق إلى تتالوس . بَ'الأما م 
ندثو وتتلى . ٠...‏ » (ص 019١‏ + 

أما فى قصة ورفرفة الحمام المشتعل) فيرد توالد حرفى ميمى أجتزىه 
منه السطور التالية : 

«دوها أنت تميطين لى القيَّام عن ميْعة جسمك وترمقيننى » وامقة » 
بسهام نجمنيك ٠‏ الخمر المزة إذ تلائميننى مضمخة بمناع ملكوت 
النعمة المحض . فى قوامك الشامخ الأملود عصمتى ومنعق .. ٠‏ ؟ 

رص 19# . 

ويستمر التوالد الحرفى النوق واميمى فى القصتين فى فقرات عدة 
متتالية » وكأن الكاتب يرمى إلى فتح فضاء النص ليس فحسب عن 
طريق تداعل المححدود والسلا تحدود » والواقعى والخيالى أو 
الاسطورى , كبا فمل فى مواضع أخرى من العمل ٠‏ لكنه يلجأ هذه 
لمرة إلى تحقيق الهدف نفسه عن طريق اللغة وبواسطتها . 


صوتية متكررة ٠‏ 
منشابية بأى مفهوم ذهنى متعارف عليه أو معنى محدد , مما يدل عليه 


مألوف الكتابة الآدبية . وإفا يتشكل فى كلام أقرب ما يكون إلى الرقية 
أو التعويذة أو الطلسم السحرى الذى عيا هو مألوف 
متعارف عليه إلى ما هوخارق مدهش . كي يخرج بلغة النص من كونها 
بيا بةالمرئية إلى كلام أدى يصاغ بهله اللغة 
نفسهاء مضافا إليها البعد وراجعا با حرف إلى أصوله 
الول للسموعة » قبل أن يتخذ شكله المادى المكتوب » وجامعا بين 
البعدين المرثى والصوق فى آن واحد . 
إن ذلك الكلام الطلسمى السحرى الذى تشترك أكثر من حاسة ف 
صياغته يتمحور حول الحبيية . إنها حببية لغوية إذا صح التعبير ء 
يتجسد من خلالها عشق هائل للغتنا الغنية ‏ وأشواق عارمة لتخصييها 
والوصول إلى منابعها الثرة الكامنة وللطموسة » التي لا سبل إلى 
امتياح جماها إلا بالغوص فيها , وكان الكاتب يحدره دافع لا يقاوم . 
يكاد يكون ضرورة بيولوجية » كحفظ النرع فى التتاسمل البشرى ؛ أو 
قانونا طبيعيًء مثل قانون استمرار الحياة فى الطبيعة . وتتحقق هله 
الضرورة البيولرجبة أر القانون الطبيعى فى النص الذى بين أبدينا في 
أقترح تسميته بلذة الكتابة . 
وإذا كان الداقع الأساسى » الذى ظهر من خلال تحليل نصوص 
العمل . يتمثل فى استرجاع ما مضى ونفى حس الانقضاء واللوت عن 
طريق شهرة الحياة والتجدد وتحققها فى النص المكتوب باللغة ومن 
خلاها أوما أسميته لذة الكتابة ؛ إذا كانت الدراسة قد أ. 
إثيات هذا التصور , فإن فضاء النص القصصى فى «ترابها زعفران» 
يتشككل عن طريق جدل لا ينقطع فى العمل كله بين طرفي متقابلين 
بمثل كل منها قطبا نقيضا للاخر يجذبه وينجذب إليه ويشكله فيم] 
بتشكل من خلاله . 
يكلفاتأكثر تفصيلا أقول إن الجدل القائم فى النص يتكون من 
باعثين » بصدر الباعث الأول منهم| » عن رغبة ملحة فى استرجاع زمن 
ت الطفلة ومعاشقها المحبّطة ‏ وأفراحها الصغيرة. 
العمر الفض ٠‏ وثورات مبهمة 
تفجر فى بواكير الشباب وتهمى بِحيْرة الإنسان وتسلؤله عن المعسير 
والخلاص . أما الباعث الثان فيصدر عن رغبة مضادة ترفض دخول 
هذا الزمن المنقضى نفسه فى الغياب النهائى » وتواجه حيرة الإنسان 
الازلية ٠‏ ومصيره الحم » بلذة الكتبة ومتعتها . وهى متعة نشارك 
فيها ا حواس ء وتتجسد فى انغما كل ف ةل احتدامية مدادها وقد 
القلب ونزوع حسى روحان فى آن واحد ‏ يُتزج باقتدار الصنعة ٠‏ 
ويرمى فى نهاية الآم إلى تأبيد ما ينقضى ؛ نحنه ليس فى الحجر , مثلم 
فعل أجدادنا » وإغا فى جسد اللغة الحية . ويؤدى الجدل الدا" 
الباعثين إلى أن يفقد الزمن الاسترجباعى خصائص السكونية والسلبيا 
لتى يتصف بها الارتداد إلى زمن مضى , عل حين بششمل الباعث 
النشط المتفاعل والمنفعل فى الوقت نفسه عل أزمنة الاسترجاع 
وقد ب فيها حياة جديدة مستمدة من حياة النص ذاته بوصفه 
فملاً كتاياًيمتلك دهومة الفن الرفيع . 
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حراكيّة"الواقع الأسطورى 


ااحست التتير كحفر)) 
قتراءةئ ديوان 
الزبيارة السيدة ا لسومرية)) 
9و7 عير لحائط : ني المراة.-» 


وأحس أورفيوس بلهفة إلى رؤيتها ٠‏ فمال يصصره إلى 
الوراء ‏ فإذا ها تعود لساعتها إلى الأعماق السفل وهى 
تمد فراعيها نحوه عيئا . . 
وإذا ملء كفيها هواء . ٠»‏ 

(من ديران عبر الحالط : فى اللرآة) 


اد ا كا لنت . وحين يتجسد هذا المجهول المْصِيّ فى 
صورة ما : فإنه سرعان ما يفلت . يهرب . يتسرب ع 
دورة الفعل الأبدى للشاعر تتمركز هنا حول نقطة ثاب دوم لبعد ابؤرى برسم حول لك الى كل مرة دائرة 
كاملة يتوحد من خلانها سيزيف /دون كيشوت /هاملت/فاوست ٠‏ فى موقف الفشل البطولى الذى يشغل حيزاً عدودا فى 
المكان , متدفقا ولا متشاهيفى الزمان . خالقا أسطورته الخاصة , طارحاً إياها فى صيغة شعرية متفردة . تلك الصيغة التى 
تكشف عن نفسها ‏ بعد تأمل حثيث ‏ فيم| يمكن أن نطلق عليه تجاوزاً ه شكل الذكرى » . 


ولكن لماذا نطلق عليها تجاوزاً ذلك الاسم ؟ 

إن الماضى ( وهو البعد الزمنى الحقيقى للحالة الشعرية كبا يبدو «الحاضرى 
اللوهلة الآولى ) لا يمثل فى قصيدة حسب الشيخ جعفر تياراً مستقل 1 
امنحى أو المسار بحيث يفجر من خلال ما يطفو عل سطح النص من ل ص ا الحميمة فى التوجدارواقع 
مشاعر وانقعالات تكتسب لديه صفة الشيوع مثل ( الحنين/ البح / الانفصال ) على كل من المستوى الميشافيزيقى الكرن ٠‏ والمستوى 
الغربة عن الحاضر/ مكابدة الشأمل واجترار الذكريات والاحلام التاريخى الاجتماعى . 


القديمة ) معطيات التجربة الشاملة للشاصر ء ومن ثْمّ الكشف عن وهذه المفارقة يعبر عنها الشاعر أسلوبياً فى إطار صيغته اللزمنية 
أكثر المناصر جوهرية فى رؤيته الشعم الاسطورية » من خلال تكرار عناصر صورية بعينها . تتحرك على 
والاجتماعى . ولكنه ‏ أى ذلك الماضى ‏ ينسرب ق :. .: لكى ينحل مستوى السياق الدائرى الذى يلتحم أوله بآخره فى دورة واحدة للفعل 
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والنتيجة . حيث تنمحى الحدود القاصلة بين أبعاد الزمن الثلاثة 
( الماضى ‏ الحاضر - المستقبل ) : وتعيد طقرس التحول والتشكل 
والصيرورة نفسها فى كل مرة بوصفها وسيلة للتفلضل والتوحد 
والانساق فى الكون أو معه , فى المستوى الأعمق للحياة الإنسانية أو 
وإحباط فعل الاندماج أو الالتثام ٠‏ حيث يتبدد أو يخبو أو بتلاثى 
ذلك المجهول المتجدد دوما ( المرأة/رالمكان /الزمن /احلم ) هو ما يمثل, 
القطب الآخر . ويعمل فرق الطاقة بين القطبين على قندح شبرارة 
المفارقة الاليمة وإغائها فى انجاه تراكم عناصر الفعل وأضدادها معأ عبر 
نسيج العلاقات السياقية التوالدة . 

التى حاولنا ترصيفها ساء 
فيما نرى ‏ « شكل الذكرى » . ما هى إلا صيغة زمنيا 
جوهرها ‏ بما هى تقنية ث عن حراكية الواقع الأسطورى فى 
القصيدة ؛ هذه الحراكية التى تند من الماضى إلى الحاضر إلى 
المستقبل , حيث الزمن ( لحظة دائمة ) بتعبير « جيرد براند » » يتدقق 
فى ذاته . وينساب . ويفلت حتى من ذاته . إنه زمن أسطورى ‏ وهر 
كالزمن الشعائرى ‏ دورى ومتكرر ومتواتر » يعيد إلى الذهن إيقاع 
الطبيعة : وتغيرات الفصول , وتعاقب الحاة فى دوراتا المتصلة . 


وهذا التكرارالمنتظم يوحى بشىء ذى دلالة حيوية » وهر تمثيل فيه 
نطاق الزمان ماهو حقيقى وأبدى . إن فلادمير واستراجون فى مسرجؤة 
١‏ بيكيث » المشهورة فى اننظار جودو» يكرران أداء شعائر لملا 
يوم بعد يوم ٠‏ ومشهداً بعد مشهد ؛ أمام الشجرة الجرواءة! . 

والشاعر يفعل الشىء نفسه بطريقته ( يتابع تجواله فى أضواء الطركاة 


1 فى بار كل مساء ) » باحثا حي نوتجه (ليلة 
الإذاعية ) ٠‏ أو( ال ) او( أوقيليا) أو( أنانا ) ٠‏ ذلك الوجه الذك 
( يهرب منه دائيا متشراًفى خفق الاجنحة الييضاء : وفى الزبد البحرى 
بض ) , فيتبعه وحيداً » ويحاول أن يلم تقاطيمه (فى الحائط 
امتأكل ) ٠‏ أو فى ( زجاج المرايا ) » أوفى ( انحسار اللوجة ) ٠‏ فلا 
ننطبق الكفان إلا عل ( ظل تلقيه طيور النوم ) . لكن اللهاث وراء 
المجهول الذى لا يتغير , والذى لا يتجسد على صورة واحدة دوما ٠‏ 
لابتهى إلا ليسدأ : ودورة الفعل الإبدى لا تكتمل ٠‏ وعصلاقة 
الاتصال/ الانفصال ) تظل بكل أبعادها تحكم منطق التجربة ٠‏ 
وتعمل عل قدح شرارة المقارقة الآليمة وإفائها . 


و أبحث فى السقف التران الخفيض , فجأة تفحت 
َ ساقى البار 


(آخر مجاتين ليل ) 


اتركينى على الشط يلقى بك الموج جنية كلما قلت : 
طوقتها لم أجد الموج فى الرمل من رغوة 
وارتجافك فى الزرقة الأبدية » ٠‏ 


( النيزك ) 
إن البحث عن ( نموذج أبدى خارق ) للمرأة ( وهى بدورها يمكنٍ 
أن مل معادلاً موضوعياً فى شعر « حسب » عل أكثر من مسشوى 
تأويل ودلالى ) » يفضى إلى نبوع من ( الاغتراب ) عن الواقع 
الحياق : الذاق والاجتماعى معأ . 
هذا الاغتراب الذى يتبدى من خلال إسقاط معضلة ( الاتصال/, 
الاتفصال ) ووصفها داخل إطار الحرمان9 . 
وإذا كان التقص ( الذى بعل تلك اهرة بين رغبة التوحد/ واقع 
الانفصال ) هو البئية الأساسية للموجود المتناهى ‏ فإن هذا النقص 
بشى بنفسه فى الأسطورة ( حيث يسعى الشاعر إلى تعويضه من خلال 


تمويل الواقع إلى أسطورة تي لهنحقق وجوده اللاجاى ) - وهوبذلك 
يُقص ويحكى بصورة درا ب 

دراما أصلية ‏ تتمثل فى الوفرة الضائعة . واليأس والرجاء » والصراع 
والانتصار"؟ . 


امل : متى يصبح الواقع أسطورة ؟ 
والإجابة التى تباوز مستوى القسراءة الشكلية للنص إلى مستشوى 
الأشكالية الاجتماعية تكمن بالدرجة الأول فى تفسير مسألة 
(الاغتراب ) وتمليلها 

ويستيخدم مصطلح ( الاغتراب ) فى الملوم الاجتماعية الحديشة 
اله ولكن ما يدخعل منها فى لمجال الجيرى لبحثنا هو ذلك 
المعتى الذى يشير إلى تناقض جوهر الذات مع طبيعة النسق الاجتماعى 
القائم » حيث يؤدى هذا التناقض من ناحية إلى العزلة 08أاهامة1 

ومعناها انفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد ‏ وتبنى مبادىء أو 
مفهومات تخالفة , مما يدل فى صلب مفهوم الاغتراب فى 
المجتمع ) ؛ ويؤدى ‏ من ناحيية أخرى ‏ إلى غمربة اذا 
معصعو مهد ( ومعناها إدراك الفرد بأئه أصبح مغتربا حتى عن 
ذاته )411 . ويتطابق هذان 
متدرجين لمفهوم الاغتراب مع 
الانفصال ) بين الذات والموضوع , أو بين الواحد ولك 
الجزنى والكلى ؛ فكلما أمعن الشاعر فى إشباع رغبته الحميمة ف 
الاتصال بموضوع الواقع : والتوحد مع ذراته » أدرك عمق انفصاله 
عنه . أى أدرك عمق اغترابه الاجتماعى ؛ ركلما نأى عن دورة 
أفلاكه . متوحداً بذاته . أدرك عمق انفصاله عن نفسه ؛ أى أدرك 
عمق غربته الذاقية . 

وافتضاح عامل النقص والتناهى فى هذه العلاقة الثنائية هوما بشى 
بنفسه ‏ كبا قلنا من قبل فى شكل الدراما الأسطورية » فالنجاة تتمثل 
فى الانتصار الشامل على النفص عن طريق الاسطورة ويفضلها ٠‏ 
بحيث يلتفى الأصل والنياية"© . 

وتقط الاستجابة لذلك التفاوت أو الانفصام بين ا هدف المرغوب 
والأسلوب التاح يتأرجح بين الانسحابية 59ئاق1615! والتمرد -6 


الا 
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8مفاعما . والتمرد هنا لا يعنى الثورة أو السعى المضطرد الواعى إلى 

ضرورة أن يستبدل الاجتماعى القائم بناء آخر يضم معايير 
ميرتون )200 » بقدر ما يعنى الإدانة ؟و رفض 
الاتتحار عن طريق التشبث بتأكيد الوجود الإنسائى . 

إته تمرد ( فلوست ) الطوباوى الذى يناضل وبتهى باطزيمة , ولكته 
1 مبث بطموح عظيم إلى الانتصارء مثله فى هذا مثل 
هاملت ودون كيشوت وسيزيف . الذين يتوحد بهم الشاعر فى مأساته 
الأسطورية , ويمذو حذوهم ‏ فيواصل شوق برومثيوس إلى الانعتاق 
والخلاص27 , 
٠‏ هل أنا دون كيخوت أو هاملت ؟ 
فى توحدى أضفر من حثالة القش أكاليل ؛ الصدى 
الراكد فى الحوائط الرطبة من أقلقه ؟ الدف» الجنوى 
وراء النخل أو نواح رأس السنة الجنائزى فى كهوف 
الرقص ؟ » 


( الرباعية الثالثة ). 


« كر حيرة وجهى ف الطرقات ؛ وذك الوح 
الهزول يذكرن بصباى : وحيداً أركب جذعاً 
مبتلا , وأهز بوجه القلمة راياق ؛ لكن من هذى 
السيدة المتمهلة الخطوات ؟ تمدق عبر ضياب في, 
وجهى ٠‏ ؤتزيح ثقابا عن عينى ناسنا . . » 
٠‏ قولوا باأضياق هل يمكنكم أن نستلوا من”كقذة 
الصخر جواباً غير الرجع ؟ ( أنسألنا ؟:هتلل نتن 
سوى زمن ينهشم بين يديك . تغبئنا فى دوق أو 
تشرناء هل تحن سوى الج للكرر؟ ».ا 
( فاوست فى حوار مع الروح . 
وكان الروح قد اختفى ) 
( من قصيدة عين البوم ) 


الحرمان ) من ( الفعل الكامل ) الذى يضع الشاعر فيه 
ك قية والاجتماعية ( الاتصال/ الانفصال ) » والذى 
.تكشف عملية إسقاطها على هذا النحو عن مفهوم ( الاغتراب ) فى 
شعره » هوفى حد ذاته إطار ( القهر) الذى يدمر الوجود الأصيل 
للشخصية الإنسانية » ويغلفها بالتفتت والغموض والوحدة”* . ومن 
ثم فهو ييرب من هذا القهر إلى ( إطار زمنى لا محدود ) » يتبح له 
تحقيق فعله الكامل ٠‏ أو على الأقل ينبح له تحقيق شوقه إلى الانمتاق 
والخلاص , سعيا نحو هذا الفعل . 

التدوير إذن فى قصائد حسب الشيخ جعفر هو موقف من الزمن » 
بمعنى أن الوعى الذى تتتحرك فيه القصائد هو وعى زمني ميثولوج 
بالدرجة الأول » حيث ينحل الزمان فى الزمان » وينحل الرجود فى 
الوجود الآخر . لتكوين النموذج الأعلى الذى بتيح عملية الاتصال 
الكامل كم بطمح إلبها الشاعر . ففى قصيدة ( الحانة الداشرية ) 
اتتوحد السيدة ( سوزانا جارد ) التى يعمل هولدرلن مدرسا ف 
بيتها ؛ هذه السيدة امتألقة , التى يعدها غربية فى هذا العام ومتتمية 
هذا 


إلى عام [غويقى آخخر , تتوحد بربة الحب ( أثانا) السومرية90© , حتى 
تلتحم أخيراً ب (تمارا ) » ( وهى فى الآدب الشعبى الميورجى أميرة 
تعيش فى برج عال » تختار من الأسرى ء كل أمسية . أسيرأً تقضى 
معه اللبل وقبل الفجر تلفى به من كوة فى أعل البسرج إلى الماء 
لمتدفع ) . كل ذلك يظهر فى تل الشاعر للرأة عبر الحاة كلها ؛ فى 
الذكرى واسترجاع الأحداث والأساطير فى حركة مدورة غنية ٠,‏ 
ومكتظة بالتفصيلات0 © 

كذلك فى قصيدة ( أوراسيا ) تتوحد الرأة الأسيوية المشبوية بالرأة 
الأوربية الشقراء شكلاً وعمقاً ؛ جسداً وروحاً , ثم يلتحم هذا امزيج 
الخلاسى بطبيبة الأسئان السوفيتية الفريدة الجمال , التى التقى بها 
الشاعر عن طريق الصدفة فى يوم مطر . ويصبح ( النموذج الكامل ) 
اراق مله شق مواتمويح لغرب السم| الود أن يل 
بجمع فى لحظة واحدة بين أبعاد شتى فى الزمان والمكان . 
« وأنبض , أبحث عن أثر غير هذا الشذى المنخلف 
٠‏ وأرقب موعدها كل يوم » . 


(أوراسيا) 
إنه التشيث ب ( الآلق امتباصد ) دوماً . ولكن ( ظل القصيدة 
الحلمى الزمنى ) ؛ هذا الظل الذى ينسحب عل قصائد المجموعة 
كلها » كما يقول الشاعر, يجب ألا هرب09 , 
زمانية فقط ء أو ( النموذج الطوباوى الخالد ) ٠‏ هو 


إيجاء خفيا بالحلم الى عل عل مستوو ل الآنية ( ولتلاحظ 
تكرار القمل فقن رفنت اخ انع ددر لافئة فى, 


( فى الحانة الدائرية ). 


؟ ‏ وهل يذكر السروء منحنياً ٠.‏ فوق قر ابن 


« هل يذكر ما جرفا إلى طينه البط يأوى ؟ » 
( الإقامة على الأرض ) 
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؟  -‏ أتذكر وجهاً حاول كويا القبض على شيّء 
9 

( التحول ) 
4 - أتذكر حيرة وجهى فى الطرقات . وذاك 


٠‏ أتذكر مصطبة فى ممشى منعزل, أغدوشيئاً منبا» 
رعين البوم ). 
« - « تسمع رقصتها الأول 
نتذكر قهرتها السوداء ووقفته . . » 
١‏ أنذكر بين يدى تقلبه فى ضوء الفجر» . 
( خيط الفجر) 

ومن ثم فإن فاعلية الآثر الشعرى تنيع ن كونها تجمع بين التحول. 
الأسطورى المستمر للمفعول ( المرأة - الأخر) فى الزمك » وغريض 
ذاكرة الواقع عل الحركة الى لا تتفصل عن طبيعة الحلم كي بشى به 
العى الذى يدورفى إطاره ( الفاعل الدلاى ) . وهذا الدور المزدوج 
هر الذى بدفع بين طرفيه بحراكية الواقع الاسطورى قدماً إلى أماىء؛ 
ديعمل دائا من حيث ندرى أر لا ندرى عل إفاء عنصر الخااية. 
الدرامى لبعمق من هوة المسافة بين رغبة التوحد الككامل » إوواتتم) 
الفقد والغياب للموجود المتناهى . 

إن 0 شكل الذكرى » عل هذا النح يتضمن إمكاتات الدلالة التي 
نجاوز كذلك الصيغة الأولية للادام الشمرى . ٠‏ كا يصب إشباع 
جزئيات الزمن , وشحنها بطاقات الفصل الاسطورى , في عماولة 
لإضفاء الخلود على اللحظة الحاضرة . معادلا مضمينياً لشكل 
القصيدة الدائرى الذى بمثل كذلك ‏ بوصفه قيمة صوتية ما يسم 
( بالقيمة الهيمنة ) فى النص الكل ( مجموع التصوص الت تمثل رؤية 
جوهرية واحدة » تتصل بشكل معين من الآداء الشعرى على مستوى 
الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبة ) ؛ وهو ما يضمن تلاحم 
البيةواتساقها . ويلك بتم إدماج الصوت والع فى رحم كل غير 
منقسم 19 
5 

ويتحرك الواقع الأسطورى فى قصيدة حسب الشيخ جعفر عل 
ثلاثة مستويات تتداخل وتتفاعل فيا ينها لإنتاج الدلالة : 
١‏ - مستوى الصوث . 

مستوى الصورة . 
* - مستوى الحدث السياقى . 

ومثلما تعنمد الخصيصة الصونية على إشباع عنصر التكرار والتوائر 
خلق الشكل الدائرى الذى يلتقى فيه الأصل والنهاية بصورة دائمة ‏ 
تفوم العلاقة بين الصورة الشعربة (عل صعيد الفاعلية المعنوية. 
وصعيد الفاعلية النفسية معا) والسياق الكل 1 
2 نوع من التكرار والتواتر لي الح لحار 
الصورية 
ألدائم عن مفارقة ( التوحد/ الانفصام ) » وإضاءتها وإفائها عبر 


حراكية الراقع الأمطورى 


شبكة العلاقات السياقية للخلفة . وتعمل هذه ( القيمة اللهينة ) 


مثل الصورة الشعرية إذن فى قصيدة حسب الشيخ جعفسر ( من 
خلال تكرار تركييات وأفاط صرفية بعينها فى سباقات. 
ذات دلالات متوازية ) سلسلة من المرايا موضوعة 
تعكس حركة السياق وهو يتطور فى اتجاهات 
بتغلغل روح الفعل الاسطورى فى نسيجها . لا تعكس حركة السياق. 
فحسب ء بل تعطى السياق الحياة والشكل ؛ بحيث يصبح فى 
مقدورها أن تجعل الروح مرئية للعيان99© . 

« للديئة تلئف فى معطف النخل , يكبر فى فق 

أطساره القروى المهاجر ء يكبر فى وجهه المشوع 

والكتبُ ‏ هل يذكر الجرف وجهين فى اماه ؟ هل 

يذكر الماء جرف إلى طينه البط يأوى ؟ ع 
يكبر فى وجهه الموع ٠‏ يلتف امرأ ا 
نا ار اليل عن أ سس 

« يتل فى وجهه السروق ليلة العيد , يلتف امرأة من 
ري الفشتوقد نيراتها تحث فدر نحاسية . . » 
يكبر فى وجهه الججوع , يكبر فى فق أطماره 
القروى المهاجر . فى كل حاضرة يرنمى القش فى 
وجهه والعصائيي ٠...‏ 


. ولكتهاء 


( الإقامة على الأرض ) 

ويمثل المخطط التالى كل التباديل والتوافيق النى تتخلل بنية الصورة 
وتقوم بدور مفصل فى تحويل سياق القصيدة داخل إطار البنية الكلية : 
يكير فى خف أطماره الفررى 
يكبر فى وجهه | الجوع | والكتب 
يبتل فى وججهه | السرو 
إبرئمى القش فى وجهه والعصافير 
لامطة 


50 


ن جودة هنا هو اتكسار الحلم على عتبة العالم » انكسار أسطورة 
الرجاء التى تيسدت يوم فى وج ( القروى المهاجر) الذى جاء اه يحمل 
كتبه وأحلامه وأحزانه وققره إلى عالم المدينة ‏ الوجه الآخر للنارس 
الذى ناضل وانتهى بالمزيمة ( بمقبرة خلف برلين يرقد طفل من 

يدن 


أبن جودة تف امرأةإمن قرى القشس 


0 20113 مع بلاط قا 


ويد مه 


التخل ٠‏ قيل استراح ابن جودة ) ٠‏ ولكته هزم وهو بتشيث بطموح 
عظيم إلى الانتصار » وشوق مفعم إلى الاتعتاق والخلاص . 

هو امتداد من نوع آخر لفاوست وهاملت وسرومثيوس , وأحد 
التنويعات الكثيرة رة على ( لحن الإحباط البطولى ) كبا تنم عنه قصائد. 
حسب الشيخ جعفر فى مجملها . 

فى وجه ( ابن جودة ) تكمن احتمالات الصراع والتوالد بأبعادها 
كاقة ( الجبوع ولهيب النطهى/ الماء والناز/ النار والقش/ القشني 
والعصافير) , وتحتشد أفعال الحركة كى تقىء رويدا رويدا 
تفصيلات ا حدث ٠‏ وتعكس نطور السياق ( يكي ر/يبتل /يرئى ) + 
كبا يتوحد المجرد الحسى ( الجوع/السرو) لينحلا فيا بعد فى صورة 
المرأة التى تلتف فى القش وتسأل العابر المتعجل حينا عن مستوصف 
للعلاج , وتوقد حيناآخر نان نحت قدر الطعام الحاسية بذلك 
يصير وجه ابن جودة عنصراً بؤرياً لعوالم شنى من التحولات 
والتداعيات ؛ ولذلك فهر يتحول فى النهاية ع ن طبيعة 
التطور السياقى فى القصيدة ‏ إلى ملجأ كون | 


الطبيعة فى صورتها البسيطة الأولى ( فى كلل حاضرة يرقى القن فى 
وجهه والعصافير ) لبظل ناما فى جوهره القار عن صفاء وتناغم أصيلين 
فى توجهات النموذج الإنسان الذى بجسده أو يعبر عنه . 

بتكرر النموذج نفسه بشكل آخر فى قصيدة ( توقثع ) مي خلال 
التقنيات الشعرية الثابتة نفسها , التى يتتظمها ندا( التاؤير)بوطيفه 
قيمة مهيمنة على مستوى الصوت أو مستؤى الطللوزة أو ملستو 
السياق , من حيث التكرار والتواتر والاستطراة”” 


3 إلى الشرف أنشر موج القميص 
الذى اخترقته الرصاصة ٠‏ . 

أكتب اسياً طوته الملفات فى فر حجركر 
ولت عليه الحصير المدمّى » . 

«يأها الماء خذن إلى الحرف أحفر فى عتمة 


متزعاً صحفا ينبت المعب فيها أعلقها وليه ٠9‏ 


« يأها اماه خذنى إلى المرف أحفر فى الصخر 
وجهاء» 


(توقيع ) 
إن تراكم عناصر المشاهد السياقية فى صورة بعد أخرى عل هذا 
النحو الذى يعتمد تكنيك ( التبادل ) و( التوازى ) فى حركة دائرية ٠‏ 
3/4 


مؤشراً إحصائياً منبها إلى طبيعة نوع معين من ( الأداء 
الشعرى ) الذى يعتمد الناعلية التراكمبة مل ساس من التتويع 
والتعديل فى كل مرة » وسيل للتعبير النابض والمؤشر عن ذكراتٍ 
أكمت لا شعورياً » وخافت ‏ من خلال أسلرب التشكيل - 
أكثر شمولية مما تقدمه كل من هذه الصور عل انفراد » أو 

ساعدت على خلقها . 
وفى هذه الحالة يكون الميدأ الذى يننظم علاقة الصور بالسياق هو 
المبدا القائم على أساس أن الصورة الشعرية بقدر ما نضىه موضوع 
السياق . وتساعد على كشف فاعليته الدراء ودفع حركته إلى أمام. 
5 ؟ ذلك القدر الذى 


يسمح له بالسيطرة ب 
فى إطاره الداخيل9" , 

وفى قصيدة ( هبوط أبى نواس ) يلعب هذا الدوع من التراكم 
والتكرار والتواتر دوراً أكثر ذكاء وتعقيدا فى إضاءة المفارقة المعهردة 
بكل أبعادها ( الغياب/ الحضور ‏ الدثو/التدائى ‏ التوحد/ 
الفقدان ) . . الخ 


يكن أن نضع غططا قريب الشبهبالمخطط الآول لتوضيح اللحك 
الوظيقق” المشترك بون الصورة البؤرية فى القصيدة والسياق العام : 


اتتظار 
جتان اندحار .4 


مستوى ( المعنوى ) 


كل ورد 
النبازك العمياءفى انحدارها الزائل . 


( جنان ) هنا هى الصورة 
مستوى ( المعنوى ) من خلال علاة 


فى القصيدة » وهى صورة تتشكل عل 


دح الس اتدحار . 
انتحار . 


وتتحلٌ هذه الصورة على مستوى ( المحسوس ) فى عدد لا نظير له 
من الصود الى تتراص وتتراكم جناً إلى جنب » وفى تدقق عارم ؛ 
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ودون توقف يُذكر , لتعودفى الاية إلى مبدثها الذى يختصر قيه الشاعر 
تجبربة الصراع فى صورة العلاقة الثلاثية المجردة . 
ويتوزع القصيدة صوتان : صوت الشاعر صوت أبى نواس ؛ فى 
حين يتوزع صوت الشاعر نسقان إيقاعيان ينحو أوهها ( فعولن / بحر 
المتقارب ) منحى ( النجوى أو الخطاب ) فى حين يتحو الآخر 
( مستفعلن/ بحر الرجز ) منحى ( الوصف أو التصوير الحسى ) ٠‏ 
ويتفاعل هذان النسقان على أكثر من مستوى لكى يدفعا إلى مركز 
الدلالة بصورة الشاعر/ العاشق )١(‏ متوحدا وملتحما فى صورة 
الشاعر/العاشق (؟) حيث ينسرب الماضي فى الحاضر ٠‏ وبصير وجه 
( جنان ) معشوقة أبى نواس امتدادا حلميا لوجه ( ابتهال ) أو وجه 
( ليل الإذاعية ) معشوفة الشاعر . 
«معا نقتفى أىالمع . ونهبط سلمنا الرطب .. » 


١‏ اقتلعنا عن البصرة القدم التشبث . لكثنا حبين 
قلنا : ابتمدنا اقدربنا وأمسى التلفت شيمتنا 
والتوجس 2. 


ركبها الشراقص فى غيمة من غيارء 
وما اقترب الوجه من وجهها فى طوافك , لكنه الوهم 


ددا , 


و: 

« كل وردة آفلة جثان ‏ واتنظارنا الباطل فى 
الأمسية ؛ اندحارنا أمام باب صامت ء تشب 
الأرجل فى هبوطها السلم » والغبار فى الأسيرّة ٠‏ 
الفراغ فى المرآة» . 


بين الذات والذات : 


سه الشاعر/العاشق (1) 


لهالشاع ر/العاشق (5) 


بين الذات والواقع الاجتماعى المستلب : 


الشاع ر/العاشق (1). 
1 
الشاع ر/العاشق (9) 


حراكية الراقع الألمطورى 
ول تعد جنال 
وقيل رجعٌّ ماكر جنال 
وقيل لم عايرٌ 
وعدناء . 
( هبوط أن نواس ) 


ويتبادل صوت أب تواس ( النسق الإيقاعى الثالث فى القصيدة ) 
وصوت الشاعر دور ( الحركة المفصلية ) التى تسمح للسياق الشعر 
بالتحول من النسق الإيقاعى الأول ( فعولن ) إلى النستى الإيقاعى 
الثاني ( مستفعلن ) ٠‏ 

وتنظل المقارقة الدرامية الأليمة ( الغيياب/ الحضور - الدنو/ 
التنائى ‏ التوحد/ الفقدان ) تلمع بين حين وآخر فى هذه الجملة 
التقريرية الدالة . 

«ماكتمااثين 
إذن » فلن تكونا واحداً يوم » . 

ويقترب حسب الشيخ جعفرفى هذه القصيدة التركيبية الرائعة عل 
بمستوى الإيقاع من النسيج البوليفون ( المتعدد التصويت ) ٠‏ حيث 
يشتوك لحنان أو أكثر لها الدرجة نفسها من الاهمية , فى نحت هارمونية 
العمل . وتحقيق أكبر قدر مكن من التفاعل والتكامل بين العشاصر 
أليلوكيْة©. والعناصر المصاحبة » فى حون يحقق على مسنوى السياق 


نجاحعائلا فى تأصيل البعد الدرامى للقصيدة الشعرية من خلال 
تركيد جدلية الفعل الإنسان ٠‏ تاريخيً وسياسيا ‏ بين الذات والذات 
من ثاحية » وبين الذاث والواقع الاجتماعى المستلب من ناحية 
أخرى . 


ين 
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الترابطات البصرية والسمعية واللونبة ف تشكيل بنية 
( الصورة الكلية ) عند حسب الشيخ جعقر على تأصيل الوعى الجمال 
بمعطيات الإدراك الحسى ء التى تسعى بدورها- عن طريق التحام النسيج 
الإبقاعى والنسيج السياقى فى نسيج واحد عحكم إلى إضاءة عنصر الدلالة 


غثل 

تصائد حسب الشيخ جعفر الا 
الجذب أو الشد » وق الإبعاد أو التاقر . 
أشد صلابة ؛ وبالتنافر تبتعد ذرات مفردة عن دائرة النولة .٠‏ 
حركة داثرية حول النوة اثابئة 19 . وهذه الحركة الدائرية التتظمة حول 
مركز ثابت هى ما نفسر طبيعة الصراع الدرامى فى قصائد الشاعر + فالصراع. 
الدرامى ينشأدائاً ونمو وينطور وفق غط ثابت فى شعر حسب ١‏ ولا يخرج - 
فى أغلب الأحوال ‏ عن إطاره المعهرد ؛ هذا الإطار الذى نفرضه حركة 


« أحاول منك 
آنبةفى الصدى 
السخر والبحر رجيك 
أن ف نحت 


والشاحب الخستر» . 
سومين؟ صاحية فى دخاق ٠‏ وماضية فى زماق, 
(التيزك) 


إلى قوله : 
ا« أدر: 


نا فى الذرة الأول التغيا واتفصلنا » فأنا أرقب كوناً آخرا ممع 


فى الصخر رج 

2 

الفمل الدرامى هنا ( هذا القمل الثابت والمحبط ) ليس فعلاً صاصداً 
بالعنى الدرامى العروف هذه الكلمة » ولكته فل استاتيكى . يفضع 
بشكل دائم إلى نمط واحد من الاقواس وامتحنيات , والعلاقة بين طرق 
الصراع ( وجه البطل أو الفاعل/روجه الرأة الحلم أو لمفعرل ) لا ننمو دائ] 
وفق سياق متدرج لحدثٍ عدد فى الزمان وللكان ‏ ولا تخضع تنفاعلات 
اجتماعية أو حياية تتأصل جذورها فى تربة الواقع لموضوعى والتاريخى ٠‏ 
ولكتها تخضع ‏ فى المقام الأول لقاعلية االدوران الشايث الذى تفسرزه 
(الرؤية الكرنية الحئولية ) زماناً أومكاناً . أما الفاعلون الآخرون 
هذا 


فيأذون_ فى اللعتاد دورا ثنوياًى دائرة الصراع الدرامى بين الوجهين 
الأساسينمسواء كان هذا الدور بالسلب أو بالإجاب.وهذا ما يكشف عن 
أن الظهرالوحيد الفاعل لعملية الصراعفى القصيدة عرئلك الحركة الباطية 
اليسربة فى تتدفتٍ وعنفٍ بين طرفين دالين » بشى أحدهما بالتحول الأسطورى 
المستمر لوجه ألرأة الحلم أو ( المفعصول ) » فى حين يشى الآخر بحركة 
( الفاعل ) الى تتليسها طبيعة السحر أو الخلم . 
بم تتطوى عليه من فعالية نراكمية لكشير من 
مواقعها ومدئرلاتا » بم تتطوى عليه من أشكال 
( التوازى ) وز التضامن ) و ( التنويع ) و( القفزات ) , وبما تتطوى عليه 
من إيقاع متكرر وصور أو مشاهد متوائرة ومتظمة . وأفعال مفسارعة 
مشحونة بالحركة والإيحاء , تكشف عن طبيعة درامية خخاصة لما سماء 
٠‏ أنتونان آرتو» بالدراما البتافيزيقية ٠‏ أو لا أشار إليه « ميشال ليرر» حين. 
قال إن « الاسطورة والخيال والموسيقى تؤلف الشكل اللحمى فى الدراما 
الفكرية المعاصرة . تلك الدراما التى تتحالف فيها الراقعية الدقيقة ٠‏ 
واللاواقعية الأكثر جرأة » حيث يصور التاريخ واميثولوجيا كافة الشواضل 
المعاصرة : بل ويدفعها إلى أقصى حدودها »9 , 

هنا قد يتأزر( الدرامى ) و( الللحمى ) مع لخلن هذا النسيج التفرد 
من أشكال الصراع الرمزى الذى برتكز عل الراسلة الشه بين الطميعي 
والأسطورى , وينم فى طباته عن حركة ( الوافع الأسطورة ) النى نشف عند 
نحليل أبعادها عن جرهر امفارقة الدرامية الحقيفى ؛ تلك المفارقة التى تكمن 
جذورها بالضرورة فى نربة الواقع الاجنماعى والسياسى » وإن عبرث عن 
تفسها فى شكل ( الدراما الاسطورية ) : التى تتمثل النجاة من خلاها ف 
الاتتصار انشامل عل النفص أو الشاهى . وهذا النفص أو التشاهى هو 
ما يعكسه الشاع فى صورة ( الاغتراب ) مما هو إشكالية اجتماعية ؛ وفى مط 
الاستجابة الذى يتارجح بين الانسحابية والتمرد الطوباوى ٠‏ وينتهى بتو 
من الاستعذاب انصوق الحنى لمشاعر ( الإحباط البطول ) حبث يشوحد 
الشاعر فى شخصيات ( فاوست/ هاملت/دون كيشوت  )‏ كما سبقث 
الإشارة من قبل ٠‏ 

فى هذا النموذج الخاص من التعبير الدرامى فى القصيذة ؛ لابتشكل 
اصراع حاد بين قوى بعينها ٠‏ أوضد قوى بعينها . وإن كان هذا الصرا كامنا 
بصورة أساسية فى طبيعة هذه القرى . ومن هنا تختفى أو تكاد محكات 
الدرامى فى القصيدةء ولاتثى 


دوامات متوالدة من حركة الفعل ونقيضه ٠‏ فى إطار زمنى أسطورى ملنبس 
ومتداخل العلاقات . 

هذا هوالشكل الدرامى الخاص الذى يوائم ين طبيعة التجربة الشمورية 
من جهة . ويتواهم مع طبيعة التشكيل الجمالى للموقف الإنساق الذى يتبناء 
الشاعر فى قصائده ٠‏ من جهة ثانية99) . 


لوقع عن طريق 
الشخصى دق يحسب ا 
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وتمليل بعدها . الذان والاجنماعى . جد مغتلف عن واققع الشاعر 
السومرى أو البابل القديم . من ثم وجب التحفظ على فصل عنصر التشكيل 
الجمالى عن سباقه التاريخى والاجتماعى ٠‏ أو تحليله منأى عن هذا السياق .. 
ولكن كيف يتآزر ( الدرامى ) و( الملحمى ) معا. خلق هذا النسيج 
التفرد من أشكال الصراع الرمزى أو الدراما الأسطورية ؟ 

ثل القصيدة عند حسب الشيخ جعفر مشهداً عاما يتبادل فيه الكل 
.والأجزاء دفع عجلة الصراع الكامن فى حركة القصيدة الدا ويتشكل 
هذا الشهد فى مفسمون متكامل من عدد التفصيلات واللقطات الى تسهم 
كل واحدة منها فى بناء الكل . ويعمل هذا ( المونتاج البنائى ) فى القصيدة 
عل خلق إحساس حيوى بالقلق والتوثر » كي ينطوى أبضا عل إمكانية خلت 
حركى وإيقاعى عل درجة كبيرة من الفعالية . ويستعيض الشاعر بعملية 
( اواج ) بوصفها تقبة ملحمية فى الاصل عن نط الخط الصاعد فى الدراما 
التقليدية ؛ كا أنه يخلخل ‏ بشكل ساقر ‏ من بئية الزمن التقليدية » كى, 
مزج بحربة كاملة نقريباً بين أزمنة شت . ومن ثم تصبح القفزات الفاجثة. 
أحنا ببلا دراهها عن حنمي النطور شرج للحدث ويب الحوار 
والسرد وز المونولوج الداخل ٠)‏ جب 
الدرامية ٠‏ وإثراء فاعليتها الشكلية ٠‏ وا 
فى قصبدة( الرباعية الثالثة ) يقول حسب ' 0 
« نفرتيتى فى آخر الليل تأوى إلى غرفت الرطبة الحجرية 
وها الفسقى ‏ انحنت واحتوثقى » همعت بتقيلها ٠‏ 
فهتهث وهى تختض , أبصرت أسنانها الصفر تسقط : 
و( خلن إلى صدرك الرحب ٠‏ 

فى الصبح يطفو عل وجهى املك الصا الأبدى » 
احتضنى !) 

وفى لمع البرق أبصرت أثوليها النسقية تتح عن مومياق . 
ونربتنى امرأة المزيز . واللدمقس يشوى راح ٠»‏ 
اتدفعت أفخاذها المليئة . اليغى فى التاكسى , انتشرنا. 
كالصدى فى هداة الشوارع الشتوية » الساعة دفت دق 
تدقف البرج : 


( هل تسمح أن تعيرى لفافة ؟ ) 


( اسم ! ربما تعوزنا زجاجة أخرى . 

وفى الشقة أختى » ا أكبرمنى » إفا ئيس كثيراً ‏ 
اعطنى لفافة !. . منذ أسابيع تركت السججن ) » 
دعل البحر تلفى بزائرها فى القرارة فى كل فجر ؛ 
لقدكنت آخر أسرى القبائل ؛ طوقتها دون أن أدل 


الكهف ٠‏ لما تزل تأخذ الزينة الملكية ٠‏ ما أزل واققاً قرب 
أفخاذها ! ( البار) ملآن كالعادة . القىء فى أوجه ؛ قل 
لراقصة البار هل ترتضى القروى عشيقا حمس دقائق ؟ *. 
( الرياعية الثالثة ) 


هنا يحاول حسب الشيخ جعفر ‏ من خلال التدوير . ب 
مركية » تتداخل فيه الأماكن والأزمان المتلفة ٠‏ وتقوم فى الأساس - إذا 


: كإى فيرامن قمائد حب النرية الركية, ل 
7 محل ( الخط الدرامى الصاعد فى اتجاه واحد ) ٠‏ وبتبادل. 

اسرد والحرار إضاءة لحظة الحدث الدرامى » كر يلعب التراح السياقى بين 

أنواع الضمائر من ناحة ( المخاطب ‏ التكلم - الغائب ) ٠‏ وسيادة 


الأمر) دور فى المزج بين الوظيفة الانفعالية أو العاطفية الغنائية والوظيفة 
الإشارية الللحمية : أو التويع بينها . 

وى قصيدة ( خبط الفجر ) يماول الشاعر بدرجة أقل ‏ خلق هذا التوع. 
من الدراما الركبة عن طريق التتويع فى استخدام بعض المفاعلات الدرامية. 
السابقة , كالنولرج » والدبالوج ٠‏ والتضمين المسرحى من تتاب آخرين » 
والموتاج . وغيرهاء على نحو يساعد فى النهاية على دفع عجلة الصراع 
الكامن تحت السطح إلى النقطة التى نشى عندها المفارقة الدرامية القائمة من 
قبل ( الاتصال/الانفصال ) بنقسها . 


( البوفيت ) إلى قدح. ‏ وأطوقها ٠‏ 
# وأقول لعل فى البدن انغلب بين بدى الامس منها أمواجاً 
/إلوعشبا أنبته الجرف التصددع» . 


٠لا‏ أحرى , مكتوبٌ أن أترقب عند رصيف ما ! 
أزلكن ماذا تترقب ؟ ) 
الى ممستلل شين بدعى جردت امب 1م 
(غيط الفجر ). 
إذن » فدرامية الرؤية الشعرية » وكيفية البناه الشعرى , يتبادلان دائاً 
على حد سواء التأثير والتأثر فى إطار الكشف عن كل من المظهر اللجمالل 
والظهر الدلالى للتجربة , كا هو شأن الؤلف المسرحى حين يتحر من 
الخضوع للواقعية الخارجية ‏ عل حد تعير يونسكو؛ إذ يماول أن يخلى عالاً 
شعرياً على غرار المسرح البدائى ٠‏ وأن يتحدث عن الإنسان فى مستتو 
أعمق . إن الشاعر كذلك , مدفوعاً بحساسيته الخاصة جاه الواقم 
الشخصى والاجتماعى ٠‏ ويرؤ يت الى تفرضها عليه طببعة تجربته » يماول 
أن يخلن عاناً مسرحيا أو دراميا على الغرار نفسه . وذلك حين يتحرر من 
الخضوع للشروط ننسها ء وإن ظلت هذى المرالحارجية مثل الع الحفى 
فى تشكله , وظل إبداعه الشعرى فى دلالته الآخيرة انعكاساً أمينا لكيفية 
تعامله مع تلك الأطر وطرئق فى تشكيلها لوتركيها . 
وقد حاولت هذه القراءة التقدية ‏ فيا حاولت ‏ أن تصل إلى شفافية 
التركيب البنائى للقصيدة الشعرية عند شاعر معاصر , يتميز يين معاصريه 
بقدر كير من الأصالة والرعى ؛ كيا حاولت ‏ ما وسعها ألا تفصل بين 
شّى هذا الوعى كليهما ( الجمال . والاجتماعى ) , وأن تكتنه بف 
الإمكان قوانين البنية الداخلية للنص + ثلك القوانين التى تشظم شبكة 
علافك ٠‏ تعمل بشكل جوهرى وفال عل كشف طيعة لوف ع وطيعة 


كفل 
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وانستهنا المحرفيدة" 


تأليف : عبد الشلاع المسدى 
عرض : محمد عيد ا مطلت 


لاشك أن دراسة اللغويات تحظى بعناية كبيرة من الدارسين فى الغرب أو فى الشرق ؛ ذلك أن مراقبة الظاهرة اللغوية 
يمتاج إلى جهد من نو ع خاص قد يبتم بوقائع الأشيا ٠‏ وقد بهتم بتصوراتها الذهنية . ومن ثم كان هناك الماح على 
استخلاص ال خواص الأساسية والميزات:التوعية فى مستويات الدراسة الثلاثية : اللغة , اللسان , الكلام . 

واللغة نظام قائم بذاته وبنيان خبالض يضم تلات داخلية تظهر بثائية الفكر الذى نستشف منه كيفية تحركه وعمله 
الاستقرائى أو الاستتتاجى . وإللدى يؤكد أن الثنة لبتقر فى ذهن المنتفع بها على وجه يبعلها ملكة ترسخ بناها وهياكلها 
كأنها السجايا الفطرية . 

ولكل ذلك كان لدراسة.اللسائيات أهمية خَاصة قديما وحديئا . وكان للعرب فيها دور بار حيث قدموا للفكر الإنسان 
تديقا وتفصيلا لدراسة الله قلا تن بيرع من الأجناس الأخرى . وليس معنى هذا أن نغلق الباب ونقول 
عندنا ما يكفينا » فالمعرف بما جد ضرورة لا يحتمها البحث العلمى فحسب يل يحتمها الواجب القومى أيضا . 
والحق الذى تعرض له يمد أبصارنا إلى خارج حدود الحلقة العربية لنرى صورة لحركة التفكير اللساى لا شك 
أنها تخصب ما نجده عندئا من دراسات لساتية م كبا لا شك أنها تفتح أمامنا أبوابا جديدة نلج منها إلى الحداثة بكل 
مجلياتها . والكتاب يقع فى ثمانية فصول متدرجة بدءا من إشكالية العلم , وانتهاء بلغته . وخناما بأهمية الدراسة فى 
مجملها . 


الفصل الأول 

فى إشكال العلم 
ويوضح المؤلف أن علم اللسان قد صار بمرتبة العلم الكل » 
وتخلص مائيا من الاستهانة به . ومن ثم أقبل طلاب الجامعاث 
المتقدمة علميا على اقتحام ميدانه . 
ويلاحظ المؤلف تخلف الركب العرى عن مواكبة التقدم فى حلية 
علوم اللسان ؛ لآن إحساسنا بأهمية هذا الميدان مازال فى خنطاه 
الأولى . وليس معنى هذا انعدام البحث اللسان فى مراكز البحث 
العسري ٠‏ ولكن المقصود انعدام إشماع الفكر اللسان فى الوطن 

العرى ٠‏ وأسباب ذلك ترجع إلى مايل : 
أولا : اكتمال علوم اللغة عند العرب حتى عدت علومهم فى اللغة 
مضرب الاكتمال , وأصبح العربى يد حرجا فى استمداد دراساته 
اللغوية من غير البيثة العربية ؛ وهذا السبب ذو طابع نفسى حضارى 


نتيجة عدم تيسر الاطلاع على حقائق علوم اللسان فى العصر 
الحديث 


ثانيا : أن رجال البحث اللغرى قد ظل تصورهم للسائيات محصورا 
كليا أو جزيا فى حقل الصوتيات » وهى قناصرة وححدها فى إدراك 
الحدث اللغوى . وبلوغ محركات الظاهرة الكلامية . ولا كان جائب 
الاصوات من أدق ما ضبطه العرب فى علومهم اللغوية فقد تدعم لدى 
العرى إجمالا بما يوحى بالغناء عن اللسانيات م 
ثالثا : المعركة بين الوصفية والمعيارية . حيث تولدت عنهما مشاكل 
زائفة أربكت الدعاة إليهها باعتبارهما شحتتين. تين على الرغم من 
أنها مقولتان لا تتتميان - فلسفيا - إلى نفس المنطق البدثى » أو الحيز 
التصورى ؛ فليس لزاما أن تقوم بينهما علاقة تصادم أو تلاؤم . 
رابعا : اطراد الظن بأن اللسانيات فى أوساطنا العلمية والأدبية 
والثقافية إفا تستمد طرافتها وشرعيتها من عكوفها على دراسة 
هنا 
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عبدالسلام المسدى 


اللهجات . وقد وظف بعض الستشرقين وبعض اللساتيين العرب 
ذلك توظيفا خرج به عن مقاصده العلمية الخالصة 
اختلاط الأمر ببواعث استعمارية أحيانا . وبواعث 
أخرى , ومذهبية أحيانا ثالثة ؛ مما جعل هناك كثيرا من الريب 
بعلم اللهجات التى انسحبت على اللسانيات ‏ 
خامسا : أن بعض الباحثين العرب فى حفول اللساتيات يعمدوذ إلى 
الكتابة باللغة الأجنبية . وذلك يزكى عائقات النهضة اللاتية فى 
الواقع العرن 

وينضاف إلى ذلك أن بعض اللسانين العرب يرغب عن متابعة 
ما يكتبه البعض الآخر ولا سيا بالعربية . 
اف - أيضا - ازدهار الدراسات القطاعية وضمور البحوث 
النظرية ؛ فخفيت أبعاد البحث اللغوى المعاصر حتى كان المتتبع من 
المريدين لا يتصور للسانيات آفاقا كلية تنحو بها نحو المعارف الكلية . 


الفصل الثان 
(فى موضوع العلم ) 

ويبدا المؤلف هذا الفصل بالتاكيد على أن اللائيات علم موضوعه 
اللغة , ومن البدائه أن يحدد العلم موضوعه تحديدا مفهوميا . وتحديد 
0 . وقد اختار المؤل ف نايب إيتعريف 

وضوع العلم عل تعريفه لذات العلم ؛ لإن الأول ييلع به 

العارف بلعم أا ثال نيتم به ناقد الملم إكحاما ييتكظف مقولأه 
واستدلالاته . فاللسانيات يتعين فى حقها أن أتعرف الظاهرة اللخوية 
أكثر مما يتوجب عليها أن تعرّف نفسها .. 

القد كان اللغوبون من فقهاء اللئة“بشككون اللللمك”الججيسة. 
فيستقى منها الفلاسفة ما به يؤلفون النظرية اللغوية الكلية . وقلما 
حرص اللغويون عبر التاريخ على استبفاء حقهم فى التنظير المجرد إلا. 
رواد الحضارة العربية الإسلامية . 

.وقد اطرد فى العرف البشرى تعريف اللغة بأنها جملة رموز متواترة 
بين أفراد المجموعة التى تتحول بفمل الرابط اللغوى إلى 
مجموعة فكرية حضارية . وهذه الرموزتمثل ضربا من التسليم الضمنى 
بين مستعمليها . ثم إنها ترتبط فيه بينها بقوانين . تنصهر بفضلها 
الرموز الجزئية فى شبكة من القواعد المجسمة لبناء اللغة الكل . 

ا نا 
ببظاهره الإجرائية ؛ فحدّد موقف القدعاء - 
أقرب للسكون . وهذا اعتبروا قواعد 
البقاء » ولذا فهى ذات سمة أبدية . وترتب على ذلك أن اتسمت كل 
الدراسات الماضية ( بالنظرة الصفوية ) ؛ أى المحافظة على صفاء 
اللغة ٠‏ وكل خروج على تبر تجن عل اللغة وأهلها . وقد ولد 
هذا كله . المقاييس ية التى تحكم الاستعمال . حتى وصل الأمر 
إلى ربط تحريف اللغة بانحراف الخلقة . 

وكل هذا يمثل أول الركتين فى تعريف القدماء للظاهرة اللغوية ؛ 
وهو محور الهوية الذاتية . 

أما الثان فهو تحور الموية || 

لد كانت الفكرة للطردة حول وظيف اظاهرةاللغوية متملة ف نبا 


تعمل على كشف مافى الفكر البشرى من معان وتصورات ؛ فغايتها 
من الوجهة الوظيفية التعبير عن عملية التفكير بها يفضى إلى تمطابق 
مضمون اللغة مع مادة العقل . ويبذا تكشف اللغة عن عمليتين : 
تصوير الفكر امتكلم ٠‏ وعملية الفكر امنفهم لمادة الفكر 
فعلاقة الفكر باللغة فى تصور القدماء تتحدد جدلا بما يثول 
إلى معادلة متسلسلة مؤداها أن اللغة هى التفكير يتحرك ليحرر نفسه 
فيدرّك » ثم يدرك نفسه بنفسه ؛ فلا فكر بلا لغة ولا لغة بلا فكر . 


ولكل هذا أسيخ اقداء عل الغة خصائص الإطلاق ؛ فقريرا 


اليسن ؟ قلغ د راكلام سيد ؛ وها جيذ جرى عليه 
عوارض الزمان والكان من تأكل وانحلال وفناء ؛ وهذ يفسر كيف أن 
تقدير السالفين - ب 
نا نتيين المنطلق المبدئى الذى على أساسه حدد الفكر البشرى 
قديما تصوره للظاهرة اللغوبة . وبوسعنا الآن استجلاء مقومات الفكر 
: يقه للغة : وضبطه للعلاقة الححاصلة بين قطب 
المعيار وقطب الاستعمال . ويرى المؤلف أن هذا الاستجلاه سيكون 
متمثلا فى مبدا الثالية امنطقة اتى تفصل حد الظراهر بواسطة رمسم 
بناها عن حدها بواسطة ضبط وظائفها . 
القد أقامت اللسانيات جوهر تعريفها للظاهرة اللغوبة على مفهوم 
العلامة من حيث هى ( دليل ) يكتسب دلالته بانفاق عارض يضى 
عليه قيمة الرمز دون أن يحوله إلى رمز ؛ فالعلامات تحكمها - فى هذا 
السياق - علاقات من الشوافق و الشطابق , ومن الاخدلاف أو 
لنباين . من خلال علاقات تنجاور أنقيا 
وتتراكب عموديا . فإذا هى نسيج متكتل الأبعاد . وليس للسان من 
مهبة سوى استنباط الشبكة التصنيفية التى تقوم عليها الظاهرة 
اللغرية ٠‏ م يتيح له استطلاع مقرمات الانتظام الدال عبر اكنشاف 


أما التعريف الوظيفى للظاهرة اللغوية فيتحدد بأنها أداة الإنسان إلى 
إنجاز العملية الإبلاغية فى صلب المجتمع , مما يطوع تحويل التعايش 


الجساعى إلى مؤسسة إنسانية تتحل بكل القومات الثقافية 
والحضارية . 

ويتضح فى مقامنا ما تنبنى عليه اللغة ٠.‏ فهى فى ركتها الأول 
ارات + والضوات علديات والة لازا علنها ١‏ ارايت ١١)‏ 


التركيبية ) . ومن كل ذلك تنبع ( البنية الدلالية ) . 

وتعدد الببى ‏ عل أشكاها اللختلفة ‏ هر الذى ينتهى بها إلى أن 
'تصبح ( نظاما) . والنظام إذا تعدّد قصار أنظمة تكابلت 
الأنظمة فى نسق متوائم ء حصلنا عندئذ على ( جهاز ) . ويهذا تعد 
اللغة جهازا . ومعلوم أن شرط كل جهاز أن تكون حركته الكليية 
حصيلة انسجام متواقت بين اليات عختلفة . 

والجهاز اللغوى فى ارتباطه بوظيفته التى هى الإبلاغ . يتحول إلى 
مؤسسة تقوم على عقد ضسمنى بين أفراد المجموعة البشرية الثالفة . 
وهكذا يتأكد كيف ن - من الناحية المعرفية - ربط الحد 
العضوى بالحد الوظيفى فى شأن الظاهرة الغوية ‏ 
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ويمكن عل هذا الاساس أن نقدر أن اللسانيات قد أبرزت تعريف 
اللغة بوظيفتها التى هى الإبلاغ » ثم لا عملت عل تفسير تحقق هذه 
انكبت على فحص المقومات التكوينية ؛ فاردفت إلى التعريف 
بف اللغة بنيويا ؛ فاكتملت حلقة الدائرة منطقيا من حيث 


الجامعة بين شخصين عل أقل التقديرات العددية 

واستغراق العمق الانطولوجى يبعلنا نرى اللغة باعتبارها العامل 
الجوهرى فى إخراج الإنسان الفرد من عزلته الوجودية ؛ أى هى مركز 
التقاء الفرد بالفرد ؛ وليس هذا مكنا بغير ال 

يتضح إذن أن الفكر اللغرى القديم قد استقر على عقد علاقة 
تغصوصة بين المعيار والاستعمال . أما وجهة نظر اللسانيات فإنها 
تفضى إل تقدير معاكس ؛ أى عل فلسفة غائية أكثر مما هومقام على 
بمعنى أن الاستعمال من حيث النشأة فى الوجود يسبق 


المعيارة1» , 
ويب هنا أن نضع فى الاعتبار ثنائية الآنية والزمانية . فالالسنة 
البشرية تتطور تطورا قد يكون غير ملحوظ لبطله الشديد ؛ إذ إن التي 


لا يتوقف إلا إذا حدث توقف عن الاستعمال , ومن ثم فهو يختلف فى 
درجته وكثافته . ومادام الناس يتحدثون باللغة على فطرهم 0-6 
التشير اللغوى تبقى هى الأخسرى على سجيتها . فإذا أدركثرا تن 


وها ( التحو) ٠‏ من حيث هو العلم الكل الذى يقب 

المؤسسة اللغوية فيذعن ها المستعملون ؛ فوظيفة التجو.هى_الخروج. 
بالمعيار من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل . 

افد ام النحو العرى أساسا كايا لمموح القاعل بن للؤسة 
اللغوية وناموس الزمن الطبيعى ؛ فالنحوفى أصل نشأته امتثال دينى 
مذهبى أكثر ما كان تطلعا من تطلعات الفكر نحو عقلدة الحدث 
اللغوى . 

وا كان النحوفى جوهره معياريا يؤكد فى ذاته قانون ( ما يجب ) + 
فإنه يضمن فى منعطفاته بالاستتباع الحتمى إقرارا بأنه تقنين مغساير 
ل ( ما هو كائن ) بالفعل , أو لما هو صائر بالقرة . فالنح وإذن وازع 
بردع طبيعة الأمور فى فطرتبا الخلقية . شان شأن كلل القوانين الوضعية 
الجماعية . ولذلك كان هو عحاولة تفييد حركية الصييرورة. 


وعليه يجوز لنا أن نقرر بأن النحو- فى تاريخ الحضارة 

موقف لا من اللغة ذاتها » وإما هوموقف من خصائصها 

الملازمة لها . وأبرز ثلك الخصائص التغير والاستحالة » فالنحو إذن 
موقف من تغير اللغة وليس موقفا من الظاء بة فى حد ذاتها : لا 


أو عليها . فالنحوعل نحومن الأنحاء إقرار بالظاهرة واعتراف بها . 

والنحو بمفهومه الاعم . اسيق إلى اتخاذ اللغة موضوعاً للعلم . 
.ولكن اللسانيات ‏ وإن شاركته مادة العلم - فإنها قد غيرت أسلوب 
تناوها ؛ وهذا الذى أكسب اللسانيات شرعية العلم المستفل بذاته » 
الكنها لا تنفى علم النحو ولا تنقصه . إذلا معنى للبحث اللسائق مالم 
انستنبط نظام اللفة عن طريق استخراج مؤسستها التحوية ؛ فالتحو 
قائم على ( ما يجب أن يكون ) . واللسانيات قائمة على ماهو 
كائن )29 ,. 


اللسانيات وأمسها المعرفية. 


القصل الثالث 
(فى بنية العلم ) 
يلج المؤلف إلى الأنساق الدلالية فى الكون ويوضح أنها ثلاثة : 
١‏ - الدلالة الطيعية : وفيها يقرن العقل حقيقة ظاهرة بحفيقة 
ل و ته 


فيها يتحول الفكر من الحقائق الحاضرة إلى 
حقيقة غائبة عن طريق المسالك العقلية بمختلف أنواعها . ونعت هذا 
الضرب من الدلالة امنطقية يرجع إلى وجوه التحصيل فى المنطق من 
حيث هو تصور مطلق » ومن حيث هو تصور معرفى بردف إلى لفظ. 
( العلم ) فيكون ( علم المنطق ) , 
وفيها لا يتسنى للعقل البشرى من تلقاء 
مكوناته الفطرية أو الثقافية أن ييتدى إلى إدراك فعل الدلالة ‏ إلا إذا. 
ألم سلما بمفاتيح الربط بين ما هودال وما هو مدلول ؛ وهذا الإلمام من 
المواضعات التى يصطنعها الإنسان إما بإعمال الرويّة ؛ أو باتفاق 
السلوك . 

والدلالة العرفية تنشىء نظاما علاميا , لكنه بذاته ليس نظاما 
سبييا . وقى هذا يختلف عن نظام الدلالة الطبيعية والمنطقية ؛ فالعلاقة 
بدا منعزلة ثم تتجمع مع جنسياتها . لتكون نواة انتظام : قد لا يبلغ 
إأىأدرجة من التعقيد , لبساطة مركباته9؟» . 


الفصل الرابع. 
فى حدّ العلم). 
يسرى الؤلف أن مقومات الحسدث اللفوى تقتفبى بعض 
الستخلصات , أهمها فى هذا النطاق أن العلاقة تنطوى علل القصد ؛ 
إذ يقتضى دستورها الدلالى توفر النبة فى الإبلاغ ؛ وفى هذا تتميز عن 
القرينة ؛ لآن القربئة تشمل كل شىء يدرك مباشرة . فيفيد دلالة 
تتعلق بغيره » أما العلامة فإنها دل بوضع هو اصطلاح متفق عليه 
تصريما» أومسلم به ضمنا . ولايكون أمر المتلقى للعلامة 
إلا قاطما , فهر إما عالم بالاصطلاح فمستفيد إذن بفحواها » وإما هو 
جاهل فلا ينفمه اجتهاد فيها ولا تأويل بشأجا9؟؟ . 
قبل كل شىء عل الخصيصة 


صورة الأسد تعييرا عن 
عم فكرة تحويل الشىء من دلالته بذاته عل ذاته إلى 
دلالته بذاته على غير فاته . 


ومن شروط تحقق اقرب طايه هد 30 + الدلالة عل غير ذاته . وهى 


تكون عرفية : كبا أن الاصل فى الرمز أن 
ولكن قد تزدوج دلالة العلامة فتكون عرفية طبيعية » 
رج دلالة الرمز أحيانا ‏ فتكون منطقية عرفية ؛ وهذا 
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عبدالام للندى 


الأولى : أن مفهومى العلامة والرمز يستوعيان كل أنساق الدلالة فى 
الكون . 

الثانية : أن دائرة العلامة تتفرد بنمط الدلالة الطبيعية » وأن داثرة. 
تركان فى قاسم العرقية . 
بر المؤلف - أن مبدأ الاعتباط 


وبادى» ذى بدء فى هذا المقام -- 
المحض فى اقتران دوال اللغة بمدلولاتها يعد الوجه الخلفى لدعامة 


فسمن أنساق الدلالة | إذا استحضرنا ما آل إليه الأمر 
فى شأن العلامة والرمز تحقق أن الأنظمة التواصلية مبنية على ميدأ 
التراكب بين الأنساق الإخبارية ؛ أما الظاهرة اللقوية فاساسها النظام 
الاصطلاحى ؛ فاللغة تجنح عموما نحو التمائل مع متصور العلامة ٠.‏ 
فتكون اللسانيات قطب الدوران فى العلامة العرفية ؛ ففى اللغة 
الاصطلاح أساسى ٠‏ والطبع والمنطق فرعان عليه : وقى غير اللغة من 
الانماط التواصلية الطبع والمنطق أصلان ء والعرف فرع عليهها ؟ 
فالانظمة العلامية - غير النظام اللغوى - لما كانت عناصرها التكوبنية 
الأولى منجذبة نحو أحد الاقترانين - الطبيعى والمنطقى - فإن طاقتها 
ث الدلالة - لا تتسع بقدر انساع النظام الموى 
نحو الاقثران العرفى ؛ فاللسائيات تقبض 
ا ؛ لآن النظام اللغوى هو النظام العلامى 
الآرفى ١‏ فهو الأصل بالتقدير والاعتبار . 


الفصل الخامس 

(فى مادة العلم ). 
فى مراتب الظاهرة اللخوية نجد أن اللمئاتيات تم بتولد الحدث 
وبلوغه وظيفته ٠‏ ثم بتحفيقه مردوده عندم) ولو الْفعل اكتشة1 
1 
ومظهرها الإبلاغى , وأخيرا فى مظهرها التواصل . وبما هوشائع بين 
اللسانيين أن مادة علمهم ليست الكلام ولا اللسان . وإا هي 
اللغة . فالحقل المعرفى متقيد بالبحث عن القوانين العامة التى لا تفارق, 
الظاهرة اللغوية إطلاقا فى أى لسان تهسمت . ومع أى كلام تحققث » 
وبأى مصر وعهد نطق بها الناطقشون ودرسها الدارسون ٠‏ فهى 
ما اصطلح عليه بالكليات اللغوية 
والمعنى بمراتب الظاهرة اللغوية هو جملة التجليات التى من خلاها 
يدركها العقل بحسب تصورات اختبارية متميزة . واستعمال مصطلح 
الظاهرة يعن إطلاقه على جملة المستويات التصورية . ومعلوم من 
الناحية المنطقية أن الكليات الذهنية تتحدد ممرات 
الظاهرة العامة , ومرتبة الظاهرة النوعية 
وهذا ميدأ كل يعم كرنيا الأشياء والوقائع والظواهر 


. ولفظ اللسان همل مرتبة الظاهرة النوعية فيضاف 
إلى الأقوام ؛ أى إلى المجموعات الب .. أما لفظ اللغة 
فيقترن بمرتبة الظاهرة العامة ؛ فيكون فى أذعان: - حال إطلاقه - 
مضافا ضمنيا إلى البشر كافة ؛ وكلها يطلق عليها ( الظاهرة 
اللغرية ) . 

ومن الواجب بعد ذلك تحسس مقومات الظاهرة اللغوية من خلال 
تجلياته فى الذهن ؛ فعالم اللسان عندما يعرض لمتزلة اللغة يكون هدقه. 
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المبدئى استقراء أمر الخصائص المطلقة التى ينضوى تحث حقائقها 
النشاط اللغوى الإنسان فى مستوى تبريدى من خلال كون اللغة بناء 
صوتيا وعملا فيزيولوجيا وفعلا تفانيا ‏ ثم ظاهرة اجتماعية ٠‏ ثم 
هى أخيرا حقيقة تارء . 
وأول ما يلفت الناظر فى دقائق اللغة وأسرار تجلياتها » أن للمجاز 
ميأة اللغة جانبها الوظيفى الأول » 
وهو الاستخدام النقعى عند التعامل التلقائى ؛ فاستعمال اللغمة 
ن دلالة بالوضع الأول وهى الدلالة 


فأمر التحول الدلالى إنما يستند إلى قانون الحاجة , والحاجة تولد. 
لها . وما كانت اللغة صيرورة حية 
مفتوحة علل مفساعفات الوجود. 


على درب الزمان زم أن تكون ها 


والحضارة 

الزاوية الاخرى التى يفحص من خلاها مشكل التوالد ادال 
تخص وضع المصطلحات فى المعرفة الإنسانية . وأول أمر فى تولد 
المواضعات المعجمية طبقا لاقتضاء تولد العلوم والمعارف , هو تحقق 
مبدا أصولى متصل مباشرة بفلسفة العلوم عن طرين إشكاليته 
اللسانية ؛ وهو أنه لا مناص لأهل كل علم وصناعة من ألفاظ يختصون 
بها للتعبير عن مرادهم ١‏ وفذه الحقيقة وزن معرفى بما أنها تربط الذكر 
باللغة من حيث هو يعلق العلم عل أدواته الإبلاغية . 

وعندما يعرض عالم اللسان لمنزلة اللسان فإفا يدخل إلى مجال تحفيق 
إلظاهرة اللغوية فى علاقة اللغة بالحياة الاجتماعية ٠‏ ويساعد ذلك عل 
نصور الصلة بين المستوى التجريدى والمستوى الواقعى , كما بعين عل 
إدراك خصدائص اللة من خلال الفروق القائمة بين الالسئة »+ 
فاللسان لا يوجد خارج المجموعة , ولكن له أيضا وجود مستقل عن 
كل فرد من أفرادها . 

فإذا تركنا اللسان ووصلنا إلى الكلام , نكون قد اننقلنا من الظاهرة. 
النظامية إلى السلوك العينى ؛ فاللسان إمكانات ققائمة ؛ والكلام 
تعريف جزئى لبعضها . 

ويقوم الكلام على مبدا الفروق الفردية ؛ أى عل اختلاف نطق 
أبناء المجموعة اللسائية الواحدة . وهناك فروق بنائية على المسشوى 
التشكيل للكلام من رصيد معجمى ٠‏ وتركيب نحوى » ونصرف 
سياقى ؛ فيا يستعمله الفرد من ذلك لا ينطابق مع ما يستعمله 

خرون ؛ والعامل فى تنويع كل ذلك هو إملاءات البيكة والثقافة 
والمهنة والظروف المادية والتجربة الشعورية . فضلا عن 
مكونات أخرى تخص الذكاء واللباقة وطلائنة الإفصاح . ومن كل 
ذلك يتكون أسلوب الفرد فى تصريف الكلام 
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وصار الندوين التاريخى لحركة العلم اللسا قائها على تعقب الصيرورة 
المبجية ١‏ ت لحمته . غير أن المسار المتبجى الذى توخته 
اللساتيات منذ اكتسابها الشرء المعرفية لا يمكن أن تتضح أعماقه إلا. 
إذا تم ربطه بنشأته || ارتته بالتهج الذى سلكته 
المعارف ١‏ يروز اللساتيات الحديثة . 


ويرى الؤلف من خلال عرضه منهج العلم أنه قد سيطر منزعان 
منبجيان على الحركة العلمية فى القرن الماضى . وهما مشزع الوعى 
بنواميس الصيرورة التاريفية . ومنزع البحث عن القواتين امتحكمة ف 
انظام الظواهر عبر حركة اتتاريخ . وهذا ينطيق تماما على العلوم 
اللغوبة . بل لعل هذه العلوم هى التى استوعبت على أكمل وجه ذينك 
امنزعين » حتى نراهما منصهرين ماما فى ميدان البحث اللغوى طيلة 
القرن التاسع عشر . ومن هنا كان المؤرخون بسمون تلك البحوث 
غالبا باللسانيات التاريمية . فإن دققوا سموها اللساتيات 
المقارنة . 


0 أن ما أفاض فيه اللفويون من دراسات التحو 
المقارن كشفا للقرابات اللغوية وتصنيفا للالسنة البشربة » وإحكاما 
الشجرة الانساب .عن طريق التدرج السلالى بحثا عن الأصل الأوحد 
المصفى , إنما كان امتثالا أمينا لتصور مبدئى يخص علاقة الإنسان 
بالوجود والكون والطبيعة والتاريخ . مما طفت فقاقيمه على سطح, 
الوعى الفلسفى والعلمى والاجتماعى ؛ فأثمر ظواهرية هيجل + 
ومادبة ماركس . ووضعية كونث ٠‏ واجتماعية دور كليم ٠‏ وتطلورية) 
داررين ٠‏ 

القد انطلق رواد الحركة اللغوبة فى القرن التاسع عشر م جفيقةٍ 
ثبنت مع نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ فحواها أن الألسنة الََرَة قير 
مع الزمن بالضرورة ؛ وتغيرها يفضى إلى انسلاخ صور لها بعضها من 
بعض حتى تفارق عل التدر ج هيثتها الأولى كليا . ولأول مرة في 
تاريخ المعارف اللغوية يحصل التسليم بأن دراسة تغير الالسنة البشرية 
مثل علما قائما بذاته ؛ وهذ! ما عمل اللغوبون طيلة القرن التاسع عشر 
عل بناء صرحه . ومئذ استقام عمل الطريق المعرفى المنبج الذى سيقود 
البحث اللغوى فى إجراءاته التطبيقية ومستندانه النظرية ٠‏ لم يكن 
اللغويون ليعوا أنه لم يكن إلا منبجا من بين المناهج الممكنة ء وملام 
.يفارفوه ٠»‏ ولم يحتاروا فى خصه بمصطلح يحده ‏ إما الذى بلور التصور 
الذهنى المناسب هو فردينان دى سوسير , 

وعند هذا الحد ظهرت مقولة الزمان التى أنبتت مقولة اللغة الام من 
غيابات التاريخ . وقد هال اللغويين ما أوقفهم عليه البحث من تعقد 
الظاهرة اللغوبة فى تفاعلها مع الزمن , فإذا كل ما قيل عن اللسان 
الأوحد المصفى سراب لا يغنى . وكل ذلك أكد حقيقة علاقة الإنسان 
باللغة عبر الزمن . وكم كانت خيبة بعض اللخويين عظيمة حيم) أيقنوا 
أن أبحائهم التاريخية قد حكمت علبهم بنبش قبور الالسنة دوقا 
طائل , 

وإذناكة الوص يذ شرق المرق بع نتصف الترة ناكم مشر 
ظهرت محاولة انبرى طا بعض البحاثة اللغويين يعيدون فيها تأسيس 
علمهم بمراجعة قراعده امنهجية وضرابطه الغائية » وهم فى معظمهم 
من الألمان ؛ حيث نادوا بأن تتعجاوز اللسانيات التاريخية تجرد وصف 


التغيرات المتعاقبة » وأن تسعى إلى تفسيرها بالكشف عن الأسباب 
المؤدية إليها ق صميم الاستعمال اللغوى 

راح هؤلاء التحاة الجدد يحولون العلم اللغوى من جراه الوصفى 
إلى نبج تعليل ؛ وكاتوا فى ذلك مدفوعين بجاذبية المذهب الوضعى 
السائد : ولكنهم لم يستطيعوا أن يفلدوا تماما من قبضة المسلك 
التاريخى . فكانوا أبناء بررة للنحو المقارن . 

فى هذا مناخ المعرفى ظهر دى سوسيرمثلا لثقافة عصره » وقد شب 
واكتهل ابنا للغويات التاريفية ؛ فكان فى أبحائه نحويا مقارنا ؛ ومن 
هنا أدرك المأزق المعرفى الذى آلت إليه اللغويات التاريخية بم فيها حركة 
النحاة الجدد ؛ وعللى هذا الآساس جرد المفاهيم امناسبة لإجراء نقده 
الأصولى ٠‏ وذلك عن طريق اشتقاق ثنائية الآنية والزسانية التى هى 
واسطة العقد فى كل تفكيره . لكن الهم أيضا أنه أرسى القتواعد 
الاصولية للبديل الذى نقض مقولة الزمانية فى سلطتها الطلقة من 
الناحية المعرفية . وإن ظل البديل الذى هو الآنية ناويا وراء حلبة 
المعارف فى تصارعها وتكاملها . إلى أن تضافرت الروافد عليه ليسرز 
علل ساحة المعرفة فييسك بأزمة العلم اللغوى . وير إلى نبجه صائر 
العلوم بما ولده من رؤية جديدة للظواهر , هى الرؤية البنيوية من 
حيث هى المركب الفلسفى الذى تحركه الآنية . 

وبين ميلاد الآنية على يد سوسير يمر عقدان تتوازى فبها نيارات 
إلبكثِ اللغوى ؛حيث نجد على صعيد المقسومات المعسرفية 
سبش ) بحصر هوية الظاهرة اللغوبة فى مستواها الآدائى ؟ أى 
عب خهليتها الإنجازية , فلم يقر إلا بشرعية مستوى الحدث الكلامي 
بوصفه مقوما للعلم اللغرى . 

تنه كان يجسبرش صدى للتطورية الدروينية جاء ( فندريس ) 
صدى لعالم الاجتماع دوركايم ؛ حيث غامر بالتاريخ عبر اللغة من 
خلال مؤلفه ( مدخل لغوى إلى التاريخ ) ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان فرويد يغوص فى أعماق النفس البشرية » 
ني حين ظهر فى الولايات المتحدة عالم من أصلل لمان هو ( إدوار 
سابير) . وقد كان لنظريانه شأن فى تطوير اللسانيات من السوجهة 
امعرفية » حيث وسم البحث اللغوى بسمة المنبج الذهنى على نخو 
باطا بنظرية الاستبطان النفسى عند فرويد ٠‏ 


جية وعبرت ميدان علم التفس لتصل إلى علوم اللغة فتبرى 
نفيضا للتيار الذعنى بعامة , وكان منشأها عل يد الروسى 


(بافلوف) . 
ثم جاء ( جون واتسون ) فى الولايات المتحدة ‏ وهو عام نفساق - 
مؤسسا المذهب السلوكى فى علم النفس نقيضا للمذهب 


الاستبطانى , ثم كان ( بلومفيلد ) الذى مثل المذهب السلوكى حتى 
تشيع به ؛ فانطلق يؤسس علمه اللغوى عل قواعد ما اكنشفه جسم 
ما أنجزه ( واتسون ) فى البحث التفسى . 

وقند لعبت البنيربة دورا مؤثرا فى هذا مناخ .حيث تضافرت 
المعارف فى توليد المستحدنات الأصولية ؛ فاللسانيات لم تكن إلا 
إحدى دوائر ثلاث تقاطعت فولدت محالات مشتركة ؛ والدائرة الثانية. 
هى التقد الأدى ؛ أما الثالثة فدائرة البحث فى الاجناس البشرية . 


يليل 
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عبدالملام الندى 


وإذا كان سوسبرهومركز الدائرة الأولى ٠‏ فإن مركز الدائرة الثانية قد 
جسمه ( جاكبسون ) . مثلم مثل ( ليفى ستروس ) مركز الداشرة 
الثالث 


سمرااع 
( فى توظيف العلم ) 

وبداية لا يشك المؤلف فى أن أهمية الدراسات اللغوبة الحديثة ل 
تتبلور إلا منذ دخلت المستخلصات النظرية ؛ حيث الاستثمارى 
ت استقرائية ؛ وهى مرحلة تجددت با مناهج تدريس القواعد. 
اللغوبة بعامة ‏ كبا تطور معها أصول التقويم اللغوى ذاته » بما شمل 
من تصنيف للدراسات اللغوبة اعتبارا مما جد من أفنان من الشجرة. 
اللسائية العامة . 

ومن الملاحظ فى هذا الحال أن الدراسات العربية كانحظهاأكبر فى 
لجانب النظرى , وذلك اتصالا بالجاتب التعليمى ؛ وتعليم اللغات 
رابت فى شىء » ولذا تعذر 
وضع نموذج رياضى 
لما ؛ فالمتغيرات إذا استعصت عل الحد الكمى والضبط النوعى تعذر 
قياسها . ومن هنا كان عل معلم اللغات أن يستشير يا تمده به 
اللسائيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية':. 

وتعليم اللغات اختصاص بذاته ٠‏ وليس هل وهر الل بيات 
التطبيقية ؛ ولكن إذا أدرجنا فى محور تعليم اللذات كل القضايا الثاني 

من التخطيط التربوى والقرارات التعليمية مما يتجذ خَارَج جدران 
الفصل , تمت شرعية حضور السايات ليد فى قي تعليم 
اللغات برمتها ؛ ماما كشرعيتها فى علاج الْمَاهَات الكلانية > اق 
قخص الئص الأدي . 

إن اللسانيات المعاصرة لما قامت على أساس مبدأ الشمول المعرقق ع 
جز الاخخصاصات بوصفها نمطا تفكيريا رض عنوة» فإنها قد 
: ما اتصل منها باللغة ذاتهاء وما ارتبط 

بالذى فتح ها السبيل واسعة لولوج 
العلمية ثلاثة أشياء : 


وقد وجدت اللسانيات ما وفر لها شرعية التطرق إلى حقل اكتساب 
اللغة . وقد حدث ذلك فعلا عندما عكف رواد اللسانيات التحويلية 
ولا سيا في فرعها التوليدى على استثمار نظريتهم اللغوية فى مطارحة 


علم التبية , وعلم النفس ٠‏ ثم علم النفس التربوى ٠‏ وهو مزيج من 

السابقين ؛ حيث يقوم بعملية التحصيل باعتبارها إشكالا نضباتيا . 
وأول أفنان المعرفة بتناول حقول الإدراك إثما هو علم اللغة ؛ لأنها. 

سبيل شامل وغير مقيد فى كل تحصيل معرفى واكتساب إدراكى . 
فنجاح خطط تعليم اللخات موقوف على كل الاطراف التصلة 

وأوها المجتمع بمثلا بالسلطة التربوية . ثم علم اللسانيات 

فللملم الباشرق قصله . 
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ب قضية الاكتساب من الوجهة الدراسية العامة أنه 
تعلم مباشر لمواضعات اللغة . 
بة ى جدلية الاكتساب اللغوى تتعين بارتقا الإنسان من 
مارسة تلقين اللغة فعليا إلى وصف عملية التعليم وطرقه . 
والمرتبة الثالثة تتمثل فيها يسمح به الخوض فيها من تطرق أصولى 
يتصل مباشرة بجوهر الركائز الى تقو عليها الفة . 
تقد كان النحو التليدى تيار اليا ظهر بالرلايات التحدة كرد 


مدرسة ( بلومفيلد ) 
تعرف فى الوقت نفسه بالمدرسة البنيوبة والتوزيعية والوصفية 

ويعتبر هؤلاء البنيويون أن اللغة عادة من العادات تكتسب 
بالمحاكاة والقياس . أما ( بلومفيلد ) ومدرسته ققد نبذوا كل عامل 
نفسانى أو فلسفى فى تقدير الظاهرة اللغوبة . وقاوموا كل اعتببار 
صفوى حتى نفوا وجود الخطأ فى اللغة معتبرين أن كل ما ينطق به 
الإنسان ( صحيح لغويا ) . بينما ركز التبار التوليدى على المستويات 
القصوى فى الكلام وتهسمها التراكيب والجمل , معرضا نسبيا عن 
المستويات الدنيا ؛ وهى مستوى الصرف . ومستوى وظائف 
الأصوات ؛ إذ يعتبر النوليديون أن علم التراكيب الذى يدرس صياغة 
الجملة وانتظامها بين الجمل هو الذى يسشطيع النفناذ إلى محركات 
الكلام . 

ويعرف شومسكى اللغة بأنها ملكة فطرية تكتسب بالحدس . وإذا 
إكان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم باللغة إلا إذا سمع صيغها الاولية فى 
نشأنه » فإن سماع تلك الصيغ ليس هو الذى يخلق ( القدرة اللغوية ). 
فى الإنسان . وإنا مويقدح شرارتها فحسب ؛ وهذا ما يفسر الطابع 
الخلاق فى الظاهرة اللغوية . 

ومن أمهات القضايا النحوية المعاصرة : باب الجملة . وليس من 
نظرية تركيبية حديثة إلا ولها منطلقنات مبدئية تخص دراسة الجملة 
تعريفا وتحليلا . وإذا ذكرنا أن النحو العسرى يكاد يفلو من نظرية 
واضحة فى شأن الجملة . ازداد تأكد وصف اللغة العربية من حيث 
أبنيتها التركيبية حتى يتسنى توظيف اللسانيات فى إعادة تصور النماذج. 
التعليمية التى تعتمد فى تدريس اللغة العربية سواه لأبنائها الذين 
اكتسبوا بالامومة إحدى لهجاتها . أو لغير أبنائها الناء 


أخرى "© , 

إن البحث اللسان اليوم لايستمد شرعيته إلا من محاولة فهم 
الظاهرة اللغوية فه باطنيا عبر إدراك خصائصها الذائية ‏ ما يجقق لأ 
غائيتها الأولى , ألا وهى ابلاغ والدارسة اللسانية بعامة قر ممراحل 
ثلاث : 
]- الدراسة الصوتية . 
ب - دراسة الكلمة . 
اج - دراسة الكلمة اللؤلفة مع غيرها فى أصر صورة من صور التعيير 

وهى الجملة - 


وقد أشع مفهرم الوظيفة على دراسة الجملة حتى أصبح عنصرا قار' 
من عناصر تعريفها ؛ فمنذ مطلع هدا القرن أشار ( فندرياس ) إلى أن 
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كل جملة تمتوى عنصرين متميزين ؛ أولما مجموعة الصور المعشوية 
المرتبطة بتعصورات فى الذهن ؛ وثانيهها جمموعة العلاقات الرابطة لتلك 
الصور بعضها يبعض . وهذا ما سمح له بأن يستتتج أن الإنسان بفكر 


بواسطة الجمل . على أنه يشير إلى أن هذه العملية تحدث فى الذهن 
بواسطة آليات مكتسبة بدون أن يصحبها وعى م90 . 

الفصل الثامن 

(فى لغة العلم ). 5 
يستخدم المؤلف فى هذا الفصل بعضا من اللصطلحات بخاصة من 
علم المنطق . فمن مفاهيم المناطقة ( الحمل والوضع ) ٠‏ ولكتها - 
أيضا - من التصورات البدئية فى كل منهج علمى ينشد بحث الظواهر 


» أو بتفسير عوارضها , أو بتعليل وجودها تعليلا ينحو 
الأسباب مرة والغايات مرة أخرى . 

وإذا كان اموضوع يختلف باختلاف المادة العلمية . فإن المحمول 
دوما وبالضرورة خطاب لغوى ٠‏ وإذا كان الموضوع ذاته خطابا لغويا 
فإن صياغة المحمول عليه تنشىه خطابا حول خطاب , فتشتق لغة من 
لغة . فتكون 

واللغة الموضوعة هى النص فى المحاور الكلامية وفى الأدبٍ 
والدين والتاريخ .. واللغة المحمولة هى خسطاب علم اللسا نعم 
الأدب وعلم الدين وعلم التاريخ . 

- فالكتابة تحويل علامى لملفوظ لسان , والقراءة تجويل لياق 
لمدون علامى . 


مقولة قائلة ‏ والقراءة بنبة قائلة ين ينبةممقولة. . 
- الكتابة خطاب مسند إليه . والقراءة هى الح لصنق" 
- الكتابة نص بالوضع الأول . والقراءة نص بالوضع الطارىء . 
القرامة بنية حاكية : والكتابة بنية حاكية وحكى عنها 
فكل كتابة هى لغة موضوعة , وكل قراءة هى لغة حمولة ٠‏ 
ومن الجل أن الظاهرة اللغوية تستوجب بطبيعتها التوسل بلمنيج 

الامشرقى أولا وبقلات ؛ فيأن ملم النسان واصفا للد 

الكلامى المحسوس الذى هو ظاهرة طبيعية . وفى هذا تكمن أهمية 

المعرفة اللسائية . 
واللسانى إذ ينشد إدراك المفاهيم العامة التى تبيح تأويل الأحداث 

المستقاة من تمليل اللغات الطبيعية بهد نفسه تحمولا عمل تجاوز 

المج الاستفرائى بعد استخدامه ليتكل على منهج الاستتباط ٠‏ 

بالإضافة إلى أن التطبيقات التقنية التى دخلت الايات مجالاتها قد 


الهوامش 


٠‏ الكتاب صادر عن الدار التنسية للنشر ‏ تونس 1488 ويقع فى 014 صفحة من 
القطع الترسط 


(1) هذا معناء أن النبج الحديث فى الدرس اللغوى يعود إلى ما تارف عليه قطاع. 
كير من الدارسين القدامى فى اعتبار الوصفية أساس رصدالظاهرة اللغية ٠‏ 
وتحكم الاستعمال هو أساس التعامل معها ء وذلك فى مُقابل الجاتب امعيارى 
الذى يحكم القاعدة فى الشاهرة ؛ لى أثناعدنا مرة أخرى إلى مواجهة ثائية بين 
العيارية والوصفية . 


حتمت ضسبط أنساق استنباطية على غاية. 
مقتضيات المعرفة الحديثة . 

وهناك رأى آخر يرى أن اللغة مؤسسة اجتماعية تحكمها نواميس 
مفروضة عل الأفراد الا 
إذ كل ما فى اللغة راهنا , | عن 
منحدرة عن أغاط أكثر بدائية . وهكفا إلى الأصل الأوحد ١‏ أو 
الاصول الأولية امتعّدة . 

ولشن انسمت البنيوية الأولية 
الأول : الاستقلال النسبى لقواني, 

التطور 
الثان : الرغبة فى التخلص من العرامل الدخيلة على علم اللسان . 
الثالث : أن العلامة اللخوبة لما كانت اصطلاحية فإنها لاتتضمن 
رابطا جوهريا مع قيمتها الدلالية . 

وهكذا بدا واضحا أن العلاقات بين النظام الآنى والنظام الزمان 
تختلف فى اللسانيات عيا هى عليه فى حفول أخرى حيث لا تشكل 
البنية اللغوية فى طرق التعبير أى بنية وقائعية ححاملة بذائها لقيمتها 
وطاقتها المعيارية . 

نخلص من هذا أن السمة النوعية للحدث اللغوى تتمثل فى أنه 
ظاهرة احتوائية بالضرورة ٠‏ وتتجل هذه السمة على مستويين 
إأوغها : قدرة اللغة عل أن تتبنى ما يصاغ فى أشكاها من أماط قد تتزاج 
1 ادها ل قفني ترد لديا »جنا لبن انال لل ري 
التواتر فيها يعرف بظاهرة القياس فى اللغة . 
ثانيهيً: بالمستوى الذى تنجل فى سياجه سمة الاحتواء بوصفه طبيعة 
ذاتية فى الحدث الكلامى ٠‏ ويتمثل فى أن اللغة توفّر للعقل القدرة عل 
إدراك الشيشين امتقابلين والمتشافرين سلبا وإيجابا فى نفس اللحظة 
بذ ؛ فى حين بتعذر وجودهما بغير التعاقب ؛ مثلم| كان يتعذر تصور 
الفكر لها بخير أدرات اللغة . 


ن الإحكام ء مما تمثل به إلى 


ع 

يخلص المؤلف من كل ذلك إلى أن النطلق المنبجى جمد الغاية الى 
على الصعيد الذكرى والحضارى . ذلك أن منهج فى هذا 
القطاع ا معرفى الممحدد , هو الذى يكفل ضبط الموقف من اللسائياث 
بوصقها عليا ٠‏ ومن رواد السانيات بوصفهم علياء ظلوا إلى الآن من 
غير طيتنا فكر واتاء . وهذا هو الذى يكفل لنا نحديد موقفنا من 
ذاتنا بوصفهاوجودً حضاريا متجذرا فى رواسب التاريخ . 


(5) الحن أن الكوفين لم يأخذوا الظاهرة النحبوية هذا الأنسذ على اعتبار أنه 

اعتراض للظاهرة اي ٠‏ فى حين كان البصريون يدعونة للعقل ويحكمونه 
جيا» جاء الكوفيون بدعرة منضادة يكون الحكم نيها 
؛ فالآداء العرن فى كل صوره هوالنموذج الذى يتم 
التعامل اللغوى من خلاله» ولا معنى لرفض استعمالبورد عن العرب والدكم 
+ قمعيار الصواب والخطا هو الرجوع إلى ما فيل لا إلى ما يجب أن 
يقال . ومن هنا أجاز الكوقيون القياس عل الثال الواحد المسموع ٠‏ ويعتبرون 
اللفظ الشاذ فيقفون عليه ونون عليءالكلام منغير نظر بما كثر أو قل 
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عبد شلام لشي 


(6) تعرض البلاغيون العرب لأنراع الدلالات من خلال مباحث علم ليان الذى 
ث فى كيفية إيراد اللعنى الواحد بطرق عدّة . فالتعرض لأنواج الدلالات 
فى أن اللفظة منى كانت موضوعه لنهوم لمكن أن تدل عليه 
من غير زيادة ولاانقصان بحكم الوضع ٠‏ وتسمى دلالة المطابقة ودلالة. 
وضعية . وبتى أمكن لمهرمها ذلك تعلن بجفهوم آخر أمكن أن تتدل عليه 
.بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل » سواء كان ذلك الفهوم الآخر داخلااق 
مقيرهاالأصل كالسفف مثلاق مفهر)اليت ؛ ويسى هذا ال تين 
ودلالة عفلية أبضا ء أوخارجاعه كالخائط عن مقهوم السقف , وتسمى هذه 
دلالة الالتزام وعفنية أيضا . ولا يمب فى ذلك التعلق أن يكو 
.العقل , بل إن كان ما بثبته اعتفاد المخاطب . إما لعرف أو لغير عرف ٠‏ 
التكلم أن بطمع من غاطبه ذلك فى صحة أن يتقل ذهنه من افهوم الأصل إلى. 
الآخر بوساطة ذلك التملق . « انظر : مفتاح العلوم - السكاكى - دار الكتب 
العلمية - بيررث 3 080 0141 

(4) وهذا هو موقف السكاكى أيضا من الدلالة الوضعية ؛ لأن الخلقى إن كان عالا. 
بللواضعة استفاد فائدة فصرورية » وإن لم يكن عا لم تكن هناك استفادة 
أصلا . ومن هنالم تكن الدلالة الوضعية قابلة لتقاوت ؛ بل هى دلالة تتطايق 
فيها العلامة مع ما تدل عليه حنها( انظر مفتاح العلوم ٠‏ صن 18 ) . 

() القد اهتم النححاة والبلاغيون العرب اهتماما بالغنا بالجملة من حيث بئيتها. 
التركيبية والدلالية » بل إن اهتمامهم بالقرد لم يكن إلا لأنه جزء مكرث 
اللجملة ؛ فاتصبت الدراسة العريية عمل الجملة من حيث نرابط أجزائها. 
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بواسطة بميزات الجنس والعدد والشخص والإعراب + ومن حيث ما بطر عل 
أجزائها أثناء اليف من تقديم وتأخير . وذكر وحذف ٠‏ وإضسمار وإظهار ؛ 
ومن حيث تقيرها حسب أحوال الانقمال كالاستفهام والنغى والدوكيد 
والعرضس والتخصيص والثمنى الخ . ومن حيث كوبا بسيطة وسركية 
ومعقدة . ( انظر : الآلسنة العريية ١‏ ريمون طحان - دار الكتب الليناتي 
يروت سن 149 0360342 

() لا يخرج كلام فتدرياس هناعها قدمه عبد القاهر الجرجان فى نظري النظم ٠‏ 
من أنه نظم م بدو فى الذهن من معاق وأفكار . وهذه ا حركة الذهنية تتعكس 
فى صورة ألفاظ وكلمات متطوقة أو مكتوبة : والتكلم لا يقصد بكلامه إفادة 
معاق المفردات ٠‏ وإنغا يقصد إفادة ما يين المقردات من علاقات خلقها النخو 
يامكاناه التركيبة ؛ فالظكير هر تفكير بافمل وفى الحمل ٠‏ 

« وكيف يتصور وقوع قصد إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها ببعنى 

كلمة أخرى ؛ ومعنى القصد إلى معثى الكلام أن تعلم السامع بها شيئا 
لا يعلمه . ومعلوم أنك أي تكلم لست تقصد أن تعلم السامع معان الكلمة. 
القردة التى تكلمه بها , فلا تقول : خخرج زيد . لتعلمه معنى خرج فى اللفة ٠‏ 
ومعتى زيد » كيف وبال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانهها كبا تعرف * 
وغذا ل يكن الفعل وحده من دون الاسم » ولا الاسم وحده من دون اسم آخر 
أوفعل كلاماء . 
انظر : دلائل الإعجاز - عبد القاهر امرججان - شرح وتعليق محمد عبد لمعم 
اخفاجى - القاهرة ط سنة 1454 : #/م 
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رسائل جامعيهة 


عرض لرسالة الدكتوراه المقدمة من 
الباحثة غراء حسين مهنا 


إنسية وآدابها 


إلى كلية الآداب , جامعة القاهرة > قسم اللغة الفرن 
والرسالة بعنوان : « شعر المقاومة منذ الحرب العالمية 
[ دراسة لغوية لبعض النماذج باللغة الفرنسية ] 


تهدف هله الدراسة فيا تقول الباحثة إلى 
بيان الدور الذى يقوم به الشعر فى حياة 
الشعوب , فيا هو إلا مجموعة من الجهود التى 
يبذها شعب مافى مجال الفكر ليصف أحلامه. 
ويعبر عن آماله وينشد حبه . 

عل أساس أن أدب ١‏ المعركة » هو أدب 
ملشزم ‏ فالعسل الأ يعصور المجتمع ٠‏ 
والشاعر ما هو إلا صوث شعيه . . 

فالشعر يغير فى كثير من الاحيان من لونه 
وشكله ونقا لاحتياجات المجتمع الذى 
وكثيرا ما أثير هذا التساؤال : 
الشعسر لمعنى ما؟ وهل 
0 إن له رسالة وأن يكون له هدف ؟ 

وترى الباحكة أن الحقبة التى اخشارتها 
موضوعا للدراسة ؛ وهى حقبة 'القاومة 
الفرنسية إبان الإحتلال الألمان ؛ وحقية 
المقاومة الجزائرية اثناه حرب الججزائر ء تسمح 
بدراسة العلاقة بين الإنتاج الشعرى والحياة 
الجماعية . ولان القصائد موضوع الدراسة 
كتبت كلها بلغة واحدة عى الفرنسية » فقد 
أمكن للباحثة من معرفة التغييرات الداخعلية 
التى تصيب اللغة نتيجة لامتزاج حضارتين 


عرض : غراء حسين مهنا 


ختلفتين .+ وتقصد من ذلك المقارنة بين بلدين 
نعرضخا كدت نري رَأخ لج الاطتلال ١‏ 
واستعملتا لغة واحدة للتعبير . وتلعب فرنا 
دورا مزدوجا ؛ فهى البلاد المحثلة ( فى أيام 
الاحتلال الألمنى لما ) ؛ وقوة الاحتلال ( فى 
الجزائر ) فى آن واحد . 

وقد فضلت الباحثة دراسة الشعراء الأكثر 
إنتاجا وشهرة : لويس آراجون وبول إلبوار 
( فرنسا) » ومالك حداد وهثرى كبرياء 
(الجزائر) . 

ولأسباب منبجية بحت : رأث الباحثة أن 
تقتصر الدراسة على تحليل اللغة ؛ قتطلق من 
الكلسة والتسيرات (الألفاظ افيح 
أبديولوجية شاملة » وتتعرف عل الطريقة 
التى تؤثر بها الأحداث السياسية والاجتماعية 


الإحصائية النى الن امت جا - -١‏ إل أنه توجد 
كلمات وألفاظ أساسية تتكرر كثيرا 
( الكلمات المفاتيح ) ؛ ويرتبط هذا التكرار 
بالمعنى العام للقصائد . فكلمة إنسان وأرض 
مشلا تممع كل واحدة تمتها عددا من 


الألفاظ والمعان المترادفة . ما جعل الباحثة 
تفوم بدراسة ظاهسرتين : التسرادف 
أو التكرار » والتناقض ؛ وكلاهما يلعب دورا 
مهما فى شعر المقاومة . وأخيرا تدرس الصور 
الشعرية والرموز . إن هذه الدراسة تبدف إلى 
وضع النقاط عل أهمية الكلمة ؛ وتطلعنا عل 
سرها ؛ كيف يمكن التعبيرعن أبدسولوجية 
ما بواسطة الكلمات ؟ كيف يكون للشعر قوة 
الدعوة للحركة ؟ وما دوره فى الصراع مع 
العدو ؟ إن الاحداث السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية قد غيرت من ظروف الشعر, 
فكان حت عليه فى حقبة ساء أمسى فيها 
السوطن مزقنا وتحتلا . والإنسان مهزوما 
خاضعا ؛ أن يراجم نفسه . 


وف الجزء الأول : الشعر والمقاومة : تقوم 
الباحثة بدراسة العوامل التى ساعدث عل 
نشأة شعر المقاومة » وظروف نشأته . بعد 
الحرب العالية الثانية فى ككل من فرنسا 
والجزائر . 

القد وجدت فى منتصف هذا القرن فى 
بدايه الثلاثينات ونهاية الحمسينات ‏ حركة 
ازدهار شعرى لعب فيها شعر المقاومة دورا 


ل 
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غراء حدين 


مهما ؛ فقد أصبح للشعر دور وهدف فى 
الصراع ضد الظلم والطغيان والبؤس . 
فبعا هزيمة سنه +144 ء واحتلال الالمان 
الفرنسا » ظهر أدب المعركة والآدب الملتزم » 
وأصبح الشعر يدعو إلى التحرك والمقاومة ‏ 
ومزج الشاعر صوته فى صوت الجماعة . 
5 .ولكننا نستطيع أيضا فى رأى الباحثة أن نقول. 
إن هذا النوع من الشعر ظهر قبل ذلك 
بسنوات ابتداء من عام 1450 . فالحرب 
الأسبانية ومأساة مدينة جرنيكا ألمبت حماس 
الشعراء ومشاعرهم . وغير الشعر فى شكله 
كبا غير فى مضمونه » وعاد لشكله القديم » 
والتزم بالوزن وا أصبح قربيا من 
الملحمة أو الاغنية الشعبية . وفى الجزائر ظهر 
بعد الحرب العالية الشانية الشصر المكتوب 
باللغة الفرنسية , لمجموعة من الشعراء فقدوا. 
لغتهم » ولكتهم لم يفقدوا وطيتهم ٠‏ وكتبوا 
فى فرنسا نفسها ينددون بالاحتلال ويدعون 
اللمقاومة . وأصبح الشاعر امناضل لا ينعزل 
عن الناس ولكنه يعيش معهم وإن باد 
المككان بينهم . وفى الفصل الأول من هذا 
الجزه تدرس الباحثة خصائص شعر المقاومة 
فى كل من قرنسا والجزائر ؛ فهوشعر وطنى + 
يمتد بجذوره فى التاريخ ٠‏ ويستلهم أفكاره 
من وفائع وأحداث مر بالوطن » كما أنه شعر 
كان يكتب فى الصحف الوطنيه السرية 
ويحفظه الناس ويرددونه فى كلل مكان 2 
الفصل الثاني تدرس الباحثة وظائة 
القاومة : أولا : المرسل 0 
أصبح المتحدث بلسان شعبه . المعبر عن 
آماله وآلامه . وهنا تتعمرض الباحشة للشعر 
اللتزم أو أدب الالتزام الذى يعنى مزج 


إن شعر امقارمة غير كيرا فى شكل القصيدة 
ومضمونها . وهنا تتعرض لقضيه طال فيها 
النفاش ؛ هل شعر المقاومة يعتببر شصر 
مناسباث ؟ وما المقصود بشعر المناسبات ؟ . 
شعر امناسبات هو شعر محدود فى إطار زماق 
ومكان , ولكنه له قيمته الشعرية لأنه يعبر 
عن لحظة انفعال بالأحداث . وشعر المقاومة 
هو شعر مناسيات بمفهومه العام وليس 


الفردى ؛ بمعنى أنه كان يعبر عن جماعة - أو 
أحداث عامة » وليست مناسبة شخصية أو 
فردية . 
ل 


وبعد هذه الدراسة الأولية فهرم شعر 
المقاومة وخصائصه ووظيفته , أخذت الباحثة 
فى التحليل اللغرى الذى اختارته منبجا 
للبحث . ويسبق هذا التحليل دراسة 
إحصائية باستخدام الكمبيوتر لتحديد 
مجموعة من الألفاظ الاساسية. 
المزء الثائنى : الكلمات المفاتيح 

توصلت الدراسة الإحصائية إل أن هناك 
مجموعة مين الكلمات تتكرر كيرا ٠‏ ويرتبط 
هذا التكرارباكتنى العام للقصائد . 

يقت غنم رالإقكؤية أساساً عمل وجود 
شخص يعتبر الماليك الحقيقى للأرض وهو 
التتتعسب<(201[ة5) ومالك مسزيف 
أو المجتيا (801011) وأرضٍ هى سبب 
التزاع (08[6): 


ب وجح وحجحرةق 
(قوة الاحتلال) (الأرض) (الشعب المحثل) 
وفى الفصل الأول تسدرس البساحثة 
الاشخاض (كاءزدة 5مم1) . أما فى الفصل 
الشان فشدرس كل ما يتعلق بسالآرض 
(ءزطمم). 
الفصل الأول : الإنسان : 


الى الطفل 
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يفقد الإنسان صفته الإنسانية ويتحول إلى 
حيوان مفترس يعيش على القتل وسفك 
الدماء . 
ترضح الدراسة الإحصائية أهمية الجسم 
الإتسأن واه - فتشير القصائد إلى 
جسم الإنسان من الرأس حنى القدم ( رأس - 
- شعر- أسئان - 
افراع أصابع ل 
- ولكن تبرز الأهمية الخاصة 
0 
)١(‏ المين: ترتبط كلمة عين أحياناً 
بالإنسان (عيون الشعب ‏ عيون 
اسطفل ‏ عيون الام عيون 
خمطييته .. . ) » وأحيانا بالحيوان 
أوالنبات ( عيون الورد ‏ عيون اليمام. 
أوعيون البوم ... ) , واحجائاً 
أخرى بللرسيق ( عون اليدار) , 
كا ترتبط أيضاً بالحب ( عبيون الحب 
أ الحبيب ) . وبالحياة والموت ( عيون 
الأحياء ‏ عيون القتلة ) » إلى ]. 
وتختلف العيون فى لوا فهى تسارة 
سوداء أوزرقاء أوحصراء أوحتى 
بيضاء » كها تختلف فى تعبيراتها فتكون 
ثارة شاردة أوضائعة أر حزيدة , 


وتمتلف أيضاً من حيث الشكل فهى 
عيون واسعة أوعميقة أومستديرة 
أو فارغة . وتدل الصفات المصاحبة 
نما أحياناً على السعادة والضره والحياة 
فتكون العين ومشمسسة), 
٠‏ مضيئة ٠‏ . أو تدل عل ا موت فتكون 


وانعكاساً له . 


ترى والعالم الول » يفوك وار ل 
٠‏ أقول ما أرى. 
ما أموف 
ماهو حفيش » 
)١(‏ القلب : يكون القلب أحياناً هو 
«قلى : أودتلبكء أودقلبه» 
أوه قلبناء ؛ فضمائر الملكية 


أحياناً الإنسان وقلب المرأ الجميلة 


العارية). (تلب الأطفال 
الساذج ) ٠‏ أوبأشياء مجردة (قلب 
الصمث ‏ قلب الكلمات ) ٠‏ وأحياناً 
أخرى بأشياء ملموسة ( قلب المحيط - 
قلب أشجار الزيتون ) . 
وهوقى الغالب قلب و قديم ٠»‏ 
دعجوزىء و ثقيل و وسافج ٠‏ 
«مظلم , . دعطم ٠»‏ «متزوع ٠‏ 
فالصفات المصاحبة له تنقص من 
قبمته ونُدينّه . ونادراً مايكون 
«دجيلاً» , و إنساتياء , و صانياً» » 
وأو حساسأًء. 
ويرتبط القلب تارة بالكان ( شارع قلبى - 
طريق قلوبنا) ؛ ولكنه مكان مغلق » ضيق 
( الحدائق المغلقة هى قلوب محاطة بالاسوار ). 
(آراجون ). 
ويرتبط تارة بالزمان : 
١‏ هنا يرقد قلب شبيه بالزمن 
يموت كل لظة من اللحظات القادمة » 
( آراجون ) 
كسما بيرط بالشجاعة والإقدام ؛ 
وبا موسيقى ٠‏ وبالطبيعة . وكثيرأ ما تكون له 
صفات إنسانية ؛ فيخنى ويتام ويمج ويضعف 
ويفقد عقله . 
وكيا يسرتيط الجسم الإنساق بشعسر 
القاومة , يرتبط ب أيضا كل ما يخص الإنسان 
من حواس وكلمات وألفاظ . 
فنجد بكثرة ألفاظاً نرتبط بالاصوات ٠‏ 
سواه كان صوت الإنسان أو الحيوان أوحق 
صوت الموسبقى ( صوت ‏ أجراس ‏ ضوضاء 
صياح ‏ هتاف . . . ) . حتى الصمت يعن 
الاستماع إلى صوت إنسان آخر ؛ فهو صمت 
الوجود , الملاحظة والاستماع ؛ فيفقد بذلك 
سلبينه « الصمت هو صمت العيون النى 
تتكلم والقلب الذى ينيض »2 . 
وللموسيفى أهمية خاصة ؛ فهى كلمات 
والطبلة التى تنادى » 
والأورج السذى يكى , والميشار الى 


السمع : التذوق , يذوق ‏ طعم ٠‏ 
اللمس . ولكن الننظر هو أضها جيعا : 
فنجد تدرجاً من الرؤية الواضحة إلى عدم 
الإيصار أو العمى . 


ان 


5 أوجزء من هؤلاء السكان ؛ أى الطبقة 
الشعبية . 

ونجد فى شعر المقاومة ذكرا لجميع الأعمال 
التى يقسوم بها الشعب من صيد وقتال 
وزراعة ؛ فنجد العامل والفلاح وللحارب 
0 3 


لكا غثل قر فى وجه المحتل . 
بأ ما تكون كلمة « شعب » مصاحية 


الفردية إلى و نحن الجماعية : أنا + هم > 
نحن . وينيدطج آلمرَةتلقائيا فى الجماعة 
ديصب ح الننإضرإقائةا ليه . كل شىء 
بزدوج ؛ يتكائزة 


«نريد وأقول أريد 
أفو لكوي وَعلخن تزيهد و[ إلبواد». 
ويتعدى « الأنا » فرديته ليصل إلى العالية 
لان و كل الناس لكل الناس ٠»‏ فقوة الفرد 
فى اتحاده مع المجماعة : ويما أن الشعب يملك 
القوة والعدد فهو يستطيع أن يتتصر على العدو 
بسهولة ويسر . ويتطلع الإنسان إلى أخيه 
الإنسان فى أنحاء العالم » ويوجه نداء إلى 
شعوب العالم ليشاركوا فى الأحداث التى نميط 
بهم ويروا ما يدور حوهم ٠‏ ويتطلمون إلى 
٠‏ الإنسان الجديد» ذى الوجه الإنساق 
والتصرف الإنساى . ويرتبط هذا النداء 


السلمى للإخاء والحب بنضال الشعوب من 
أجل الحصول عل حريتهم . 
ويظل الإنسان بعيوبه وميزاته ٠‏ 


أوسيداً ٠‏ متلا أوغاصباً . حرا 
مركزاً لشعر المقاومة وعاملاً أساسياً فى 
ريه : 
هلم نحارب فقط من أجل عَلَمْ 

ولكن حارينا أولاً من أجل إتسان : 
الإنسان , 


(مالك حداد) 
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الفصل الثان الأرض : تعنى كلمة الآرض 
بالنسبة لكل من حداد وإليوار الوطن ‏ الأم » 
ويعيروتها صفات إنسانية ؛ فهى تسمع وترى 
وتحس ء كما أنها غاليا أرض خصية ؛ 
مزروعة . 

والآرض عى الام الحانية » هى المسدر 
العطوف , هى ذكريات الطفولة » هى الدار 
والأهل » هى اللرأة الحبيية أوالام : 


فق كن 1 
هما نفس الوججة » ( هنرى كربا ). 
ويضيف كرياه : 
هلم اعد أعرف 
من هى المزائر 
أمى أو الوطن 
الشقاء أو أنا تفسى 
حتى اليوم الذى رأيت فيه 
أن كل ذلك بتشابه » 

ولكن الارض ليست فقط فرنسا 
أو الجزائر» ولكتها أيضاً جخاصله 
الهند الصينية ؛ كل بلد يناضل . . 

هى أيضاً أسبانيا ٠‏ بلد لوركا . 


أما الأرض بالنسبة لكرياه فهى «اثاظة : 

( بليسدا ) بلائه اللفضلة , هى البلد 
الم » هى الجذور والاصل , هى الطفولة » 
هى اميلاد : هى الشعب : هى الثورة » هى 
النضال . . . هى كل ذلك مجتمعاً , 

ومثل الأرض بالنسبة لأراجون العاصمة 
« باريس » . وهى لاتمثل العاصمة فقط 
ولكتبا صورة ورمر للوطن كله فى ظل 
الاحتلال . 

فبعد المزيمة واحثلال الألمان لباريس » 
عاشت العاصمة أياماً قاسية صورها إليوار فى 
ديرانه"بنعلدول ها ع سيط وما“ 
فباريس جائعة , تشكو من البرد . تلبس 
الللابس البالية وثنام وهى واقفة . ..... 
لن تستسلم لياس طوبلاً . وأصبحثت 
باريس 0 0 لشعر الكثيرين 


الحرية والإخاء ولساواة ع قهم يفرقون بين 


المدوء المحتل . الغاصب والبلد الذى 

عاشوا فيه وتعلموا فيه الحب والحرية 
فلفرنسا وجه مزدوج : فهى فرنسا 
184 


الاحتلال . وهى أيضاً فرنسا الثورة وحقوق 
الإنسان . 

أرض ء بليداء باريس ثلاث كلمات 
ذات طابع إنساني » ثلاث رموز للحب 
والوطن . ويظل الإنسان مركزاً وتحوراً هذا 
الشعر سواء كان الشعب أوقة الاحتلال 
أوحتى الأرض : « الإتسان هو وطنى ٠‏ 

مالك حداد ) 

الجزء الثالث : دراسة اللقة : الشرادف 
والتناقض . 
الفصل الأول : الترادف أوالتكرار : 

يعد الترادف أو التكرار من خصائص شعر 
التقاومة » ويكون أحياناً ترادفاً شكلياً أو 
صوتياً أوخطياً . وف جميع الأحوال له وظيفة 
مهمة , هى التقريب بين القصيدة والاغنية مما 
يساعد على سهولة حفظها وترديدها . كبا أن 
عامل التكرار يلقى ضوءا أكثر عل الكلمة ٠‏ 
ويساعد عل التحول من « القول» إلى 
« القمل 6ش 
الفصل الثاق : التتاقض : 

يقوم شعر المقاومة مل الرفض وصل 
التناقض ؛ فمقاومة العدو تعنى وجود قوة 
عكسية تواجهه وترفضه . وهلا التناقض فى, 
اللضسون بنطبق أيضاً من حيث الشكل). 


فالإنسان يكون عتلاً أوقوة احتلال ء يكون. 
قردا أوجماعة , والأرض تكون ممتلة 
أومتحررة » والزمان يكون الساضىٍ 
أوالحساضرأوالمستقبل . والعالم يكون عالاً 
جديدا أوقديها . كل كلمة تتطلب وجود 
عكسها : حيلة/موت » نور/ظلام » جار/ 
ليل » حب/كراهية ... 
الجزء الرابع والأخير : دراسة للصور 
الشعرية والرموز . 

معظم الصور الشعرية فى شعر امقاومة 
رمزية ؛ فالنبات ( الشجرة ‏ الجذع) هو 
الشعب السذى يقاوم تيار المستعمسر. 
والحسوان يكون إحياناً رصزاً للمحتل 
( الذئب ‏ النسر - الوحش ) » وأحيانا رمز 
للشعب ( الحمل ‏ الطيور ) ٠‏ 

كبا تقوم بدراسة رموز الألوان والعداصر 
الأريعة : 

الهواء ( الرغبة فى التحرر من الاستعبناد. 
وانظلم) 
- اللؤل تل الشعب الطوفان النذى يقرق 
ككل شىء أنه)ر. 
- بالتاوق ثارةثبار أظلم والعبودية » وتارة فار 
الأمل.؛ أ :الضوء الذى ييدد الظلام ) . 
ب الأرضّ ( السوطن ‏ المرأة؛ الام 
أو الهبيية ).د 


كحك 
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وهكذا فإن الشعراء الفرنسين وابزائريين 
تعسرضوا لحسدث تاريفى واحد ؛ هو 
الاحتلال . واستعملوا لغة واحدة للتعبير ؛ 
وهى الفرنسية ولذلك نجد فى قصائدهم 
وحدة فى الفكر والإحساس والشعور ؛ فهم 
يستعملون الصور الشعرية نفسها , والرموز 
نفسها » وتقريسا الالفاظ والتعبيسرات 
نفسيهها . وبرغم نأثر الشعراء الجزاشريين. 
شعر المقاومة الفرنسى وقراءتهم له . إلا أنهم 
احتفظوا بطابعهم القومى وأصالتهم . 


كما اتهمه البعض بأنه فترة اذ 

باتتهاء الأحداث التى ساعدت على ثخلقها . 
واتدليل على ذلك أنه ما زال يقرأ ويدرس 
وينشر حتى اليوم . ول يكن شعر امقاومة 
رفضا فقط ( سراء كان رفضا للاحثلال 
أورفضا للأشكال الشعرية السائدة 
آنذاك ) ؛ ولكنه أيضا وقبل كل شىء - كان 
يعبر عن الأمل والإخاء ) ٠‏ فهو نداء سلمى 
الشعوب العالم كله ٠‏ وإيمان بموئد « الإنسان 
الجديد ٠.»‏ 


ملإحظاث حول مشأل: 
العلاقزيين الكم وَالسَينٌ 
ف الشعتر الحرلى* 


لا شك أن بعض الدراسات الحديثة الجادة فى البتية الإيقاعية للشعر العرى , قد بعثت روحاً جديدة فى قضية شائكة من 
قضايا الشعر العرى أوشك أن يطويا لبان ا ٠‏ بل إلى وعورة. 


درويها ٠‏ والصموبة الشديدة اختنذثلة إلى كَيْيةالإضافة 


التغيير فى بناء شامخ أسهم فيه علياء أفاضل عل مدى أجيال 


متعاقبة . بيد أننى وجدت أنه إمن الِْروْرَى بعد فبراستى هذه الأعمال أن ألبى دعوة زملائى فى كتابة بعض ملاحظات 


حول هذه القضية . 


إن السؤال الجوهرى هنا هو هل يعد الشعر العربى شعراً كمي أم 
رق د نارول لثر مز هذ لوال لكات امرض ا 


7 تفسيرالعلاقة بين التبروالكم تكمن فى تطور الشعر العرى من 
انبر إلى الكم ؛ وهذا يعن أن بدايات الشعر العرى كانت نبرية ثم 
ذلك تطوراً شديداً فى اتهاه الكم . ولكن كيف حدث 
الشكل النبائى للشمر العربى الذى وصل إلينا يجملنا 
وة واضحة بين المراحمل الأخيرة للشعسر فى 
اللغات السامية ويدايات الشعر العرى . ولكن ذلك ل يحل دون محاولة 
نشرقين تلمس البدايات فى النقوش ٠‏ ولكنهم عادوا بالقضية إلى 
5 دأوا بدراسة الشعر فى اللغات السامية الأخرى ابتداء 
وخلصرا إلى نتيجة أساسية وهى أنه نبرى فيها ؛ فاتتقلوا إلى النقوش 
والمدونات والاسجاع , وبدايات الرجزء ولا حظوا أنها نيرية 
كذلك ؛ واجتهدوا فى حاولة إظهار أن الاسجاع القديمة التى كانت 
تستخدم لازمة صارت تستخدم بوصفها جوهرا إيقاعيا فى الشعر 
العربي الكمى ( سيق الحديث عنه فيا بعد ) بطريقة متنظمة على 
مسافات زمئية متساوية .نتيجة لالدزام بيت الشعر بعدد معين من 
المقاطع الكمية . 


© يتعلق هذا البحث بالقضية الثارة فى العدد السايق ( الواقع الأ مراجعات ). 
والمتصلة بمشكللة دور النبرقى الشعر العري, 


.وكان الرجز هو المرحلة التالية . ويرى بعض الباحثين أنه أساس 
الوزن الكمى فى العروض العربى وليس بداياته فحسب ؛ فيسرى 
هويشر أنه من الرجز ذى التفعيلة المتكررة يمكن أن تنشا الأبحر ذات 
تضعيلة الواحدة أيضاً » مثل : السريع والكامل ولهزج » وذلك قبل 
زاوجة بون التفعيلتين أو تعتاد الأذن السماع لها ؟ 
من التحضر”" وهذا يعنى أن الربجز 


#ننشأت أولاً ثم نشأت الأبحر المركبة 
بعد ذلك . ويذهب هويشر إلى أن أقدم البحور التى نشأت عنه 
السريع والكامل والمزج ثم الواشر ثم البسيط والطويل وامتقارب 
والحفيف ثم المنسرح ( ويرى أن تكوينه غريب ) ٠‏ ثم الرمل 
والمديد . . الخ .عمل حين يرى جولد تسهير أن الرجز هو أصل الشعر 
العرى الذى نطورت عنه البحور الأخرى . وهويينى نظريته عل أن 
الرجز كان يقفى فى أما البحور الأخرى فلم نكن تقفى 
إلافى آخر كل بيت أوشطرة إذا كان الببت مصرعة" . غير أن ثمة 
رأياً يعود إلى مرحلة أبعد من مرحلة الرجز ؛ فالحداء ‏ كيا يقول د. 
عونى عبد الرؤ وف الذى كان كاملا أصلاً فى 
أوجده من الجوهر الإيقاعى 
آخرهما »يمكن أن يكون سيب 
الصافية منها”؟» . ويدعم رأيه بالاستناد إلى حوكة الدابة ؛ يقول : إنما 
الاعتماد فى هذا فيا أرى ‏ عل حركة الدابة السريعة الحسركة أو 
لذن 
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- سيد بعبرى 


بطيثها ‏ وعل بدء الشاعرفى محاكاة هذه الحركة ؛ فاحياناً يدأ بحركة 
لقدم اليمنى . وأحياناً يبدأ الحداء مع نقل القدم اليسرى بالنسبة 
ل ارين سك فيل بطي أو لسري » أويدافى مط 
الحركة . وهكذا يمكن أن تنشأ هذه الأوزان جميعاً باختلاف استعمال 
الجوهر الإيقاعى المزدوج , ومدة الفصل الزمنى بينه وبين مايليه*؟ . 
فالشعر العرى الكمى قد ورث إذن عن الشعر النبرى والأسجاع جوهر 
: وقد أكدت دراسة النقوش العربية ثم التصوص 
الكيف هو أساسها ٠‏ ولوحظ أن الوزن لا يحظم 
اعتينا . ديقيق + د أعوى اليهناء 
ويلاحظ فى الاسجاع انتهاؤها بالقافية الى صارت أساس الشعر 
العربى العمودى , ووجود لازمة إيقاعية بكل بيت يهى التى 
تحفظ للأسجاع إيقاعها المنغم . وإن كانت لا تاق بصفة مضطردة * 
ولا بعد مسافات زمنية متساوية الطول ؛ ونعنى بها تتوالى مقطمين 
بصورة متلازمة أوهم| قصير , والآخر متوسط منبورة© . 


ويلاحظ هنا تحاولة تلمس هذا الجوهر الإيقاعى الذى سمى بالوتد 
فى التصوص القديمة إذ عليه معول النبر كا سأشير فيا بعد في 
نظرية فابل . ولكن ما سبب هذا التحول من الكيف إلى الكم ؟ أو 
اتطورالشعر العرى من مراحله الأو ( مع ملاحظة إصرار غالبية 


المستشرقين على أن أقدم نظام للشعر العربى هو الرجزة:وبا هر 
إلا سجع منظوم مقفى ) إلى ما وصل إليه من أوزان طروضية كن 
وقد نظروا فى تفسير هذه التقلة إلى طبيعة ا حركاتا اللغة العرية من 


العرى الكمى عن سلفه النبرى وعن . 
وقد لخص هارئمان آراء المستشرقين فى تفسير اختيار العرب لأوزانهم 
العروضية الكمية وهى لا تخرج فى مجموعها عن الربط بين الث 
والبيثة والتكوين النفسى . أو بين الشعر والغناء'*© . وهكذا 
الحلقة الأساسية للانتقال فى الشمر العسرى من الكيف إلى الكم 


تام الناه »ولا بين عن المحاولات الأول التى مر بها 


رواية ومشاء 
ماسيقه قبل أن .يصل إلى هذه الصورة الكاملة » ولا ندرى ‏ على 
التحفيق إن كانت الرواية هى السبب فى فقد ما قبله لعدم قندرة 


الحفاظ والرواة على الاحتفاظ به فى ذاكرتهم أو انصرافهم عنه لقلة 
جدواه بالنسبة لمم ؛ فهم ليسوا مؤرخين ولا يسعون للتاريخ ٠‏ وإفا 
يسعون إلى رعاية ما يعجب الناس ويطربون له . ومن الذى يطرب 
لمحاولات بدائية لم نقرب بعد من الكمال والجمال اللغوى الذى 
ينشدون") ؟ 

وسواء كان الرجز أم غيره هو الأساس فى نشأة الشعر الكمى فإن 


بذذ 


تحور الدراسة التى أعرضها بعد قليل هو أن ثمة جوهر إيقاع . يتكرر 
قبله عدد معين من امقاطع أو بعده بصورة منتظمة .هو الأساس فى 
نشأة الأوزان الكمية العربية الى فى عدد هذه المقاطع 
الصوتية المحايدة بين جواهر الإيقاع المتكررة107© . 

ويلاحظ هنا أن الباحثين المحدثين قد عنوا فى دراستهم لموسيقى 
الشعر العرى بالمقاطع والإيقاع والنبر , وإن كان الاختلاف بينا 
بينهم . ولكن المقطع كان هو الدخل إلى دراسة جديدة ؛ يقول د. 
شكرى عياد : لاجرم تحول الدارسون المحدثون إلى 
١‏ المقاطع » . ورأوا أن هذه الوحدات المستعملة فى تمليل الاصوات 
اللغوية على اختلاف اللغات هى أصلح ما تنقسم إليه التفاعيل » وقد 
هيا لهم اتماذ المقاطع أساس الأوزان العربية وصفنا جديدا للعروض 
العرى يكشف عما فيه من مراعاة النسب7» . وإن كان يرجح أن 
العروض العرى عروض كمى يقوم عل التزام تمرتيب معين ونسب 
ثابتة بين المقاطع الطويلة والفصيرة . . فإنه قد وقف أمام سلامة 
الوتد » فالعروض التقليدى ‏ كبا يقول ‏ لابين لنا الأساس 
الموسيقى الصوق لاشتراط سلامة الأوتاد » واقتصار الزحاف سواء 
كان بالحذف أو التسكين , على ثواق الاسباب7» . وهو لايكتفى 
بذذلك بل يثيره الزحاف كما أثاره الوند لمسرفة الأساس الإإيقامى 
اللوزن » يقول : ويبقى الإشكال غير امفسرفى العروض أنه لا مول 


للوزن . وهذا الأساس لا يزال غامضاً فى تفسير مندور/لآنه لم يستطع 
أن بيين العلاقة بين النبر والكم بعد أن أقر وجودهما معأ فى الشعسر 
العري17” . وقد تبن فايل فى دراسته للوزن فى الشعر العرى فكرة 
الوتد ٠‏ وتبنى الكتور أبر ديب فى البنية الإيقاعية للشعر العرى فكرة 
النوآتين الإيقاعيتين ؛ السبب والوند »كبا سنشير إلى ذلك فيها بعد , 
ولكن ارى أنه من المستحسن أن أعرض لطريقة المستشرقين فى دراسة 
العروض العرى عل أساس الأقدام . قبل الاثتقال إلى جوائب أخرى 
للقضية فهناك خمسة أقدام : 

القدم الأولى : إيامب (دسعد) » وتضم ( الرجز والسريع والكبامل 
والوافر ) ٠‏ وتتكون من : مقظعين قصيرين + مقطع طويل ٠‏ 

القدم الثانية : أنتباستك (ماسدوهم) ‏ وتضم ( الهزج ) ٠‏ وتتكون 
من : مقطع قصير + مقطعين طويلين + مقطع قصير . 

القدم الثالئة : أمفيسراخية (ضمهدوسه) , وتضم ( امتقارب 
والطويل وا لمضارع ) ٠‏ وتتكون من : مقطعين قصيرين بينهها مقطع 
طويل . 


القدم الرايعة : أنابستية (##ومعه) , ونضم ( المشدارك والبسيط 
وامنسرح والمقتصب ) .وتتكون من مقطعين قصيرين + مقطع 
طويل . 

القدم الخامسة : أيونيه ٠)‏ وتض 
وا مجتث وتتكون من مقطعين قصيرين + مقطعين طويلين!!" . 
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١ : المقاطع والوزن‎ ١ 

هذا للدخل الذى أناح كا أشار الدكتور شكرى عياد دراسة. 
جديدة , قد عول عليه الستشرقون إلى حد كبير » ثم تبناه من بعدهم 
الباحثون المحدثون ‏ كب فى موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس » إلى حد 
أن باحثاً معاصرا عد رصد الخليل التفعيلات المكونة للأوزان قائما على 
إحساس بسألة المقطع ؛ يقول الدكتور السيد البحراوى : برغم أن 
الخليل بن أمد ‏ مشل غيره من اللغويين القدماء لم يستعمل 
مصطلح المقطع أو النظام المقطعى , فإن رصده للتفعيلات المكونة 
للاوزان يمكن أن يكون قائها على إحساس بمسألة المقطع هذءا*0. 
فالوزن يقوم على تنابع عدد من المقاطع القصيرة والطويلة . كبا أنه 
يمكن القول بأنه هو الثمط الأسامى للمقاطع التبورة وة 
والنظام القطمى للغة العربية يقسم الكم الزمنى 
؛ فالمقطع يتكون عادة من صامت وحركة أو أكثر من صامت 
وأكثر من حركة . وتشكل الحركات الثلاث القصار ونظيرتها الطوال 
نواة القطع ‏ أى أنها أساس اللقطع الصوق للوضوح الشديد من ناحية. 
السمع ؛ يقول الدكتور أنيس : وأساس المقطع الصوق عند علياء 
الاصوات أنهم لاحظوا أن بعض الأصوات اللغوية أوض فى السمع 
من البعض الآخر , وظهر لهم جلياً أن أوضح الأصرات تلك هى التى 
تسمى الحركات : القصيرة منها كالفتحة والضمة والكسرة ء والطويلة 
كالف المد وياء امد وواو للد . . وععل الصوق عبارة عن 
حركة قصيرة أو طويلة مكتنفة بصوت أو أكثر من الاصوات. 
الساكنة"231 , أو هو مجموعة من الاصرات التى تمثل قاعدتين نمصارانا 
ينما قمة180 , وصل ذلك يقسم أجزاء المقاطع إلى أصواتُ (أا 
أجزاء ) لا تصلح إلا قمما ( امحركات ) ٠‏ وأصوات ( أو أجزّاة): 
لا تصلح إلا قواعد ( السواكن !9" . المقاطم إذن وحدات تركئية 
أو أجزاء تخليلية يمكن أن يحلل الوزن علل أساسها . ولا دالا أن" 
هذء النظرة لا تختلف عن نظرة العروضيين العرب إلافى الشكل 
فحسب ٠‏ وقد صرح عدد من الباحثين بذلك بدون مداراة . ولد بنى 
العروضيون العرب مقابيسهم طبقا هله النظرة كي) ييدو » حيث نظروا 
إلى المقاطع بوصفها خفقات صدرية أو وحدات إيقاعية أوشيئا له هذه 
السطبيمة ؛ ووصفوا النظام الإيفساعى العروضى باستخدام 
الاصطلاحين ( حركة ) و (سكون ) ٠‏ ورمزوا إلى الحركة بشرطة وإل. 
المسكون بدائرة , واعترفوا بثلاث إمكانات إيقاعية تتحق كرا بل : 
(-) وتدل على ما يساوى ( ص ع) . 
(-ه) وتدل عل سايساوى (عغص)ء (صرع]ص)ء 

(صعع). 

(هه) وتدل عل مايساورى (صرعع)ض)ء» 
( ص ع صن صن )2300 , 

غير أن المقاطع فى العربية قد اختلف الباحثون فى تصنيفها بين 
الإياز والإطناب ؛ فقد ذهب بعضهم إلى تقسيمها إلى أنواع معينة ٠‏ 
00 
١‏ - المقطم القصير المفتوح : صامت + حركة قصيرة (2) . 
٠‏ - المقطع الطويل المفتوح : صامت + حركة طويلة (با) . 
: صامت + حركة قصيرة + صامت 


4 - المقطع المغرق فى الطول : صامت + حركة طويلة + صامت 
رماع . 
ه - المقطع المغلق بصامتين : صامت + حركة قصييرة + صامتان 
(دمشق)9". 
قالمقاطع إذاهى : ص ح ؛ ص حح »؛ صرح ص » وهى 
المقاطع الآساسية الشائعة الى تشكل جزءأً كبسيرأمن تكوينات 
الوحدات اللغوية . أما المقاطع : ص ح ح ص ؛ وص ح ص ص + 
فهى مقاطع نادرة . ترد فى مواضع محددة بشروط معينة . والحق أن 
الدراسة لا تمناج إلى كثرة التفربعات والمصطلحات » فيمكن تفسيم 
الثقاطم أساساً إل نوعين الأول قصير (ويعيرعنهبالرمزب ٠‏ أو »")رمقطع 
لّ » ويدخلى فيه المغلق ( ويعبر عن بالرمز - ) . وعل هذا يمكن 
إعادة اللقابلة يين المصطلحات العروضية الخليلية وأنواع المقاطع عل 
النحر التالل : 
السب الحفيف > مقطع طويل 
السب الثقيل > مقطعان قصيران 
الرتد المجموع > مقطع قصير + مقطع طويل 
الوتد المفروق > مقطم طويل + مقطع قصير 
الفاصلة الصغرى - مقطمان قصيران + مقطع طويل 
الفاصلة الكبرى > + مقاطع قصيرة + مقطع طويلٍ 
ويمكن أيضاً أن نقابل بين التفعيلاء التى شكل منها الخليل 
َُائوه وبين رموز المقاطع الفى اشرنا إليها آنفا على هذا النحو : 
افعلولن (ب - - ) , وفساعلن ( - ب -) ؛ وسفساعيلن 
7" - - ) ؛ ومستفعان (- - ب -) ؛ وفاعلاتسن 
>): ومتفاعلن (ب ب- ب-).؛ ومفاعلين 
زي كالبل ) . ومفعولات ( ) . هذا بدون إشارة إلى 
مواضع النبر التى س ٠"‏ تحتل مكانا بارزا فى الججزء القادم من هذه 
الملاحظات . :إد؛ ما حاولنا بعد تحديد أنواع المقاطع والمقابلة بينها 
وبين التفعيلات أن نستقل إلى الاوزان العروضية ٠‏ فإننا ثرى أنه مثلافيى 
بحر الطوبل يلاحظ أن عدد مقاطعه ( إذا كانت العروض مفبوضة 
وضا أو صحيحاً ) ١4‏ مقطعافى كل شطر ؛ وتنقسم 
قصيرة ٠‏ وعددها من ( © إل ١‏ ) , وطويلة سراء أكانت 
وعندها من (؟ إلى 4 ) . ويلاحظ ارتفاع عدد 
عن المفتوحة , كبا يللاحظ أن عدد مقاطع بحر 
البسيط ذى العروض التامة الملخبونة والضرب المقطوع هو 14 مقطعا. 
فى الشطر الاول » 1 مقطعاً فى الشطر الثان, ٠‏ و( 14 ) مقطعاً إذا 
كان الضرب تامأ غبرناً ٠‏ ويتحدد عدد المقاطع القصيرة بين أذ 
وأعاريضه من * إلى 9 والطويلة من ١‏ إلى ٠ ٠١‏ 3 
باختلاف العروض والضرب . ولا أرى ضرورة الاسترسال هنا فى 
تفصيل ذلك فى كل أبحر الشعر لآن له موضعاً آخر , غير أن الصلة كها 
رأينا بين الزحافات والعلل وكم المقاطع واضحة ومؤثرة . 


* - الزحاف وكم المقاطع : 

نظرة العروضيين القدماء والمحدثين إلى الزحاف » وكانت 
نظرة القدماء تركز على مايحدثه فى المقياس الذى وضع للاوزان 
المختلفة وهو التفعيلة ؛ ومن ثم عرف بأنه كل تخير يتناول وا 


يل 
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سعيد عيرق 


الأسباب . ويكون بتسكين المتحرك أو حذفه أ وحذف الساكن » 
وحكمه أنه إذا عرض فى جزء من الأجزاء لا يلزم فى مقابله من أبيات 
.تشكيل المقاطع وأثره فيها » فهر 
بير فى كم بعض المقاطع إما بتحويل المقطع الطويل ( سواء 
آم مغلقا ) إلى مقطع قصير مفتوح ( زحاف الحذف ) » أو 
بجعل مقطعين قصيرين مقطعاً طويلا مفشوحاً أو مغلقاًز زحاف 
التسكين ) ٠‏ فهذا تصرف يسير إذا ما قورن بأثر العلة فى الوتد » وعبر 
عنه الدكتور شكرى عياد بقوله : الزحاف نوع من التسامح فى كم 
المقاطع أو هو تعويض القطم المحذوف بإطالة مقطع مجاور 94" . 
وعبر عله فايل بقوله : العروض ووحدته الزمنية هى المقاطع اللغوية 
الا يكن أن يتصرف فى طول المقطع إلا تصرفاً يسيرا””" . ولا يجتمل 
لمقام تحليل كل أنواح الزحاف ولكن سأشير إلى بعضها فى ضرء هذا 
التحليل . أما هذا التغيير الذى يحدث فى نظام المقاطع لأوزان الشعر 
فقد أرجعه الدكتور أنيس إلى أساسين حين قال : ويسيطر عل نظام 
توالى المقاطع فى الشعر العرى مبدآن رفيسيان هما : 


١‏ - يهب ألا يتواى فى الشطر الواحد أكثر من مقطمين قصيرين 
٠١‏ - بجب ألا يشوالى فى الشطر الواحد أكثر من أربعة مقاطيع 
منوسطة29 


وقد يختلف الحصرفى الدراسة التى ذمت با مع ءالا )الي 

أعاد إيضاحه حين قال : ويلجا الشعراه احينا إل افيف من توا 
مفطعين صغيرين يجعلهها مقطعاً واحداً من النؤع الحتوّصط . ويظردا 
هذا فى بحر الكامل والوافر حنى يكاد يكون هو النَالبَالحتائع ل 
قصائدهما . وقد يرد هذا التخفيف ف البسجورالأخركنيم ولكن يشترط 
حينئذ ألا يترتب عليه توالى أكثر من أربعة مقاطع متوسلطة07*1- ثم 
يخلص إلى نتيججة أخيرة عن التغيرات التى تطرأ على بعض المقاطع فى 
الأوازن الى ال تاها دل للعزرقس الزعاات » وتطدت -كيا 
قلنا ‏ نوعاً من التخقيف بتجنب المقاطم المنشابية ٠,‏ أى أن : 


مقطع قصير + مقطع قصير-> مقطع متوسط 

ومقطع مترسط + مقطع متوسط -> مقطع متوسط + مقطع 
قير 

وقد أشار ذل فى هراسته إلى إدراك الشليل دور الزحاف واختا 
عن الوتد , فلم يلزم الأول , وألزم الثاني إذا دخمل على تفعيلة أن 
يتكرر باطراد فى الموضع نفسه . وأشار أ, بي 
وهر فى هذا على علم تام بحقيقة الكتابة العربية. :- للمفاييس صرآة 
لكمية مقاطعها . حيث إن المقطع المنحرك ( صامت وحركة ) يتطابق 
مع ما نسميه المقطع القصير , والصامتين الأول منيرا متحرك ء والثائن 
ساكن بتطابق أيضا مع ما نسميه المقطع الطويل99© . 


وأمثلة ذلك فى الأوزان الختلفة تسير عل النحو التالى ؛ ققى بحر 
الطويل : يدخل زحاف القيض وهوحذف الساكن الخامس » مثل : 
فعولن أ مفاعيلن يصبران فعول أو مقاعلن ‏ وهو يؤدى ببدخوله 


فى (فعولن ) أوقبل الأخيرى ( مفاعيلن ) لى أن  .:‏ 
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قسعسولن - صرح + ص ح ص ( ص حح ) + ص ح ص 
(صرحح) 
اتصير-> فعول > ص ح + ص ح ص ( ص حح ) + صرح 
ومقاعيالن < ضح + صرح ص ( ص حح ) + صرح ص 
( ص حح )+ صرح ص ( ص حح) . 
تصير و مسضساعسلن - ص ح + ص ح ص 
( ص حح )+ صرح + صرح ص ( مرح ح ) 

وفى بحر البسيط , يدخل زحاف الخبن ٠‏ وهوحذف الساكن الثان 
شل أو مستفعلن يصيران فعلن ومستفعلن . وهر يؤدى 
بدخوله تفعيلتى ( فاعلن ومستفعلن ) إلى زيادة عدد المقاطع القصيرة. 
ونقص عدد المقاطع الطويلة ( المقترحة أو امغلقة ) . وذلك بتقصير 
المقطع الأول من ( فاعلن أومستغفملن ) أى أن : 

فاع ان - ضح ص ( ص حح)+ ص ح+ ص حص 
(صرحح). 

تصير-> فعلن ص ح + ص ح + ص ح ص ( ص حح ) ٠‏ 

ومستفعان«*صضحض (صحح)+صض حص 
( ص حح )+ صرح + صح ص (صيحح ) ٠‏ 

تصير-» متفعان صرح + صح ص (صرحح) 
+ ضح + صرح ص ( صن حح ) ٠‏ 


والزحاف كبا وضح من الامثلة السابقة لا يؤدى إل تغيير كبير فى 
كم المقاطع أو كيفها : والفرق بين القاطع التى دخل بها حاف 
والمقاطع التى م يدخلها شىء ليس كبيرً ؛ ومن ثم فهولا يحدث تغيراً 
كبير فى الإبقاع أوكيا عبر فايل عن هذا بفوله : والزحافات كبا يشير 
0 5 تغيرات أقل أهمية من ناحية الإيقاع الجوهرى ؛ وهى 
بياث ؛ وقضى بها الإبقاع المميز 
ل 
مقاطع الأسياب لمكن الاخف , وهى تحدث تغيراث ثانوية ١‏ 
فى الكمية فحسب , وهى لا تضر بالإيقاع اللبوهرى 
للوزن » ولذا لا نوجد أيضافى كل أبيات القصيدة بانظام دالا فى نفس 
المواضع , ولكنها متغيرة ومتباعدة2"*9 . وهذه التغيرات الثانويية أو 
المطفين ال لاتؤثرق إيفاع الوزن أدرك ليون إمكان تداركها 
حين تحدثوا عن الإنشاد فى القوا ؛ يفول سيبوبه فى باب وجره القواق 
فى الإنشاد : 
أما إذا تريموا فإنهم يلحقون الآلف والياء والواوما ينون وما لابنون 
لانم أرادوا مد الصوت . ويضيف موضحاً العلة الاساسية فى إنشاء 
الشعر : وإنما الحقوا هذه المدة حروف الروى لأن الشعر وضع للغناء 
والترنم , فالحقوا كل حرف الذى حركته من0؟"2 . ولذا فاستغراق 
الإطالة للكم الزمنى للصوت الساكن لا يحدث إلا عند الغناه أر 
الإنشاد أو الترنم كها أشار القدماء , فلا يمس السامع بسقوط الصوت 
الساكن أو الحركة أونقص مقطم قصير » ولعل الطريقة التى كان يلقى, 
بها الشعر وهى الإنشاد كانت تخفى النقص فى كمية بعض المقاطيع 
الذى ظهر بكتابته . وقد ذهب إلى ذلك أيضا الدكتور عبد الله الطيب 
حين قال : ويقدر ( أى الشاعر) فى نفسه سكتتات بعد المقاطع أو 
قجوا تحل المقاطع فى جوفها من غبر إخلال بالتناسب . وهذا 
التقدير للسكتات والفجوات من جانب الشاعر هو الذى سماه الخليل 
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وأصحابه بالزحاف** . وأشار إلى ذلك أيضاً الدكتور عوق عبد 
الرؤ وف بعد ذكره لأمثلة للزحاف وإمكانية استدراك حذف صوت أو 
تقصيرمقطم عند الإنشاد حين قال : ومن هذا نرى أن هذا الشعر كانه 
ينشد إنشاداً وإلا لتمكن الشاعر من اكتشاف سقوط الحركات الى كان 
يعوضها عبر الصوت عند الإنشادة؟؟» . وهكذا يتضح دور الإنشا فى 
تعويض الكمية غير الجوهرية بالنسبة لإيقاع الوزن ٠‏ 


- الوتد وانتظام الإيقاع : 

حد العروضيون الوتد , وهو الوحلة اللكونة من 
( صرح + صح ص ( ص ح ح يكبا أشرت ‏ بأنه : إذا تكون 
المقطع من ثلاثة أحرف سمى وتدا فإن كان الساكن بعد المتحركين فهو 
الوتد المجموع . . وإن كان الساكن بين امتحركين فهو الوتد 
المفروق . وحكم العلة أنها لا تقع أصالة على خلاف الزحاف 
إلافى العروض ( آخر الشطر الأول : والضرب آخر الشطر الثثق  )‏ 
وأنها إذا عرضت لزمت , فلا يياح للشاعر أن يتخل عنها فى بقية 
القصيدة . 

فهى إذن تختص بموضع محمد تلزمه » ثم يضاف إلى ذلك القاعدة 
المقررة فى العروض الخليل وهى أن الوتد لا يلحقه زحاف » يقول 
فايل : إذا وقعت وجب أن تتكرر دا انتظام فى الشكل نفسه والمواقع 
نفسها فى كل أبياث الفصيدة وليس من وقت لآخبرا"” . فالإوتاذة 
تختلف عن الأسباب من أوجه عدة » أوها التزامها بموضع ليش أذ 
تكريرها وجوباً ٠‏ وإذا دخلت العروض أو الضرب أو كليين) معأ غل ةل 
يؤثر ذلك إلا فى وند هاتين التفعيلتين , ونظل الأوتاد الواخلية بذونٍ 
تغير لعلاقتها الجوهرية بالإيقاع . 


وثانبها دخسول العلل عليها فى طرفى شطرى اليثّ:افقط يآ" 
العروض والضرب , وذلك يبعد عن إيفاع الوزن . فا مدف من 
دراسة فايل ليس إلا إلقاء الضوء على ما أرساء الخليل من قواعد فى 
هذا الفن دون تعليل ف أغلب المواضع ٠‏ ولا أستطيع إقرار الاتهادات 
التى هاجمت الافكار الأساسية لديه دون التعرف على مغزى العمل فى 
حد ذاته . والحق أن مقالة عروض النى نشرها فايل فى دائرة المعارف 
الإسلامية (1 8)سنة 147٠‏ تلخص الافكار الآساسية التى فصلها فى 
كتابه الذى نشره سنة 1444 . وسأحاول هنا أن أعرض أهم المحاور 
التى ارتكز عليها العسل دون الدوض فى تفصيلات ليس هذا 
مكابا0 , 

م يقل فايل بأن الخليل ربط ربطاً مطلقاًيين الأوتادوالثبر ء بل إن 
الاحظ دور الوند فى الوزن , واستتتج سواقع النسر بناء عمل ثياث 
الوتد. وتختلف الأبحاث فى تحديد مواقع النبر كما سأيين# 
افترضص أن الخليل ميز مواقع النبر بنسمينها أوتاداً . وليس من شلك فى 
أن الخليل قد لاحظ أن هذا الجوهر الإيقاعى المزدوج التركيب هو 
السبب فى الإبقاع النغمى فى الشعر » ومن ثم لا يجيز إطلاقا أن يصيبه 
أى تغييرما » وإفا بطر اتغوير عل ما جاوره من أصوات آخر . ونظرة 
فاحصة على أنواع الزحاف والعلل تبي لنا كيف أن هذه الأنواع نب 
كل البعد عن الساس بهذا الجوهر الإيقاعى المزدوج التكوين 9 . 

وثمة اعتراض عمل هذا بأن من العلل ما يظهر ابنداءٌ ( أول البيت ). 
وهو غير لازم ( الخرم والخزم ) ٠‏ والعلة التى تظهر فى عروض البيت 


بالأبيات الأخرى ؟ ثم إن ما يصيب الوتد من علل كالقطع والبغر 
والصلم والحذذ إفا يقع دايا فى آخر البيت , أى فى القاقية » الى 
تخرج بكوتها قافية لها جرسها وإيقاعها عن أن تشمل الجوهر الثنائى 
التكوين الذى لا يتى إلا فى عروض البيت فقط . ولذا لا مموز أن 
نتجاهل التغيرات التى تحدثها العلل ٠‏ فهى أخطر من تلك التى تمدثها 
الزحافات » ولكن موقعها محدد واضح . بقول فايل : نصيب 
التغيرات الغالبة الشديدة نجاية كل من شطرى البيت القدم الأخيرة 
( العروض والجمع أعاريض ) وعلل الأخص نبابة البيت أى القدم 
الأخيرة للشطر الثانى ( الضرب والجمع روب ) وثهما جزءان ميزان 
فى إيفاع الشعر دائياً من خلال كلا المصطلحين الخاصين*7 , 
ويستمر فى توضيح ذلك الأثر الذى تحدئه العلة ٠‏ فيضيف ما يظهمر 
ختلافها في الحكم والأشر عن الزحافات , فيشول : والعلل عل 
التقيض تماما من هذه الطبيعة ( أى طبيعة الزحافات ) ؛ فهى تدخخل 
فقط الأندام الأخيرة لكل من شطرى البيت , وتحدث ‏ كرا يدل 
الاسم فيها تغيرات قوية ٠‏ فتجعلها مختلفة عن التفاعيل العادية ٠‏ 
فهى تغير الإبقاع النبائى لكل من شطرى البيت تقربيا ٠.‏ ول 
الأاخص غاية البيت . ومن ثم تفصل بوضوح عن أقدام الحشوء 
وحيث إنها عكس الزحافات وتختص بتكوين إيقاع الأبيات يجب أن 
تتكرر دائا ٠‏ وباتنظام وينفس الشكل وفى نفس المواقع فى كل أبياث 
القصيدة ؛ إذ لا يجوز أن نقع من وقت لآخرة""؟ . وهولا يضيف إلى 
ما قاله الخليل شيئا نما يفسر ماقرره من معطيات داخل نظامه . وعلل 
الزيادة لإ نمس الوتد أو ماسماء فايل بالجوهر الثنائى التكوين . أما 
عَللَ التقّص فبعضها يحدث تغيرا قويا كما أشرث . ولكن هذا التابي 
انحصرفى التغعيلة الأخيرة فقط من كل شطر أو آخمر البيت » أى 
اف بة لها جرسها وإيقاعها عن أن تشمل الجوهر 
الثناثى التكوين . فالوند إذن هو الأساس فى الإيقاع الذى يننظم 
البيت والقصيدة كلها . وإذا راجعنا الأوزان العربية التى نظم فيها 
الشعراء » والنى استخرجها الخليل من دوائره الحمس وجدنا أن 
التفعيلات فيها ثمانية ففط , وهى تتميز جميعا بوجود الوتد المجموع أر 
المقروق بها » ولكن ثمة فارفاً أساسيأ بين إيقاع الوتد المجموع وإبقاع 
الوتد المفروق ؛ فالوتد المجموع الذى يتكون من مقطع قصير يعقبه 
مقطع طويل منبور ( ب - ) يشكل مع الأوتاد الأخبرى المتوالية داخمل 
البيت بطريقة متتظمة إيقاعاً يتصاعد حتى نجاية البيت ٠‏ أما الوتد 
وق فإنه يتكون من مقطع طويل منبور؛ يعقبه مقطع قصير 
(ك ب ) . وما كان النبرثى أول الوتد يعقبهالمقطع القصيرفإن الإيقاع. 
فيه هابط . 

وتمة اعتراض عل اختصاص الود بالنبر دون السبب ؛ فالتر 
لا يقع على السباب والأوتاد مفردة ٠‏ بل مركبة من تفعيلات ٠‏ دف 
التفميلة قد يق النبر اللخوى ‏ كيا سين عل الوتد كما قد يقع على 
السبب على حسب تركيب الفعيلة المقطعى . وفضلا عن ذلك فإنا 
القواعد الى اعتمد عليها قايل فى وضع النبر غير صحيحة ؛ إذ إنه 


أخلى السبب من الثبر . وهذا لا يصع لآن الكلمة وحيدة المقطع مثل 
( قد )تحمل نيرا أيأ كان نوع المقطع7"” . . . وم يعرضى فايل للثبر 
ا 
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اللغوى فمدار حديثه هو بر الأوتاد فى البحر ؛ التبر الشعرى 
لا اللغوى , وهو الذى أدركه الخليل ودونه فى دوائره وتفعيلاته التى 
حاول فايل كشف العلة ورأء نظامها أى كشف نظام الخليل لا وضع 
نظام جديد مستقل ‏ 

ويلاحظ أن الباحثين المحدثين قد استخدموا المصطلحين النبرء 
والإيقاع مترادفين أحياناً . ومتفصلين أحياناً أخرى . ويعرف الدكتور 
أئيس النبر بأنه هو نشاط فى جميع أعضاء النطى فى وقت واحد0؟ . 
بينما يرى د. أبوديب أنه فاعلية فيزيولوجية تتخذ شكل ضغط أو إثقال 
يوضع علر, عنصر صوق معين فى كلمات اللغة0؟؟ . وهذا الضغط أو 
لال كما أشرت يزدض إلى وضوح هذا العنصر المضغوط . ولاجرم 
أن ثمة إحساساً معينا العروضيون حين عالجموا الأوزان 
والتفعيلات لم يصفوه صراحة ؛ ولذا فإننالا نستطيع أن نغض الطرف 
عن الاجتهادات النى تقدم لاكتشاف الآساس الذى بنى عليه هذا 
الشعر من الناحية الإيقاعية , إذ إن الثبر والإبفاع والتنفيم عناصر 


أسامية فى تليل الشعر ‏ 

ويعرف أبو ديب الإيقاع بأله الفاعلية التى تقل إلى المتلقى في 
الحساسية الرهفة الشعود بر 
التابع الحركى وحدة ل ٠‏ عن 
عل عناصر الكتل الحركية , تختلف تبعا لعوامل معقدة . الإيقاإذن 


التشكل الوزن حبن تكتسبالادة رمن ترك 
8 خصائص الفئة أو || ت الاخرلى ‏ والإيقاع .' 
بلغة للوسيقى . هو الفاعلية النى تمنح الحياة للعلايات الوسيقية 
التغايرة التى تؤلف بابعها المبارة الوسيقية!'"" . وبرغم موصي 
بعض جوانب هذا التعريف فإنه أساس التنطت وخالق اتبايل. 
الشعسررى بين النص وامتلفى . وتضح هذا النظام فى تعريفاتَة 
أخرى ٠‏ فالإبقاع هو تتابع الاحداث الصوتية فى الزه زمن217 , أى عل 
مسافات زمئية متساوية أو متجاوبة229 . ومعنى ذلك أن الإبقاع هو 
تنظيم لاصوات اللغة بحيث تتوالى فى نغط زمنى محدد . ومهمة دارس 
الإيقاع أن يدرك ممسوعة الصراعات فى داخسل النظام الإيقاعى 
المعفد : قفى كل عنصر إيقاعى صراع داخل ببين عناصر الثبات 
وعناصر الانتهاك فى امفاطع والثر والتنغيم , وبي نكل عنصر من هذه 
العناصر والعناصر الأخرى صراع آخر ؛ والتداخل والتوتر هما اللذدان. 
يكونان النظام الإيفاعى7" . وقد نقل مفهوم البنية التحتية. 
والسطحية إلى الإبقاع أيضا ؛ فالإيقاع يشير إلى عدد من الدلالات 
السطحية والعميقة فى القصيدة . إنه قد ييدو صدي لمعنى القصيدة » 
ا ا ٠‏ ويمكن 
استخدامه لإثارة اللعنى » وللإيحساء بالمسراع داخل بنيسة 
القصينة»؟» . وسواء كا اإبقاع كمي و كينا حن أكثل الم 
الإشارية تعقيدً ٠‏ يمع بين لثبات الفاعدى والغر الحلاق . والثبر 
فى الشعر له م إبقاعى متناسق . بل يتلاحم الكم 
والبرفى الإيقاع الشعرى بصورة لمكن الفصل بينم لإقاوهذا الدور, 
ويتضح التلاسحم بين العناصر الثلاث : الكم والنبر والإيقاعفى الصلة 
التى يعقدهاأبرديب: يقول : الكم بشكل عام كثلة حركية لاتخلق 
إبقاعا » ويمتاج إلى النبر ليعطيها طبيعتها الحبوية وتركيها الموسيقى فى 
حقول موسيقة لا خصائصها النفرده , والنبرعنصر الحيويةفى الإبقاع. 
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لاياق اعتباطيًء برغم الخرية الكيرة فى تحديد مواقعه فإنه جذرياً 


٠‏ ويؤدى دوره الموسيقى عن 

بق تنظيم هذه الكتلة و تشكيلها فى عبارات موسيقية.الإيقاع إذن 
هو تفاعل للتبر والكم*" . ولاشك أن الصطلح حوله خلاف 
كبير » وإن كانت حرجة الوضوح السمعى هى الخصيصة الاساسية 


هذه اللسألة ,. ٠‏ فاللفظ له مدلولات كثيرة أخرى علا تمس الدلالة الى 
تعنينا فى هذا المقام . يقول د . أنيس : والمره حين ينطق بلغته يميل 
عادة إلى الضغط على مقطع خاص م نكل كلمة ليجمله أوضح فى 
من غيره ؛ من مقاطع الكلمة .وهذا الضغط هو الذى نسميه 
النبر'"*2 . فالضغط إذن هو النبرء والمقطع المضغوط (أو المتبون) 
أوضح فى السمع من المقطع غير المضغوط (أو غير المبور) . والعلاقة 
بين النبر والإبقاع متداخلة وإن كانت لكل منهما خصائص متمايزة . 


هى إشباع مقطع اقاطع بأن تشوى إما ارتناعه 
الموسيقى أو شدته أو مداه أوعدة عناصر من هذه العناصر فى الوقت 
فى المقاطع المجاورة» . وأما 
الإيقاع فهو وتردد إرنسامات سمعية متجانسة بعد فترات ذات مدى 
متشابه»2'0 . وحدد المصطلح الذى يسرى عل المقاطع فى الشعر , 
فالإيقاع بعتمد فى العربية القديمة عل مقابلات بين مقاطع طويلة 
ومقاطع قصيرة تحتوى أيضاً عل قافية فى أواخر الأبيات7*؟2 . فالضغط 
(ت8) يحدث الوضوح التسمعى التبور 
عاطملار5 ( فعسوميكار 4نممهم) , الذى يكرن الإبقاع (#سشرهم). 
إن يبكرر فى مواضع بعينها فى كل بيت » وهر ما أطلق عليه الدكتور تمام 
حسان بالموقعية التشكيلية . ويشترك فيه أكثر من عنصر يقول : إنه 
وضوح نسبى لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع فى 
الكلام ٠‏ ويكون ثتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط 
والتغيم9") . وحدده الدكتور مندور بدقة 


ل 
اث نقرات ؛ وقد يتولد الإيقاع من مجرد الصمث بعد 
ولكن هل يسمح الشعر الكمى العر القائم 
لقاطع داخل الأوزان بإعطاء دور للإبقاع بمفهوم 
زعنصر أحس القدماء به وأراد المحدثون الجهر 
به ٠‏ ويبقى الخلاف حول مواقعه دا النظام الشعرى , وهو الآمر 
الذى سيستغرق الكم المتبقى من هذه املاحظات . يؤكد الدكتور 
ا ا ٠‏ فالشعر 


العرى أيضاً لا يخلو وإن جاز أن يعتمد فى إيقاعه.عل 
التناسب الزمنى بون المقاطع رن مجموعة واحدة أكثر من اعتماده 
على النبر”'* . والتناسب الزمنى الذى يعنيه أقرب إلى الكم منه إلى 


الكيف , ومن ثم نجده يفرق بين نوعين من الإبقاع بعد ذلك وهما. 
الإيقاع المجرد » والإيفاع الحى . وهذا الأخير يقهم منه النبر بصورة. 
ما بناءً عل التعريفات السابقة ٠‏ وتحديده هوشخصياً 
اللفظ + إذيقول : يمكن التغلب على رقابة ما يمكثنا أن نسميه «الإيقاع. 
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المجرده أى القائم على نسب زمنية محددة » ويضيف إليه شعورا 
بالإيقاع الحى . أى القائم على ضربات القوة والضعف النى تيز 
الأجهزة الجسمية نفسها”*) . 


اإيقاع الشعرى إذن يقوم على دعاهتين من الكم والبو سا٠‏ ولا 
بحول القول بأن شعرنا العرى شعر كمى أساساً يقوم عل التوالى المحدد 
اللمقاطع فى تناسب بيبا كيا أشرنا » دون أن تؤكد أن ثمة نوعاً من 
الارتكاز الذى قرر الدكتور مندور ضرورة وجوده فى الشعر الكمى 
حين قال : وأما الشعر الكمى فقد أحس القدماء بأن مجرد عودة مق 
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ويعود فى اوضع نفسه تقريياً من التفاعيل الأخرى3” . وذهب فايل 
فى دراسته إلى تأكيد دور الوتد المكون من مقطع طويل رر ومقطع 
قصير كيا سأوضح فيا بعد ٠‏ فهو وحدة إيقا. 
الاهفصال . وأدى عدم تغيره داخخل الآبيات لدوره الإيقاعى هذا إلى 
تحديد وظيفة القافية فى الشعر الكمى . 


وقد حافظت مقابيس الخليل على هذه الوحدة الإيقاعية إذ إن 
إشارنه بالمقابيس ( فعولن . مفاعيلن . مستفعلن . فاعلن ٠‏ 
مفاعلتن . متفاعلن ٠‏ فاعلاتن » مفعولات) لا تعود إلى مجرد يتاع 
للمقاطع القصيرة والطويلة فحسب ٠‏ وإنما إلى ضغط ثاب ت ستل 
عل مقاطع عحددة تتكرر فى المواضع نفها من كل الابأتال قدا 
الضغط الإيقاعى ظاهرفى عمل الخليل برغم عدم إشاركه ليه 
صراحة , يقول فايل : وعل الرغم من أن الخليل والنحويي المَرت 
أيضاً م يينموا بضغط الكلمة الذى لم يعبر عنه كتاية'عل الإطلاقر. 
وكذا م يستخدم أى مصطلح دال عل هذه السمة الصوتيّة © إلأأنة 


يجب على المرء أن يعتقد أن الضغط الإيقاعى الذى يسود الأبيبات 
وتلحظه الآذن على نحو ملح للغاية أكثر من ضغط الكلمة المعتام 
الكلمة المستعملة فى النثرذ؟”) . ولكنه فى هذا لا يحمل الخليل ما لا. 


ا 
الرئيسى فى هذا النظام . يقول الدكتور أبوديب : عمل الخليل يخفى 
ول وساي 


اسم الإناع ل الشعر العري , إذ ينبغى أن أن الوند فى كل 
اتفعيلة . وأن يليه وتد آخر على مسافة يشغلها سبب واحد أوسببان . 
ولا غيل إلى قبول بعض الألفاظ التى وردت لدى الدكتور أبوديب » 
وإن كانت الفكرة الآساسية جديرة بالملاحظة . فاعترافه بأن الخليل 


قام بمحاولة لوصف 
خلاف عليه , ولكن قوله : 


اع ووحداته المكوئة كما بدت له لا 
يقعدها تقعيداً علميا لا يجب أن يكون 
غ2 ٠‏ إذ ماذا يطلب من الخليل 
بلفظ «التفعيد العلمى» ؟! أل يكن نظام الخليل نظاماً علميا بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى , ثم اليس من الأرجح العودة إلى كتب التراث 
لمعرفة المؤلفات المفقودة للخليل التى لو وصلت إلينا لتغيرت هذه 


مرجعات 


التزعة الغريبة ندى الباحثين الجدد ؛ ثم أليست حاولة استكناه ما ورا 
هذا النظام الخليل واستشفاف ما تحمله مصطلحاته وتقسيماته من 


أنتجتها الفاعلية الشعربة فى نشاطها الخلاق93* . 


يعنى هذا أن الخليل لم يفرق بين النظام النظرى والواقع الشعرى . 
وهل البديل الذى يقترحه أبر ديب هو أن يضع النبر عل تفعيلات 
الخليل نظريا ؟ هذا مالم يصرح به الخليل كا قال هو نفسه . ثم حين 
يتتقل إلى التطبيق يضطر إلى تعديل مواقع بعض النبرات كى تتوافق 
مع التبر المفروض أن يقع عل التفعيلة أو النبر القالبى كبا ييطلق 
عليه ؟!! 

ولكنه يتراجع فى نسبة هذا التقصير إلى الخليل » فينسبه إلى 
العروضبين الذين جاءوا بعده ؛ يقول : لكن العروضيين العرب بعد 
الخليل , العقل الفذ .اعفقراق بين المستويين : الوزن 
والإبقاع . وكان حديثهم كله حديئا عن الاول . ويفعلهم هذا أكدوا 
أنهم م يفهموا البعد الحقيقى الجذرى لعمل الخليل » وحولوا العروض 
العسري إلى عروض كمى نفى ذى بعد واحد شين بُمّده الآخر 
الأصيل ؛ حيوية النبر الذى يعطى الشعسر العرى طبيعته 
المميزة”*. وأرى أن أعرض فى إيماز لمحاوئده لتصور البنية 
الإيقاعية للشعر العرب التى يطلق عليها «البديل الجلرى لعروض 
ليله » حتى يستنبط القارىء من المقارنات التى نوردها ساهية 
الحجوم القاسى عل فايل . ويدرك الأثر الذى لا يمكن إخفلزه لنظرية 
الخليل من خلال فهم فايل فى عمل أبى ديب برغم عحاولاته لإثبات 
ما يتقى ذلك نفياً انا ٠‏ كبا سترى . 

يرى أبوديب أن اليحور الستة عشر يمكن أن توصف بسهولة مثيرة 
باستخدام الوحدتين الإنقاعيتين (فعولن /فاعلن) بتحولاتهها الممكنة ٠‏ 
وأن هناك بحرين من هذه البحور بتشكل أحدهما باستخدام الوحدة 
الأول وتكرارها عدا معيناً من المرات . هذان البحران هما المتقارب 
واللتدارك”*”» . أى أن (فعولن) ممكن أن تتابع على هذا النحو(علن + 
فا) وأن (فاعلن) تتابع هكذا (فا + علن) , وتنبع أثماط الإيقاع فى 
الشعر العرى من علاقة هاتين الشوانين ردم ووه 
٠ ) ©‏ وأن تخير الإيقاع يعتمد على ظاهرة رياضية هى حدوث علد أو 


ا الوتد , 0 قوله + 
وتكشف 0 امثأنية أن النواة المضافة هى دائما (قا) ٠‏ وأن (علن) 
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لا تضاف إطلاقاً . يمكن التقرير إذن أن (علن) هى النواة الجذرية. 
الابة قسن لحر إسسة » وأن (قا حى للتنير الذى يعمد إليه ف 


تكون عند تكوين الوحدات الإية 
الإيجاى الدائم ٠‏ ويتبلور الإيقاع الشعرى بعلاقة. 
ولكنه يرجع إلى النوى الثلاثة مرة أخرى » حين 
الشعرى يتشكل من تتابعات وعلاقات نامية حيوية بين نواتين أوثلاث 
هى الملؤسسات الفعلية لحركية اللخة وقاعليتها » وأنه ليس هناك حدود 
لما يمكن أن يتركب من تتابعات وعلاقات لا كمي ولا كيفيا:؟© . 

وهذه المحاولة ب بناء على المقهومات النظرية المشار إليها آنفا #. 
0 بيطا عوده انو للدي النة كا قور من قبل ٠‏ 


فا + علن + نا 
فا+ فا+ علن + 9901© , 


ومن هذه النوى يمكن أن تشكل البحور . وأكتفى بذكر مثلين 


١‏ - النموذج : فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن بلا لل /إها عل 
الي بي ل الى ديد [ سر يي كهذ| 

البسيط : فا فاعلن فاعلن فا كيهان" 

ل١ اسرابلا‎ ١ ليه كس‎ 1١ 


؟ - النموذج :علن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ذا عَلن كك 
لشو باينا 

الطويل : علن فاعلن فا فاعلن فاعلن فل فا 
انا 
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الح ا و لح لد ل ا كيت 
فبرى أن : 


العايع رمدم لقاب زدمددم) 
ع 5 
بردم م 


وزع هدودهم) و 


و 


© 
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وهذه النماذج للتبر الى يمكن أن تقع على البحر نوضح تفاعل 
النبرين الشعرى واللغوى وأثره على حيوية البحر الإيقاعية 9" . 
إذن نوعان من النبر لديه ؛ نبر قوى (»<) ؛ ونبسر خفيف 
(8) . وكيا رأينا لا يلتزم النبرمكاناً بعينه ولانواة دون غيرها ؛ إذقد 
يكون النبر القوى للنؤاة (- 8) أو( -- 3 ) أو( --- 3 ) أو النبى 
ء وذلك برغم أنه خص النواة الثانية (-- 8 ) بعناية كبيرة 
حين قال : 
.تكون النواة (-- ه) المؤسس الحيوى فى إيقاع الشعر العربى , 
إبقاع الوحدة وتشكلها إلى مدى بعيد بموقع هذه النواة 
من الوحدة المفردة ؛ أى بالعلاقة الأفقية بين هذه النواة وبين 
خرى الى تدخل معها فى علاقة تتابعية!9" . فكل واحدة من هذه 
التوى الثلاث مستقلة قائمة بذاتها. وقد يكون ها كم محدد . وتتميز 
ن كل واحدة متها لا تلقى نبوا عددا ٠‏ بل 
ع ا ا ا 
كَ التكتسب نبراً معيناً ؛ أما النوة الثالثة فلها ميزة أساسية كما يقول وهى 
«أنها يمكن أن تبر بطريقتين ( 2-- 8 ) , و( 2-- 8)» ونستميز 
بإمكان ورودها وحدة إيقاعية مستقلة فى عد كبير من التشكلات 
الإيقاعية ,90© , 
كان من الممكن أن نناقش هذا النظام الجديد الذى يوصف 
بأوصاف ليس موضع ذكرها هنا : إذ لا اعتداد فى رليه با سمى «اللب 
الإيقاعى أو الوتده ؛ فلا أساس للتمييز بين المقطعين ( )» 
(-ه )ا فكلاثما اللكونان الحقيقيان لإيقاع الشعر العرى . وهو 
ولكنه حين يرى أنه لا وجه لعمل الخليل ين 
مين الوتد » وعذه نواة وزنية جذرية ثانية فى أوزان الشعر العربى ٠‏ 
يذلل على أنه أدرك قيمة الوتد فى نظام الخليل على نحو ما جعله يقرر 
ا ٠‏ كه يصرعل أن لياط ال 
ذا فرض أن الخليل بربط بين 
نض كبير غير مبرر » وإلا فماذا 

نفهم من قوله : يتحقق التعادل الإيقاعى فى الشعر يين وحدتين إذا 
تحقق بينهها الشرطان التاليان : 
١‏ - أن يكون عدد المتحركات (أوعدد المقاطع) فيهما واحداً . 
؟ - أن يكون انجاه التتابع الأففى للنوى فيهم| واحداً . بحيث تكون 
اة ( -- © ) ؛ أو التتابع ( -- 8 ) فى موضعين متناظرين من 
الإيقاعيتين2"”7 . ولكن هل يستمر هذا التعادل الإيقاعى 
© ) فى مواضع بعينها ؟ وهل يحدث لها تغيرفى كل 
لاضع أ مضع بم كر 
فلاحظ تراجعه عن مقولاته السابقة عندما يقرر أن 


لإ التعدم النواة , 0-0 
ذاتها » لآن الوحدة الجديدة تتركب بشكل يف 
بنمزذج النبر فى الوحدة التى تعادها إيقاعياً ٠‏ 

00 


مو 
والتى تحوى التتابع ( 
وهل تغيرت النتيجة ؟ لا أدرى . هل فقد النواة ونقيل الث إلى 
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من موضع التبر التكرر ؟ إذا سلمنا ف 
المقاطع فى كل وحدة وزنية » وهو 
» فإن اتركيب التووى ذله - 


2 شرط ورود ( 
الوحدة . إن التعادل الكمى ليس الفاعل الجذرى فى إيقاع الشعر 
العري 980 , 

ويرغم هذا تظل الفكرة الأساسية الى بني عليهاكتايه ب 
فى مواضع غتلفة » يلح عليها الحاحاً شديداً ؟ فلابد من تحقق شرطين 
جوهريين فى إيقاع الشعر العربى ؛ وهما أنه ينبع من التابع الأفقى 
للنوى ( - 6 ) » ( -- © ) ؟ ( --- © ٠)‏ وأن تتابع أى نواتين من 
النوى يخلق عنص را آخر ف لاتلعة العرية والشعر العري هو النبر ؛. 


الس ف عاق المح لزي ا ةا يفل رمن علوقا 
ويخلق الطبيعة الإيقاعية م090 , 

فاتتوع له أثره فى ثراء ٠١‏ الشعر بإبقاعاته ؛ أقصد تنوع مواقع النبر 
ن التنظير . وهكذا يششرك الاختلافت 
الكمى والتتابع النبرى فى خلق أبعاد تسهم فى تكوين الإيقا. 0 
وأكتفى للتدليل على ذلك بالنص التلى ‏ يقول الدكتور 

لي رسي لنرى البب دور موف نف يدا 200 
لا باعتبار رياضى زمنى , وإما باعتبار الآثر الذى تملقه فى تنوبع مواقع. 
البر » واللسافات الى تحددهابين البر القوى والبر اليف ومكذ 
لا برتكز التعادل الإبقاعى فى العربية عل التساوى الزمنى أو الكمى ٠‏ 
وإنها بنبع من الإمكانات التى يوقرها تتابع النوى فى اتجله معين لوضع 
الثبر فى مواضع معينة و(" . 

وهذا الثبر الشعرى الذى ينبع من التركيب النوذى للنتابعات 
بصورتها المجردة توضحه التشكلات الإيقاعية منضمة فى مجموعات 
ليظهر نظام التركيب الإيقاعى الذى يقترحه . ويرى أن بحر الكامل 
من البحور وحيدة الصورة , وتركيبها الإيقاعى هو : 


بح قسولب 5س ةذ ةم 


قافا اه ام« 


أو: عا كا العا / 


م لسدف كسدة)ء 


57 
وبحر الطويل والبسيط من التشكلات الممزوجة : النرع (4) 
وتركيب بحر الطويل هو : 
دشل فبشةة. ٠بة-ذبة.‏ قم . 
و عقا شآ طارقا 


أما تركيب بحر البسيط الإيفاعى قهو: 


ردمدق-- قر -قسقره-قة- ورد هة) 
أو س ش 1 
وبحر الوافرمن التشكلات الممزوجة أيضاً ٠‏ ولكن من النوع (8: 
وتركيبة الإيقاع هو : 
رفع ور وم و/ر قلق 


أو: بساح 


نظام القسرح لإظهار التشركيب الإيقاعى 
بذل أبو ديب جهداً لا يمكن إغفاله لإيجاد 


عندما تتحول الوحلة ( - ل 
الود » وهرجوهر الإيقاع عند فايل . ولكن ابر كبيرى الدكتور 7 
نيب بل للشكلة فإذ (- 8- م - 8) هى (-8-8- 
م و ا ا قار 1 
الطبيعي 9" . 
ويمتاج هذا إلى معرقة موضع هذا التعديل , ألبس ما أشار إل 
11 
فلا تتعرض فى الوحدات الداخلية لاد تغير؟ وعلى هذا 
اللا كانت طرق فيل ٠‏ يقول : إن العلل , لجذرية تأثببرها 
الإبقاعى . يجب أن تظهر لا عرضاً . بل باتنظام وبالشكل نفسه ٠‏ 
وفى الموقع ذاته فى كل بيت من أبيات القصيدة سواء أدت إلى تغير الوند. 
لازواة تاتب . أما العلل التى تظهر أول البيت » وهى غير لازمة 
( الخرم والخزم ) فلم ترد لدى الشاعر العرى على نحو واضح يؤكد 
ثاتها » وتحتاج إلى إحصاء لمعرفة نسبة ورودها فى الشعر العري . 
ولا يعنى بر البحور بطريقة فايل أن كل البحور تقع فى دائرة واحددة 
ها الإيقاع ذاته. كيا سأوضح فيا يل ب لانه يتحدد بالود » والسيب 
يؤث فى تسارعه وبطته » وله دوره أيضا فى الإيقاع . ولا يمكن تجاهل 
دور هذه النواة الإبقاعية فى الموحدات الوزنية التى تشكل الأبحر 
والدوائر الخليلية مشل (فمو فى : فعولن ٠‏ ومفا فى : مفاعيلن 
ومفاعلتن , وعلن فى : فاعلن , ومستفعلن ومتفاعلن) . ويؤكد 
فايل أن الخليل بغيرشك لاحظ دورها الاساسى فى الإبقاع ٠‏ ومن ثم 
و فى الوحدات الداخلية . ويوافقه الدكتور 
حين قال فى البدايات «وليس من شك فى أن اخليل 
بن أحد قد لاحظ أن هذا اجوهر الإبقام” اللزدوج التركيب هو السبب 
فى الإيقاع النغمى بالشعر , ومن ثم لا يجيز إطلافا أن يصيبه تغيرها ٠»‏ 


أنواع الزحاف والعلل ثيين لنا كيف أن هذه الأنواع تبعد كل البعد عن 
الى ينا الجوهر الإيقاعى المزدوج التكوين 750 . 

وليس لدى أدن شك فى أن الخليل كان لديه علم ودراية بالإيقاع 
والأنغام تزكدهما شواهد كثيرة ذكتفى هنا بالتركيز على فكرة واحدة 
متها ؛ وهى هل للوتد قيمة نبرية أدركها هو ذاته قأعطاها اهتماماً 
أساسياً فى بناء نظامه العروضى دون أن بصرح ؟ ولا بعنى ذلك أن 
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سعيد خبرى 


ماء وأرجح رأى فايل ومندور أيضاً 
الوحدة غير الشغيرة وغير القابلة للانفصال . وقد شكلت بتوزيعها عل 
نحو خاص المقابيس الى كونت أ 
يل . فالدائرة الأولى سميت' 1 

أبحرها مركبة من أجزاء خماسية وسباعية ؛ وقدم الطوبل لآن أوله 
وتد , وأول المديد والبسيط سيب ؛ والوتد أقوى من السبب فوجب 
تقديهه عليه؟© . والدائرة الثانتية هى دائرة . وكما يقرل 
أيضاً : سميت بذلك لأن بحومما مركبان من أجزاه سباعية مكررة ٠‏ 
وأجزاؤها متمائلة ؛ وقدم منها الوافرء لآن أوله وتد . فهو أقرى من 
الكامل لآن أوله فاصلة . والفاصلة سيبان ثقيل وخفيف » والوتد 
أقوى من السبب فقدم كيا قدم الطويل©9 . 


فالوتد إذن هو أساس تقديم بحرى الطويل والوافر فى كليهها ٠‏ 
ولكن ما معنى مصطلح «القوة» الذى كرره ابن جنى ؟ وللاسف لم 
يفسر هو نفسه مفهومها , ونرجح بناك على مأ سبق أن «الوتد» هو مخور 
نه الدئر» وزيب الأوز اغل كل دا 


ا وهذا يعنى 
أذ ملع رادغ لخم ريات إغاية لكي 
منفصلة - كان عليه أن يركز أولاً على النظام النسبق الكالللدؤائر/ 
وأن يقبل القول بن كل أجزاء الأوزان لها شكل غوذجق غير متفير . 
وعل هذا النحو استطاع أن يصل إلى علاقة وثية ين 5ه الملسرية” 
الوزئيين مع بعضهها فى كل دائرة على حكة 072 . 
فتحديد مواضع الأوناد فى الدوائر من خَلَال تركيب تعقو تمر 
الاساس فى إحداث الإيفاع , وهذا التشكل أو الشوع يؤدى إلى 
إمكانية وجود تغيراث إيفاعية وزنية فى الشمر أى فى الزحاف فى 
ية فى حرف ا 
2 ومؤثرة إبقاعيا . ولو وقعت فى الأوتاد 
الداخلية لأدى ذلك إلى تخير قوى وحاد فى إيقاع الاوزان بطريقة تجعلها 
ل ا فد لتر يكن 


التغيرات إلى الأشكال الن 
أجزاء المقاييس تعرف التغي رمع 
الى ترى هذه اليس (الأشكالة التموذجية) ؛ وذلك بيساطة لأنها 
وهذا يثبت أن الدوائر فد كونت غاماً بسبب 
الاوتاد فقط . ويستطيع المرء يدرك بيه أيضاأن الخيل مثل من 
الصور الكتابية للكلمات المفردة كمية مقاطعهاا”” . وتقيد الشعراء 
بتتابع محدد لكم المقاطع على بعد. زمنية محددة أحدث تكثيفات 
فى الإيقاع » وسواء أطلق عليه لمقطع امنبور أم موضع النقر القوية ٠‏ 
فالتتيجة واحدة 

وأوزان البحور فى رأى فايل ‏ تتكون من الأوتاد أو جواهر 
الإيقاع المزدوجة » التى رمز فا بالعلامة (ب ‏ ) ٠‏ والمقاطع المحايدة 
(*) أو () » كا أن هناك أوتادا غير منبورة فى بعض التقاعيل » رمز 
لما بالعلامة (ب) . ومن ثم فبحر الطوسل يتكون من تكرير 


0 


(ب > »ع (ب > »ع مسرتسين فى كسل شسطر » والبسيط من 
(««ب >)ء اب ) مرتين فى كل شطر أيضاً , والكامل من 
(إب ب - ب <) #مرات فى كل شطر ء والوافرمن (إب - ناب -) 
”مرات فى كل شطر أيضاً . 

يتصاعد الإيقا باتولل حت نباي بيت توا لود » وهو للركز 


لي د 

ومن النبر أو الارتكاز الذى يحدثه هذا الجوهر الإيقاعى أو الوتد فى 
مصطلح الخايل . 

3 فاييل يكرر تعرض الوندد فى التفعيلة الأخيرة فى بعض 


القافية عن إيقاع الوزن ؛ يتفصل كل من ء وك واحد ل دوره . 
وقد أدى تمليل الدوائر إلى ملاحظتين أساسيتين هما : 


أولاً : لكلي الأوزان إيقاع صاعد واحد تقربياً » ول يسد الإبقاع المابط 
وحده وزناما . 
ثانياً : إن نولة الإيقاع للأقدام والأوزان قد نشأت من خلال اتصال 
المقاطع القصيرة والطويلة فحسب ( ب ) » التى هى فى تتابعها غير 
منفصلة » وفى كميتها غير متغيرة وعل تلك القاطع الطوبلة بقع 
الضغط الإيقاعى (ب الى ) 08: 

(عسمطارطة وملمعونع 3 وعل ممعكل عبمامستمام ينه 

الإيقاع إذن عنصر أساسى فى الوزن أر الارتكاز(صبه»1) » ومن 
بترحد هذه الوحدة الإيقاعية أو جوهر الإيقاع المزدوج يتولد الإيقاع أو 
ألثبر أو الارتكار : 
متدور : ومن ثم تلاحظ أن هذا الوزن ( وزن فعولن مقاعيلن ) لابد 
أن يسلم منه دائيً مقطع طويل بعد المقشطع الأول القصير» فإذا لم 
بحدث ذلك انكسر البيت ‏ فالمجموعة ( ب ) الموجودة فى أول كل 
تفعيلة من البحر الطويل هى النواة الموسيقية للبيث . وهى عبارة عن 
وتد مجموع فى لغة الخليل9" . 
: به أتفاق بين الباحثين الذين عرضنا لآرائهم على أن 
5 على هذا المقطع الطويل من كل تفعيلة يكون الإيقاع 
الجوهرى الذى يتكرر كما أشرنا مرارا على مسافا 


النواة الإيقاع ‏ أونواة الموسيقى أوجوهر الإيقاع المزدوج إلى غير ذلك 
من مسميات وتد الخليل يؤدى إلى خطل أساسى صريح فى الوزن 
ويديى أن يكون التغير واقعا على العلل فحسب ٠‏ وينتج عن ذلك كما 
يقول الدكتورمندور فقدان موسيقى الأبيساث وليس انكسارها 
قحب وإذن فاستفامة الوزن أو عدم استتامته لا يعرد إلى الكم 
لذى تؤثر فيه الزحافات والعلل نا 

عن هذه زإحافات والعلل فقدان للدراة المرسيقية النى تحمل 
الاكلا - 


تعريض لقص من خلال الرمية ال بية اتى عب عنها ب 
مصطلح كالإنشاد والإلقاء ..... لخ آنا الملل ضعت نعررف لل 
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نقص فيها ‏ مع ملاحظة أن وقوعها فى حشو الأبيات غير جائز - 
وأجازوا وقوعها فى التفعيلة الآخيرة من كل شطر . 
والشعر العرى بناء على هذا المقهوم يجمع ين الكم والارتكاز أو 
النبر ؛ أو بتعبير أوضح يجمع بين استغراق زمنى متساو للمقاطع 
القصيرة والطويلة » ومقطع قصير وآخر منبور ؛ وهما وحدة الوتد 
( الإيقاع الجوهرى ) ٠‏ الذى يتردد على مسافات محددة ٠‏ لا يتقصل 
ولا يتغير » ليحدث بهذا التردد أو التتابع الإيقاع أو الموسيقى الحوهرية 
.وقد عرص الدكتورمندور هذه التيجة التى استنبطها من بناء 
الخليل حين قال : ٠‏ ونلخص طبيعة الأوزان العربية بأنها تتكون من 
وحدات زمنية متساوية أو متجاوبة هى التقاعيل ؛ وأن هذه التفاعيل 
تتساوى أوتتجاوب فى الواقع عند النطق بها بفضل عمليات التعويض 
سواء أكانت مزحفة أو معلوثة أولم تكن ؛ وأن الإيقاع يتولد من كل 
تفعيل , ويعود على مسافات زمنية محددة الدسب . وعل سلامة هذا 
الإيقاع تقوم سلامة الوزن17* , 
وتتد أكدت الإحصاءات النى قام بها اللغويون الاحدثون 
والمستشرقون مقولات العروضيين القدامى فيم| يتعلق بنسب شيو 
أوزان محددة , أكثر الشعراء النظم فيها ؛ وهى العطويل والبسيط 
والكامل والوافر» ولكل وزن من هذء الأوزان إيقاع مميز . وهوران 
الأوزان اللكونة من تفعيلتين أكثر شيوعاً من تلك الكونة من تففيلة: 
واحدة ؛ ويعود هذا إلى بدايتها بوتد فى إبقاع صاعد كي في اولي 
أو انتهائها بوند ف إبقاع قافز كالبسيط «ويفصّل الدكتؤر عقي هيلا 
الرموف ذلك حين قال : خصوصا إذا كانت جواهر الإيقاع بجد مقطع 
واحد ( أى البحر مبدومً بوتد مجموع ) » مثل بحر الطويل ٠ ٠.‏ له 
مكون من تفعيلات رئيسية شديدة الوضوح بينة الأثر».وكذا بالنيسيةٍ 


اللبحر البسيط بإيقاعه وتفعيلاته اللكونة من التفعيلات : 
الوقوع » وبحرى الكامل والواضر بسيطى التكوين الغنيين بتدابع 
المقاطع القصيرة”6 . 

ويمكن أن تقسم التفعيلات الثمائى إلى مجموعات أربع كبا انضح 
من عرض قايل : 


- المجموهة الأولى .تضم تفعيلات ثلاث تبدأ كل منها بجوهر 
الإيقاع الصاعد ( أى بالوتد المجموع) ؛ وهى : 
١‏ - فعولن(ب 1 -) 
فاعيلن زب 2ع 
* - مفاعلتن (ت1نات-) 
- المجموعة الثانية نضم تفعيلتين ‏ ويا جوهر الإيقاع فيها قافزا 
بعد المقطع الطويل . كرا أنه يقع بين مقطعين طويلين » وهما : 
- فاعلن (-ب ل2) 
؟ - فاملاتن (-ات 2 -) 
المجموعة الثالثة .تضم تفعيلتين , ويأق جوهر الإيقاع الصاعد 
0 أومقطم طويل وآخرين قصيرين ٠‏ وما : 


)5 سشان نت‎ -١ 
؟ - متقاطن إناب ات‎ 


(2 


اتضم تفعيلة واحدة , ويأق فيها جوهر الإيقاع 
عابط بعد مغطين طويلن ,وه 


مراجعات 


مفعولات (-- اب) . 

وننتقل إلى الخطوة الثانية وهى إظهار أثر الحذف أو التسكين فى 
التفعيلات الثمان . فالقاطع القصيرة والطويلة المشكلة لما يلحقها. 
الحذف أو التسكين . فى حين لا يلح جوهر الإيقاع أى نقص أو 
زيادة إلا فى آخر الشطر الأول ( العروض ) ٠‏ أو آخر الشطر الشان, 
( الضرب ) . وأعرض بالتغصيل لهذا التأثير مع ملاحظة الرموز 
المستخدمة ؟ فالرمز ب 2) > وتد أوجوهر الإيقاع » والرم ( - ) 
> مقطع طويل أو مغلق , والرمز (ب ) - مقطع طويل ؛ 

١‏ - قعولن : يحذف النون منها . يصبح المقطع الطويل بعد الجوهر 
الإينامى قصماً ٠‏ أى قعول (ت ب ) 
؟ - مفاعيلن : بحدف الياء يصبح المقطع الطويل الأول بعد جوهر 
الإيقاع قصيراً ٠‏ 0 /ب/-#) ٠‏ أو يحذف النون ٠»‏ 
يصبح المقطع الطويل الثائن بعد جوهر الإيقاع قصيراً » أى مفاعيل 
0 
- 


مو را 0 

- تحلف اللام ‏ فتحول إل مقامان زب 3ب /-) . د 

- تسكن اللام . وتحذف النون , فتتحول إلى مفاعيل (اب 2/, 
)ا 


4 - فاعلن : بحذف الألف يصبح المقطع الطويل قبل جوهر الإيقاع 
قصيراً » أى فعلن برت ل) . 
#سافأعلاتن : 
- تذف الآلف , فتصبح فعلاتن (إب/ب 1/-) . 
- تحذف النون ٠‏ قتصبح فاعلات ( - /رب ذرت ) . 
- تحذف الآلف والئون ٠‏ قتصبح فعلات ( ب /ب ط//ت ) . 


-5 


- بحذف السين يصبح المقطع الأول قصيراً » أى مقاملن اب 
7-0 3 

- بحذف التاء يصبح المقطع الثان قصيراً. أى مفتعلن (-/ 
درطم 

- متفاعلن : 

- تسكن الناء فتتحول إلى مستفعلن ( -/-/رب ل ) , 

- محذف الناء فتتحول إلى مفاعلن (ب/-/رب ل3) . 
- نسكن الناء وتحذف الألف فتحول إلى مفتعلن ( - /ب/ 


15-5 


م - مفصولات :تحذف القاء. قتصبح مفاعيل (ب/- 
اليه 
ويعد أن عرضنا لمجموعات التفعيلات . والحذف والتسكين في 
هذه التغعيلات » نتقل إلى إمكانية إعادة تنيب الا ان العربية على 
0 


ٍّ 
53 0 


1١ 
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معد عيرق 


تؤثر حينها تنتظم إيقاعياً مع المقاطع المحايدة » أى المقاطع التى ليس 
عليها ضغط , وهى إماقصيرة أوطويلة”* . وهذا الربط بنشط النواة 
إيقاعيا . فلا تفقد خلال المحيطات !١‏ مع المقاطع المحايدة 
خاصيتها . وأضاف فايل إلى ما سبق شروطا فى علاقتها بهذ المقاطع. 
قانونان يسيران هذا التكوين : 

: لا يمكن أن نتتابع مرتين بصورة مباشرة واحدة تلو 

الأخرى . 
1 هالا مكن تعد بأكز من مقطين غي ودين ١‏ وكمتها 


+ مقطع طويل 
أو + مقطعان طويلان 
أو + مقطعان قصيران + مقطع طويل 
١‏ - جوهر الإبقاع + مقطع طوبل-> ب ل ( فعولن ) «4 - 
شطر امتقارب . 
؟ - جوهر الإيقاع + مقطعان طويلان-» ب 2 (مفاعيلن) *< 
> در افرع 
* - جوهر الإيقاع + مقطعان قصيران + مقطع طويل اتير 2ت 
بس( مفاعلتن ) * © - شطر الوافر 
4 - تتبادل فعولن + مفاعيلن * 4 - بحر الطلأيل/! 
٠.‏ مقطع طويل + جوهر الإيقاع -> ب ل أ فاعطن )0 
أو مقطعان طويلان + جوهر الإيفاع-> ب ل وتتتتفعلن ) 
أو مقطعان قصب ران + مقطع طوبل + رو الإنقاع تب يديب 
اب ل( متفاعلن ) 
© - فاعلن * 4 » شطر المتدارك 
6 - مستفعلن <” - شطر الرجز 
- متفاعلن * * - شطر الكامل 
8 - تتبادل مستفعلن + فاعلن * 4 » بحر البسيط . 
© مقطع طويل اشل عاكا تدارا 


0 + مفاعيلن 
أو تتبادل فاعلائن + فاعلن 
أو فاعلاتن + مستفعلن + فاعلاتن 
أو مستفعلن + فاعلاتن + فاعلائن 
4 - فاعلاتن 8 > بحر الرمل 
هع مفاعيلن + فاعلاتن + ( مفاعيلن ( غير أنا تحذف دايا ٠‏ فهو 
يمزأ وجوياً) -> شطر المضارع. 
١‏ - فاعلاتن + فاعلن * 4 > بحر المديد 
١‏ - فاعلائن + مستفعلن + فاعلاتن - شطر الخفيف 
1 - مستفملن + فاعلاتن + فاعلاتن > شطر المجدث 
© مقطعان طويلان + جوهر الإيقاع -> مفعولات 
يجب أن تتبادل مع ( مستفعلن ) 
مفعولات + مستفعلن + مستفعلن 
مستفعلن + مستفعلن + مفعولات 
7 


مستفعلن + مفعولات + مستفعلن 
4 - مقعولات + مستفعلن + ( مستفعلن ) [ تجزوء دائها ] -» 
شطر المقتضب . 


٠6‏ - مسغفعلن + مستفعلن + مفعولات-> شطر السريع 
- مسطملن + مفعولات + مستغعلن -> شطر المنسرح 407 ., 
' وبحر الطويل بيدأ بتفعيلة مكونة من الوند المجموع يليه سبب 
خحفيف ( فعولن ) » أو التواة ذات المقطع المزدوج غير المتغير + مقطع 
محايد زب 2< ) . وهذا فى وصف فايل ( أقدام ذات مقاطع ثلاثة 
من الإيقاع الصاعد )07 , 
أما التقعيلة الثانية فإنها مكونة من الوتد المجموع يليه سيان 
خفيقان ( مفاعيلن ) أو النواة + مقطمان محايدان (ب ل« *) . 
وهذا فى وصف فايل أيضاً « أقدام ذات مقاطع أربعة من الإبقناع 
الصاعد 406 , ويتكرر المقياسان مرتين فى كل شطر » أى أن جوهر 
الإيقاع أو الوتد يعلو بالنغم فى أول البيت , ويستمر وروده به بطريقة 
غي «صاوية «حيث إن القصل بافناقع اهيدا يس هرهوين 
جواهر الإيقاع المنتالية . ويكسب البحر مباشرة بهذا فوة 
فى أوله لورود جوهر الإبقاع فى البده مبا: س, 
الكون من النواة + مقاطع حايدة يستتع تأثيراً أقوى لللإيقاع 
الصاعد . وهذه التفعيلات ذات إيقاع أصيل أو التفعيلات الرئيسية 
( ##تالسسهاة 216 )9 . ويقصد التقعيلات الثلاث البدرءة 
بالوتد المجموع ( فعولن [ب .2 *] , ومفاعيلن [ات لل *] ؛ 
ومشاعلتن [ تدب ب ] وهى السب فى ثبات النغم الصاعد 
والإبقاع المستمر . 
ويرى أن علر النغم فى أول البيت واضطراده بطريقة غير متساوقة 
هو الذى يجعل هذا البحر محببا لدى الشاعر , لأنه يلفت إليه أذهان 
السامع بمجرد سماعه للإيقاع الأول!'9» . 
م ن يليهما ود 
( مستفعلن ) , أو مقطعين عحايدين + النواة (» »اب 2) 
7 أقدام ذاث أربعة مقاطع من الإيقاع الصاعد(؟©. . أما التفعيلة. 
ن سبب خفيف يليه وند مجموع ( فاعلن ) أو مقطع 
ل ٠‏ وهى أيضاً أقدا. ام ذات مقاطع ثلاث من 
الإقاع الم الصاعد"؟ 2 . وها 00 المتحدتا الإيقاع ا يطلق 
عليهما فايل التفعيلات القافزة المبدوء 2 


ويبصل تبادل التفعيبلات التنوييع فى النغم والاء 
للإيقاعات التوالية غتلفً ٠‏ وليس فى رتابة إيقاع الت 
المكررة . ويختلف إيقاع البحر الطويل المفضل لدى شعراء ما قبل 
الإسلام للابتداء المباشر به واستمراره فى صعود غير رتيب حنى بهاية 
البيت . أما إيفاع البحر البسيط فيكون فى نهابة التفعيلات . 

ويلزم الوافر تفعيلة واحدة مكونة من وتد مجموعيليه فاصملة صغرى 
( مفاعلتن ) أو النواة + ثلاثة مقاطع محايدة ب »<< *) ٠‏ وفى 
أقدام ذات مقاطع خمسة من الإيقاع الصاعد , أى أنه مككون من 
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ويلزم الكامل تفعيلة واحدة مكونة من فاصلة صغرى يليها وتلد 
بمموع ( متفاعلن ) , أو ثلاثة مقاطع عحايدة + النواة (» » »ا 


اب 2) . وهى أقدام. «مقاطع خمسة من الإيقاع الصاعد » أى أنه 
إن من تفعيلة رئيسية تتكرر كيا يقرل فاييل ذات إيقاع قدافز أو 


57 


سريع 
ويحر الطويل والوافر اللتكونان من التفعيلات ذات الإيقاع الأصيل 
هى بحور تقع فى مقدمة الدوائر » أما بحرا البسيط والكامل امكونان 
من تفعيلات ذات إيقاع قافزفى الموضع الث من الدوائر» والنواة.-. 
كيا وضح ‏ لا تتكرر مرتين بطريقة مباشرة , وليس بينها وبين مايليها 
أكثر من مقطعين محايدين أومقطع محايد وود غيرمنبور » وذلكٍ. كيا 
يقول فابل ‏ لأن/الضغط الماثل فى النواة لايمكن أن يتنظم إيقاعيا بعدد 
كبير من المقاطع غير ممدود د 

والتنوع الذى تميز به بحرا الطويل والبسيط جعل إيقاعهه| أقوي 
السبيين ‏ كما يقول فايل ‏ وهما : 

- لعدم تكرار نواة الإيقاع بعد عدد محدد من المقاطع المحايدة فاك 
التفعيلات . 


- وعدم انتظام تتابع للقاطع وكثرتها بحيث تمكن الشناعر من أن 

يعبر عن فكرته بسهولة أيضاة9© , 

ويتكون بحر الرجز من تكرير نفميلة واحدة ( مستفعلن) » وه 
مكرنة من مقطعين طوبلين متالين حايدين يعقبهه| مقطع قصير وآخر 
طويل 
تفعيلة قافزة النغم خافتة وإن كان جوهر الإيقاع بها صاعداً . 
إن بحر المتقارب من تكرار تفميلة واحدة ( فعولن ) : وهى 
رئيسية مكونة من جوهر الإيقاع ( الثواة ) + مقطع محايد » وهى 
ات إيقاع صاعد رتيب لتكررها هى هى . 

ويتكون بحر المديد من تكرار تفميلشين هما ( فاعلاتن ) + 
( فاعلن ) , وتتكون الاول من : مقطع محايد + الثواة ( جوهر 
الإبقاع ) + مقطع محايد . وتتكون الثانية من : مقطع محايد + جوهر 


اطوامش 

- د. محمد مون عبد الرؤف بدايات الشعر العرى بين الكم والكيف ». 
انظر الفصول الت عالج فيها بالتفصيل التبرى كل هذه اللحاولات 
الايل . من ص 7١‏ . 
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تقلأعن ومتستقة. د سا٠‏ عشعادلدئة ‏ تعشعاماة 


بر ؛ ويمكن أن يصير المشطعان الأولان قصيرين . وهى أ 


الإيقاع . ويلاحظ أن الاختلاف فى مواضع الإيقاع هنا يجعل النغم 
القيلا. 

ويتكون بحر المزج من تكرار تفعيلة واحدة رئيسية هى 
( مفاعيلن ) . وهى مكونة من جوهر الإيقاع + مقطعين حايدين ٠‏ 
والإبقاع يتكرر فى رتابة وإن كان صاعداً ؟ بل إن تتوح مجزوءاته وتتوع] 
ضرويه يجعل إبقاعها أكثر نغيأة؟ , 

ويتكون بحر الرمل من تكرار تفعيلة واحلة ء هى 
( فاعلاتن  )‏ وهى مكونة من مقطعين. 
( »اب ل ) » وهى ثق 

ويرجح أن السبب فى قلة نظم الشعراء القدماء فى البحور الثلاثة 
السريع والمنسرح والحفيف يرجع إلى أنها تضم تفعيلة ( مفعولات ) + 
التى تحتوى عل وتد مفروق مكون من مقطع طويل منبور يتلوه مقطع 
قصير » أى على خلاف ماتجده قى الوند الجموع ؛ وهذا مايهسل 
الإبقاع قيه هابطا . ويقول فايل : م يكن للإيقاع امابط نصيب يذكر 
فى الشعر القديم ٠‏ فلم يرد به أى بيت مبدوء بالوتد المفروق أ 
ذات وتد مفروق ٠‏ كيا أنه لم يرد أى وزن تتكرر فيه تفعيلة 
مفروق دوّن أن تشاركها تفعيلة أخرى بها وتد مجموع . وفضلا عن 
ذلك فإن الخليل لم يسجل أى تفعيلة ذات وتد مفروق مكونة من مقاطع 
ثلاثة أوخسة كما فعل مع تفعيلات الوتد المجموع ؛ إذ لدينا 
ا(رفعولن » ومفاعيلن . . ) وغيرهة* . 

ويناء عل ماقدمنا فإ بحر السريع تتوالى فيه التفعيلة ذاث جوهر 
الإيقيا ع الصاعد مرتين قبل أن تاق تفعيلة ( مفعولات ) بعدهما ٠‏ وهى 
ذات إبفاع هابط ذا تحتويه من وتد مفروق يتعرض لتغيير كيير . أمافى 
بيجر المنسريحفتادل الإيقاعات الصاعدة والمابطة , فييدأ يإيقاع فافز 
ل ( مستفعلن ) يليه قاع هابط فى ( مفعولات ) ليعود بعدها الإبقاع 
القافز مرة أخرى . وأما فى بحر الحفيف فيلاحظ أن الفصل بين 
جوهرى الإيقاع الصاعد والحابط يكون بمقطعين حايدين ٠‏ عل حين 
أن الفصل بين جوهرى الإيقاع الصاعدين فى الأوزان الأخرى يكون 
بمقطع واحد فقط(**9© , 

وأرى أن أكتغى بعرض هذه البحور دون الحوض فى نفصيلات 
أخرى ليس هذا موضعها , راجيا أن تكون الأذكار الأساسية فى تصور 
فايل لبناء الدوائر ولتضميلات والبحور , وكذلك العلاقة الجوهرية 
بين وحدة الإيقاع وكل هذه التشكيلات قد وضحت إلى الحد الذى 
يمكن معه أن تعاد النظرة إلى بعض المشكلات فى العروض العري فى 
اضوتها . 


ح - نمطا مماخخصة عن متومساتمساطم ,مامت 1 
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ممع ل 


-ممم كا تقد نمطا كمعد كتامحهعا .مهمتاعء؟ فعمتلمساوعة. 
-مطعردم كه بواع امهب د كذ كاكتاية كاذ 106 بإاعتعم بزصد ترا معلا 
جممتاممتعهسا مط كه كلةلمعتمد مدر ,عا ركع تلقن لدمسطايت 
معلمعبهم د كا أعنائة عط بوعل وامممم فاو مأعاتطه ,فممعمو 
معباع عط أه خناه كاعبماكوم عط ,كتامجه! 6ه .مدع عط 5 
عاطامدمم وعطقد قمة بغ 6 معكدمووة؟ إعسهتوتقها كط قمع 

بومعلمه عتامطصير ملتتممتعالة 


ره فافع 
ماتعاعة مهلم 


1 


-طات» لمعم ءه فعمسطعل عط فأناده كامعللدمه كنامسواطروة 
(.5وه! اناه 


عدم ءمجة كتامح معمسوعط وعلنمماتساة علا علأموعط 

مدع مق ممه معط هذ معكاتل برعط ,و مومس لاد معاعسا ممه 
#«تاع زان عط كمسسععد ممقور للدت كدعتعطه ,اقر8 زكاععمة 
-ممعمه ع«تعلام مه 'كممتكة؟ فلتمن* امطملع أه عممعاقيع 
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:اعمس ة ,فمته ع اعلمي تمعتعرمعطا فشتك ككرمه رممرعولا 
لممعمعع عط 2ه #عطله عس6 ,عومد 'ومدمعانا عط 6ه عدم 
دمعتم علمط لدسسعيم2 لمعم أه كععاقء أمعنعمام روم 
اغء فعموعطاممرط زه عاطه 3 إه معدم إعفمص 156 
كممناععلعء عتعطا ممه كمعن لمعم معمساعط دوتطكدمنا. 
-تعلمه ممتامستككة علوقة عط1 .ععطلنه قمة تزاتلقممعم 
وذ مملاسياممعلمم لمعتومامطعروم زه رممعط واكتلة جم هدارا 
ورم لماعم برمة بوط معاعع كله كذ فوته ممص عط معط أمظ 
همة كوعمهكم كلا عدتطمتقة برط #عطااء كاعكاة كمهطك اذ كدمه 
وناو ابع مسيم واعععمهم مما ومناودفه .اذ طناد ومترانامعفز 
مه للم دكعممم كتطا #كمنههة ومتلاعطء: ترط ,ه .وده كنا كه 
مه كاعكاذ مذ ومارلمطسع برط .11 0؟ ممتتتدمممه وذ لاعلا عم 
-عءزدان ووعدممم لماعم عط طعتطنن تقذ لممساناه ومتاععزموم 
عط امطا كعوممهم كثاماشكاء, كردت بعطاه هآ .امم كذ بزاع ٠لا‏ 
علكةط علا برط كعلمعمه ممتاممتهمها عط أه «كتمفضعم 
وا مدتاكه نومص كأ عقطم معمساعم ومتدممظ أه اعدو 
اذ مأ ومس وعمعتم عمه تمه قم المع لداعمد #«تععزاة 
,لقا عط ,علاعتمع ومس كال كتام دهع .عكمومكت: اكية 706 
مناه نجع لمن" كدجعا عط 


ومع ممم كناهجمع ,ترمدىه عطا أن ممتاععد وماسهاام؟ عط هل 
ارو ه وماتراقمة ,ها أعفمده امعتهمامءمة عدا عتعتامت 16 
ولط1 بوماععد عسمتمعمم عط ما معتامسا كذ معتطد ييه )م 
عاهاه بم زه تكتورلقمة اه كاعبها عععطا معموتسهم »كلك أعلمهر 
:(قعةالهين لم ةانهمطعروم" عط) ممتنهمنتههس عط )واامام 
-معلا "كطعاكيرة اناتوم تمدعم عط”) وعمسعدماك ع«تينههمم رط 
متساعيساء لمبممععرعم عط ل اموه عتولمة مه بذ مدال 
«(لإقامه هذ كامعلت أه عممعمومد ,0 "لمدجما عاونعت »06 
عتاعطيوعة كمؤاكفة كتامحه! ,أعلدم كنل اه كاعد عط ه9: 
عاتاتموم اعامصم ممه اعتطه ولرمه علتميمويك مز علد 
أه لماتعتقه بم عا اه امعق فممع د وماسوررقة كنكساو 
كعم دا لعلمعء »مسيم فمه كعسيث ماعطا أه ممتاستومم ]عه 
العامة عبلاتمهمء ملعا معط معامساك و سعيماك لماوع 


وله ومتدم عام مه وعلمص متامحمع بومتاععموف كنل هل 

م قاكة "عتاقمعنكرو" عط وللف عط نصطد معمسعم ممتاعمثا 
معلا عط مق (عمساعسماد #«تاتمهم) أعجع! لممعمد ع1 ونع 
,عكنالةعانا عاج ,عمقل قسسية كه اعد باممكع:م كه قعلاثا 
عا كسعة عط تقطن قمة ,كووتمعممسط أن كعمي! متقارعة لمق 
قمة ب#أكنادة ,لإكاعمم عأمرا كد طعند ,كاه “علاكتماكعممك 
كذ اعنها عنل طعلطيد هذ ,همتملةم تحدم لم امعكم ممع -ومم 
ذا طعمهمممة كلط امل كمووعامم عا؟ وماعكتد وللمعممع 
سمط وعطاة متلق مع كرد عر أن كلدزاهمة عط 6 فعاتنذ ععمدم 
قط أه لممعتقد سم عط تاس مذ كرئة عتاعتههتعوع همسا عط 
لقنامع هرم ة ماما معان مكمه برأعتقتقع مها كذ ممتتهمتهفسا 
3 ,مقط تعطاه عطا مه ,كاتة أقمعاعرة' عطا هآ ,عكتاعتملع 
ع مق طعلطه) كسعاكرد ومتتمعمه أ0 ممتتموألس وعدم 
لع لالقسعاكرد ومنااأمكمده كعساعنماك علاطاتموم كه لدعم 
عط مي اتاكعيهد بده عمولعة ععطناك وسحعه (ممتتهم مز 
كتطا يسامسل أه ممساعيةة؟ لمسامعمءعم 3 ماما لعمممتعمدها 
لق اأقبممععممع' طعن5 اذكه دم لدتامعدى مد كة .ممتاهمعمه. 
أهتامعدقة 156 ككععممم كنم كمه 3 برالتمككعمعم امم كذ مولا 
تالمهم كه لعندعى ع مد نمطا مذ كتابدع؟ ات تهط كتمع اهدهم 
اعم غ00 .ممتتقمممكهة لع متتقصع كرك كه فهة 5ماتااعنماة 
عط طامط ه؟ وممورم عط تزقده أمطا غاله عناء طاكعة كه )مق 
وا كتاوجة)! ها كمعد كائة 'لممتكوععمهة عط قمة أمعلكرا 
,.غنا) ممتتمعق نامسد عاتعنالع ممه أن مكعم «تمعلاء عط عط 
عمس عماعامممم. عدمه لممتيمه عط طعتطه مم] كممم1 


,لعمستموال ماعط عط أن عدما/! بكتومم معد أقدمةبعم كه كمول 
غقطه ما ,كوم تقلمم بع) طايد .مومامفى .عمماعرعطا 
كه ممتء؟! عنط1 .لعفمم *تروه:5 ومعمااا غ15 كع ممستمط0. 
عم كتكتى لمممدعم أن مممع معت عط كعلدعما بمعمالاً 
عمملك ممه ,تزاتساقم م طتسامير دممم! هحدم عط مت معط 
تصعط إمعط عمم مل كلعنيمم عجمة) وز جع ع مسق لماديه عر 
آه #رمطاعام عط والاععانى تممه عصعة أستلمم عط مجملايد 

كع وماك عومط متععية مطد معامعم 


كدعملاا ط] أه كعمطد! معطا تعطصا معدا معالق 
لدت رلطعتط ممتعة عط لعتممتصمل معلطه اعلمم "وميه 
كسمعل مممصط0 ,1975 لم 1960 مععسعط .5لا عط ها لعاة 
عمد كاتسله عط اعتطه كومتكم اعوم علاتتهامع! عمتبوملام) عط 
لمة عتسنك تمذة أناتعسمم لطهمةا ,كدعلا عه أعر 
عقا أ عمالمسيد بعلمب لعتمطىه - ومررهع له (1 :عنالةد 
ة لعنممط) #مهطك كعمس - ومتدعععمم طاممه كذ عمطدتعالا 
-قعمة امعسممطا كعورعمء 1 (2 .كوععدمم لقعلءماعتنا انمه 
-وا بوالعاءمتوطط عدوم مذ امد بوععتاعممم همه كومتاساتعها 116 
ه عنهط ما برأعلنا عنة كمواساتيعما عدعط1' (3 زد« اممامدد 
عمتانم عط طهدمطنام (4 ,عمط دجم فعمقعك لاعس بعطاسم 
كمعلذ عط بعية بربعنع هذ معم معلا بزقرد كطاترس قمه كدعو 
قععم هلد مذ كذدء ومثلده عط .ككمء ومتانم عط؟ أه كطارم لمع 
برلعمءاك كمعلا كلذ #ممهيقة )مم وعمل كعأععمة اكالمائمم 
موتتعمهممم لمتدعم أه كمقعم عم أه أمكامف كاذ اهمعط 
انه كعمهلة ذكمك لعتامعناكها عط متقوفممطية ه ,معطام 
عممعتعمنة امه كاكه عام ونه كاذ كدع تمدع أهذا زود مأ عمس 
أبن ععطاه كعسله ككماء-ومتاتم مه معن كعستاعصرمد اقل لمع 
+سمقدمف من قد ممعم برتقمه تس امع ممم مه اع وللمملة 
عط كه عند ,ترومامع0! تمممتسعل عا أه كتمعسعاء :ممم همأ 
.تلهس ةالقم أه ممتسيعمم 


6 همانة"“ ,دمتعماعة وامنعها منط هذ برهم لمم 106 
مجه كاده ز/ا تر ,''وملدمتطعل هه معأ علمزط عطا لمم 
والمتعمعع عا رطقرن عققةة فءسمؤماة برط لعنهادمدةا ,كلا 
لمعمد معع سمط ومتطعم ون اهاعد موتع لك عطا طلن لعمع مهم 
عمتاءه» طا» ,ترأتملنك تامهم رفقة يعرسطفيعانا قصة كعجوع ممم 
كلطا #ممعساكمذ عط عمقعك مص عمه طعتط» نزنا لمطاعدم ه انه 
مدعنا مع بتع ع ده قط برالساعة عمط عجععمعم لمتعمد أهط 06 
11م 


000000000 0 
قمة ده كعقنمة؟ عط طعتط موأتممتم رع لمي كه كتعمودم عط مز 
ع1 .كلدت ممتدوس؟ علاقتمدمل مد ما ممتاماف متو جزاممم 
م كذ كتراههة ككتلمسعيماة رمدمع الاسم مد عط أن عوم يسام 
برمهغانا عط أه عتسعتماك عط أه معط ه 854 عنمرمطماء 
أه لرممعط 2 مممععة اموه (عللفسمول ,لإلععاعم ممع مص ركه 
دم امستمعفمم أن كمووععهمم لمتعمه عط طعتطاه كتعملاع عا 
فمأط قمه ,ممناممتهقسز عطا مه عمط ها فمععوية ع5 لإقدر 
علقت سه عطا اعتراه مأ تعممهيم عط أه ومتامع مومه عممع 
عمستعدميه عط ماه معدم متكمهها وأ مملتممتهمسا عط أه لدثر 
عط ها لعموعمعنه مله كذ #مطسة عط]: .كملو0» معان 66 
تعسو عط هه معط تطونه عادر اقصه أه عجي كنطا لتط» طول 
بعس لمعم مدعنا عط كه عسلة؟ عتاعطاقعه عط أه دملا 


مس ع أه كتمزلفمة كلل ةسعيماة علاتفمعنمز مه تعقم 
عممعداقها عا أه ومتاععمو عط وعطعدمكممة كتاهجهك ,كرقام 
أه #تتفعناتك عط هه ممتامطمعلمم أن كعووعدمهم غذ! ]0 
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عبت معمط مقط بعمطابدظ أن عفى عط هذ عممعنائها عط 
تام اعللديدم شاه موتتدتهعنمة علاطيد كتذظه عمسمععة لمعنامها 
عط دن ومتسمسد؟ .كمعةا أدتعمامكعروم قمة لتؤوصهما 
عط طعدمطالة أهذا كرد ممطاباة عط ,لزهدىء عط 06 غمع مويق 
لد كاذ ,لع ومامسة بوأعدماعه؟ معمط عمط إك«تتهاعء اه برومعط 1 
عمد عمه عر ع امم ها مععط كقط ععاتدج عط 16 عمممممم 
,مهد قمه فأعمه عا بعلب مف عط طعتطاد موسمعط #«مفهاس 

.لإاذله: أن عمستهه عط 6ك م طمماعده عومم عمه هد 


.0.5 : ممصت د أه ومتومط5 ع5ل*' ,زفيهد امعم عذا هآ 
-عمدطكة كاه «تطةمط1 رط لعن داعمدي ,”1960-1975 يملع 
وملاكعنو عا عرمس ممه من كعملقا مم0 لتمطءة؟! بلاطو 
دن تمده عطا مذ كترقام )زعام عط قمة عباله عتاعط يع 1ه 
ع0 عط مذ مماعلهمعا جرع برط معتائمت لعدتهم- "موصي" 
-علعمعع ةلذ وجداعبع0 4مه-.عمسعا كن كمعمه طعتا» 'مملع 
مه عبأعداعء كا عسلهب عتامطامعة أمط وعسوية مممس0 ,د16 
وذ4أ غقطا أكلكما ما #عطاسرة على د كمع ممه ,لع عتممو 
ممه كعقك كه إعسهمهم عط توأععام 


-اناه ما غنات كاعة ممقصط0 ,صتقك وثط عرميم ما رعفره هآ 
معاقمم كاعومه اعتطاب برذ موععممم لمتعمد متمعتميه عل عمتا 
لعاللة مع عمط 1975 6 1960 اسامطة سم كممعتعصم بر 
عط مأماء؟ معطا أمع#طسناه اوعفمم م امل مد كعتععووة مد 
وعلقس بللمصمعية أهط مدع همد ومتامععة 6ه لمت 
“معطا تمل كعرويد ع1! .همك تومه ,ها عاطتواك معط 
نافد كوعدممم د وعمة كمط كأعدمة موعرل"/و 66و عويع 
#اطدعمععما ومعدممم د . فادععيمز همد كعلالفا كوك الرمة 
عط مذعب«دمم همد ممتاادمم 6ه #لهونماء كفدماط 6 سم 
تمعد نمطا كمملاساتعما عط ص6 .رأمفمد ممعلعووف 
«لشدك مه .أت موتافستائوما سم جه إلعد كه .علههكصة نمطا 
36م ادم عط ها كعيامعا 


عط امل ملاعم ها سن قدعا كود سواك 101 03105 
“عل مأ عان؟ ممزقع د يمام كتجععاهة مه كعسالن مكمام ععدك 
مدقف بممعانا عط عمأصمطة لاهة عسله؟ عتاعطاععد ومتمتسوع1 
عن ومماعط طتطس د؟ ككمء لممعوقمهل!-لمممتعدع ممم عط كذ 
-6؟ ,عاومم راع ااطنام ركعمالم» بكامعهه بمستعانا كه برالممزهس 
م لتسعاوها ,كاءرمه مسو فههط أن كعبط ,كع معاد 
مان كام مقس عط أن نعود ,ى مكدع امهم يكعنالى ,كلهسهع علا 
غطا أت كتعالت» علطا .كه هذ رقمة ,ومدتدده مدعنا امم 
“أمققة لسعم عدهط ومسمع عوعط ,لله .كع «اععمرعطا 5لغ«مم 
لمة تغهعم نقطا ككمك «مهممم 2 ما عدماءعط قمد ,كمنا 
كذ كدمك كتطآ' .مكلاف امت وامومدمم ظلتد تزلده من ممع 
-انام عط ما ومتاسان: لعاعنائمف كاذ برا فعممع عه هط وعطامسط 
عماءهت عط م ممتتهاعة مكنم لاللمدوع كاذ مه ,كعد هذ 
.ككماه 


“لدبت وامسنوم نمك كعمك عه لمكتتع عمف ومتحمفة 

أن ءامدل 10 ولعمعممم ممقدر و0 ,مدت“ غجا) كعمماة مه مدت 
عانداأاعوم تيل كاوعمعثها ممه أعناعة بوعسانت عط أن عومة 
عط كقط ممتقء كز عبدمرم ما تعلمه هأ ع«تاعع مكعم ككماء هط 
حكدء امتعوقمما!ءاجدمتعوعه:8 عدا ؛ه علد مه كنعمم 
لقاعم عطا مذ واعبمه عط كه ممما لمتعمعع عط عتمعممعم 
-تعلمن أه وعلتميعزى عاعج؟ كه العم كه .«متمكتمكال 6عقهنا 
كك جهم 176 .#ماامامعيع ممع أن كمدعدم تأغط هد مهفيك 
ميظع عتمم ممصم ه لمعدع: اله وموسحكال ممدم !0 
أن كمي ماما ثلا حمستك ال سعدوف اناعم يماع دامداك هذ كاكتحومه 
لهام تمد وممتتسمعط مذ .عاذ .ككمالة أممددعم 


0 


كفس أله كه متهم عتاععزطيد غطا مآ ادطصررد ع لعاوعع 
عط غطعنسف معط الماك امع كماع .ومتلمق كعمس 
كدهتككيهمءمع تدمع لعمسومم لمد مماتمتققها تدانجمم 
غطهة عط )د لعناامعة اعمسهععة جامد علا ممه براوموملنام مز 
-طتمععاعمتم علطا فم متسعوط ععلقة ,تمعومم لمعفممتكلط 
,و8 أه كلتم عط هذ قمة بكتعؤمموماتطم تمع 
عنقا عط أن عتعظععة لدبمعساعمت عقا قمة فتعظ 
لعسعقدم مد ركع مسلمع طاعت اوعس برأعمع مه طامعع عملم 
مه ,يهمادكروم ,برطوموملئام هذ سكا جاماع ومتعمعيمها عط 
كن ععمعساكما عط كسمه عمل كساماءيه عط بلعغ0م1 .كاعة عط 
عط 6ه ومتاوماكال همه كلع اذ أمط) كأ برومعط؛ برمالتاعم 
-مدطة أ ورمعل 2 ,راع شامع زاه رامد ها .كذ طنط معط 
امه لمعم بواستتماعع هط مممككة رممغط! عط ممعمعط لل .قعناا 
معط عط وا عتهاهومم د ممتامععيعم بعنه ومامتومل قامط 
ونه كل متطيتب كتعتيت بعبمعواه باع #مسهعهة شط كممتماء. 
ممعم واجعوعواه عمه ,مامد عست مهمه عسوتس 
عط عكسهعء8 ,عدى كن لعادمينوعل عطرلاسم طم اممف وملا 
عدم جا رعو عط أه لدمم عط بطلاس لعلممععة عنمااممم 
ع عهة علممتاف م كد لعن مد ,كاعو نا بررمعطا عط 66أ معطفا 
5علس اعم ممعمطمز مال ناعم هاملكهعرعوا أن مهام 
قمع ممعاء مععساعط وتطكومتلهاء: عا له هلمعتسم معز 
«معاعد ره ممع ناكما عد كدمة عط عملا ومتعوكة بر 5ا6ة 106 
«مطتمم كاذ امم .كمه نمعتامما لمعتطممدم اتام كذ لمم عه 
كم ,مملمعيعة كت أه أطونا علطا ما ,ممه كلممعم لمعتافس 
-دتعنا معفم مز وععمدمدم: أمعمعلاتل غنطا لإعبطلاد ما ولغمة 

1ه سهان لعاموا كلك عا مه ممع بأل هاءة ما ععر 


عهه جوم اناوعمد لععلاه رالشماعه أه بممعطة 106 
«معلىة لمعلكرام هعنس ترط ,قمه موت تمن عتاوة تهات 1ه مما 
أ ,عمد كف _راللمة؟ للد ثه عدت اهاعم ماقاع م زطية عط أن وماق 
عمافمعمعك ,متمد برط براأنمعمعكاتك لمباعععم معمط عمط 
يلمع اتعتومامطعيكم همه أمعتطممداتام منه معطا ممصي 
ارلمعره اذ لعمممطمع سيط ب الععمسط مه عمد عانا بعسمة 
كه اذ عملعن اختلدع10 أه ممنتم فتاه تمعتدممة كإكه كسمم 
عمل ادتسعنمك د كد برعأ أن تملدم عامثااه نما عاممملتهيه 
دكة بوعابناه-كتولدم عاجتالسص أه معن 6د]” .أعلامم عه عمل 
عومسم أه ممعنا؟ _اماعتكواع ومنسلعمم عملبعل مالاممقم 
64ب لمعة لعالمع-مد عا وأ عمجا ممتتماعيعر عبطا تعبع بومل1 
مقط قتلةد عتمم لععلتكو ع6 ست وملتدصعوطه مم 
عط ودتممفمهطة جه اموه أحدمن تكله لع لادوم بعطاومة 
«ناء, #مميم مد كا عد أقلا مومع عط مه #مطاباه ممع ععتموة 
علة وتط هذ للعوين0 بع بمعمدانا .دمع تعمممط ولط معط علطم 
دعه؟ نزلمه امه معط )لتقا كعكنا بأعايهس) ماعومة 
مما عط تتسعمم أن عم سمدم كه مكاة عباط .معابعل لسساعماة 
عنعاستداء ه 6ه خومعتامسا علتقمعط عطا وعمتمميمه. 
اأعبصساه قم عتتمك كد ومعتتوه اعند تكملمية بعاتعموكيهم 
لمه مم مد علهممتلف د كد بررمعط وكاتيواة؟ لمكن مطيو 
مزلا عملنا ,كتغطاه كاعد ممعمطم1 كوتا! بتمعاوم أن ععتنامد 
اعد نه عبط مؤي طعاع لعم]! للمطتطععة مه كتسوعا سمطك 
نمه نوممع ععلنا ره ,لراتلمهر تمع زده أن ومأنفوعه د كه عأ لغ 
بلامعاكرطمساعمر حه اذ لعموتسوال قمد :1 لعمممية مط عمترمل 
ملسي معنهدا عط ,غأ اتوم تتتكه بعممها غط .أمسعاعما 
.متدلكتك لعكسمة تلكا 11 


-سمعكلل لدعتراهمد مه ند بيددو جعط كلمع مدكسطام1 كوتا8 

لمسمة ع] اغدمد عطاس سدتلاة9ا له ممتاععده ؤه وماد 
لم يستهعمت ها للد علاضيد عا متدمكساا دن رمسظ عط مم 
تممه بعمتمعنًا متعمس مه تومعط رتسام أن عممعسار 
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.ومعدرانة “معرمل ) واغجمه متعقمد ممم مذ وملام ستلمعم 
امم ةطمع8 كمومه مد بشمع وامقممدم واقممع 
عبتمساعموه 6 كد مجع تهج كع فساعمم مه ,(اعدظ كهومت 10 
أ كرد كه ومتعصة كعطموومة عوعظ عمط عممعفاع 
05 عع ممه لقعمده ما ععأمعز ممم مدعنا ومتادمء مهمع 
ممععاذا أه متطعممتاماءء عط أه بمعلام»م عط رةه معطا عقة 
كأ افطل معمعاء معطاه عمه اه نطونا فط ما راتلةعميم فمه عتم 
«اتمعاكقمة .وم توستموتة بعفمن كلعدمم ععنط عط هأ امعوعمم 
لرإاثاة انعم رمه أه سمه عررمه مط معتدعد بتعا 6م اقمع 
كسورط لهة بعمرمل ,لمم لمعه عتعقامة وذ امعصعاء ك1 
لغقهمعم عتعال جه ومتتهعم ب تاكتامهأمعلطع مه ماهمو افع 
-لاعز بالفومه ها راتلاطتعمووكعة لقومتتهدمب متعطا معمعة 10 
اقلمماكعع ومسا مه أن مومظ م كباموماقمة ععام ملتسن 
عتطاء كزا؟ »إكتامعلعد لستمعمامعمت مه عه ,امعلرم ه ركع امتهم 
لاقة عملا ,امه ليما بلعتط» ,وعدم سمط .ممتامعه؟ عتعتامة 1ه 
ما كره» عل كالملا ,رانلةطتعدممم؟ امممتتهعم» )0 عتطاء. 
+66 6ه ولمعلة أمكمه متمستانا عدم مف كمه عط انط 
عط اه ومو امعتهمامعلة 6ه لمعتاتامم مذ فعومهمء عدم 
قباوط كعسله عط أن مدأكمعاك مه 106 وعنونة عونا عرصمو 
عنام أفكمد ع«تكمعطع مسرم عتمم ها ومتتمعهد عط هأ مد 

لومم 


الييامطالة عدا ييوتسعموة برط ترمدو ونا كفوع #مطاه عط[ 
فل ما ومتا لعل #معقات اكور مه كرعم رول قرو 
مذ كا براثاطعومميم لسممتقهه؟ أن مكمعد اعفد قمه ,كيس 
لمن هه كه ممتتع صنل مردساد الس ملم منعه , لومم وإعوام فق 
««تسياء احلا عتسجسع ينا د وما لكاه اده وطن موود قن وإقل 
.كعكنانة أدعثاثاهم عه لمعتودامعل , لدرفه كفاع 


)0 بممعط] مائة*٠‏ علا عن تعقمن .وسهاا؟ أهط و100ة 11 
ع1 فمد لم016 مل بعمضممعانا معوماح وذج ممع 
لعنقاكميم! ومجممز .)3 عاادل برط ,”رمس عقا كمه لانامة 
كاعم للقه جعمهتا .كع اماما علانا عط كد بومعممظ فمسمؤماة 
لمعم ماع عماظ امعطلخ اه مممعسهما عط عمقعة 6 
معنا معفم مه 1905 مذ لعمعناطدم .رك تملع 4ه معد 
أن كممانمام ممم لعتاممومائم عدا متسمعمقة 10 قم ,عمنقه 
«متيفط عدا )ن عدوم عند كومل كعدو أه أعو لح .عممعه الم تمل 
مالا برس كتراا مذ ممعلا عتعمط عط عاسستعدم لمعته وملم 
7إعللون عا عن معطا برااوتتهاك؟ أه مهم تمولد عط كر 
7 عكن عط لاذل إناللا اذ عكن عه لاك «ومقط 


عت برط ومتهعط “مطاسه عط .كوول اععين عكعطا بعسكمة 10 

كاه عدا لزه ممرعاعه مععسمعة متطكمم هاعم عرلا ومأمتصة 
عجن ,اضل عصان مومه عا 0 لإتقكاهمه .كملا كعسيمة عا 
عدا مه مممعاعة . ودنع معمعع واه مجمعع عط متطاا» امع 
عدا .ءلكل مامه «السكساج معع ده قعتمامعهت عمه كمع 
عالاسنلن مأعط ما عماثامن امه عنم يتمعو عط قم كلامم 
6 كل يقبا د تلع برأ عممعةتعوية عقمه ها كا طعلاه عوممعيام 
له ممع بوموال لامع عو مزه لعملها يعمتممعه اتعاع 
«جاناى معذأه بهذا . امعمعدم عم 1١‏ كدممومطا تر دمي ععتممعط 
عط أن عا ده عمتلمميوعقمه لمحي لممعالة رالمتامهيى 
عط مععساعة وتطاومتتهاعم عط أه قمة _كاععساط قمه فارمس 
دمن لمرماميهة براطمتعمز بعبماعمعة يعدقط قمة مس 
ملك الع كه بكعممماعد دسو اسهطءة عط مه تدرط مستعص 
دمن ,كمو انع نامز امعنومامتعروم لم لمعت طممدهانطم تنعط 
لناعةع ,اما بسعل! .مامو9 كنات نومع م0 كه اكال .كعتاء ادمع 
قهة مدع نزمن عط أن كعوقسر دعن لماح وودد عدهط ومس[ قمة. 
«ؤناك كمد مأع قماغ .ورد «اجهاعم تدده ومارانةهد: كسا ,امقس 6ه 


"لعتتدندما عم مشاعلتر أه ممناعمة؟ 2 ممه لق كة لمعا 70عل 10 


لمعقاتامم أه عه كممتام حدم لددميه عتلععمة أه كمتموعوم 
كع أه مملتستتسناتوءاعطا فجديهما أمملاء مه فمه ,كعتههامع10 
عط ,0 عمتدماوصقق عط همة كاعد عط هذ دوتلةامعطارعير 
تعطاه عه ممترمعة! عطا اكمتعية بعل عط أه ولعي" 
بفمعة ممعامه كن .كم شهدت ممما معفاعمام 
ممتدسيعكقك عط مذ امهس ,دوتاساميع: ه كلهعنع: رتعدع «رمط 
كتمبعقمم عط ,0 عمتعممم قم ممعم معنا عط 4ه 
كمه اطاهمم عطا رهد تمعمع تل د هذ غمه همه ها بتمعمع دهم 
كادمه هعمج ر0ة فعومم كم بوتتلهومس عقا كممتدمعز عا لزه 
لعلف معيى للا أه ومتممتيمة عط صما مسممعانا أله 

اطعدمط 


هامتعصتدمه ه بكعههند عسستدمعانا أممتمجماء أه كارو 106 
و60 كذ اكه أن ومتاعمة دتمم عم متا ها طعممممة 
المعتومةك عط كه ترجمس اه ونطكمد تاماه عط طهدعطالة ,لعمزم 
أعطا 6م دعسمعجد لعفلوممم دمتولاء؟ قمة لعاف ها كاروع 
لام لمعتعمقك عذ1 .سانا مفال درمت حسمي عموع فم عمم 10 
مععممعة وتطعممتيهاعء عط 6ه دوتتممتسمت لمعا طوموما 
عمط فعنمع تقهز منماه رط لمعنس ناته #تستممعاتا مه رال عمس 
ها معددميدم لدعميم عذا للكلبط مم مك كلمويد لرتمرع الا لمعم 
عدم عط 50 .طعلامتدممعة ما اطهنه نعط لمستعفة كز +1 
كه» دماكددمعتة لمعتدكمك عط عمط كذ وه لاممتلهرعمعع امعتومق 
برمة مذ ومتعتلةء؟ كه دعتالدع ةلال علا أه كممع؛ مأ عماسم 
عط علتا» ,رف مطصء 6 أطوده غأ نعط علممة لدرميم امه )ه رمد 
ومامعتطعة)ه ععنالدع ككل عط ما عثماءء كمع 0م اكنم ع0 
جلقع؟ ة ككأعقيه تاه عومويسم لقكمد ده ممم مايه عط 
اكه كه مما عم 


1 معمساعط كدعوم كتلط 0 فمممياعهة ع أكمتمهة 
«متعفوم له كعفسطتطه عط مه ودتاتفده عتعطاوعة لمعتعكم. 
بامكفمةة:» لمعنت قمة عاروم عط برط لعمععدمم) سول 
-56 (أكمهم8 لععممل! لفمة ,لجو مم فها! كمع رعع زه كعصسمل 
لومم قمة متستممعانا مععسعة وتطعممتيفاء: مما ومتفممع 
66 عناءطاوعة أه عاذها د كه موتعدسع 5عثاالاطتدودم عسامة ,لزكل 
بغتة عوعط؟" .كمملامه لق1مم 


عن مى طمتطدععة إعمميوطة عه لقمدها ,.6.أ) سعتلتدمو8 1١‏ 
«مع هده لمعمص أن ومتاممتدمل عط عمط عمم) لمعمل قوم 
-وعرغها مه كلمته:عومه نزمة صمما 262 كذ غزع هماد سدتلقومن 
:(ممتاعة مممس!ثه ومتتقامعوعم 

تمممع اتا ه كه ممماكتعفمن رأفقمط) كتوم كعمسا .2 
ممه ممع وعممء: ما لعانسنا عل اروب عط ملاعلاه مز فمطاعدم 
تعمس عط كه وستلدمعم, لفمه ومتعتعد عط أن روماقمة عط 
:(مه امهعم أه هنول عام 

ع كه أعدمم عط 6ه سهان عنل)) طعفمكومة :كتادم مدرة 206 .3 
عق بزالقممعفهز أه ممعنقهم ه كه عه أوطسرة لعمتمتدمء اع 
(وعفم عناكسودنا فج كوستمقعد عله 
لملامعيوعد غه ,.عا) برومامعاعة أه ««ملطمعةة 106 .4 
ههة غمادم ومتامقاذ عط معمبعة امعسع نمه عط زه ,كعلمه 
كة علامنواتخ عمملد تعب عون معدا كقط علط رودتفدء عط 
عط أه ومتعمية معدم عط 6ه ومتلدعةتعسز 166 متعمط عط 
إماكة كه عاتم 


ل نا 

6:٠‏ عطا) بمتلدممم صم ممع انا أه ممتادماء مقس عا 1ه 
-امة عط قهة ,تفامط در عل باعتدمتعوعكمصا غلا باتلقس 
تع عمتسم من كلعمعممم لسرمةاك ,(لتعتومامماه1 


1 
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عاط موتقجس عط كه "معمدمء الت ' معمقعل معطاعدة مقتريع 2 
كمه كا هذ وسلطتعسمد كه عممعتعند عط كلمعدمر طعتط» موثو 
لمع ,أععمدعد كتلا هآ أده 5ذ غ1 أمطم عمتامع لما برط عممع. 
بعممعوطة كاذ هذ امعوعيم عط امعومموع؟ كمونة" ركعجماععق 
كسا فلسمن مود عط] ...امع دعوم عط له عمعام عط عله بإعط1 
"ددعم لماعل معط 


كذ مكدع عدمطة عط ها 'عممع لكلل أه عامتعمايم 186 
ع أه ,عمفسهمة! أه يمتفمددعلمه ممصسط أه مماتفمم. 
ملقم عط طامط متميع مع ,وملام ظتمونه )ه معععمدم علمطط»« 
ها ,لع 6تمواء عطا لقمه ,كاعمكة ومتكتموه عط ,1.6 بمواك لعا 
عط أقطا أممدم عاطامعممعم عط ومتمتعامع ,كتممه تعطاه 
معمه له كا مهلك ءتاكتومنا برمه ,10) ممتتدجعمه مذ كد عام مم 
-متعمه كال أت كالادع ع مه , (لمتتمعيع كلك لمة رمدااطيق 
برط لع «ممولة يعدا لمعتوامتسعة عط عمتسعده .ومن 
كه "مدع التة' كأرا وعمل تساك معطمية مفقعه ,تسمه 
لزه لله ,6006 لله عه رعومهومها معتطه بر امعسع رمد عط 
تاكددة بزللهع ل ماكلط معجمعع ,لممعمعع مذ عممعبعلعم له ع 
معممع انك أه عتوماها هكد لعانا 


ب#مممعيم كه ودمم ممه جيه بمققييهه ما ومتقدمعمم 
الك أ كوعمعتهسة هه كذ بامعوعمم ماعط ومتطاعومة له .عب 
كه والاممسو كه ددثائماعل وامكعجعال! ومنامه0 ممع 
عط ,برالاصصيي مذ معمعمع كلك مما ددم عأطمعمععما هماعط 
همه بعممه؟ أن مممعو عا هماع برالاممسويما مموكيعككتة 
ع2 ,مها واعطععمعال! طرم "ممع ايك وتطيوطللهكوه 
تعطنهم عتستعمدز عط وز 'معمدمع الل كن تؤطا كفاع مم6 وام 
لهذ راع «تعاع ع تومه معم جمط امطداه مهنمو تفع معط 
جيه فغالف رلتمعنمع جوم كذ مداه )ه اطهناكالا ءطتو زه م30 
مقس بعطممجع نل( مذ كعممه؟ أن #موع7علائل عط :"عمو" 
كه مال > كاك ,عممع بعلنل لمعنههام ادوم 66 16مءةامم اعدو 
لمرماعة قمه «دتعدعدمها ,ممتته انافك 6ه بركتازط امدقم عبط 
عط أه زاللااتمسطعممذ عط ها عممع ]فال بسع هذ ملاع 
امعتهماه1دمعتاوت غطا لمن بكمماعا مز معطي عذلن أن عمسي 

فهو ع ه11 مأ عم ممع ااال 


-متعمه عا غسمطة عالها عس ."عع مدع قزل سمه ومتطللة مل 
ارين فمه هم لمتط بعءمع اكات مسمس ط أت ممتاعمنة لامه ممثر 
لاعتدة لم اليسدط معسصس! أله عسوت مسطعمم عطا اوه مز 
«لتامعءااثل عمسمععط رمسلاطيت معلا عط توطه زعمم ‏ 
وا #الاشهعم عدا كذ عم مسمع1/ 0 .مجاه علتاتومم نه أو »د 
«السقممه . رالدرموصعا ومتتصهرعد برط ملك وععسومم اسقط 
اقرط مماعم عورمدعها عسدم م امم كز 1 .راع «ثاهاتاسسن كمه 
لمع مم ممه عط تمومت اسن يملعم عاطساعم عصرم رامعم 
ممم أشط1 عط كز ا! بع ممعت ,ه] .لن6 مكنا عمهم م برط 
لمات نه مهائوت برك «تاسام عدا .جعماك لدمتهمم عط سسعسل. 
مان عطي أن كمتهط عه .كعصهم الت عبد عم سعيمك عتمر 
5 0 


هدم عبن ماكر طرسعد معنم اكمممعل ولمل مم96 اومرع 
اعم 16 .عاسامععانا طاتم ممتععممف مذ كوتطاء ها هه 
أه ومتادوتممدمة عط مه متدعمملة“ ملاتا .رفوع 
دا مملههلا فمد رومامماء] :راتلهمملة صم! عسادمعش1 
اعمس .ىلا5 لتجدنا برج يعسمجم نهه ,4م80 يعم رمق 
عمل أبن عط أن خاعموعة مصردد موس معتل بلإشتررة لذ متسة برذ 
عط صم اع معطت وا ممع مد فمعى متعلور لقعمود 
عمد د عمتتتماكمموعل أن معلعسط عط قمة كامتةتاكمم. 
علطا م مططانة ع1 مكعم أدعمدم م ومتممعط قه زه طانه 


قا 


06 كمعمعمه بده مناه أه ععسلمدم عطا كأ اأععملوع تافام تافام 
عق لماك ترهة أه عممعوطة عط أن «عل؟ هأ فم كمع عالت 
لو ,ومتتقاء م يعامذ وه ومتلممدمع ةمه نمطا 106 
-وساكعذ طعتطه) عد هاه ممتاهاع مم عتما عط مرا كلمة؟ مقر 
رامسةء كذ زكمه لا تقوم دسه كنا مذ لمدبعصها عمتاتسم برل 
«ثقدمه جه كاذ ما صم كاذ هذ فمدعمها ومنالرد تعطصية 

5م16 


عق مفاه0 ,'عممديعالزا' عتتمسوتمه علط عمأطتعوعم 
6 كتعآن؟ 1ذ:امععهم د عمم لوادة معطااعم كز عل أقطا كعممك. 
عامعمعم عطا لعللت عط قله ععديومها لمعتوكمك مت هطع 
-6ة .عا ,"همدع الاق" مكلة كعنامدها طعنطس) "همنجع لال ام 
عه مايه عدا .كلهميه معطاه مذ , (عممسيعال لدوموسع ممومترها 
مععساعط كمعمعرعلللل عط همد جعممع تعكاتل أن ومتعسلمم 
أه ممناتمقعة كنطا هآ .كعموعمع لات آه برهام عط بكعممعمع الاق 
اه مهفا مه عوسي عط جه همال اندج كذ ها ,جاجع مدع لزه" 
عمها أه ومتتمعتمعاهز عط ,عبمتممعط ,قمة) عومسومما 
عه ,استامعمع]اتك ممه برمماطية بالمتمعوي كه (عوفيع 
كفم عمعل از عكسامععة برمماطرة كل عدا معاعرك ه كه ,6عط لق 
-مة لمعه معبتع هما ومتصعاع من عدم معمعاوتية كاذ 101 
عط كععممعلاك أه تزهام عط مه عط ,لعالتمولة به امعديه1 
"معموءالز0' لممس عط مز "ها امالك عط .كمهلك ممعي 
ووه لمنمد ها عوممة لعارقس ه عمسفممم امم معمل طعلطه) 
]0 امطصركه كه هلأء: »0 برط لمكن كز ('#ممعجعلززه' مأ '6' علطا 
أقومتعمية عا كل معتط» عامتعماءم لمتتمعيع الال وام تموسمة 
« ممم كتط1 .إمعلند ,كاعكا مأ ركذ كمه مومسهمها قه نادمه 
كه ,ممع يعنت كه مملالقمب عا كأ طعتداب ,عممعمعللاة أه عام 
كاذ فمة .أمعائة كاعكاة كذ ,عهمبهمها مأ مهلك نرم ,6 الام تعموم 
.ومتا عه كاتمتفع الهم لمه قع تدهم لوه مق مممعاكلادع 
-عماءم عط به ."عمدبعائا0' كثط ملام ما ده كعمع 20100 
عكمة عط مام (كممن عط )ه دمدمعر طيمط هذ) دامع اكه أه عام 
«دمعمه لله ممتاتفممه عطا كه الغ كه ,عه مع كنوت أن "060لا 
ععمموع كلتل كذ تراه امل!" عهطا متف يكة ,عممعتوتيه أه ممأ 
-وامه-لكتوواصفط عه لممتومامامه رمعب ها عاطاعس موز 
برع عل من كمعمه عأ اباط رممتاهاءممتومقة لدمزهم امعط 
كاذ كععسههمترطممدهاتطمرومامة ميمه معنطه مز ععدمع 
للتك'كا بيلمه إمه .كلومه معطا 10 زمملكتة كاذ فهة فسعاكررو 
معني إن ومتتستعمه فمة موافممة تتعناطية عط '#ممقيع1 
عامعماءم ومتدتعبمع فمة ودلتهدمه عا مكلة كذ اا انام بعممع 
عممعنكنت أه ممتاهاءبميعاها همه ,تناوطة همتعملط لله )6 
ممة ككع معتوبحة عنده ععملك أقطا عرواععل ها مه كعمع ملترمع 2 
عط كه ومأأععممعم تنه مه كملاع عممعاكليه أن ممعم 
عنوطة هماءطم" لله ومتتممعمه مذ 'ععمدعلاة' أو عامعماهم 
وذ كستعمه برومامعة قمة ترطممكماتم آلغ ,مع يعممع لويم 
أقههة كأ يمتطاريعى فممعط ,فمة ,ععممع ]أل أنه ووم انمسر 
أه ممتتكعنو ه رأعوععمم كز أ مخ .كلك ممه نرهع نما أه بع 
أمعكعمم طلنما أمعلمععكمدن مم مسمععط ملكت لمة رقع هعاق 
لمفصدف بإللمكتومامعة) مت ومتاتبد)ه معطم عط علأكانه. 
أ6 وتاك عطا عطا مععبمعممالا .لاع كت أن براتلهومة عط 
-أمتاعف ة مأطغدع: أن عجعط عط وأ كمممعمع لاتق اناه ومفاتق 
كمه 3 أه عممعوطة عط أه عكسمععط نراالهدة أنامطاته كأ وملا 
ععطات هآ مهمعمس أن عتعطمد عطا علأكئنه طانما معفمعه. 
دأ معمعاكتية عط عمأمهومعمء امم وعمل عل[ عكناهععطو ممع 
كلم هلقع ,ومت مه كبعلم علتنهاءمطانة ,10 لتقل مهاد 
عه عمال مم توعلمن معلمه عط ,بغ ا بممتتقاعمعلهاً أقطا 
-كعنان هذ كدعا عط أساممة امم بعمتاتك معطامن) روسك كا نجع 
مه كمه معه كاذ مذ فعدمع مص ومتافر» كنا ردمثا 


0 013 مع بلاط قا 


ومتاعتارند عبتاتهمة برا لعمتاعممم ,عمك ومتطتعصمد آه ممت 
حانه ممامعيقة علتننا فعجاعمم بتعجعفمه ركعتمعيط عمعمل 
-تقادم عط قمأوعسة مآ .متطهوماكمماء طعت قمة فمما80 قله 
,تعره كه عن نادم معان مه عومدومها كه ممتاممز 
-6؟ عتاكتتههنا أه اددع ع«لاماع ىع ممتتعصة عط قمد 
فع ملاو برهن نمه مذكده تكتمومتا عط: عمط غتصلة 6 لعو1 
,وعااكتسهونا ممعممممع , راتقاتم؟ .وعدععذ معنا علفمهط 16 
حم سعاكرقة كه عيمنومدا كه معان معع تكسم عط ده معد 
عا #عندما ما معنامتتدمة , 'عاميهم 6ه لمعم اه ندعل جعو ع3 
عع عتسجدتع نا :م .ومتعتدهمنا مهنا عتسهمرعينا أه ومتاهامعز 

."امتهم" كه قاعة عط مذ كهمما 


.ها لممتوتم اطق فتقمم 4ع متم مع رومع طععم ع1 
-تعادمه عط براتملنعتصدم قمة ,1958 لثامب وعلممعمل لمتعيمو 
ها ,قمملقها أه رشعملا عط عه فاعط عاويد مه عمد 
عقا لعاهنم؟ عدم تعقمم عط1. .ى.5.نا عطا بدمتودتصمها8 
و بولتقابعتافهم ,كتجتت 0 وماءه! كود وعتاكتدههنا 6ه تإفساد ع1 
كاز ملاكانه مدعنا لع«مممم فمط معنطه كاممطعد عط 
انام وموطوعلة ل مقسم ,ومتعمعهه وزطا و0.ومتامعائة )ه قاعك 
لاه عن .عمدعرعلهمه عرلا كه عكساعها ومتدماء عط مذ ,لتدسممة 
بمارت مدهم8 قم «معومال! عط أه ومعار مه معتممطا 
#طاكله ماله برأعتمتلم مسا دمتاماعم 2 لعسعمة رعة 
«انااعنماة ميت عط مه كاكتلقسروه؟ ممتكيي؟ عر 6ه عام0 لا 
عمال قمة طعتلومع ,طعمعمع ىن عاطمانهجة عفهمم ممعم كبعزاة 
مدنا 


خا ومدسة معنا مممرطس ها مموعة وعتاعتهما ع 
ده ,'سواعلائت سمل" عط أن وعنالت للعمممع عط يكدمععممت. 
«طصد8 لممامه سعط وومسد بدمووعءه! لممممط ,عطاة عط 
>6 كاعهمه عاكنامعفد معتاعتسو من اكتلة معنت كما فقسو 
قمة كمعما #وعه عناه قعماروم له ,عتسامم عات[ ,6 رسا عط 
معمساعة ممع عل لعاممتصتء برع اصدد معتطه كاوعم وم 


تامهم مه ممتاعتسهمنا 


عط لعمتملجية دموطمملة1 بعسحعةا ممتهمتصمها8 عتط م1 
فومنومها أن معن رممتعينا عط 6ه امعمممة امددعة منوممط 
#تتفمعانا ها عمملاعمي؟ عومدهمها «م لعمتمامت لمق 
امم عط كاءءزهعم عوشبومها أه عون ريمع تتا عا أقطا ومترهد 
“ماعط أن ممتاععاعد عط فامسادم معتطا» ترمتعسصرى )0 مامت 
6ه 15 )1 .اتع امم عط أن عهمبومها دعاقم عطا مثده عشيع 
كعكقة #اعتاية عه له ,مطاناة عط أقطا معلا مدتمموطم مله[ كنار 
دما لعلامتاوف عتسسعتصيفه كه مدعب مما أن ممنائمةع0 عنط 
0 ومتا فرعم للعلدانوم: عط له ماوع متهم عط ترط وال تعماهة 
.كع لمعا عتاتسودنا مه عتاوتاعة متقاممت 


00 ارفك واقو1ميع9 كمدوعد1 بدمتعماعد ومتسملاد ع1 
كعم ,ريق وعاسط3 مفسكط برط فعاماكمهه ,'#عمم تالا 
عط اناا ركعتاءطافعة عه غتة طلأه زأتقاتعتاعهم لمعن غمم. 
الدتعمعع مكمه ومتمميتع لمن فمه عهسومها كه كومتاتق وم 
عل زم كمامة وكتمرع2 لمعته 'عممهيع ]011 ' فرمه ع1 .بول 
لقعنامعلا كا ,اناه كلمادم عط كه طعتط») ,'عممع معلل" قموي 
هماهم كعؤدم ,'و' هه طاته 'ع' عط و«اعمامعة (تصسمد مز 
عطا 166 كة الع« كه ,كماو زنامساعم مه وماع8 ,ه؟ مممتاعمو 
حم 'ععممعع 0111 ' وق قمع .وهنم زم أه ومأةممادرع قم 
لفعتوماماهه عط غقط) مدنام ستككة واتعموملاع81 وعممددومه. 
-ازطتكددم عدا ؤسوللة كهماءة مه وماع8 مع ممعم عموعمعلئتة 
-03ء هنا عسمد عط نه كا رلعلقعبعد عن تيقرم وماء8 نمطا بوذ 
كمتقهوعء ممتاقاءبع: معو زمه رعسلا مص عط عق بقعامعت. 


عط هد غننه كاعامم مطاسة ع1 الإمضوعه ذلا 
-دم هه كمملاء كمممدب غطاء ومتكسسمكاك كت أن مومه 
عط ها كامدطد قمة كلمعى مبعنعع» بمعمعالتل أه كمملاباطام 
-تعنتاكه )معمممء عط أه بوممتعتط عطا مقطا كعتاعطادعد 0 لم8 
6 كامسعائة عا أن لروماعتط عط غعما ها كز ومتعمية ترمد 

.كت تعتدهمنا فم نعم "عنمموع امتنمورع تعنم ووه 


عمال مسا متعنامم كمعا برمممع لأا أن لإلمو عأ اك مهملع 
مدعنا اه وعتكارع ع ديعا لدعمعع عطا أن نهد ع0 أكمملن 
.كعتاعمم آه عمتفمعط عط ععومن دعيمفى طعلاه ,عيسومها 
كقلنهتعدم أه كعارى عط طاتب ولدع معنطه . 'وعتاكتاي؟" لم 
اله عتم جعى دم كمه كمتيعهم سمل ع) كوم رعطاه الاق .65ا قر 
أه تناه عمو كعناكتان5 معوماة .لهات عط طاتد كلما كاذ 
عدوم هه رمعم عط عه فعلاغيع! كاعفائة لمعتال أن وولرعة 
الى كه كعناكثائرهى لهدمتائفة1 .؟تدمرع نصسامه أن كاذ ام عملة 
معط >عطيهء ,ممتات همذ مه معكدة "و«والمعلا وعم د كد لمم 
ها عاطق هعم )مه كلمطاعم ومتعن قمة .تروداملمطاعم علبي 
ون عط معمسعم عممعع ]تك علكمط عط]” .ممتاع معد 
كتاة؟ لقماتفدي :عومنومها 6 عفستائه 6ه عمه كأ كامم امم 
لم4 1جاقما أن تعسوهعم عط ممم لد كه عوقههها معاد عمل 
ترلامعموع عدم قمة ,ام عدممماء بعل لمعلمم عاط لم ولمعي 
فمسقاعكة كما عط عد 66م كع د )0 مومسهمها عط كلمدومم 
عط كه غناطا رفاك عتاكتار:د إن تععزاه بتقبومم عطا عمملع عط 
#دتكوع دما علاعطادعة عملعم 3 أمهنام مم وع ومع متعاس همال 
قمع تمدعمه؟ عط ما عقاوم جومم عوتمم أن ,بماد 105 
ب-أاغ5 كنا00600ماناة ركه ااذه مه كة عهقنهمها أن امعمممه. 
أعكدة عمسدنه؟ اعنم من )مععممه 3 ,اتعاكرة ومالم ع مقع 
1054كعمدهه عل عرسمه) طعتطن قمة ,ورمع علاكتنومل كل 
مأ وتكزاهمة تمده أه كنده) عط .تالالد معلمم )م 
أاععاف هأ ها عط 4ه غهدسهمها عط كأ وعناكتايد متعفمم. 
ممه اقتقنا .عنقاء» زمه براعوتمهة د ها لع زطيد وز طعتاع 
مهمه كلمسهة تعاك نهدا كتراهمة )0 4مطاعد عباتك معطم مدوم 
اكمطع” عط أن كدولءنسهما مه عمملكوة رمدي عنمباءم بوأعرعام. 
بكم تاعتارنى لممم نفدي كن جا 6ط فمتطمة 


متعكن :1 هذ مسوعط كمتتوتهمنا مد معتاعمم أن ومتعوعس ع1 

#أناىع؟ 3 كه تإمناامعة طاعتامع ب« عط إن رع امقس ارك عطا عطا مذ 
أمكعتانى ومدتعننا عط معمساعط كاء هتوم لاتيم طعا علا )0 
٠6ت‏ #«ممدماط عط كه كتعنسهمنا مط؛ لم علعتك لمدجوهم امه عيلا 
والإقس عدم مأ#وه8 أه مممعساكما عط تعقسن عسف مطد مك 
اموعدم ممسعترة عتمممطم رك د قد عومومها أه #وفمومة 
لمم ممتععبة1 16 بكاععمدمم ترمد مزىاعتسككنهة ما #قاتصاة 
عط قن عوشدومها عط فعفتقوع ,مقط بعطاه عا مه ,كاتلقس 
تفز أت اع زطنع برمقساءم قهة وعجميم عط كه )كنا لرممرمالا 
-شسهمنا لعمقعة مه ,ممتتسعفة أن كدده؛ لمتتمعووة عطا مد 
ممه لعمةة كناط ,9ممها بضة مأ غوشبرومها 0 برفيطه عطا خة مما 
دمع ادا كنذ1 .كمنتعتدهمنا أه طعمهمط ه 0لوذ ملاعم ووز 
عنيه عط أن كترملاقء عط برط لعمع طق معماة تعطعدة كوب 
ا عه واتملبعفهدم ,(1926 مذ لعسسهة) علديك عتاكتدومن1 
عنالى سماككسه عط ,5عممسه؟ كا 04 عمه 2ه ومتاساط امم 
ممتع عنما ميم تسمال ملع ,وموطمطةة ممسمع 
-تعاتائه ممتتعمداة قمه عكنقهم عط كة طعنى) دعسككذ عناك تومت 
أمعلمعمء ماعط عملكمطجسء 10 غطونامة قهة , (عوقسهمها رمه 
عناهة2 عط ,كهمتطا تعطاه وممصم ,كمينه عنادتسهمنا زه عله 
عط ها معدوكومة عتاشومةا عط عمط لعقمقصمة علممت 
,كع طعهمعومة وعطاه معنن ماهم عملقا عتسمهعع نا أن رفسو 
عاعكاة هذ عومدومها برمدمعية أه ساد عط لوقه قمة 
-قامعمعممء؟ عتاوط سرك د كة عومبومها زه بزفسد عط اكمتهة 


لقا 
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معانا معنامعمدمم عط أه كمدتئقء فم ونام علاتع أهطا كسمم 
مت 
عع بوالفومتاساتكمة برلاسسكمة عمة اعتطه .عمتمعاتا 
ما..عا ممعم عمتله عط هذ عاد ممزهص د رمام ملعمتهم 
برعط .كن عط كه ممتندقرممة مه ومتلججسعلمت ناه 
-وطعروم عبةالموف بر لمكن رمعا د ,"معسه)” كه ممتعمية 
ورعلهم نمطا مولع سدم أن برمط ه عهموتدمك ها كتعتوما 
لمممعلمن 16 6علده ها لموموعتك تغط اه عندط فلنامطق 
جمدم عله بعممأع معطا مادعنا أن كممنامع م00 كلكدع1 
لمة لملتعميعم عنة كلمعا بأعتطه متطااك كلتمسعسد لفسا 
نه لعيسمطا ,كممةمععمم عوعط أن برساد 156 .لعموعممكم 
زه ممتامععي عط طاه .تحط فملمعع وفط لمعمعم برلعوقهها 
عمة عمبممعانا أت "كع معطا" أممات اله ,لماعم عبتا دعمعع 
و[ .ساسع اذا أن كممتاجععوم أه كممتله 6 امسعى أبعم 
مذ عه مزعمة متشمعينا أن كددنامععوم عط بولعمه تعطاه 
كه ومتاعمية اعتطم وعتممعط لعمتسمعاعة والقومتاساتيع 
عاك ممه نجع ذا كه ومتفمملذتع فم كناه أه كلمعية ومأاجهفة 
عتنطممعانا أنادطة عوج ممعاق لععأله مهتاناعم اه عمرة ه عتم 
مذ ,تاعته قمة ميمه هذ عتستامياة رأعسعتمت كز امتطيع 
,عامط باعي كة, معط عط عله نامعممه 6 كماعط رسكنا 
6اأكمعاء معرمه مه عتاقسع دارة مم ,أنه كامادم 6مطاتة عط 
أه كدمنامععممه طعتطاب ها برقت عط ومامععدد كسرلقمة 
بولعميم عه كه طعند كعدمتاسطتعمة مذ ممتاعمدة ممشممعانا 


معمقع ممه لهاب زه كز قاء5 علط 
عقطا اده لعامامم برالفع معمعة معده كمرل)؟ عمونة بإلتقايوامهم 
مل لبمتعسومم برأعمرعتى أ عدموكتة كمدنطليدما إمتباليه 
معطا أه وم رمعم عط كه راتتمطابه عذا لماع طعتطه مفعامح 
لمعمد عا مسسموده ممتاععدو مذ وععمة 106 -وومتاستاعمز 
فهة كمهناستاعها بمممعانا أه مبتجس اعدف ممه اقلطم ووماعه 
جاعطا مويسم ما كودتالتاعها مممكةا يزنا لمكن وعنوع نيع عا 5 
-وهء كة #تسااهمع؟ذا أه كددناجع موق 61 007ل 001165-15 
بعلم 6! تمعد #أطمدة اعتطه علممسعصة؟ لماوع 
مكافك برط دوتع ملك كز هذ ماعط مي عتمعسعاء لمضجعر 
-مهه: 'موفعاسمم' عط أه معاعدعمف لعمتلممهتتستيدما عط 
وما ءممطدة ترط ممه رقت ومتوجع ممم مذ عتأناومة هد معن كمع 
“تل مه نرقام طعتا» مدعصومعهم تمصع مذ ملمذ اطينعما كه 
مذ يه عط ومتاعتصعدمعع؟ أه ومموععهام عرلا مأعاد: أممممم 
تر ,مهنال مسوممعة أه موععمهم عا برأتملع نيهم , مصعم 
ممه مذ عطقص وتعفقعء ورمجء عط كممعده #مطاناة عط كتلط 
-لهومة أقط و#«مطة قم روملتمسممكد بسعم طلا« فاه وهثل 
ومتطوتاممرعه مذ فعفععمميد عير امم عمط ععتومامطع روم علا 
لمنعيع) مانم مومه تاماء عتاممعيعرة ثمه عوعممم م 
لومم معط ممطئسة عط]' بومائهههسممععة مه ممعم معام 
موه أن معطصنم د أه تممعر نرط ,عممع وات علائع ما ممع 
معط متاق برتمعط عاشتفعمه متعع تفن مط معملهة كعام 
,ام ودمعام تمعز 6ه مد تعماعف للعه د كعللفساك 
قله ممععة أه أععزداه عط عاساتاكمم ,كمسمدمهم أفممديعم 
6 امسعالة معتالى برتععانا فطع برط ومتاعدمعدممعم مدلا 
«طة كمع مع فاك 6 كععمعامعمت همتفدعة فعوعااة عنماتسافكة 
يننا 
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وداه م دمسطماة برذ مكتمدمة سن لعنهاكممه ,"عد لي 
عط وسعاهم عمقت ونمتقا ولمممرع؟ ,لسمسوماة انق 
مجع اناق ممتاعمس؟ عط أو اوعمدمه عط كه كمتهواءه لمعنع »اهلك 
وعة معفم أه وموم مدزهه م عسمعغة كمط باعتطه مكلا 
أممنهعط عط عمماك عتم طمكتسعة متعطدمم عل مذكتاعط 


ماقام هذ :1 .]عاصومط كسمم أذ طعت أه ,لمممتاسمة عط 
متمهن55 1 ما قجه . "#تسديع انا أه عسالةنا انمؤم 1106" 
أن امسمعمة دغعاضا غمطا ملاع طائعة #اسسروعلة امه 5عاقع هله يع 
عمط معتط معمتبعيت عتاعط وعد ها تمعسعاء مستعماقة عط 
داه عسسسة وأ مم مجع لدرعبعد بد وبدمل فعبرقام معو 
-اتميق ذا مت عمد ترمد مه ترتاعهم كقطط] بامعسعك علااتمهمة 
عط برط لعتمعة كذ ممتاتموم كه بلع معرع مه ترلامط» أممه 
عه كناماعكدهء )0 دعمة مه اند 62 كستقء عدا ب'مطاناة 
برط لععمطد كا معطه معمه مه عمط ععطاهم 6 مدتادمعم كت قط 
برؤدمكماتطم كه مسوم لقمملئه أه وعطعمدمة ععطاه لطعبع 
علعطوعة مذ بممعفدم! عط هذ كفدع قم ,عممواعة لمق 
وم عه عماعة طوس همد عمثاءة؟ ممعم ؤمسع .عل ها ررممطا 
جعلمه لقعمد مذغقة عتهع امم 6! طعا م امه أن عسالهد علاتاتمع 

.عممععة هذ عمعماب عو 60 الةداممه كفم اعتط» 


س5 كد انه ما ممتادععم براأفقاعة كماععمم 6ه معمة 706 
طم لمعل امت وعععممة ترمد مه ممتسديل ,كعدوية عمقو 
-معجي عأاعطاععة عط أه عمسلقم ع«اتمهدم لعاتعملكة عط 
دماتموم مه وتعسامص دادم عطا طعلط« هتمه كأ رعممع 
غقطا ممتامععدعم عا طهدوتطا لعا ومععم عه وصتاعة) لمع 
وعلاتمساء مومه عأمتكدمم ا5ع0 عذا جعثله كاعنماك ممه علا6 طاقعة 
بكنه»< عطات هآ .كهمناءه! أه ممتتتمهدم عط ؟ه) رامجتمممم 
ممعي عط طامط 6ك لافلاعة ع«ثازمهدم كنا اعمدم 6 15 اق 
-اع6؟ كذ وعساموم اذ تقد نط بأمعامععة: عه جعلمهة 116 للق 
هه عاعلاعة عاناه تمدع واطمعمعة8 0516 مه ومتسمه .تقهز 
لمهم #متقهعى عط كممقعل عملمسسطة ,"القع0 لمن تعمنكا" 
عامطه عط كعرامهها طعتط» برااسلاعة عاتاتموف ه كه مدع 
عطاءهط همتاة؟ عط عماعل امه ركترء 6 كماتجاة مه عه ركم 
امه لمندعى همأ اذ ومارفدطسة برط كوعدوناه ايوم الات 
كه كع دكدماعكدد عا 16 عاطتعوععمة اذ كملميه اما أعمزاة 
75قااه 


عط كه عتة أه سلوب عط كه «عاد علط وعدن #عملمسساة 
كاد لممتاعهمم 6ه باعها معطا معنف رهمتاعة) أه مملاتمهمه 
-بدمها لله امج عمط موا تمهمععم عط مه ,اذ كال 6 5ه لسرم 
نص عط مععساعط كممناععمدمه نهطا ,كسماععدد كذ عول6ا 
علع؟ معاله عنة فاده« أمممعندة طن حدم للع اتممعة كممتكقعوم 
مد هدم لله نمطا فمة بلعامودقاه ممه برعا عملم 
وذ اعبة! عامستات هد مه ,"عكتامماعة" إلعتماة عمط ععالقس 
أ ومسوم ة علقم 6 كقمع أذعمط) عومعة عط هذ لمعتط اد 
برإعبقاعة 6 يبعا يكنا طعمعة عط كممتعوم عمسا برمممدعة مط 
ا 
كام مدتامدعا ذه كعمنا عط ودملة عامط لمكودتممعص ه مله 
-تمانستواه لمعل ممع وعم مع مامسسؤة ,لمع لم1 .روم ا مروف 
ووم كة عوفعاممم)! أت كوعمهكم أمامة عا معسمط نزت 
بممتاقعى علاعطادعة كه مكعدمعم عذلا لنهة تمفك برط 040ناة 
ممم معتطه ممتتقعى لممتومسا قمة لمطيعب عط براكملعتاكقم 
.معان معمداك 


اه عتسطهه عناتمومه مجلا كه ميمعتل داع ملسسسحاة مرك 

بعاعتعة كعم عط مذ عدوم عس عممعتتومية علاعظاوعة عط 
مقف .نآ زد ,'”كمسهجة كه عست هجعانآ اه كدولاج 000 
مهاقمتسقت مد 0 رقمححق. له ممكهة1 برط معتهاقمقها ,علوم 
.ومتتهع مومه عه ممتامعع ع عتم طشاوعة أه بمكتمقا ممم عا يم 
عم مكعم ونه وذ ترلده غمه غقط) معنومة مامه ككم معلا 
معط عمنقممهع دعدرسمعاك عناه مكلة غناط ,كتمع برجيهز6الا )5 
ترهس عم كمون وععمم تمدع امطد درط فعامعك بلامطند عق 
05 كمتعاكرزة عقة كممتامعمهمء. موعط]” .#مسفتعانا أه علق 
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امه كذ ب6عاعسمط .مول لومم كثق1آ .كوماهة ممسصمط أه كممقا 
برالمتومامئط عط نمطا وعولء اسمماءة عط عموكد أمءممتحتطة 
مكاعم د كتدوع مهد ثه زاتلقتامعامع عناء طاععة معوزع 
مغللا علتطه ان .اكمممة قمة وماعيع ما تمعرمممتاجمع 
كه كمعممهم عط متع تع مدمعم لمعامماعتط عطا لإمع0 امه دعم 
-واتاهعت عط ثه عممتاععل عط دعاسطملئة عط ,ه؟) ممتاسلدي . 
عطا همه إعناعة كمدتوناء؟ له عمتاعمل عط مذ لمعه عتاء عمق 
آم عكاء عطا برط أنادطة طبهم مأرم أن عتمم عط مأعوممط 
و عسلهب عمط تمك امه معمل قمة , (متلم ةرسفم معفمم 
قمة لمم اكتطكمهن كز عسلةد اهطا كاكتكما عط .عاساموطة 
ع9اأقساليت عط عمماك تقطا كأ امعصديند كتلط ,لدرسالنم كمه 
راعجتاقاءر كه عممعيعلية بنه وا لعنممه كا انعد ملاع طيوعة 
لممعيهد لمة لمعتعرام 4 متطاته كوماعط لمعتكزام اممكمم. 
-جواعبعل مه عوممف م ععزطند فعسمظ ,طعت فاممسم 
6ه قأة امعممماف عل قمة عومقة 6 أعفزطيه كا لمعم 
06 لمعلماكتط ه أن ععممف معطا رعسم راع شماه كذ معتطي 
فوفد[ عتاكتاية قمة كعبلة» متاعتيية بيده معطا ,قماما لمكمد 
؟ه عانالومطة ماعط سوطااه لمعامم اكلم -كممعا ع مف كامعم 
-ممه و'مماءلهدع هذ دهثزعمممه مز .أكمطك هآ .معفم مكمسا 
-امع 10 6 عله له ممتاقاء كط لم «تاهاءم كد عسلة» كه عه 
-عنصا لفعتورقم عط ممه ترومامزط د عله كعتواعم وعالد؟ ,تزه 
دوه لمعتدمقهعهم عط كلمسوممام قجة ,4أرويد عط أه مقط 

,عدالة اه ممم عمسمعم ع«تاماءم عط اه امع 


عطاعه بوماعلهمع ,«مفددم كرعالدع م ععدممكي 18 

ا #وممووة؟ عتاعطاوعة اهطا كانطلة ,لم معاعل ,مه لع زتماهة: 
لامع ووس بعالب هذ كاععزده انط ,لمممتيف لإالنظ مك 
ما كفهما اذ قط ومتسونة تروهتفع سسا كاذ كن دملاقلالد 
,عتافعمور؟ #انعم ممه 3 كة .موأالومم اكتلقامم قوع مودي 
,للدم عسلةب معملها املا موعكلااك ام سمه و ره عالقمط 
كاكة معطا ,أمادم نهم امميك د كة "ملعم" 6ج يكوزس ومة 
عناعطتوعة أه ممتتهددمم عط مز فعراددما والقنامه كزوقم 
كه امع رمع ولس وتاعطوعة أه سعاطمرم عطا كعمد علط .عسل 
:كممتعمع ملل ممما أه ممعمدز عل عه عتعطبعصمد ومترا 
,7عمامعة1 أن برفسفه عط كمه .عتعراممممضعروم روعتاعتسهملا 
نا عالمع-مد عط ترهس عط ممتسمعت ما كن كعوكن مماعلهمع 
هذ ترقام درماعةة امعتعمامعةا قجة كوك مودعم ءه لدماق 
ركناداعكدمعهن عطا بلعع0م1 .عكوموكعة عتاكتاية عط ومتتقعي 
-قعسو عنالة؟ هذ من )طهنع بوفمعتلة كرهولة كذ ركسلمك عط كد 
0 
ها ,ارمحاة هآ ,كمهنافدمدم لمعتومامعها أ للدة برفقعملة امم 
وللمعتودامع10 ورفسلة كذ متاعظيععة عط ,ععاء وأوماعلهمع 
قم كسمها هذ كاكتكوده /اغكاذ بيودامعفة لعفم لم اماممممع 
]0 كمه ؛مممتومك 6 ومتاماف به عمط هذا كعتسعيميع 

.#مقللة 3 ممما ه كافك بعقمعة ه هذ ركذ فهة ومتامع يعم 


كه كسا0اعكموء من عط كه دعاب وأهماء ليقع ها كاعع زناه بعلانا8 
امعتع فلك ه وعددممم قمة لعمسعيصيد بالمعتومامعةة 
ققة كناماع ددم مرجع عرا! 07 كعثناات عابط طمتطه ملرمع مره 
بومتدعهمعم لقامعت بممقدمءة؟ قمة زتقسارم كنم عدم ممت 
صمقعة! 3 مقط ومووعمممم برتمصاءم عط عقظ ومتاتعفعة 
سيرد بعتممعا رع«تاممتهمسة عط ما قمع قمة برومامعة1 مره 
ع ما لدع كمتععممهم بوملومععة كمعمعطه ,عتافقاء متام 
همه ,لقطمة؟ ,لقمملافه علاراقمة بقعتعقمة ,دعصيو 
.لتعتهماممة1 


روكاسه]' مكو نر لع تق اكمةه ,عسدعذكتط متصع ةنيعم عط 
قهة عمسم عائآ عإمدة كارع متسسطة عمررة للا صم ممع 


«مة عا هذ فعطوتاظيم) دمتعسدكتة عط كمعمه مماعاهمع 
عط أ #معمومه عط ومتماعفتئة ترط (142 .ملا ,سعام؟ ألم 
ككعلتمعاع ع( كللف عط عقطه همد .عمتصديعننا أه "ممم" 
-عطاكعت اكتمقصلاط لدرعطتا كه عممء عط ته عله اه مكتطينيع) 
أه ومتاكعنو عط ممعهع عط هط اتعوكة ما ده كممع علط .جم 
كذغمة مه ومعلمتيل لدمعطنا ,أكتممويط ها لامع دو كز امد 
عاطهكمككتلما كذ عمسطممع )نا أه وملا تم عل ومع عط عموععط 
براطهنط متقرف أه موتكم لمد وماسسعسم عط م1 
كاتومم وماءلقدع ووتتهاء؟ غ11 .معدل امعتومامعل1 عللعممد 
-لقعتهها دوتط كلممع| كعسلد؟ عتاكتامد وم امعتههامعلا معمسوعم 
أهطا ,.ع أ ,ع «تاتمه" درسوله كأ عبله؟ نهنا علساعوم م1 برل 
عدلنعتمهم د مأ دمكمعم تدابعتامةم د ها كمتتصرعم عرذداه ع1 
ممة كوممعم ما ##اتنهاءء ؤز عات عمملد لم .3م متاك 
مهدع ,ع#تععمك ولمع امميعلط نمه برالدمسطلنه ..ع.ا .كمه سال 
دنع له ممعممهم عدلا متزلسيد أه لوطتعمم د معوموميم ممما 
كممتتماعمعاما عذا عمتمتصمت ها ككتكوم عط ومأكهنا 
ما كتورلةمدهطعووم امه وعلامتوعد ,ترودامعةة مععسعط 
كمدته وماعلعدع بماسعا؟ مه ومتقهتء أن وعودعم 0م مامه 
أه ممتتععيو عط هه موث نكمم كت /ه ومناتميعل مالم لطا ند 
برعط لوسمة عاممعم بإمقص تقط عمامتحامصف برط عسامد 
أه اماف عط امعمعة امه عدتمومعة 16 عم مقط 
كه كمهتامعنامها لا؟ عا ومتسمول جره بيده برطد الت ماله 
.وول المومعة معط 


قط ومتاتعكعة ترط امع مسينة كلمماعليدع دعاصم معللس8 
كذ عناله؟ أه ممتاععنو غطا ,اومان ومع مومه كت ما هلامع 
دذ لماوفء عصنا هدمل ه ,أ معوط لعملمز )أ كقط كمه ,امم 
ممعم ما مماعلومع معتتدم ا علة بوماءامنط استممسسط لمجعمانا 
-نومم #بتاعمكاء بللدتسليه ممه لمتطاومومانام أه مهمد عط 
طهدممط صعاء تالومع لمعتهه! صو لمعه كت مم 
-عبجاى طعناده ,كسعفمماء! ترممم , كام كلتم مكماءموم !01« 
16 “هتملظ ٠‏ عتامتدع قمة. أكتلفم عتم ميومم ,اعالصي 
يعلطا برلمه ع1 .كس ءتمطعمة اممف مالع و1 
ترعطا تهط ول ركعسوية عط #مهمم مز عمط كمه )لومم ممع 
ماعنا 1 .عع طاعومالة عنلةاا أه موثاوعني عط عللاء معط 
موتيععسوعط طب كاعواذ لعم ع ممم عمج ,لسع تعطاه عطلا وه 
-مسعاقة ها لمعه طامع ع امام عط كه معدم عه كم عساله: 01 
زعمادم لذ دمه؟؟ عسله؟ اه ممتتععسن عا علوممامععلك ما وملا 
كه عتدمة عقا كة ويععامنط معوبمع كاعللةروم دجمل عالط 
طهنة8 عا لهم بكتعماط مالالا اعتلمدمد برممممتسامنهر عط 
مما كزع نمدم عط كعاملسصره؛ غ11 .متلكس! منامل ,70007 
اا اوللقعمة ه أن كلعد» عط هأ عبلهب أنادطة عملقجم 6 
-قصصرمء أن أمكطعم مجا1“' ام فعتماعع مقن ركعويع8 مطمل 
صم وعتعل براغ تمسناان ععة غنامطة كتمعمعولسز علثمم 
ات أه عومجعيام عطا هذ تلع كه ملعمل 


عل ععللدة بكتعماط مممتللانة1 غه عم ع يمتدملامي 
أمومةكعس عط وماكسسعدتة متكمادم ومتامقاد كتط قط ؤعداء. 
م لع«مممء عنة كهماعط مقصسط لله تقط كعناعه عط 5أ #سلول/ا 
غقطا قمة ,كعاتلمتتمعامم علأعطامعة طاتم رفعمتهعل يوالمهد 
نفب هنا صنو0 كنوع تلن معامم عوعم) غه لمع سروماف بعل عط 
سدع عط قهة عاكها أن ,عكمومقة: هه رمه هأ ,عكتع تمدع عط 
.قعل الناعة) عاأنهلط 


هه مسلا عتتوتاية مم1 تمك عمد ععمل ,كعنم مط ,عمللا 
عتامطيوم مع ممعت عط مقط وعبوناهم علط .كنطهاة عاباادوطة 
ممتلدماوكما ممتولل ما فعاساطترائه عط 0 قعون طعزران رالدمه 
-فوهه لهعتوهاماط مك ردم عكفدوة عط هذ 4عامه؟ 066 مذ كذ 


إن 


0 03 مع بلاط قا 


ملمع مد عفدم د ,لععقها بممتعطعة وفوعتاتها راط 
لمتمعيمم ع مام اطهادمز ادع له ومتفطاكعة اللقسمميل 
,تساي عط كاهةبدم! أمعمعدمم عا هذ قم زووعنامة مومع 


اذ إممعطا عناعطنوعة موم امه كه مجاهم 183001663115 
قمة تواعادمة ما هه رقمهط عمه عطا وه اكثائة عطا ما ممتاما 
عط مه كنطا ,د مهام عرلا لع امسهمم ,تعطاه عط هه رععساليت 
عامما عط 6! فعامع زفعل عمة طعتط» اموس" كه معندعذ ومة«وملام. 

.ومست امسنؤادت مد عالطا اه معتاععلماه عطا كه 


متعم لهتل مت وم متسميتث *"لدعسظ““ أه عنهوذ أمعمم»م 6ج1] 
وعاعاية لامة وزسوو أن ودنع ةلاد م طهسمتط وتطعدم قاعم 
لعماكمةي قمة فلدعقدمعم لقممتاقمعيما سو دعوم 
صم عأمما عط وعللاعها صعنا معومط طعمع .عاطمهم منمز 
اعدف #«تلمادم مجه كاذ سمية قصة بعلومة عمانعتاممم 
رقعهتعموهة تزللةمعمعع عنة رتعبع سمط ,ورمعو عرلا الى .كملع 
عسلة به فامعمدمء ءطا طا» يرف« عقاعممة دوم >ه عكمد مذ 
لفتتعليه قمة لمقمة أه عتمم عط هأ اكه هذ ومتممعم مم 
-قتك عط عدامنامده للثد |"اتوس" أه عدعها أمعم ع1 .عوممظ. 
امه عط هذ كجع ةل متخ سه كممتاسطاتجزهمه طنثه ومتععيه. 
اتعانا مأطدية ها دمتتماءة هذ قهة ,مطل عأطميم أه جوم 
تطودمها قهه معد 


أه #عانا هذ) بإلاهة تعطافة ركمعمه "الجاع" )0 عندوا عثط1 
نوعة مه هأ ,(عزوما معددك كاذ )ه عمسهقه عتتمسعاطممم عط 
156" مه موتستملة د طلثه كمنوءط 11 ,ممم عبلامتمعمر 
هذ بمطلماءة فقاملة برط عام اعممن ,"#سلفاة 6ه ممقاصد 
عتان معد عط مد مماعلههظ مم1 عتائ برصمعننا عط طعتطي 
لمم هذ عدلة: عتاعطععة بعطاعطه عتدطعة #عللدظ تعاعم 
مه لمعتمم علط كمد عه ,اممتصمعاء0 بللمعتمعتط قمة 
.أقكنكانه-كمدهة 


لفن 


نلليكة 
ع لا55١‏ 


لاما ان 


4 ,ل6نمعم كقط كدعدممم لامع عط أن #مطقه عط 
«قصعاممم د ,راف معنم كمقطتعم ,عسستادمة ما كممتمرممم 
عت لهمة ,كومةاتمقعة ب«عم وماهبهكم تانهكت مقيعم رمعو عل 
اكب عط بلعمقم؟ .كموناتكافمه مه كمملماكم مالكمم1 
يكعاتساععه عط جعنه 804 كنل هذ لعن طتعادم عمسممعلا 
“56 للم ,كتطهنعما #اطمسلة» ترمميس فعلاعتر عمط إذ طوسمطالة 
64ممممنه امه كمط كول اقاءنع: #لتاممامو كفيو عه اكلام 
ناا ,##ممميه عبتعساعدم برمد هذ عنووذ عط وماجاموعر هأ 
حقه عتامسعاطممم كاز ممعم رعصساه وعمطة كاذ برا ,عطاقم 
3 


0غ معصعاء عمه امه هذ ,كع عنمي بكجع وعم ممعم مط[ 
تتام واعصسعميهة هه هذ هميلا ه -كمعمممم وميم بولطوتظة 
ةمذ ععقام عكما أدج كعمة ومتامعى عتاكتاعة رو ,طمن علقت 
متعممع اعت ماك تدامة مأ رعاديطة بعطاتعم كأ 14 .سسانممر 
الغتسم اها عمه رمونانهومع» مقسسة ومكلمعوع0 معد رمه 
عط تمتك ا عمتطسيف كرماعة؟ أن براعتيهم 3 زلقسةا«افمة 
متقمعه د عمنفميع ها لمن تللم عط هذ ععادمس #اتافعت. 
الدععمعع عا متطقاه مدثتدمم كاتقة سسدكة معلا بمتطه مارم 
-6كم قم ممم 6 ممتتمافء كاذ أه كسيعا هذ مه 6ه تإقمم 
5انه» كنم 


كط فم ,رمماكتط هذ عمفمعت تولائة علطا ,كقعمن معطاه هل 

لقصمعاء عدا أه كعلفههم زلتتتسعمعم ,عم ولمعا رممتاهعت 
عت علقت ه ومتطعتاطهيى معللوعه بعتاء ف امال نكمم امعمعوم 
عط كذ ,كعبع »مط ردمتعمع سال فعنطا لخ امع ممعم وده كاذ لاوا 
-أ4 3 لمعنه نمطا متسغية عطا كه ومتاععرتة مطا مذ هذ غ1 تلظ 
غهط) ممسغدة عط ما كامامم غ1 عكسهععة 5ز غ1 للمة زكاره ملاع ولع 
عه أعبها لمبموععووه عط غة ععمدقتمولة كمتمع عتهملواك عط 
للك عطا رعرملعتعها ,غوف و66 هآ بامعلدم همه ممه طامط 
مه كدمتعة عتسادة ومتاتودم ,لم6 قلتالج معومعهة متعملة 
«اتاعمذ كوه مكنم ءكدمه طعن5 عاذ 6ه كودع مكمامءكدمء طوء2 8 
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2 -اتون؟ 


مفننت صمنانا أ لممل 
و لمعا 


ممعهع أموع +0 عامه8 مدأءمبروع لوععدءة 
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